| كك هه 4ك "ذه كا "ا نك نا "ا ا نا نت ا ا ا ا ت 4 هه ههه ق 


نك نك هله ذلك لك 


E 
ليد‎ 
Yo: 


تأليف 
آي محمد عبد الحميد بن يحيى بن زيد الحجوري الزعكري 


١‏ و 
ْ 
١‏ 
0 
( 
0 
1 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
1 
١‏ 
1 
0 
١‏ 
١‏ 
0 
( 
۲ 


Sw 


.ارارم 
۰ ل بحبى بل ربا CWE lae‏ 


اھر ت قعل اام بارا ولم 


as 

کف رای کا 2 د ی 
أعرهه للطاعة تی نه یکل و قر اوت الدج 
فار هس صاحب دار الأثار القام 2 مطويعتهها 

ومقناالله یااه ولاحوك وتو اللا اله 


اليمن -صعدة- دارالحديث بدماج - جوال: )٠٠41۷(۷۷۷۱٦6۳١١‏ 


الموقع على الانترنت (شبكة المعلومات) 6017/.60170 312010 . /لالالالالا 


الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم» وأرشدنا إلى صراطه المستقيم» وأهمنا 
الحمد له على ما خولنا من جزيل نعمه» وجعل نعمه علينا مضافة إلى سائر مننه. 
أحمده حمد معترف بالتقصير فيا يلزمه من شكر هباته» وأسأله التوفيق للعمل با 
يقرب إلى مرضاته. 

وأشهد أن لا إله إلا الله» شهادة تبلغ معتقدها أمله. ويختم الله لقائلها بالسعادة 
عمله» وأشهد أن محمدًا عبده المتتخب من بريته» ورسوله الداعي لخلقه إلى طاعته» 
أرسله بالحق المبين» وابتعثه بالشرع المتين» فجلى غوامض الشبهات» وأنار حنادس 
الظلهات» وأباد حزب الكفر وأنصاره» وشيد أعلام الدين ومناره» صلى الله عليه 
صلاة يعطيه فيها أمنيته» ويرفع مها في الآخرة درجته» وعلى إخوانه من النبيين وآله 
الأخيار المنتخبين» وتابعيهم بالإحسان أجمعين, أما بعد: 

فإن الله تبارك وتعالى أنقذ الخلق من ثائرة الجهل» وخلص كثيرًا من الورى من 
زخارف الضلالة بالكتاب الناطق والوحي الصادقء النزلين على سيد الورى نبينا 
محمد المصطفي» ثم أوجب النجاة من النار» والبعد عن منزل الذل والخساره لمن 
الامدق مادم تر و لكسا بج a‏ فقال: '[ ومن يطح الله ورسولة, 


> ص ر صت هه ف الفا 


وخش الله وقد وليك هذا لْفَإِيِرُونَ [النور: 57]» وطاعة الله في طاعة رسوله» وطاعة 


رسوله في اتباع سنته» إذ هي النور البهي والآمر الجلي والحجة الواضحة والمحجة 
اللائحة» من تمسك بها اهتدى» ومن عدل عنها ضل وغوى" . 


والعلم آنواع» وأجله ما تعلق بعلم العقيدة والتوحيد. 

لأن شرف العلم بشرف المعلوم» وأشرف العلوم وأزكاها وأفضلها وأغلاها 
وأرفعها وأعلاها هو: علم العقيدة الصحيحة المستنبطة من الكتاب والسنة 
الصحيحة؛ لأن كثيرًا من أهل البدع وقعوا في الضلالة البعيدة واشّوّة السحيقة؛ 
بسبب البعد عن هذين الأصلين العظيمين: الكتاب» والسنة الصحيحة. وهروعهم 
خلف علم الكلام الذي قد رين ظاهره» والسم الزعاف في باطنه. كا قال الله كَْكَ: 
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باطنة رفي لحم وظهره من قبطي العدَابُ €[الحديد:١٠].‏ 


فتعين الاهتمام بالآهم فالآهم» وكان من أهم الواجبات والمسائل المتحتمات 
هو: معرفة الطرق المرضيات» والسبل السويات اقتداء بالسلف الصالحين ومن 
تبعهم بإحسان من اللاحقين» ففي ”سنن ابن ماجه“ رقم (11) وغيره عن جندب 
خت قال: كُنَا مح التب يه وَتَحْنْ فيان حَرَاوِرَة قتعَلَّمْنا الإيانَ قبل أن تَتَعَلّم 


الْقَرَآنَ كم تَعَلَّمنَا الْقرْآنَ قَازد ددا بو إِيَأنًا. والمراد بالإيمان هنا ما يتعلق بالعقيدة. 


اي 

وقد لحق أهل الإسلام بسبب أهل البدع من البلاء الشيء العظيم قال ابن 
القيم وله في ”الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة“ (50-17057): لما أظلمت 
الأرض» وبعد عهد أهلها بنور الوحي» وتفرقوا في الباطل فرقًا وأحزابًا لا يجمعهم 
جامع» ولا يحصيهم إلا الذي خلقهم» فإنهم فقدوا نور النبوة ورجعوا إلى مجرد 
العقول» فكانوا كا قال النبي فيا يروي عن ربه أنه قال: (إِنّْ حَلَقَتُ عِبَادِي حُتَقَاءَ 


)١(‏ من مقدمة كتاب الكفاية للخطيب البغدادي كللكه. 


6 ملع 


كلهم وم َم شاط َاجتالَهُمْ ع ن دنه وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ ما أَحْلَلْتُ شي 
وَأمَرَْجُمْ أن يشر گوا ر بي ا أل يه سُلْطَانه وَإِنَّ الله تَر إل هل الْأَرْضء كَمَقَتهُم 
عَرَجُمْ وَعَجَمَهُمْ إا بايا ِن اهل الْكِتَابٍ) أخرجه مسلم عن عياض بن حار 
نينث )۲۸٠١(‏ فكان أهل العقول كلهم في مقته إلا بقايا متمسكين بالوحي» فلم 
يستفيدوا بعقوهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان أو الصلبان أو النيران أو 
الكواكب والشمس والقمر أو الحيرة والشك أو السحر أو تعطيل الصانع والكفر 
به» فاستفادوا بها مقت الرب سبحانه لهم وإعراضه عنهم» فأطلع الله شمس الرسالة 
في تلك الظلم سراجًا منيرًاء وأنعم بها على أهل الأرض في عقوهم وقلوبهم 
ومعاشهم ومعادهم» نعمة لا يستطيعون لما شكورًاء فأبصروا بنور الوحي ما لم 
يكونوا بعقوهم پبصرونه» ورأوا في ضوء الرسالة لما لم يكونوا بآرائهم یرونه» فكانوا 


3 ع عر هاوه 


كا قال الله تعالى: ات ول الذرح ٤اموا CAE‏ ل لور *[البقرة: 


وى ديت 


.[YoV 
وقال: #الّر عت رلته لمك لنرج الاس م ا ألنور بِإِذّنِ‎ 
وقال: *إوكدلك أوَحيََآ إِليَكَ روا مَنْ‎ ١: ربهر لے مط العزبر “اليد [إبراهيم‎ 
ار 25315 ری ما الب ولا آلإیمن ولكن جلت ورا دی به من فما مِنْ‎ 
ا عن عب ا ا‎ 


بادا #[الشورى:57]» وقال: اوم کان میا ایی وجماتا لھ ورا یی يدف 
2 ا کو دوس سے ع 
لتاس کمن محلم في الظنمتٍ لَيْسسَ ينا Ee‏ 


فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النور لم تطفئه عواصف الأهواء, ولم تلت 


به ظلم الآراء» وأوصوا من بعدهم أن لا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم» وأن لا 


نه 


يخرجوا عن طريقهم فلا كان في أواخر عصرهم حدثت الشيعة والخوارج والقدرية 
والمرجئة فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمة. 


ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية بل كانوا للنصوص معظمين» وبها مستدلين» 
وها على العقول والآراء مقدمين ولم يدع أحد منهم أن عنده عقليات تعارض 
النصوص وإن| آتوا من سوء الفهم فيها والاستبداد با ظهر لهم منها دون من قبلهم 
ورأوا أنهم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين لهم فصاح بهم من أدركهم من الصحابة 
وكبار التابعين من كل قطر ورموهم بالعظائم وتبرأوا منهم وحذروا من سبيلهم 
أشد التحذير ولا يرون السلام عليهم ولا مجالستهم وكلامهم فيهم معروف في كتب 
السنة وهو أكثر من أن يذكر هاهنا فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا 
هم أول من عارض الوحي بالرأي ومع هذا كانوا قليلين أولا مقموعين مذمومين 
عند الأئمة وأوهم شيخهم الجعد بن درهم. 

وإنا نفق عند الناس بعض الشيء لأنه كان معلم مروان بن محمد وشيخه» 
ولهذا كان يسمى مروان الجعدي» وعلى رأسه سلب الله بني أمية الملك والخلافة 
وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة النفاة. 

فلا اشتهر أمره في المسلمين طلبه خالد بن عبدالله القسري» وكان أميرًا على 
العراق حتى ظفر به» فخطب الناس في يوم الأآضحىء وكان آخر ما قال في خطبته: 
ها الناس» ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم» فإنه زعم أن 
الله لم يكلم موسى تكلياء ولم يتخذ إبراهيم خليلاء تعالى الله عا يقول الجعد علوًا 
كبيرّاء ثم نزل فذبحه في أصل المنبر فكان ضحية. 
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ثم طفئت تلك البدعة فكانت كأنها حصاة رمي بهاء والناس إذ ذاك عنق واحد 
أن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه موصوف بصفات الكمال ونعوت 
ا لجلال» وأنه كلم عبده ورسوله موسى تكليًاء وتجلى للجبل فجعله دكًا هشيً. 

إلى أن جاء أول المائة الثالثة وولي على الناس عبدالله المأمون» وكان يحب أنواع 
العلوم» وكان مجلسه عامرا بآنواع المتكلمين في العلوم» فغلب عليه حب المعقولات 
فأمر بتعريب كتب يونان» وأقدم ها المترجمين من البلاد فعربت له واشتغل بها الناس 
والملك سوق ما سوق فيه جلب إليه. 

فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ما كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتبعهم 
بالحبس والقتل فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه فقبلها واستحسنهاء ودعا الناس 
إليهاء وعاقبهم عليها. 

فلم تطل مدته فصار الأمر بعده إلى المعتصم وهو الذي ضرب الإمام أحمد بن 
حنبل» فقام بالدعوة بعده والجهمية تصوب فعله وتدعوه إليه وتخبره أن ذلك هو 
تنزيه الرب عن التشبيه والتمثيل والتجسيم» وهم الذين قد غلبوا على قربه ومجلسه. 
والقضاة والولاة منهم فإنهم تبع لملوكهم» ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء 
النصوص. وتقديم الآراء والعقول عليهاء فإن الإسلام كان في ظهور وقوة وسوق 
الحديث نافقة ورءوس السنة على ظهر الأرض ولكن كانوا على ذلك يحومون. 
وحوله يدندنون» وأخذوا الناس بالرغبة والرهبة» فمن بين أعمى مستجيب ومن 
بين مكره مقيد نفسه منهم بإعطاء ما سألوه وقلبه مطمئن بالإيوان. 

وثبت الله أقوامًا جعل قلوبهم في نصر دينه أقوى من الصخرء وأشد من 
الحديد. وأقامهم لنصر دينه وجعلهم أئمة يقتدي بهم المؤمنون لما صبروا وكانوا 


خرن بر کان 


بآياته يوقنون» فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين» قال الله تعالى: # وَحَعَلنَا 


صد 
سس سار 8 سل ر ک2 ا ےک کل ر كت 


منم يمه ہدوت امنا لما وا وكانوا باينا وقنون #[السجدة:؛ ؟]. 


فصبروا من الجهمية على الأذى الشديدء ولم يتركوا سنة رسول الله لما أرغبوهم 
به من الوعد» وما تبددوهم به من الوعيد» ثم أطفاً الله برحمته تلك الفتنة» وأحمد 
تلك الكلمة» ونصر السنة نصرًا عزيرًاء وفتح لأهلها فتحًا مبيتا» حتى خرج بها على 
رءوس المنابر» ودعي إليها في كل باد وحاضر» وصنف ذلك الزمان في السنة ما لا 
يخصيه إلا الله. 
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ثم انقضى ذلك العصر وأهله» وقام بعدهم ذريتهم يدعون إلى كتاب الله وسنة 
رسوله على بصيرة إلى أن جاء ما لا قبل لأحد به» وهم جنود إبليس حقا المعارضون 
لما جاءت به الرسل بعقومم وآرائهم من القرامطة والباطنية والملاحدة» ودعوتهم إلى 
العقل المجردء وأن أمور الرسل تعارض المعقول فهم القائمون بهذه الطريقة حق 
القيام بالقول والفعل. 

فجرى على الإسلام وأهله منهم ما جرى» وكسروا عسكر الخليفة مرارًا 
عديدة» وقتلوا الحاج قتلّا ذريعًاء وانتهوا إلى مكة فقتلوا بها من وصل من الحاج 
إليهاء وقلعوا الحجر الأسود من مكانه» وقويت شوكتهم» واستفحل أمرهمء 
وعظمت بهم الرزية» واشتدت بهم البلية» وأصل طريقهم أن الذي أخبرت به 
الرسل قد عارضه العقل» وإذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل» قالوا: فنحن 
أنصار العقل الداعون إليه المخاصمون به المحاكمون إليه. 

وفي زماهم استولى الكفار على كثير من بلاد الإسلام في الشرق والخرب» وكاد 
الإسلام أن ينهد ركنه لولا دفاع الذي ضمن حفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليها. 


(EDE 5 

ثم خمدت دعوة هؤلاء في المشرق» وظهرت من المغرب قليلًا قليلًا حتى 
استفحلت وتمكنت» واستولى أهلها على كثير من بلاد المغرب» ثم أخذوا يطوون 
البلاد حتى وصلوا إلى بلاد مصر فملكوها وبنوا مها القاهرة» وأقاموا على هذه 
الدعوة مصرحين بها غير متحاشين منها هم وولاتهم وقضاتهم وأتباعهم. 

وفي زمانهم صنفت (رسائل إخوان الصفا) و(الإشارات) و(الشفا) وكتب ابن 
سيناء فإنه قال: كان أبي من أهل الدعوة الحاكمية» وعطلت في زمانهم السنة وكتبها 
والآثار جملة إلا في الخفية بحيث يكون قارؤها وذاكرها وكاتبها على أعظم خطر 

وشعار هذه الدعوة تقديم العقل على الوحي» واستولوا على بلاد المغرب 
ومصر والشام والحجازء واستولوا على العراق سنة» وأهل السنة فيهم كأهل الذمة 
بين المسلمين» بل كان لأهل الذمة من الأمان والجاه والعز عندهم ما لا يصل إليه 
أحد من آهل السنة» ولا يطمع فيه» فكم أغمدت سيوفهم في أعناق العلماء» وكم 
مات في سجونهم من ورثة الأنبياء. 

وكم ماتت مهم سنة» وقامت بهم بدعة وضلالة» حتى استنقذ الله الأمة والملة 
من أيديهم في أيام نور الدين وابن أخيه صلاح الدين» فأبل الإسلام من علته بعدما 
وطن المسلمون أنفسهم على العراء» وانتعش بعد طول الخمول حتى استبشر آهل 
الأرض والساء» وأبدر هلاله بعد أن دخل في المحاق» وثابت إليه روحه بعدما 
بلغت التراقي» وقيل من راق. 

واستنقذ الله سبحانه بعبده وجنوده بيت المقدس من أيدي عبدة الصليب» 


وأخذ كل من أنصار الله ورسوله من نصرة دينه بنصيب» وعلت كلمة الإسلام 


والسنة وأذن بها على رءوس الأشهاد. ونادى المنادي: يا أنصار الله لا تنكلوا عن 
الجهاد فإنه أبلغ الزاد ليوم المعاد. 

فعاش الناس في ذلك النور مدة حتى استولت الظلمة على بلاد الشرق» وطفا 
نور النبوة والوحي» وقدموا العقول والآراء والسياسة والأذواق والرأي على 
الوحي» فظهرت فيهم الفلسفة والمنطق وتوابعهاء فبعث الله عليهم عبادًا له أولي 
بأس شديد فجاسوا خلال الديار» وعاثوا في القرى والأمصارء وكاد الإسلام أن 


يذهب اسمه وينمحي رسمه. 


وكان مشار هذه الفرقة وعالمها الذي يرجعون إليه» زعيمها الذي يعولون 
عليه» شيخ شيوخ المعارضين بين الوحي والعقل وإمامهم في وقته نصير الكفر 
والشرك الطوسي» فلم يعلم في عصره أحد عارض بين العقل والنقل معارضته» فرام 
إبطال السمع بالكلية وإقامة الدعوة الفلسفية» وجعل الإشارات بدلا عن السور 
والآيات» وقال: هذه عقليات قطعية برهانية قد عارضت تلك النقليات الخطابية. 


واستعرض علاء الإسلام وأهل القرآن والسنة على السيف فلم يبق منهم إلا 
من أعجزه قصدًا لإبطال الدعوة الإسلامية» وجعل مدارس المسلمين وأوقافهم 
للنجسة السحرة والمنجمين والفلاسفة والملاحدة والمنطقيين» ورام إبطال الآذان 
وتحويل الصلاة إلى القطب الشالي» فحال بينه وبين ذلك من تكفل بحفظ الإسلام 
ونصره وهذا كله من ثمرة المعارضين بين الوحي والعقل وتقديم العقل على السمع. 

ولتكن قصة شيخ هؤلاء القديم منك على ذكر كل وقت» فإنه أول من عارض 
بين العقل والنقل» وقدم العقل فكان من أمره ما قص الله عليك» وورث هذا الشيخ 
تلامذته هذه المعارضة» فلم يزل يجري على الأنبياء وأتباعهم منها كل محنة وبليةه 


CEE 5‏ 
وأصل كل بلية في العام ى| قال محمد الشهرستاني من معارضة النص بالرأي وتقديم 
الهوى على الشرع. 

والناس إلى اليوم في شرور هذه المعارضة» وشؤم عاقبتهاء فإلى الله المشتكى» 
وبه المستعان» ثم إنه خرج مع هذا الشيخ المتأخر المعارض بين العقل والنقل أشياء لم 
تكن تعرف قبله» (جست العميدي) و(حقائق ابن عربي) و(تشكيكات الرازي)» 
وقام سوق الفلسفة والمنطق وعلوم أعداء الرسل التي فرحوا بها لما جاءتهم رسلهم 
بالبينات» وصارت الدولة والدعوة لأرباب هذه العلوم. 

ثم نظر الله إلى عباده» وانتصر لكتابه ودينه» وأقام جندًا تغزوا ملوك هؤلاء 
بالسيف والسنان» وجندًا تغزوا علماءهم بالحجة والبرهان» ثم نبغت طائفة منهم في 
رأس القرن الثامن» فأقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية قدس الله 
روحه» فأقام على غزوهم مدة حياته باليد والقلب واللسان» وكشف للناس باطلهم 
وبين تلبيسهم وتدليسهم» وقابلهم بصريح المعقول وصحيح المنقول» وشفي 
واشتفي وبين مناقضتهم ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يدلون وإليه يدعون. 

وإنهم أترك الناس لأحكامه وقضاياه» فلا وحي ولا عقل» فأرداهم في 
حفرهم» ورشقهم بسهامهم» وبين أن صحيح معقولاتهم خدم لنصوص الأنبياء 
شاهدة ها بالصحة» وتفصيل هذه الجملة موجودة في كتبه» فمن نصح نفسه ورغب 


ص إل ع رر نے 


عن قوله: تا ودنا بدك َل ل امَو ونال َاكرهم مُقَتَدُوت 4[الزخرف:1]. 
يتبين له حقيقة 3 حقيقة الأمر #ومن لحم لاه ورا فما نفو € [النور: .]٤ ٠‏ 
ل ل 
بالعقل» وتقديم ال هوى على الأمرء والمعصوم من عصمه الله. اه 


ثم اعلم أن النبي يد أخبر بافتراق هذه الآمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كا في 


حديث أبي هريرة طفق عند أبي داود (6545)), وأخير عن هلاك هذه الفرق وأنها 


كلها في النار - أي: مستحقة لها - ى) في حديث معاوية تع عند أحمد (5/ »)٠١١‏ 
وجاء عن أنس لت عند أحمد (۳/ )٠٠١‏ نحوه - إلا واحدة» وهي أهل السنة 
والجماعة, الطائفة المنصورة» التي قال عنها الإمام البخاري وله وغير واحد من آهل 
العلم: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري مَنْ هم وعبر عنهم الإمام أحمد بن حنبل 
للك بأنهم أهل الحديث» ومن أخذ بمذهبهم وطريقتهم» فلا كان الأمر على ما تقدم 
وقد حدث في الأمة الافتراق الذي ذكره رسول الله أ وكانت أصول البدع أربعة. 

فعند الآجري )3١(‏ وغيره عن يوسف بن أسباط ذلكه قال: (رءوس البدع 
أربع: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة» ثم تشعبت كل فرقة ثانية عشر طائفة 
تلك اثتنان وسبعون فرقة» والثالثة والسبعون الجراعة التي قال عنها التي :إن 
اا 

فتعين على من سلك هذا السبيل وعرفه أن يدعو الناس إليه ويحذر ما يناقضه» 
وكان مبداً البدع الكلام في الأسماء والأحكام ىا قرر ذلك ابن رجب وغيره» ثم 
تشعب الخلاف لأهل السنة حتى تكلم المبتدعة في الرب جل وعلا فعطلوا أسمائه 
وصفاته» وكان هذا متمثلًا في طائفة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة على ما يأتي بيان 
وكان في نقيضهم طائفة مثلوا الله ك بخلقه تعال الله عن قول الطائفتين علوًا كبيرًاء 
وهدى الله ح3 أهل السنة والجماعة لأحسن الطرق وأقوم السبل صراط الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا فانبرى 
أهل السنة والجاعة فدونوا العقائد الموافقة للكتاب والسنة والرادة على أهل الزيغ 


(EDE 5‏ 
والبدعة» ات الكتب المطولة والمختصرة ومن هذه الكتب كتاب ”الشريعة“ 
للآجري أب بكر محمد بن الحسين وله» وكتاب ”السنة“ لعبدالله بن الإمام أحمد 
ولله» وكتاب ”أصول السنة“ للإمام أحمد بن حنبل ولل وكتاب ”الإبانة عن 
أصول الديانة“ لابن بطة العكبري َلك وكتاب ”الحجة في بيان المحجة" 
للأصفهاني وء وكتاب ”خلق أفعال العباد“ للبخاري ولف وكتاب ”السنة» 
لابن أبي عاصم «للكه. وكتاب ”التوحيد“ لابن خزيمة ولله» وكتاب ”السنة" 
للخلال ولل» وكتاب ”أصول السنة“ لابن أبي زمنين ذلك ولي بحمد الله شرح 
عليه» وكتاب ”اعتقاد أهل الحديث" لأبي بكر الإساعيلي ول وكتاب ”اعتقاد 
السلف أصحاب الحديث“ للصابوني للنه» وكتاب ”السنة“ للمروزي للك 
وکتاب ”شرح اعتقاد أصول آهل السنة والجاعة“ للالكائي كلك و”العقيدة 
الطحاوية“ لأبي جعفر الطحاوي ولك.. 

أما من حيث الكتب المتضمنة فأعظمها وأجلها كتاب الله ك الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» وكذا ما تضمنه ”صحيح 
البخاري“ و ”صحيح مسلم" » وما تضمنه المسانيد والسنن والمصنفات والمعاجم» 
وکل هذا من باب حفظ الله 5 لدينه. 

إذن» فدراسة العقيدة السلفية التي تدل عليها الآدلة النبوية عن محمد خير 
البرية 2 والآثار المروية عمن صار على الطريقة المرضية» أمر مطلوب ومرغب 
فيه» ومن هذا الباب يسر الله ك تدريسي هذا الكتاب الذي هو ”شرح السنة“ 
للإمام البربباري جل والذي هو اسم على مسمى كتاب فيه شرح للسنة وتحذير من 
البدعة» في (دار الحديث بدماج) في عام (1 57 ١ه).‏ 


ثم رغب إل بعض الإخوة الأعاجم في عمل تعليق حتى يُفهم ما يدرسونه 
معي» ثم شرح الله ك صدري لشرحه شرحًا فيم| أرجو أن يكون وافيّا علّ الله ك أن 
يجعل ذلك في ميزان حسناتي وأن ينفع به الإسلام والمسلمين» مع أني أشكو إلى الله 
كبن ضعف حالي وقلة باعي» لکن فضل الله عظيم يؤتيه من يشاءء وبه استعينء 
وال حمد رب العالمين. 


ولأني لم أر للكتاب شرحًا مكتوبًا إلا ما كان من شرح الشيخ العلامة أحمد بن 
يحبى النجمي والشيخ العلامة صالح الفوزان» وكلاهما شرح مفرغ من أشرطة, 
ومعلوم ما يعوز الشروح المفرغة» مع اعترافنا بجلالة الشيخين» ولشيخنا يحيى 
حفظه الله تعالى شرحًا عليه غير مطبوع» ورأيت في مراجعتي الأخيرة شرحًا عليه 
للشيخ العلامة ربيع المدخلي - حفظه الله-. 

فنسأل الله كك أن يجعل فيه النفع والخير وأسأله أن يغفر لي ولوالديّ ولشايخي 
وجميع المسلمين. 


وأسميته: ”فتح الباري على شرح السنة للبر هاري“ » والحمد لله رب العالمين. 


ترجمة الإمام الحسن بن علي بن خلف البربهاري 


ترجمة الإمام الحسن بن علي بن خلف البربهاري 

اسمه ونسبه: 

هو: أبومحمد الحسن بن على بن خلف البرمهاري» ولد سنة (07؟ه) في 
خلافة المعتز بالله بن الخليفة المتوكل على الله: جعفر بن المعتصم العباسي. 

والبرمهاري بفتح الموحدة» وسكون الراء المهملة» وفتح الباء الثانية أيضًا والراء 
المهملة أيضًا بعدها الماء والألف. وهذه نسبة إلى بر مار وهى: الأدوية التى تجلب من 
اطئد. 
مذهبه ولل وثناء العلماء عليه: 

هو سني سلفي على عقيدة الإمام أحمد وله السلفية التي هي امتداد لطريقة 
رسول الله 7 المرضية» ناظر وجادل وألف في نصرهاء وكان رئيس الحنابلة في 
زمنه. 

قال الذهبي ذلك: شيخ الحنابلة القدوة الإمام الفقيه. اه 

وقال ابن العاد: الفقيه القدوة شيخ الحنابلة بالعراق قالّا وحالاء وكان له 
صيت عظيم وحرمة تامة. اه 

وقال ابن أبي يعلى في ”طبقات الحنابلة“ : شيخ الطائفة في وقته ومتقدمها في 
الإنكار على أهل البدع والمباينة لم باليد واللسان» وكان له قدم عند السلطان» وقدم 
عند الأصحابء وكان أحد الأئمة العارفين والحفاظ للأصول المتقنين والثقات 


المأمونين. 


من صفاته: 


كان قوالًا بالحق لا يخاف في الله لومة لائم داعية إلى الأثر» وكان طويل الباع في 
العلم يظهر لك جليًا من كثرة المسائل التي طرقها في كتابه» ولا جتماع آهل السنة في 
عصر عليه. 
ومن عباراته: 

سترى في هذه العقيدة الشيء الكثير العظيم الذي ينم عن ذكاء وبلاغة 
وشجاعة» وقوة جئش وشكيمة» وبسالة» ومنها قوله جلكه: أهل البدع مثل العقارب 
يخفون رءوسهم» فإذا وجدوا فرصة لسعوا. 

وقال ابن بطة: سمعت البربهاري يقول: المجالسة للمناصحة فتح باب 
الفاتدة» والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. 


محنته: 

لما كان جَنكه ذا بسالة وسيط واسع تنكر له المخالفون» وألبوا عليه السلطان مع 
أنه كان ذا حضوة عنده» ولكن الوشاية والنميمة تصنعان الشر العظيم» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

قال الذهبى في ”السير“ :)45-91١/١5(‏ كان للبرهاري مجاهدات 
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وعشرين وثلااث مئة ارادوا حبسه» فاختفى» واخذ كبار اصحابه» وحملوا إلى 
البصرة» فعاقب الله الوزير ابن مقلة» وأعاد الله البربهاري إلى حشمته» وزاد» وكثر 
أصحابه» فبلغنا أنه اجتاز بالجانب الغربى» فعطس فشمته أصحابه» فارتفعت 


ترجمة الإمام الحسن بن علي بن خلف البربهباري 


ضجتهم» حتى سمعها الخليفة» فأخبر بالحال» فاستهوطاء ثم لم تزل المبتدعة توحش 
قلب الرضي» حتى نودي في بغداد: لا يجتمع اثنان من أصحاب البرمهاري» فاختفي» 
وتوفي مستترًا في رجب سنة ثان وعشرين وثلاث مئة» فدفن بدار أخت توزون» وفي 
تاريخ محمد بن مهدي أن في سنة ثلاث وعشرين أوقع بأصحاب البربهاري فاستتر 
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وتتبع اصحابه ونهبت منازهم» وعاش سبعا وسبعين سنة وكان اخر عمره قد تزوج 
بجارية. 
زهده وورعه: 

قيل أنه ترك ميراث أبيه تورعًا وكان سبعين ألمًا. 
مشايخه وطلابه: 

أخذ عن أحمد بن محمد بن الحاج أبوبكر المروذي» وصحب سهل بن عبدالله 
التستري والفتح بن شخرف أحد العباد الزهاد وهم من أصحاب آحمد» ومن 
تلاميذه أبو عبدالله عبيد الله بن محمد العكبري ابن بطة» وأبوبكر محمد بن محمد بن 
عثمان» وأبو الحسن بن سمعون» ومحمد بن أحمد بن صالح بن الإمام أحمد. 
مؤلفاته: 

قال ابن أبي يعلى: صنف البربهاري كتبًا منها: ”شرح كتاب السنة" . وهو 
كتابنا هذا. 

وذكر لله أغلب الكتاب من قوله: احذر صغار المحدثات من الأمور... إلى 
نهايته. 


تقدم أنه توفي في رجب» سنة ثانية وعشرين وثلاثائة؛ إلا أن ابن الماد ذكره 


في وفيات تسع وعشرين وثلاث مئة. 
مصادر ترجمته: 
”السير؟ ,)44-40/٠١(‏ و”شذرات الذهب“ .)154-١98/4(‏ 


و”العبر“ (۲۲۳-۲۲۲/۲)» و”الكامل" لابن الأثير (۳۷۸/۸)ء و”المنهج 
الأحمد" (۲/ ۳۹-۲۹)» و ”طبقات الحنابلة؟ )۳١/۳(‏ رقم الترجمة (/08). 


كتاب شرح السنة للبربهاري 


هو كتاب نفيس» ويعتبر من المراجع المهمة في بيان عقيدة السلف وموقفهم من 
أهل البدع» والسبب في ذلك: أن مؤلف هذا الكتاب كان رأس أهل السنة في زمنه» 
وتتلمذ على تلاميذ وأصحاب الإمام الرباني: أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني كَللفه. 

فكان هذا التتلمذ أثره» وكذا كثرة أهل البدع مما جعل الإمام البرمهاري يحذر 
من مجالستهم ومجادلتهم» ويبين فساد ما هم عليه من الضلال والانحراف» وين 
خطر علم الكلام وشؤمه على الأمة. 

وستجد هذه الأهمية متجلية في نقول العلماء من هذا الكتاب والإشادة به» كا 
سيأتي بيانه إن شاء الله كَكَ؛ِ إلا أن الكتاب كغيره من الكتب المصنفة عمل بشر 
يصيب ويخطئ» ويعلم ويجهل» ويقع منه السهو والذهولء فيعوز الكتاب شيء من 
الترتيب والتنسيق بين أبوابه ومواضيعه» ولذا تجد المصنف اكه يكرر بعض 
ons‏ سند 

إلا أن ل 

الأوّل: كثرة الإطلاق في التكفير في كثير من المواطن» وفي كثيرها لا يوافق على 
إطلاقه؛ لأن مسألة التكفير مسألة خطيرة» وهي حق الله َء وحق رسوله ١7‏ فلا 
يكفر إلا من كفره الله كك ورسوله 7 :» ويكون الكفر كا هو معلوم تارة بفعل 
اعتقادي» وتارة بفعل قولي» وتارة بفعل جارحة؛ وربا اجتمعت في شخص واحد» 


وبحمد الله قد أشرنا وبيّنا القول الحق في هذه المسائل جميعها إن شاء الله تعالى في 
مواطنه. 


االو د ا ا 
اي لي N‏ 


وقد أعلن عن الدرس في ذلك الوقت إمامنا وشيخنا: مقبل بن هادي 
الوادعى وَللْثه؛ وقال: إن في الكتاب شيئًا من الإطلاق في التكفير لكن أخانا يحيى 
حفظه الله لديه معرفة وبصيرة في بيان ذلك. 


ومع هذا؛ فهذه الإطلاقات لا تؤثر في أهمية الكتاب كمرجع من مراجع أهل 
ال راف 


الثاني: الإطراء لهذا الكتاب حتى يزعم أن من رد حرفا منه کا سترى في آخر 
الكتاب فقد كفرء وقد بيا بطلان هذا القول» وخطأ هذا الإطلاق» وأن هذا 


الإطلاق لا يكون؛ إلا في حق كتاب الله كِْكَ الذي: ‏ ييي الكل من بين يديه ولا 


< صد م2 لدان جا ع 


خَلفِهء تنزِيل من 


ره 


يريد #[فصلت EY:‏ 


قال ابن خزيمة ولله: من رد آية من كتاب الله أو حديثا يعتقد صحته فقد 
كفر. 

ومع ذلك فإن الكتاب قد تناول كثيرًا من عقيدة السلف رضوان الله عليهم 
والرد على المخالفين من أهل البدع الضالين» 


والكتاب كتاب البربباري ولا شك في ذلك. وما يدل عليه: ما ذكره ابن أبي 


يعلى في ”طبقات الحنابلة“ وأن له كتاب ”شرح السنة“ ثم ذكره إلا أسطر يسيرة 
من مقدمته» وكذا ذكره ابن العماد في ”شذرات الذهب“؟ » ونقل شيئًا منه وأغلب 
من ترجم للبربهاري ول ذكر هذا الكتاب» وممن نقل عنه ولك وأذكر ذلك على 
سبيل الاختصار لا الاستقصاء شيخ الإسلام في ”بغية المرتاب؟ (258). كا في 
”المستدرك على المجموع" (۲۹۱/5) وفيه: قال أبومحمد في ”شرح السنة“ العقل 
مولود... الفقرة. وستأتي. والذهبي في ”العلو“ رقم »200١(‏ وفي ”تاريخ 
الإسلام" )£ «(o^ /Y‏ والس“ كا تقدم» ونقل عنه ابن مفلح في ”الفروع" 
(154/5) وفي ”الآداب الشرعية“ (۳/ ٠/1؟,‏ 6594-:006)). وفي ”المقصد 
الأرشد“ /١(‏ ۲۹)» والحافظ ابن حجر في ”فتح الباري“ تحت باب فضل الفقر 
(۲۷۷-۲۷۹/۱۱). وغيرهم كثير» والحمد لله رب العالمين. 


تنبيهان: 
الأول: تقسيم الكتاب إلى فقرات» ووضع العناوين من عندي وليس هو من 
عند المصنف كَللكه. 
الثان: اعتمدت في متن الكتاب على نسخة مخطوطة » حصلت عليها من مكتبة 
الحرم المدني - حرسها الله - بواسطة الوالد الشيخ حسن ملي - وفقه الله تعالى - وعلى 
نسختين مطبوعتين» الأولى: طبعة دار السلف التي حققها الأخ خالد الرڏادي» 
والثانية: المتن الموجود ضمن طبقات الحنابلة» ول أشر هنا إلى اختلاف الطبعات 


الأول: عدم تثقيل الحواشي وتشتيت القارئ. 


الثاني: أني لم أعتمد سياقة واحدة» بل بذلت جهدي في الحصول على نص المؤلف 


بحسب الإمكان» وسثرى ذلك عند طباعة المتن منفردًا. 


كتسبه 
أبوحمد عبد الحميد بن يحبى بن زيد الحجوري الزعكري 
كانت المراجعة الأخيرة في شهر صفر 5777 ١ه‏ 
ثم أخرى في شهر ربيع الثاني “477 ١ه‏ 
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[مقدمة المؤلف] EDE‏ 
[مقدمة المؤلف] 


وت لكين لد 


تعريف الحمد: 

الحمد: هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه قاله ابن 
القيم في ”البدائع“ (۲/ 97) وهذا أحسن تعريف ها؛ وإلا فإن أكثر العلماء يذهبون 
في تعريفها إلى أنها: الثناء على الله» وذهب بعضهم إلى أنها شكر الله كك وسيأقي 
الفرق بينهما إن شاء الله تعالى. 

وقال ولل | في ”بدائع التفسير“ :)١١7 /١(‏ نجد تحت هذه الكلمة إثبات 
كل کال للرب تعالى فعلا ووصفا واسًّاء وتنزيهه عن كل سوء وعيب فعلا ووصفا 
واسًا فهو محمود في أفعاله وأوصافه وأسمائه منزه من العيوب والنقائص في أفعاله 
وأوصافه اسسا اه 

كما أن قول: (سبحان الله) يتضمن تنزيه الله ك عن جميع النقائص والعيوب» 
ويستلزم إثبات جميع المحامد. 

ولعظم هذه الكلمة (الحمد لله) افتتح سبحانه وتعالى بها حمس سور من القرآن 
الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. 


وكم يجمع الله 5ك ورسوله أ بينهم| وبين التسبيح لما تقدم بيانه. 


ولاتاك روسل اجام O‏ و سني 00117 
رامد لله لا لیران سبحا سَبحَانَ الله امد لل تان - أو كأ - ما ن السَّمَاوَاتِ 


وَالْأَرْضٍا. 

وقال كد 0 ىا ف حديث آي سلام عن مولى رسول ا لله کن عند أحمد 
الا کا لشيخنا وله ولل «بخ بخ ! حمس ما A‏ 
اليران: لا إِله إلا الله وَاللهُ ڭى و وس سَبْحَانَ الل ولل لله » وَالَْلد الصاح يتو 
َيَحْتَسِبَة وَالِدَاهً) . 

ويسمع الله لحامده ک| في حديث أبي موسى عند مسلم ٤(‏ ۰ قال النبي ک: 
(وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله ِن كيده. فقولوا: الهم رتا لَكَ المد يَسْمَعْ الله کم فَإِنَّ الله 
ارك وَتَعَالَ» قال على لِسَانِ نَبِيّهِ: سمح الله لنْ عهدَهًا. 

د ل ml‏ ة في 
الصلاة» وفيه: ١َإِذَا‏ قال الْعبْدُ: «انكدد سه سب الصدتييت * قال الله تَعَالَ: كيدن 
عَبِدِيا. 

وهي من أحب الكلام إلى الله ىا في حد اوح سا 
الله أرْيَعٌ: سحاو انه وَالخَمْدُ ف ولا إل إلا الله الله أب لا يض بأ 
بدَأتَ) أخرجه مسلم (۲۱۳۷). 

قال ابن القيم لله في ”الصواعق المرسلة“ :)١7171/5(‏ فإنه سبحانه يحمد 
على أفعاله ى) حمد نفسه عليها في كتابه وحمده عليها رسله وملائکته والمؤمنون من 
عباده فمن لا فعل له البتة كيف يحمد على ذلك فالأفعال هى المقتضية للحمد وهمذا 


العم 
N‏ 


میں 
ر 


٤ ا‎ 


[مقدمة المؤلف] حت 
كلاه قر وكا ها كقوله: ا را الیل الوت والارس مراف ولو 
ثم ادن اَم دلوتت #[الأنعام:١].‏ 

وكقوله: صد ر الى هَدَسَا لھدا وما کا لسیی لول أَنْ هدت 
أنه [الأعراف:"5 ]» ا سد رنھ لدی أل عل عدو الک *[الكهف:١].‏ # سند ل 
فاطر أَلسَمَوتٍ وَالْدَرْضِ €[فاطر :۱ ]. اھ 

قال السمعاني وله في ”تفسير سورة الفاتحة" /١(‏ 7”515): ثم اعلم أن حمد 
الله تعالى لنفسه حسن لا كحمد المخلوقين لأنفسهم لآن المخلوق لا يخلوا عن نقص 
فلا يخلوا مدحه نفسه عن كذب فيقبح منه أن يمدح نفسه وأما الله جل جلاله بريء 
عن النقص والعيب فكان مدحه نفسه حسنًا. اه 
الفرق بين الحمد والشكر: 

وقد ذهب ابن جرير وله إلى أن الحمد لله هو الشكر لله سبحانه وتعالى ورد 
هذا التعريف ابن كثير وللفه في ”تفسيره“ : فقال: وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه 
نظر لأنه اشتهر عند كثير من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود 
بصفاته اللازمة والمتعدية والشكر لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالجنان واللسان 
والأركان كما قال الشاعر: 

أَقَادَتَكُمْ النَحَاء مني كانه يدي وَلِسَانِي وَالصَمِيرَ الْمحجَبا 

وهذا التعريف الذي ذهب إليه ابن كثير ولل قد رده ابن القيم لله كا في 
”البدائع 55 (۲/ 46) وبين أن الثناء هو الحمد إذا تكرر فقال: 

فإن الإخبار عن المحاسن إما بتكرار أولا فإن تكرار فهو الثناء وإن لم يتكرر 


لاي ل سي مر ار 


الإمام مسلم (945): ١قَالَ‏ الله تَعَالَ: قَسَمْتٌ الصَّلاةً بيني وَين عدي نِصِمَيْنِ 


ولعي نما سال إا قا الْعبدٌ: «انكند َه بت انیت * قال الله تَعَالَ: 


يدن عَبْدِيء ودا قَالَ: اَن آل ر * قال الله تَعَالَ: نی عَلِنَ عَيْدِي)؛ لأنه كرر 


واللام في الحمد للاستغراق أي إستغراق جميع أجناس الحمد وثبوتها لله تعالى 
تعظيًا وتمجيدًا قاله القاسمي في ”تفسيره“ . 

وقال القرطبي جَلكه في ”التفسير“ /١(‏ ۱۷۷): الحمد في كلام العرب» معناه: 
الثناء الكامل» والألف واللام للإستغراق الجنسي من المحامد؛ فهو سبحانه يستحق 
الحمد بأجمعه إذ له الأسماء الحسنى والصفات العلا. اه 

وکل ما شمله سبحانه وتعالى ملكه وقدرته شمله حمده. قاله ابن القيم ول. 
اه من ”طريق اهجرتين؟ . 

وقد تقدم ذكر بعض الفروق بين الحمد والشكر من حيث أن الشكر أعم آله 
أي أنه يكون بالقلب خضوعًا واستكانة وباللسان ثناءً واعترافا وبا جوارح طاعة 
وانقيادًا بين الحمد يكون باللسان وبالقلب فقط. 

والشكر يكون على الصفات المتعدية ٠‏ فقط فتقول شكرته على إحسانه وفضله 
وعدله ولا تقول شكرته على سمعه وبصره وحماله. 

بين الحمد يكون على الصفات المتعدية واللازمة تقول حمدته على حاله 
وإحسانه وحمدته على سمعه وبصره. اه يتصرف من ”المدارج" (57/5؟). 


[مقدمة المؤلف] (EE‏ 

قال ابن كثير ولله: واختلفوا أيه| أعم الحمد أم الشكر على قولين والتحقيق أن 
بينهما عموم وخصوص ثم ذكر بنحو ما تقدم من كلام ابن القيم. 

وقد تكلم أهل العلم في هذه الفروق» وأجمعها ما قال ابن القيم في ”البدائع“ : 
فقول الإخبار عن غاسن الغير له ثلاث اغتبارات: 

اعتبار من حيث المخبر به» واعتبار من حيث الإخبار عنه بالخبر» واعتبار من 
حيث حال المخبر. 

فمن حيث الإعتبار الأول ينشأ التقسيم إلى الحمد والمجد. فإن المخبر به إما أن 
يكون من أوصاف العظمة والجلال والسعة وتوابعهاء أو من أوصاف الجمال 
والإحسان وتوابعهاء فإن كان الأول فهو المجد. وإن كان الثاني فهو الحمدء وهذا 
لآن لفظ (م ج د) في لغتهم يدور على معنى الإتساع والكثرة» فمنه قولهم: أجد الدابة 
علفا أي أوسعها علفاء ومنه جد الرجل فهو ماجد إذا كثر خيره وإحسانه إلى الناس» 
قال الشاعر: 

ال ا يل | للد هك ١‏ هذا 

ومنه قولحم في شجر الغار: واستمجد المرخ والعفار» أي كثرت النار فيهما. 

ومن حيث اعتبار الخبر نفسه ينشأ التقسيم إلى الثناء والحمدء فإن الخبر عن 
المحاسن إما متكررء أو لاء فإن تكرر فهو الثناء» وإن لم يتكرر فهو الحمدء فإن الثناء 
مأخوذ من الثني وهو العطف ورد الشيء بعضه على بعض» ومنه ثنيت الثوب» ومنه 
التثنية في الإسم فا مثنى مكرر لمحاسن من يثنى عليه مرة بعد مرة. 


ومن جهة اعتبار حال المخبر ينشأ التقسيم إلى المدح والحمد» فإن المخبر عن 
محاسن الغير إما أن يقترن بإخباره حب له وإجلال أو لاء فإن اقترن به الحب فهو 
الحمد» وإلا فهو المدح» فحصل هذه الأقسام وميزها. اه 

مسألة: اختلف العلماء أا أفضل قول: (الحمد لله رب العالمين) أم قول: (لا 
إله إلا الله)» فقال بعضهم: (الحمد لله رب العالمين) أفضل؛ لأن في ضمنه التوحيد 


الذي هو لا إله إلا الله ففي قوله: (توحيد وحمد). وفي قول لا إله إلا الله توحيد فقطء 
وقالت طائفة لا إله إلا الله أفضل؛ لآنها تدفع الكفر والإشراك وعليها يقاتل الخلق» 
وهذا القول هو الراجح لعموم أدلة فضل لا إله إلا الله. 

وبدأ وله بالحمد اقتداءً بكتاب الله يك وعملا بسنة رسول الله بك حيث كان 
1 يفتتح خطبه بالحمد لله كك كا هو المشهور من خطبة الحاجة ففي حديث 
عبدالله بن مسعود خت عند أبي داود (۲۱۱۸) قال: عَلَّمَنَا رَ شول الله 4 خطة 
الحاجة: ١‏ ِن اد له تَسْتَعِئه وَتَستغْفِرهُ ووذ به ِن شُرُور أَنْفِْنَا مَنْ يهد الله كلا 
مضِلَّ لَه ومن يِل تلا َيل وَأَضْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَأَشْهَدُ أن مدا عبْدَهُ 
وَرَُولُهُ يا آنا الَذِینَ آمَنُوا اتقو انه ای مودو ولام ن اکان لیگ ربا 4 
اا لدی اموا اتقو آله حَقّ تمانو ولا موی للا واش سره > E‏ 
او سلح کہ آعمک و بغفر که د EE‏ 


2 7 و5 


وفي حديث جابر عند مسلم رقم (851) قال: كان رسول الله لله د يخطب 
الناس ويحمد الله ويثني عليه با هو أهله ثم يقول: ١مَنْ‏ بد الله فلا مُضِلَّ لَه وَمَنْ 


6 سس 


يُضْلِلَ قلا ادي لَه وَحَيُْ الحَدِيثِ اب اللها. 


[مقدمة المؤلف] (EDE‏ 


5 
0 


ولي رواية: «آمًا بعد قن تبر الَدِيثِ كياب الله وك اذى مدق ند 


وه 


ر امور ناما وَكُلٌَّ بدْعَةٍ عة ضَلَالَةً. 


کے 
of o‏ 


وفي حديث ابن عباس عند مسلم (854) ن¿ ضِنَادَا قَدِمَ م مک وکا م اد 
شَنُوءَة وَكَانَ يقي مِنْ هَذِهِ الرّيح فَسَمِعَ سُمَهَاءَ ءَ مِنْ أَهْل مَكَهَ ب قُونُونَ إن مدا 
ار لو أن رايت هذا الدَجُلٌ لعل الله يَشْفِيه عَلَ يَدَيّ قَالَ: َلَقِيَهُ فَقَالَ: يَا 
2 رقي مِنْ هَذِهٍ ربح وَإِنَ لله يَشْفِي عَلَ يَدِي مَنْ شَاءَ َل لَكَ؟ فَمَالَ 

سول الله ک: (إنَّ الحم لله تحمده وستعينة E‏ نَسْتعِيئةٌ من ده وال قلا قشل له ومن يُضْلل 


00 عدم > رو 


او ر ر 00 َه > 2 بل رە و 
لا هَادِى لَه وَأَسْهَدُ أنْ لا اله وة لا ريك لك وأ تا دة ومول 


) أن 


ا 


مَك ِف 


والكلام على الحمد ومواطنه يطول» فيا حبذا لو يفرد بمؤلف مستقل» فهذا 

تنبيه: افتتاح الكتب إما أن يكون بالبسملة ثم الحمدلة فيكون الابتداء بالبسملة 
حقيقي وبالحمدلة نسبي» وقد جاءت الأدلة بالافتتاح بالبسملة بينتها في شرحي على 
”أصول السنة“ لابن أبي زمنين وشرحي ”للقواعد الأربع" 

ثم لو اقتصر المؤلف على الحمدلة وحدها فإن ذلك يكفي؛ لما تقدم من الأدلة 


والله أعلم. 


[أقسام الهداية ] 


الهداية هي البيان والدلالة د ثم التوفيق والإهام, وهو بعل البيان والدلالة ولا 
سبيل إلى البيان» والدلالة إلا من جهة الرسل. اهمن ”المدارج" .)4/١(‏ 


والرسول بد كان ملازمًا لسؤال الهداية فعن عبدالله بن مسعود عند مسلم 
(۷۰۷۹) أنه كان يقول: «اللهُمَ إِنّْ سأك اهُدَى وَالتَقَى وَالْعَقَافَ وَالْغِنَا. وعلم 
سبطه الحسن بن علي ب أن يقول في دعاء الوتر «اللهم مدني فِيمَنْ هَدَيْتَ) 
أخرجه أبوداود )١575(‏ وأصحاب السئن. وعلم علي بن أبي طالب # أن 
يقول: الله إن اساك اشُدَى وَالسَّدَادَ؛ أخرجه مسلم (7710). وكان ب يدعو 
بها لكثير من المسلمين. 


والهداية أريعة أقسام: 


الأولى: هداية توفيق: وهي خاصة بالله كك قال الله تعالى: 98 إِنَّكَ لا ری مَنْ 


هك 
اک م دود عو 


E OE‏ وهوا م امیت #[القصص:٦٠]ء‏ أي: يوفق. 
الثانية: هداية الدلالة والإرشاد: وهذه مشتركة قال الله كك عن نبيه: #إوإئك 


sl 


لدی إل صرط مَسسَمَِم #[الشورى:157]: أي: تدل وترشد. 


[أقسام الهداية] لاله 

الثالثة: هداية إلى الجنة 4 النار: قال تعالى: # إِنَّ ا ا مهلوا 
لصحت یھر َم بای تجرف منم نمر في جَنتٍ اليو 4[يونس: 
٩‏ وقال الله تعالى عن أهل النار: لالس سات ]. 


الرابعة: هداية عامة للخلق لمعايشهم ولا فيه صلاح أمورهم قال تعالى: الى 
عط کل سىء لَه هَدَی #[طه .[o«:‏ 


قال الراغب في ”مفردات القرآن؟ : وهداية الله للإنسان على أربعة أوجه: 


الآول: الهداية التى عم بجنسها كل مكلف من العقل والفطنة ام 


-ه 
311 


الضرورية التي أعمَّ منها كل شيء بقدر فيه حسب احتماله كا قال: لرا الى عط 


م و 3 


شىء خلقه ,ثم هذى #[طه: ٠‏ ]. 


الثاني: الحداية التى جعل للناس بدعائه إياهم على آلسنة الأنبياء وإنزال القرآن 
ونحو ذلك وهو المقصود بقوله تعالى: #وجعلنف و با نا ##[الأنبياء: 
[VY‏ 

الثالث: التوفيق الذى يختص به من اهتدى وهو المعني بقوله تعالى: وَين 


ورج سا ساو 


هدوا َادَهرٌ هُدَى #[محمد:7١]‏ وقوله: #ومن يُؤْمِنْ يالله بهد لبه 4[التغاين:١١]‏ 


و 


وقوله: ¥ إو اریت اممو وکيلو لصحت يهر َم يمني #[يونس:9] 
وقوله: 8# َس بحهَدُوا فيا لدم مج سانا #[العنكبوت :14[ وزد اه اليرت 
اما ا #مهَدى أنه ديح ءَامَْوَا4[البقرة:١1]»‏ وال يَهَدِى من 


.[Y\Y: مسقم [البقرة‎ A E 


الرابع: الحداية في الآخرة إلى الجنة المعني بقوله: ل سمي وَيِضَلِحٌ باهم 4[ عمد: 


521 


«[o‏ ورا ماف صڈورهم ص عل ری عن بم الأنمتر 
لهلدا€[الأعراف:١٤].‏ 


يالا د ای هدنا 


وهذه الحدايات الأربع مترتبة» فإن من لم تحصل له الأولى لا تحصل له الثانية» 
بل لا يصح تكليفه» ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة» ومن حصل 
له الرابع فقد حصل له الثلاث التى قبلهاء ومن حصل له الثالث فقد حصل له 
اللذان قبله. اه 

وقد أوجب الله علينا سؤال المداية فهي آية من سورة الفاتحة التي تجب قرأتها 
في كل ركعة من الصلاة مفروضة أم نافلة سواء كان إمامًا آم مأمومًا قال الله كد: 

3# امدنااات” ضط آلْمسْمَقِيمَ [الفاتحة e‏ 

قال ابن القيم ذللكه في ”المدارج؟ :2)3١-9/١(‏ وهما هدايتان مستقلتان لا 
يحصل الفلاح إلا با وهما متضمنتان تعريف مالم نعلمه من الحق تفصيلًا وإجالا 
وإهامنا له وجعلنا مريدين لإتباعه ظاهرا وباطناء ثم خلق القدرة لنا على القيام 
بموجب الحدى بالقول والعمل والعزم» ثم إدامة ذلك لنا وتشبيتنا عليه إلى الوفاة» 
ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة وبطلان قول 
من يقول إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل الحداية» فإن المجهول لنا من الحق أضعاف 
المعلوم وما لا نريد فعله تباونا وكسلا مثل ما نریده» أو أكثر منه أو دونه وما لا نقدر 
عليه ما نريده كذلك» وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر 
ونحن محتاجون إلى الحداية التامة فمن كملت له هذه الأمور كان سوال المداية له 


سوال التثبيت والدوام» وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها وهي المداية يوم 


[أقسام الهداية] EDE‏ 
القيامة إلى طريق الجنة وهو الصرط الموصل إليها فمن هدى في هذه الدار إلى صراط 
الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدى هناك إلى الصراط المستقيم 
الموصل إلى جنته ودار ثوابه وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه 
الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم 
وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراطء فمنهم من يمر 
كالبرق ومنهم من يمر کالطرف» ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كشد 
الركاب» ومنهم من يسعى سعيا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحبوا حبوا ومنهم 
الخدوكن ل ل ا على ذلك الصراط 
من سيره على هذا حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا #ملٌ مروت إل ما كر 
تَعْمَلُونَ 4[النمل: 41640 ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا 
الصراط المستقيم» فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن 
المرور عليه» فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك وما ريك بطر 
ِلَعَبِيدٍ #[فصلت:45]. فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير والسلامة من كل 
شر.اه 

وقال ولف في ”الصواعق“ (۳۷۹): إن الله سبحانه ضمن الهدى والفلاح لمن 
اتبع القرآن» والضلال والشقي لمن أعرض عنه» فكيف بمن عارضه بمعقول» أو 
رأي أو حقيقة باطلة» أو سياسة ظالمة» أو قياس إبليسي» > أو خيال فلسفي» ونحو 
ذلكه قال تعالى: فما اگم مق هدك سن اتی كذاق قل كيين لذ يم 

وَمَنُ عص عن ری 0 موس صگ وش يوم اة اق ) 
ال رب لم ترت عن ودعت بویا )قال كديك أتك ايشا يما ودرك آم 


سی #[طه: "175-177 ]. 


فضمن سبحانه لمن اتبع هداه وهو كلامه الهدى في الدنيا والآخرة والسعادة في 
الدنيا والآخرة فهاهنا أمران: طريقة وغاية» فالطريقة الحدى. والغاية السعادة 
والفلاح» فمن لم يسلك هذه الطريقة لم يصل إلى هذه الغاية» والله سبحانه قد أخبر 
أن كتابه الذي أنزله هو الهدى والطريق فلو كان العقل الصريح يخالفه لما كان طريقًا 
کک 


م وقال تعالى: E‏ 5 لك ڪت لد رب فيه شى اقل الان ومون 


ألْغيِبٍِ و ee‏ الصَّلوَة وَعمًا رهم KE‏ 2 وَالَنَ ومون 15 آنل إيك وما زل من قِلِكَ 


م صح 


ر عر و ر 58 
ويا رة هر يوقن ا أوكيك عل هُدَى من بهم وجك هم ليحو )[البقرة:١-ه].‏ 


وكا جعل سبحانه الهدى والفلاح لمن اتبع كتابه وآمن به وقدمه على غبره» 
وجعلا لضلال والشقاء لمن أعرض عنه واتبع غيره وعارضه برأيه ومعقوله وقياسه. 


8 و ً روه ا 2 م ور عد روم رمه 
قال تعالى: ا ول ابرح ءامنا رجهم من الظلْمنت إل آلو والذرت کفروا 
م س ہے 4 83 واس ع 


راوشم الخو يُحْرِجُوتهُم يس الور لک ألمت وكيك 
فيها دوت €[البقرة:۷٥۲]»‏ وقال: # إن جرب فى كل وشثر €[القمر:۷٤]»‏ 

وقال: ومن أعَض عَن زكري فَإِنَّ له معيسّةٌ صَنكا ور يوم الْقِيكمَةَ 
حص [طه:٤١٠]»‏ فوصفه بالعمى الذي هو ضد الهدىء وبالمعيشة الضنك التي هي 


ضد السعادة» فكتاب الله أوله هداية» وآخره سعادة» وكلام المعارضين له بمعقوهم 


للك أصَحَب لار هُمْ 


أوله ضلال وآخره شقاوة. ام 


[ الإسلام] 


الإسلام: بمعناه الخاص هو دين الله 5ك الذي أرسل به محمدًا ب وبمعناه 
العام هو الدين الذي أرسل الله به جميع الرسلء قال الله كك عن إبراهيم: # رَبنا 


0 سد عر د هله > اسع سل سس مر ره سه م مھ‎ 139 5 5-0 OF 
AEE وَأجْعَلَا مسلمينِ لك ومن درا ھگ ميمه ت آرت مکایگا وب اق‎ 
الحم [البقرة:۱۲۸]» وقال تعالى: # إِنَ الت عنكاله ا السك آل عمران:۱۹].‎ 


- -ه 
سح سه سرحت سه ا 2 1 


وجميع الأنبياء اتة E‏ إلى التوحيد: # وَلْفَدَ بعتا فى ڪل امه رسود 
عدوا لله وأحمَنيوأ الطلغود المد لغوت #[النحل :+*] وال تعال: وما ارملا فن 


َه و 


قلت من رسول إلا زیی لله ان کک لَه إل آنا ادون #[الأنبياء:15]. كما آم 


آرت اعد 


متفقون في الأركان المذكورة في حديث ا عند 
البخاري (۸)» ومسلم ١ :)١5(‏ بني الإِسْلَامُ على حَمْس: اة أن ا إل إلا الله وَأَنَّ 
ارول الله وَإِقَامِ الصَّلّاق وَإِيتاء الرگاق راج وَصوْم رَمَضَانَ). وأركان 
الإيان الستة» وهي المذكورة في حديث عمر خشف عند ملم (۸) ما سئل عن 
الإبيات فقال: #أنْ رمن بال وَمَلانكَته وَكتَيه وَرَسْلِه سيك وَاليوْم الآخْرٍ وَنُؤْمِنَ 
القو كارو وقروه بعل منالك الإبان بجمع الغيات وف دلك: وللشوكاني 
كله رسالة ضمن الفتح الرباني بعنوان ”إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على 
التوحيد والمعاد والنبوات؟ . 


واختلفوا في الشرائع قال الله يك: لكل جعلتا ىكم ْرَحَةٌ مهاج #[المائدة: 48] 


أي: طريقًا وسنةء وقد بينت هذا بتوسع في كتابي ”الزجر والبيان لدعاة الحوار 


والتقارب مع الأديان" . 


والبراءة من الشرك والبدع وأهلها. 


والهداية للإسلام أعظم نعمة حيث والإسلام أعظم النعم قال تعالى: #آلْيوَمَ 
كَل کک دینک وَأْمَعْت ع يمت وَرَضِيتَ لَك الْاِسْكمْ ديا 4[لمائدة:*]ء 
فبالإسلام صلاح ال حال والماآل» وصلاح الدنيا والدين وهو فضل الله د قال تعالى: 
َل بِعَضْ لله و رمتو فِدَلِكَ فرحو هو ريسا معو #[يونس :108 ولا كانت 
الحداية للإسلام أعظم هداية حيث تؤدي إلى مرضاة رب العالمين وإلى جنة النعيم 
أخبر الله كك أن المؤمنين حين يدخلون الحنة يقولون: #لأممد يِه الَرِى هدنا لهندَاوَمًا 
کا یی لول أن هد اَم 4[الأعراف:48]. 


[منة لله على عباده بالإسلام] EE‏ 


[ منة لله على عباده بالإسلام] 


ر “متب اضر 


مَنَّ عَلَيَْا به. 


إلشنف: 

أى: جسن عليثا به: 

واهداية للإسلام والسنة هي منة الله َك على عباده ومحض تفضله قال تعالى: 
OIE‏ أله فرق قل 
مَل 4[النور: ١‏ ؟]. 

ونعم الله 5ك علينا ومننه كثيرة» 8 9ق تو مكل شالف 
ون دو نمت أله لا سوا اک أل سن لَظَلُومٌ كفا 4[إبراهيم:: *], 


م 2 HI‏ ب 


قال ال رتاو أي[ شا إت اله لغفور رَحيم #[النحل:18]. 
وقال الله ك خبرًا عن يوسف: * دلت من فصل آنه عا وع الاس وَلَنكنَّ 
ا کار اناس 6 برست اا 
ومنن الله حن على عباده عظيمة» قال الله كبَكَ: وله رگم س 
EE‏ رساو E‏ الاك لسَّمَعٌ OI‏ اة فك 
كوت )اسر وقال تعالى: « واه بحَحَلَ لم مَسَا حا ظِذَلا وکل 
ومن لال آڪتتا وَجَعَلَ لک سيل يڪم الْحَرّ وَسَرَِيِلَ تَقبكر 
با سگم كلك بم َة رڪم لَعَلَّكُمْ لسوت 14النحل:١41].‏ 


ن 


في نعم كثيرة قال شيخ الإسلام في ”الرد على الشاذلي؟ (5/-865): والله تعالى 
وإن كان يحب المتقين والمحسنين والصابرين والتوابين» ويفرح بتوبة التائبين» ويرضى 
عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فهو الذي جعلهم كذلك. هو الذي جعل 
المسلم مسلا والمصلي ووا > کا قال الخليل: ##وَاجَعَلْنَا مُسَلِمَيّنِ لك #[البقرة:۱۲۸]» 
وقال: #رَيّ أجعلنى مقي الصَّلَوْةَ وَمِن درت #[إبراهيم: ٠‏ 4]. 


وإذا كان كذلك فليس يمكن أن يكون للعبد على ربه نعمة حتى يقال إنه 
أحسن إليه بل إحسان العبد إلى نفسه وإرضاؤه لربه وثوابٌ ربه له هو من نعمة ربه 
عليه واا الاک ته لر ا نقمة منه عذل. 


وأمر الله عباده ليس لحاجته إليهم كأمر المخلوق للمخلوق مثل ما يأمر السيدٌ 
عبدّه والأميرٌ جندّه ولا تبيه بخلًا عليهم بل أمْرٌه لهم بالطاعة وتوفيقهم ها وإثابتُهم 
عليها كل ذلك من إحسانه أمَرَهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وأحلّ لهم الطيبات 
وحرَّمَ عليهم الخبائث فالعبد إذا عصاه ظَلَّم نفسَه وضرّ نفسّه لم يضر الله شيئًا. اه 


والرسول بد كان يقول: خمد له الذي من علا فصل وَأَعْطَانًا فَأَجْوَلَ) 
ارآ ا ی حديك انوع فاه 

وني حديث عبدالله بن زيد عند البخاري »)٤۳۳۰(‏ ومسلم (۱٦۱۰)؛‏ أن 
الرسول بد قال للأنصار: ل أجِدْكُمْ ضلا هدام لله بي» وَكُنتُمْ مُمفَرقِنَ؛ 
لمكم الله , بي وَعَالة؛ فَأَعْنَاكُمُ الله بي“ کا قَالَ تالو السو تقول أمر قال 
َعْكُمْ أَنْ یبوا رَسُولٌ الله» قَالَ: كُلَّا قَالَ: شماه قَالُوا: الله ورَسولة مَل قَالَ: 
E E‏ الات لقا تمر وَكَذْعَيُونَ 


هر م 


الي إل رِحَالِكُمْ لَوْلَا اجره لَكُنْتْ امرَأ مِنَ الأنَصَارِء وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِم 


ماد م 


[منة لله على عباده بالإسلام] (EE‏ 
وَشِمْبالَسَلَحْتُ وَادِيّ الأَنْصَارِ وَشعبهاء الأنَصَارٌ شِعَارٌ وَالنَاسُ وا إنَكُمْ سَتَلقَوْنَ 
بَعْدِي انر فَاضْيدُوا حَتی تَلْقَوْن عَكَ الحَوْضٍ). 

قال الحافظ في ”الفتح" : قَوْله: (كلَّا قال ْنَا َالُوا: الله وَرَسُوله أَمَنُ) بمَنْح 
ال ةراب والتشويدة لل تفْضيل ين الم رف حَدِيث آي صعيد: ارا اة 
نُجيبك يا رَسُول الله وله وَلَرَسُولِهِ اَن وَالقَضل. اه 

وكان جواب الرسول جح هم: الَو شم ُلتْمْ جنا كذّا وَكَذَّااء قال الحافظ 
ابن حجر كلله: وإنم| قال ذلك تواضحًا منه وإنصافًا؛ وإلا ففي الحقيقة الحجة البالغة 
والمنة الظاهرة في جميع ذلك له عليهم. اه 

ومن أسماء الله كك المنان وهو المنعم المعطي من المنّ العطاء لا من التّة وكثيرًا ما 
يدالو كام بسع الا إلى من لا نديد ولا ا و 
الحديث: «ما أَحَدٌ أمَنَّ عَلَيْنَامِِ ان 5 قَحَافَةً) أي: ما أحد أجود بماله وذات يده 
وقد يقع المنان على الذي لا يعطي شيئًا إلا مته واعتد به على من أعطاه وهو مذموم؛ 
لآن اة فيد الصضفعة. امن الها , 


خيريّة الأمة يدل عليها قول الله كك: موا َو أرجت لتاس امون 
لو توي قن ر ومون بال €[ آل عمران:١١١1]»‏ وقول النبي 
نم کبزا أرما عل اله عر َل . 


کل نکم م تُوَفُونَ سَبْعينَ ا أ 

0 as 
مدتباء کا قال تعالى: ل َعَم خَيْرٌ أ أرجت للكاص #[آل عمران:١١1]؛ وفي المسند‎ 
والسنن عن بز بن حكيم » عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله > : نشم ُوفُونَ‎ 


ين e‏ وو 


بع آمل أن حا كرما عل اله أخرجه أحمد (5/ ۳) عن معاوية بن حيدة 


وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم الذي شرفه الله تعالى على كل كتاب 
أنزله» جعله مهيمنا عليه» وناسخا له» وخات) له؛ لأن كل الكتب المتقدمة نزلت إلى 
الأرض جملة واحدة» وهذا القرآن نزل منج| بحسب الوقائع لشدة الاعتناء به وبمن 
أنزله عليه» فكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة» وأعظم الأمم المتقدمة هم 
اليهود والنصارى» فاليهود استعملهم الله من لدن موسى إلى زمان عيسى» 
والنصارى من ثم إلى أن بعث محمد ج ثم استعمل أمته إلى قيام الساعة» وهو 
المشبه بآخر النهار» وأعطى الله المتقدمين قيراطا قراطاء وأعطى هؤلاء قيراطين 
قيراطين» ضعفي ما أعطى آولئك» فقالوا: أي ربناء ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ 


[أمة محمد يا خير الأمم] 


فقال: هل ظلمتكم شيئًا؟ قالوا: لا قال: فذلك فضلى أي: 0 
أؤتيه من آشاء کا قال تعال: ف[ ينات الى ءاسنو اقرا اه ونوا رسوا وک 
کان مِن َو و عل کم ورا تشون به ويَْفرَ1 کک 
الحككب الا كرثوة کل تنو ين فل اک وا EE‏ وتي من يِسَاء والله ذه 
لْمَضْ ل الْعظِم #[الحديد:79-78]. 


r 
3 


الله ذو 


وقال وله في توجيه قول الله تعالى: « يب إسرءيل آذکروا نشی ای ت یکر 


هبه 


وَأَيْ مَصَلتَيْ عَلَالعليِينَ 4[البقرة:۷٤].‏ 

يذكرهم تعالى سَالفَ نعمه على آبائهم وأسلافهم» وما كان قَضَّلهِم به من 
إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانہم» كما قال 
تعالى: # ولد رتهم عل عل ع لَالْعَلَمِتَ €[الدحان:۳۲]ء وقال تعالى: # ولد قَالَ 
موس قروو قود کک د حمل فیکم ایی وجمککم م 

وَدَاشَسَكُم ما لم يوت حدامنَ ألْعَيِمِينَ #[المائدة: .]7١‏ 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أب العالية» في قوله تعالى: 
لوأ مَضَلَج عَلَألْعَلينَ * قال: بيا أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من 
كان في ذلك الزمان؛ فإن لكل زمان عانًا. وقيل: المراد تفضيلهم بنوع ما من الفضل 
على سائر الناس» ولا يلزم تفضيلهم مطلقاء حكاه فخر الدين الرازي وفيه نظر. 
وقيل: إنهم فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم» حكاه القرطبي 
في تفسيره» وفيه نظر؛ لأن «الْعَلَينَ* عام يشتمل من قبلهم ومن بعدهم من 
الأنبياء» فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم» ومحمد بعدهم وهو 


أفضل من جميع الخلق وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة. صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. 


وقال الشنقيطي في «أضواء البيان“ :)٠٠/١(‏ قوله تعالى: هو 
بسكم [الحج ] أي: اصطفاكم» واختاركم يا أمة محمد. ومعنى هذه الآية 
أوضحه بقوله :کم درا َة حرجت لِلنّاس €[ آل عمران:١١١].‏ 


ر 


قوله تعالى: #وماجعل عا في أَلدينِ من حَرَج €[الحج:۷۸]. الحرج: الضيق كا 
أوضحناه في أول سورة الأعراف. وقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن هذه 
الحنيفية السمحة التي جاء بها سيدنا محمد > أنها مبنية على التخفيف والتيسيرء لا 
على الضيق وال حرج. وقد رفع الله فيها الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا. اه 


ەر 


وني حديث أبي هريرة خت » في مسلم: وَالَّذِي نَفْسُ محمد بيد ا يَسْمَعُ بي 
عدون ذو اا ووی :ولا ران فم قو وا زین اندي اریت ين إلا 
گان مِنْ أَضْحَابٍ الثَّارا أخرجه مسلم .)۲٤١(‏ 

قال النووي ولل ل واا اليف في تخ الملل كلها برسالة ا عمد 98 
وقوله: الايَسْمَعٌ بي أَحَدٌ مِنْ ذو الما أي: ممن هو موجود في زمني» وبعدي إلى 
يوم القيامة» تنبيهًا على من سواهما؛ لآن اليهود والنصارى لهم كتاب» فإذا كان هذا 
شأنهم مع أن لهم كتابًا فغيرهم من لا كتاب له أولى. اه 

وأما الأدلة من السنة على فضيلة هذه الآمة فأكثر من أن تحصرء وأشهر من أن 
تذكر» لكن هذه إشارات تغني عن كثرة العبارات» وبالله أستعين على أمور الدنيا 
والدين: فَعَنْ اي سَعِبدٍ ا دري خا . ۶ عن التي ج ال تول الله تَعَالَ: یا ادم 


قير 
03 4 00 
ال 


0 تقول كلم وه سَعْدَيِكَ وار في يَدَيْكَ؛ 0 أخرج بَعث لنار قا وَمَا بَعْتْ النَار 


[أمة محمد ي خير الأمم] 


س 


ال مِنْ كُلَّ آلف يِسْعَ مائَةِ وَِسعة وشي فَِْدَهُ يَشِيبُ الصَّدِيدُ « وتم ڪل 
ڌا حمل لها وی لاس كر وما هم کر ولک عاك لَه 


مَدِيدٌ 14الحج:1]» قَانُوا: ا رَسُولٌ الله ونا ذلك الوَاحِدٌ؟ قَالَ: «أبثروا؛ قَإِنَّ مِنْكُمْ 
رَجُلا وَمِنْ يَأْجُوج وَملْحُوجَ الها ثم قَالَ: ١وَالَّذِي‏ فيي بده ئي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا 
ربع اَل اَنَّا؛ فَكَبَرْنَا فَقَالَ: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلْتَ أَهْلٍ اجَنَداه فکبراء فَقَالَ: 


و 


١أَرْجُو‏ أَنْ تَكُونُوا يضف أَهْلٍ لجنا 0 ََالَ: «تما َنم في النَّاسِ؛ إلا كالشّعَرَة 
السَّودَاءِ في جلد لَوْرِ أَبْيضَ E‏ كَشَعَرَةٍ بَيْضَاءَ في جل جد زر 10131 کن عا 
البخاري »)۳۳٤۸(‏ ومسلم (۲۲۲). 


وعَنْ عَبْدِاللْهِ قَالَ: كنا م مع الي كي في به قَقَالَ: «أَتَرَضَوْنَ أن تَكُونُوا ريع أَهْلٍ 


انق قلنًا: َعَم قَالَ: ١أََرضَوْوَ‏ أَنْ ورا دلت أَهْلٍ الَنّا فلا نَعَمُ قال: 


00 ُن َكُونُوا شَطْرَ أَهْلٍ لجنا فلتا: نَحَمْ قَالَ: وَالَذِي فس محمد بيده إن 
رجو أن تكُونُوا يضف أل اة َلك أن ابه لايخلا إلا فس ا 
نسم في اهل الشّرْكِ إلا كَالشّعْرَة البَيَضَاءِ في جد الثرِ الأَْوَدِ أو كَالشّعْرَةٍ السَودَاء 


في جلد القور الأَكمّرا. متفق عليه البخاري »)1٥۲۸(‏ ومسلم (۲۲۹). 


ڪا و و 
در ۹ 15 > وی . کو ر رو د ل هم ا 2 > 
وعن اي يره جالعك آنه سم رَسول اللّه ع يُقول: انحن الأاخرون 


السَّابِقُونَ يوم القيامة؛ بيد َم وتوا الكِتاب مِنْ لاء مُه م هذا يَوْمْهُمْ الّذِي فرص 
عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فيه قَهَدَاتا الله» قالاس لتا فيد تَبَعٌ اليَهُودُ e‏ 
البخاري »)۸۷٦(‏ ومسلم (5 0۵). 


َل من يعمل في ون نطف اهار إل صَلَاةٍ العَضر عَلى قراط فَعَمِآَتِ 


مي 


e‏ لَ مَنْ يعمل لي مِنَ العضر ِل أن غيب الشَّمْسٌ على قِيرَاطَيْنِ اقم هُمْ 
ب ا ل 


گمَثل رَجُل استَأَجَرَ قَومَا يَعْم لون لازال ا عل ثرت فيا 
ES‏ ليوطت ل ره تا وتا بطل قل 


ا : 
هم لا تَفْعَلُوا أكملوا هة بيه عَمَلِكُمْ وا أَجْرَكُمْ گاملا تاا وک کا r‏ 
عن چ سر ره rr E‏ ل ا بي ار 5 ا 5 ص 
أجيرَيْنِ بَعْدَهُمْ فَقَالَ لا أكولا بي بق يومک هدا وَلَكَا الذي شَرَطْتْ هم مِنَ الأخْر 
َعَوُِوا حَتّی ذا كَانَ جين صَلَاةٍ العَضر قَالَا لَكَ مَا عَمِلْنا بَاطِل وَلَكَ الأَجْرُ الَّذِي 


ص َه س 


جَعَلْتَ لتا فيه فَقَالَ لَه أكملا يقد عَمَلْكها مَا بَقِيّ ٠‏ : مِنَ النَّهَار قَيْءٌ يس اي 
اتاج را أن نيا 1 له َة يَوْمِهمْ فَعَمِلُوا بيه يَوْمِهِمْ حَتَّى عَابَتِ اشم 
CT‏ 0 ر الفَريقَينِ كيه َذَلِكَ مَتَلْهُمْ َمل ما قَبلُوا مِنْ هذا النُورا أخرجه 
البخاري .)٥٥۸(‏ 


م 0 r‏ م Bs‏ بن کل عو >> 4 di.‏ دو عه 0 ê‏ 
وَعنٍ ابن عباس قال: قال رَسَول الله .: «عرضت علي الامَم فجَعل النبي 


هه 


َالِ رون مهم الوط N‏ الام كم 
ر 5 o‏ رع 4000172 0 24 
هذا أَمتِي هذه قي بل کا موسى وکو ل انر إلى الأ إت سوا ينا لأر م 
قِيلَ لي انظ ما هتا وَهَا هتا في آقاق السّمَاءِ إا سَوَادٌ قد ما الأققَ قبل ذه اَمَك 
وق e‏ د 


وَيَدْخُل اة مِنْ هَؤْلَاءِ سَبْعونَ َ الا بعر جساب» ثم َل ول يبن طم فافاض 
القَوْمُوَقَانُوا: تَحٌْ الَِّينَ آمَنَا بالله وَاتَبَعْنَا رَسُولَهُ َتَحْنٌ هُمْء أو أَوْلَادنا الَذِينَ وُلِدُوا 


ف الوشلام؛ فن وَلِدَنًا فى الحاهلية. بلع الي 0-7 فَخْرَجَ فَقَالَ: الهم الذية لا 
رفون ولا يتَطبَدُونَ وَلا يكْتَوُونَ وَل رَيَهمْ يتَوَكَلُونَ قال عُكَاسَةُ بن مِخْصَنٍ 
مِنّْهُمْ انا ا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ١تَعَمْ)‏ قَقَامَ آحَرُ فقَالّ: أَمنْهُمْ أنَا؟ قَالَ: «سَبقَكَ 
بها عُكّاشّةا أخرجه البخاري »)۳٤۱۰(‏ ومسلم (۲۲۰). وقد جاء هذا الحديث عن 


٠١ 


يا 


عدة من الصحابة يلم . 


ومن فضائلها أا تشهد عل الناس يوم القيامة» فحن أ سعيد ينك قَالَ: قَالَ 
9 عو ر 4 r4‏ َه ر 

شو اله تيبي لوح واف مه َيَقُولُ الله تَعَالَ: هَل بَلّعْتَ ل نَعَمْ أي رب 
ەرو 


و ٍ 
یول لأمته: کل لمكم ؛ يَُولُونَ: لما تايا ب ترك لتو مز ينهذ للك 
فقول: 1 رانك كني ا آنه قد بلع وَهُوَ قَوْلَهُ > جل ذکره: 3 وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُم 


ا وسل كوا اء عَلَ الاس 4[البقرة:١٤٠]‏ وَالوَسَطٌ العَذل» أخرجه 
البخاري .)٤٤۸۷(‏ 


وقد تكلمت على فضائل هذه الأمة وفضائل النبي 77 في كتابي الذي رددت 
دغل صاب بعواز الأديا 


معاني الأمة: 

وقوله: (أمة) الأمة وردت في القرآن على أربعة معانٍ: 

الأولى: الجماعة والطائفة من الناس كا في قوله تعالى: كحم حرام جت 
لِلنّاس [آل عمران:١١١]‏ 


الثاني: الإمام في الخير: كما في قوله تعالى: ‏ إِنَّ هيم کات أَمَّدَ 4[النحل: 
6 ] أى: إهاما. 


فتح الباري على شرح السنة للبربباري 


تع سد 


الثالث: الفترة من الزمن: كا في قوله تعالى: #وادگر عد أَمَةِ 4[يوسف:ه؛] أي 


بعد فترة. 
الرابع: الملة: كا في قوله تعال: إا ودا ج51 عى أكة وَإنَا لى اكرهم 


مهتدون مَهْمَدُونَ [الزخرف YY:‏ 


27 و 


[ سؤال الله عزوجل التوفيق] 


6 سم 


»- تنا فی لما يب ویرک واف ما یکره وَيَشخَط 


دعاء الله كك واللجوء إليه مطلوب شرعًا وعقلا فلا غنى للعبد عن توفيق الله 
3 وتسديده» ولهذا أمرنا الله كبن أن نطلبه العون #إياك س و 
نعي 4[الفاتحة:٠].‏ 

وكان رسول الله چ يقول: ول بت لي ع على ويك أخرجه 


وني حديث عبدالله بن عمرو بن العاص في مسلم :)۲٠٠ ٤(‏ «اللهُمّ مُصَرّفَ 
اقلوب صرف قُلُوبَنَا عل طَاعَتِكَ. 

قال شيخ الإسلام في ”الرد على الشاذلي“ :)١١(‏ الصواب الذي اتفق عليه 
سلف الأمة أن الدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوب ودفع المرهوب وقد 
جرب الناس أن من لم يكن سائلا لله سألّ خلقه فإن النفس مضطرة إلى من تُحَصَّل ها 
ما ينفعها ويدفع عنها ما يضرها فإن لم تطلب ذلك من الله طلبته من غيره ولهذا 
يُوجد من يحض على ترك دعاء الله ويمدح من يفعله سائلًا للخلق فيرغبون عن دعاء 
الى ويدعون اللخلوقين وهذه حال الث کن اه 

والله 5ك يحب الطاعات ويكره المعاصي والسيعات قال تعالى: # إن تَحْفَرُوأ 
کیک اھ ی منک ولا برض لعجاو و لكر وإ کمک روه کې 4[ الزمر :۷]. 


و ا و و و و 


ونما يدل على أن الله يحب قوله تعالى: وق اق ةبق و و €[ المائدة: 
14 . وصفة المحبة من الصفات الفعلية التى تتعلق بمشيئة الله ك وما يدل على أنه 


يرضى قوله تعالى: # رض الله عَم وَرصوْعَنَهُ #[المائدة:9١١1].‏ 


ع 5 5 . 000 2 مهو م) 
ونما يدل على أنه يكره قوله تعالى: #وَلدكن حكره أله ناهم €[التوبة: 
[٦‏ 


ا 


وما يدل على أنه يسخط قوله تعالى: #أن سخط أله عله €[الائدة:٠۸].‏ 

وهذه من صفات الأفعال التي يتصف الله كك بها على ما يليق بجلاله. 

وهذه الصفات ينكرها الأشاعرة الذين ينكرون قيام الأفعال الاختيارية لله ك 
وهم في هذا خالفون لكتاب الله كك وسنة رسوله 37 على ما يأتي بيانه إن شاء الله كك. 

ومن أعظم أسباب حفظ الله 5ك للعبد حفظ العبد لأمر الله كب ونبيه» ففي 


عب برع و 


حديث ابن عباس انف عند الترمذي (35517): ١احْمَظٍ‏ الله يحْمَطْكَ). 

ويكون حفظ الله بالتمسك بدينه وشرعه ومراقبته» وقد تكلمت عن هذه الخلة 
بتوسع في كتابي ”الوسائل الجلية لنصرة الدعوة السلفية" . 

فلا موفق ولا مسدد؛ إلا من وفقه الله كن وسدده وأعانه وأرشده. 

ولا غنى للعبد عن سوال الله كذ ومن قال: إن العبد قد يستغنى عن سؤال 
الله ودعائه فهو بمنزلة من قال: إنه يستغنى عن عبادة الله وطاعته» بل سؤال المخلف 
لربهم أكثر من عبادتهم فإنه يسأله المؤمن والكافر ولا يعبده إلا المؤمنء قال الله 


رمع یر ج 


5 رو م . ا یر ص رہ 2 0-2 ع 
تعالى: *# لمن ف لسوت والأر ضٍكل يَوَوِهْو في مَأ #[الرحمن:19]. أفاده شيخ الإسلام 


ا 


في ”رده على الشاذلي“ ص .)٠٥١(‏ 


[السنة والإسلام] لابه 


[السنة والإسلام ] 


9 


1- اعلَمُوا أن الإشلام ا ا هي ج الإشْلام ا قوم 


السنة: هي الطريقة سواء كانت في الخير أو الشرء قال الشاعر: ولكل قوم سنة 
وإمامهاء والمراد بها هنا طريقة رسول الله جذ وهديه وما كان عليه الرعيل الأول من 
الصحابة والتابعين في الاعتقادات والمعاملات والعبادات. 

قال ابن رجب ولف في ”جامع العلوم“ ص(540): والسّنة: هي الطريقة 
السلوكة: فشمل ذلك الفمتك عا كان عله هر وخلقاؤه. ال اعود هن 
الاعتقادات والأعمال والأقوال» وهذه هى السّنة الكاملة» ولهذا كان السلف قدي لا 
يطلقون اسم الس إلا عل ما يشمل ذلك كله» ودوي معنى ذلك عن اسن 
والأوزاعي والمُضيل , بن عياض» وكثي من العلماء اللاخرين خض اسم الشنة با 
يتعلق بالاعتقادات؛ لأا أصل الدّين؛ الا فيا على خطر عظيم. اه 

وتطلق عند الفقهاء على المندوبات» وهي عند أصحاب الحديث والعقائد أعم 

وقوله: (اعلم) أي تعلم» واعلم كلمة يؤتى بها لبيان الاهتمام با بعدها قال 
تعالى عن عمد ک: ‏ دامر انر آذإ که إلا آله #[عمد:؟١].‏ 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


قال ابن حزم ذللكه في «الأحكام" (۱۲۹): السنن تنقسم ثلاثة أقسام: قول 
من النبي 7 أو فعل منه عليه السلام» أو شيء رآه وعلمه فأقر عليه ولم ينكره. 

فحكم أوامره عليه السلام الفرض والوجوب مالم يقم دليل على خروجه من 
باب الوجوب إلى باب الندب» أو سائر وجوه الأوامر» وحكم فعله عليه السلام 
الإئتساء به فيه وليس واجبًا إلا أن يكون تنفيدًا لحكم» أو بيانًا لأمر... 

وأما إقراره عليه السلام على ما علم وترك إنكاره إياه فإن) هو مبيح لذلك 
الشيء فقط وغير موجب له ولا نادب إليه؛ لآن الله 5ك افترض عليه التبليغ» وأخبره 
أنه يعصمه من الناس» وأوجب عليه أن يبين للناس ما نزل إليهم» فمن ادعى أنه 
عليه السلام علم منكرًا فلم ينكره فقد كفر؛ لأنه جحد أن يكون عليه السلام بلغ ى| 
أمر ووصفه بغير ما وصفه به ربه تعالى» وكذبه في قوله عليه السلام: «اللهم هَل 
بَلَفْتَ؟) فقال الناس: نعم» فقال: «اللهمٌ اشّهَدُا قال ذلك في حجة الوداع. أخرجه 
مسلم (۱۳۱۸) عن جابر ظنته . اه 

وأما كون الإسلام هو السنة؛ فلأن الإسلام الحق هو ما جاء به رسول الله 
ودعا إليه وشرعه وكذا السنة؛ فالسنة هي الإسلام الحق الذي ارتضاه الله كل 


له ا 


< 4 


والإسلام هو طريقة رسول الله بد قال الله كك: وأا اَل لين [الأنعام: 178]. 


وقوله: (والسنة هي الإسلام) لا فرق بينها وبين الإسلام إذا فسرت بالطريقة 
على ما تقدم بيانه» والعجب أن كثيرًا من الناس بسبب البعد عن العلم والتعليم 
وتوغل الجهل يعتبرون السنة وأهلها على دين جديد» وما علم هؤلاء أن الإسلام 
الحق هو السنة» وسنة النبي 37 هي الإسلام الحق على ما تقدم بيانه» والميل عن 
الإسلام والسنة إما أن يكون جزئيًا أو كليّا فمن كان ميله كليًا كفر وارتد عن 


[السنة والإسلام] لابه 


الإسلام» ومن كان ميله جزئيًا كان انحرافه بقدر ما عنده من الميل عن طريق النبي 
د فقد يكون مبتدعًا وقد يكون فاسقاء وما أكثر أصحاب الميل في هذا الزمان» 
فالواجب على المسلم عدم التفريق بين السنة والإسلام» ولا والله. لا يكون تعظيم 
الإسلام إلا بتعظيم السنةء والعكس. 

قوله: (لا يقوم أحدهما إلا بالآخر) بيانه أن العمل لا يقبله الله كك إلا إذا 
توفر فيها شرطان شرط الإخلاص الذي هو الاستسلام لله 5» وشرط المتابعة الذي 
هو لزوم سنة رسول الله ˆ ١‏ وطريقته فمن عبدالله كك بالإخلاص وحده أو بالمتابعة 
وحدها لم يقبل عمله وأيضًا المبين للإسلام الذي أمر الله به هو رسول الله 37 في 
سنته فلا يمكن لآي شخص كان أن يكون على الإسلام الحق إلا بأخذه بطريقة النبي 
3:7 فمن رام الهدى بغير الإسلام والسنة كان في ضلال بعيد. 

قال ابن رجب وله في ”جامع العلوم“ (۱۸): وإِنَّا لامرىءٍ ما نوی» إخبارٌ 
أله فصل لدو مله إلا اراد فان رخص اله بره إن ری 

شرا حصل له كاذو هنايك اعيقا ES MAN‏ 
على أن صلاحَ العمل رفسا بحسب اليه المانضية لااد واتخملة الثائية ولت 
على أن ثوابَ العامل على عمله بحسب نه الصالحة» وأنَّ عقابه عليه بحسب نيته 
اا وقد كرة كله ما تكن العم ماك فا سل اليه ترات و 
ات فالعمل: ق كمه صا وساف وا بحب اله الام عله 
المقتضية لوجودهء وثوابٌُ العامل وعقايّه وسلامتّه بحسب نيته التي بها صار العمل 
صالاء أو فاسداء أو مباحًا. اه 


وقال مله )۱٠۷(‏ في شرح حديث عائشة غا عند البخاري (5591)) 
ومسلم (۱۷۱۸) ١مَنْ‏ أَحْدَتَ في َمْرنَا هذا ما لَيْسَ مِنْهُ فهو وَذّا: وذ شنيف اضر 
عظيم من أصول الإسلام» وهو كالميزان للأعمال في ظاهرهاء كا أن حديث: 
(الأعمال بالئيّات) ميزان للأعمال في باطنهاء فكما أنَّ كل عمل لا يراد به وجه الله 
تعالى» فليس لعامله فيه ثواب» فكذلك کل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو 
مردوة عل عافلهه ؤكل قر الخديكة في الدرن ماع أدهي الله ورسولة» كليس و 


فعلم من هذا أن من قصد التفريق بين السنة والإسلام فقد فرق بين 
المتعاثلاث» ولا شك أن سيجمع بين المتناقصات وهذا غاية الضلال والخذلان. 
قول إلا بعمل» ولا يقبل عمل إلا بقول» ولا يقبل قول وعمل إلا بنية» ولا يقبل 
قول وعمل ونية إلا بنية موافقة فقة للسنة. 


[وجوب لزوم طريقة الجماعة] 


[ وجوب لزوم طريقة الجماعة] 
- قن السّنه لوم الجَاعَةَ قَمَنْ رَغِبَ غَيْرَ ا عة وَهَا رَقَهَا فَقَدُ 
وق الإسلام من علق كان صا ا . 


إلشر: 

العقائد والشرائع كثيرة وبا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام فمن 
السنة: لزوم الجماعة» ومن للتبعيض ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم فرض وحتم» 
ل س ا ا ينث لما قال له: هَل بَعْدَ ذَّلِكَ ال بر مِنْ شر ؟ قَالَ: «نَعَمْ 
دعاق لل واب جهتم E‏ مم ليا َذَفُوهُ فيها)» قَلْتُ يا رَسُولَ الله: صِفْهُمْ لَنَا؟ 
َقَالَ: «ههُمْ مِنْ جِلْدَتِنا رَيتَكَلّمُونَ. بِاليِسَيًا قَلْتٌ: فا تمد من إِنْ أَدْرَكَنِي دَلكَ؟ قَالَ: 


مرن ۽ 


اتَلْرَمُ اة لوين امهب قُلْت: ان يکن م جمَاعَةٌ و ا إِمَام؟ قَالَ: «قاعتزل 
ِلْكَ الفرق كُلَها وَلَوْ أن عص بأضل سَجَرَةٍ حَنَى يُذرِكَك اللَوْثُ وَآَنْتَ عَلَ ذَلِكَا 


متفق عليه» البخاري »)۳۹۰٦(‏ ومسلم .)۱۸٤۷(‏ 
”شرح أصول السنة“ للالكائي (58) قال الأوزاعي: كان يقال: همس 
کان ۳ أصحاب محمد 77 والتابعون باحسان: لزوم الجماعة» واتباع السنةق 
ا 
معنى الجماعة: 
قال الشاطبي في ”الاعتصام“ (۲/ :)7550-76٠‏ اختلف الناس في معنى 
الجماعة المرادة في هذه الأحاديث على خمسة أقوال: 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


أحدها: إنها السواد الأعظم من أهل الإسلام» وهو الذي يدل عليه كلام أبي 
غالب: إن السواد الأعظم هم الناجون من الفرق» فا كانوا عليه من أمر دينهم فهو 
الحق» ومن خالفهم مات ميتة جاهلية» سواء خالفهم في شىء من الشريعة» أو في 
إمامهم وسلطانهم فهو مخالف للحق. 

وممن قال بهذا أبومسعود الأنصاري وابن مسعود» فروى أنه لما قتل عثمان سئل 
أبومسعود الأنصاري عن الفتنة فقال: عليك بالجاعة» فإن الله لم يكن ليجمع أمة 

محمد 7 على ضلالة» واصبر حتى تستريح أو يستراح من فاجر. 

وقال ابن مسعود: بالسمع والطاعة فإنها حبل الله الذي أمر به» ثم قبض يده 
وقال: إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذين تحبون في الفرقة. 

ل أبويكر خليفة رسول الله 0 فقال: أي والذي لا إله 

فعلى هذا القول يدخل في الجاعة مجتهدو الأمة وعلاؤها وأهل الشريعة 
العاملون بهاء ومن سواهم داخلون في حكمهم؛ لأنهم تابعون لهم ومقتدون بهم 
جميع أهل البدع؛ لأنهم مخالفون لمن تقدم من الأمة لم يدخلوا في سوادهم بحال. 

والثاني: إنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين» فمن خرج ما عليه علماء الآمة مات 
ميته جاهلية؛ لأن جماعة الله را وهم المعنيون 
بقوله عليه الصلاة والسلام: ِن اله لَنْ يحْمَعَ أ مي على ضَلَالَةا عن عبدالله بن 
عباس خشف أخر جه الحاكم .)١١١/١(‏ وذلك أن العامة عنها تأخذ دينهاء وإليها 


[وجوب لزوم طريقة الجماعة] 


تفزع من النوازل» وهي تبع لحاء فمعنى قوله: (لن تجتمع أمتي) لن يجتمع علماء أمتي 
على ضلالة. 

وممن قال مبذا عبدالله بن المبارك وإسحاق بن راهوية وجماعة من السلف» 
وهو رأي الأصوليين» فقيل لعبدالله بن المبارك: من الجماعة الذين ينبغي أن يقتدي 
e‏ عم قلع e‏ إلى سهد بن E‏ 
واقد فقيل: هؤلاء ماتوا: فمن الأحياء؟ قال: أب وحمزة السكري. 

وعن المسيب بن رافع قال: كانوا إذ جاءهم شيء من القضاء ليس في كتاب 
الله ولا سنة رسول الله سموه صوافي الأمراء» فجمعوا له آهل العلم فا أجمع رأمم 
عليه فهو الحق» وعن إسحاق بن راهوية نحو ما قال ابن المبارك. 

والثالث: إن الجاعة هي الصحابة على الخصوص فإنهم الذين أقاموا عاد 
الدين وأرسوا أوتاده» وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلاء وقد يمكن فيمن 
ا الاترى ترله عليه الصلوة ا و أو بقول: 
الله الله أخرجه مسلم )١5/(‏ عن أنس ان » وقوله: لا تقوم السّاعَةٌ إلا عل شِرَارِ 
التاس» أخرجه مسلم )۲۹٤۹(‏ عن ابن مسعود #» فقد أخبر عليه الصلاة 
والسلام أن من الأزمان أزمانًا يجتمعون فيها على ضلالة وكفرء قالوا: ومن قال بهذا 
القول عمر بن عبدالعزيز» فروى ابن وهب عن مالك قال: كان عمر بن عبدالعزيز 
يقول: سن رسول الله كك وولاه الأمر من بعده سنتا الأخذ ہا تصديق لكتاب الله 
واستكال لطاعة الله» وقوة على دين الله» ليس لأحد تبديلها ولا تغيبرها ولا النظر 
فيها! من اهتدى بها مهتد» ومن استنصر بها منصورء ومن خافها اتبع غير سبيل 
المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرًاء فقال مالك: فأعجبني 
عزم عمر على ذلك. 


فعلى هذا القول فلفظ الجماعة مطابق للرواية الأخرى في قوله عليه الصلاة 
والسلام: اما أَنَاعَلَيْهِ وَأَضْحَابي). 


والرابع: إن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر فواجب على 
غيرهم من آهل الملل اتباعهم» وهم الذين ضمن لنبيه عليه الصلاة والسلام أن لا 
يجمعهم على ضلالة فإن وقع بينهم اختلاف فواجب تعرف الصواب فيا اختلفوا 


فه. 


قال الشافعي: الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الله ولا سنة ولا 
قياس» وإن| تكون الغفلة في الفرقة. 

وكأن هذا القول يرجع إلى الثاني وهو يقتضي أيضًا ما يقتضيه» أو يرجع إلى 
القول الأول وهو الأظهر وفيه من المعنى ما في الأول من أنه لا بد من كون 
المجتهدين فيهم» وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على هذا القول بدعة أصلا فهم 
إذا الفرقة الناجية. 

والخامس: ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا 
على أمير فأمر عليه الصلاة والسلام بلزومه ونهى عن فراق الأمة فيا اجتمعوا عليه 
من تقديمه عليهم؛ لأن فراقهم لا يعدو إحدى حالتين» إما للنكير عليهم في طاعة 
أميرهم والطعن عليه في سيرته المرضية لغير موجب بل بالتأويل في إحداث بدعة في 
الدين كالحرورية التي أمرت الأمة بقتا اء وسماها النبي 7 مارقة من الدين» وإما 
علي إنارة مر الجداق اليم" لمي اج عه كإله كط عهد E‏ يكل ركوب 
وقد قال ,َد: فجاء ل أت درق ق حمَاعَتَهُمْ فَاضْرِبُوا عُنقَهُ كَائِنَا مَنْ كَانَا 75 
عرفجة أخرجه مسلم .)۱۸١١(‏ قال الطبري: فهذا معنى الأمر بلزوم الجماعة. 
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قال: وأما الجماعة التي إذا اجتمعت على الرضى بتقديم أمير كان المفارق لما 
ميتا ميتة جاهلية فهي الجماعة التي وصفها أبومسعود الأنصاري» وهم معظم الناس 
وكافتهم من أهل العلم والدين وغيرهم وهم السواد الأعظم. 

قال: وقد بين ذلك عمر بن الخطاب نك فروي عن عمر بن ميمون الأودي 
قال: قال عمر حين طعن لصهيب: صل بالناس ثلاناء وليدخل علي عثان وعلي 
وطلحة والزبير وسعد وعبدال رحمن» وليدخل ابن عمر في جانب البيت وليس له من 
الأمر شيء» فقم يا صهيب على رءوسهم بالسيف» فإن بايع خمسة ونكص واحد 
فاجلد رأسه بالسيف» وإن بايع أربعة ونكص رجلان فاجلد رأسيهما| حتى يستوثقوا 
على رجل. 

قال: فالجاعة التي أمر رسول الله أ بلزومهاء وسمى المنفرد عنها مفارقا لها 
نظير الجماعة الي أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه وأمر صهيبًا بضرب رأس 
المنفرد عنهم بالسيف فهم في معنى كثرة العدد المجتمع على بيعته وقلة العدد المنفرد 
عنهم. 

قال: وأما الخبر الذي ذكر فيه أن لا تجتمع الأمة على ضلالة» فمعناه أن لا 
يجمعهم على إضلال الحق فيا ناهم من أمر دينهم حتى يضل جميعهم عن العلم 
ويخطئوه. وذلك لا يكون في الأمة. 

هذا تمام كلامه وهو منقول بالمعنى وتحر في أكثر اللفظ. 

وحاصله: أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة» 
وذلك ظاهر في أن الاجتاع على غير سنة خارج عن معنى الجاعة المذكور في 


الأحاديث المذكورة كالخوارج ومن جرى مجراهم. فهذه خمسة أقوال دائرة على 
اعتبار أهل السنة والاتباع وأنهم المرادون بالأحاديث. اه 


وقد جاء من حديث الحارث الأشعري خف عند الترمذي :)۲۸٦۳(‏ (وَأنَا 
مركم بكَمْسٍ الله مر بِنَّ: السّمْع وَالطَاعَةُ وَالجِهَاكُ NT‏ نه 
ارق اع قي شر فَقَدْ حَلَعَ رة الإشلام مِنْ عن إلا أن يَرْجِعَّ' وفي هذا وعيد 
شديد ان فازق خاغة السلميث. ۰ 

قال ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية“ (357): وما أحسن ما قال أبومحمد 
عبدال رحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب ”الحوادث والبدع" : حيث 
جاء الأمر بلزوم الجاعة» فالمراد لزوم الحق واتباعه» وإن كان المتمسك به قليلا 
والمخالف له كثيرا؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي 7 
وأصحابه» ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. اه 

قوله: (فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) قال ابن الأثير في مادة (ربق): 
مُفارقةٌ الجماعة: ترك السنة وإتباع البدذعة» والرّبقة في الأصل: عروة في حَبْل جعل 2 
عُنّقَ البهيمة أو يَذِها قسِكها فاستعارها للإسلام يعني: ما شد به السلم نفْسَه من 
عرّى الإسلام؛ أي: حُدُوده وأحكامه وأوامره ونواهيه» وليه الربقة على ربق مثل 
كسرة وكسرء ويقال: للحَبّل الذي تكون فيه الرئقة: ربق ومع على أزباق ورباق. اه 

ثم إن مفارقة الجاعة تبيح دم الثارن ففي حديث عبدالله بن مسعودٍ عند 


البخاري (1۸۸۷) ومسلم (171/5): لا تیل د َم اي مُسْلِم يَشْهَدُ سهد أَنْ لا لَه ه إلا لله 


و 


وای وول انلا اتی تاب الق باس والب الاي وار ِن الي ¿ التارك 
> عة . وجاء هذا الحديث خار- ج الصحيح عن عائشة» وعثيان بن عفان #ظد. 


[وجوب لزوم طريقة الجماعة] 

قوله: (وكان ضالا مضلًا) الضلال ضد الهدى والضال هو المنحرف في نفسه 
والمضل هو المؤثر في غيره قال القرطبي في ”تفسيره" : والضلال في لغة العرب هو 
الذهاب عن سنن القصد وطريق الحق ومنه ضل اللبن في الماء أي غاب» ومنه ##لُوِدًا 
صَللْمَا ف الأرض *[السجدة: ٠‏ ١]أي:‏ غبنا بال موت وصرنا ترابًا قال: 

كشال فشك الثيّارٌ عن اي 0 5" 

ومن أعظم أسباب الوقيعة في الضلال الجهل وحب الدنيا والبغي والحسد 
وحب الظهور. 

قال الآجري وله في ”الشريعة" : إن الله ك بمنه وفضله أخبرنا في كتابه عمن 
تقدم من أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم إنا هلكوا لما افترقوا في دينهم 
وأعلمنا مولانا الكريم أن الذي حملهم على الفرقة عن الجماعة والميل إلى الباطل الذي 
نبوا عنه إن| هو البغي والحسد بعد أن علموا مالم يعلم غيرهم» فحملهم شدة البغي 
والحسد إلى أن صاروا فرقا فهلكوا فحذرنا مولانا الكريم أن نكون مثلهم فنهلك كما 
هلكوا. اه 


5 مامه و LR‏ م کر هه 7 5 ل لاع مه 

قال الله كك: ## كان الاس أمة واجدة فبعت الله الس مب رر ومنذرن وأنزل 
وه و ت ےر 01 مح عدديره راعج مو 8 3 م ع لم 
ممم لكب ولق لیحکم بين انا ضما فيما أَحْمَلَفُوَأ فيه وما أَحْتَلفَ فيه إلا لذبن و من 

ت 0 200 قد 


بعد ماجاء ھم الست بيا يدنه يم نکیا ني ٤‏ املوالما تامو مآ 
والله بی من ياء إل صرط مس مسقم #[البقرة 71 ]. 
قال شيخ الإسلام في ”السياسة الشرعية“ :)٠٠١(‏ وأكثر سبب الأهواء 


الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر إنما هو البغى وترك العدل. اه 


[أساس الجماعة هم أصحاب محمد بل ] 


و 
مك م سمس ولي اا 


۸- وَالْأَسَاسٌ الذي تُبَْى عَلَبْهِ الجاع وَهُمْ حًا 
وَرَحمَّهُمُ الله أَجْمَعِينَ» وهم أَهْلٌ اسن وَامَاعَق د من باش عل قن 
E OTS‏ والضلدك وأهلها و فى التار. 

أصحاب محمد > هم أساس المنهج السلفي الذي يسير عليه أهل السنة 


والجماعة وخلافهم ضلال وفساد قال الله ككَ: # ومن ساقي الرَسول من بعل ما تبَيْنَ 
كو 2 > 


1 ل و“ 2 ص ر 
له الھدیٰ وَيِتَيِعَ عر سیل الْمُؤْمِنِينَ وَل ما تول وَضَلِه جهتم وَسَآءَتَ 
مَصِيرًا #[النساء:8١١].‏ 


والمؤمنون هنا هم أصحاب محمد 7:7 أزكى الناس عقولا وأطهرهم قلوبًاء 
وأصفاهم معتقدًا فمن سلك غير سبيلهم جاهلا زل» ومن تركه متعمدًا ضل» قال 


ب ا 02 مح چ ر برا وت زا ر 2 0 

الله : #والسبفورت الاو د من نّ لهجن والاتصار وَأَلَذِين ا ر تبعوهم بحسن 
اوا و ١‏ موعن o‏ مسحو لهس 7 96 > ص مه 56 

رض الله عنهم ورضواعنه واد Rs‏ جت جت قري سا الا نھر خر فما أبد 


سس ضح سام لز ضح ما 


ذلك الور لْعَظِهمْ [التوبة:١٠٠].‏ 

وني حديث أبي موسى عند مسلم )۲٥۳۱(‏ قال: صَلَيْنَا الَغْربَ مَع رَسُولٍ الله 
يك ئه قلْما: اا اه عَلَينَ قَقَالَ: «مَا 
َلثم حَاهُنَا؟» قُلْنَا: يَا و سول الله صَلَيْنَا مَعَكَ الَفْبَ» ثم er‏ ا 


مَعَكَ العشَّاءَء قَالَ: ا 0 ضبن » قال : رفع وَأَسَُ إل السََّاءِ وَكَانَ كَثِيرًا ی 


توعد وك اَم لکا ها دَهَيْتَ 0 كاي E‏ د 
ِأُمتيء فَإِذَاَهَبَ أَضْحَاي أَنّى امي ما يُوعَدُونَ). 
وني حديث ابن مسعود عند أحمد (800): (إِنَّ الله َر في لوب الْعِبَادِ 
جَدَ كَلْبَ حمر خير لوب الاد قَاضْطَمَاة لتقف E‏ 
لوب اباد بَعْدَ قَلْبٍ حمل فَوَجَدَّ قُلُوتَ أَضْحَابه خر لوب الاد فَجَعَلَهُمْ 
راء تيه اون عل دين 6 رَأَى المُلِمُونَ حَستاء فهو عِنْدَ لله حَسَنٌ» وما روا 


ر ا 


روت ور هس 
2 فهو عند الله يوع). 


ثم تعجب من قوم جاؤا بعدهم قليل فقه قلوبهم كثيرة زيغ عقوهم فيقولون 
رادين سبيل المؤمنين الخلص: هم رجال ونحن رجال -وهم عقول ولنا عقول-. 
وهذا القول من أسوء الأقوال التي يريد أن يتوصل بها صاحبها إلى رد فهمهم 
والطعن في فقههم» وتمرير ما شاء من الأقوال البائرة والآراء المنحرفة إلى الإسلام 
وأهله. فإذا ما حوجج بفهم السلف قال: هم رجال ونحن رجال. وقد تكلمت على 


هذه النقطة في كتابي ”المبحث البديع في أسباب ونتائج وحلول التمييع“ . وسيأتي 
مزيد بیان لفضلهم في موطنه إن شاء الله كك 
سبب البدعة: 

قوله: (فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع) أي من لم يأخذ بطريم» ولآن 
الدين إن) جاء من قبلهم فهم حفاظه وحملته ورواته» وأولى الناس ب: بتطبيقه والعمل به 


والدعوة إليه» وف سن ای داود“ )65١(‏ وغيره TT‏ 
ن 7 م 2 ع اي ی ی a‏ ر 2 2 ا ل ت 00 ٠‏ 5 
عَيْدِ العَزيز يَسْأَلهُ عَنِ القَدَرِ فَكَنَبَء أَمَا بَعْدُ أوصِيك بِتَفْوَى الله وَالإقْتِصَادٍ في أَمْرِى 


کان ا 


وو 1 و ەو 


واتباع سه ته ت ورك ما أَخدَتَ المحدِنُونَ بَعْدَ ما بجر وت فاته وکفرا مؤت 

E o -‏ لهم 3 هري ت 
ل ل ل لل ل 
َد مَكَى بلا مَا هُوَدَلِيلٌ عَلَيْهَا َو عِبْرَةٌ فيهاء فن اسه إا سَنّهَا مَنْ قد ءَ لم ماني 


لاا ول يقل ابن كث مَنْ َدْ عَلِمَ ِن الحط لَك امت التق قار 
و ا 2° os, ° AR‏ 12 5 
سك تا رهي به الم لشيو ترم عل ءلم وتوا رور تافز كفو وحم 


چ 


عل کف الأَمُور كَانُوا أهوَى وَمَضْلٍ ما كَابُوا فی اول ِن گان نَ ادى ما اقم لَه 
ق م لبه وَين فلكم إت حَدَتَ بَْدَهُمْ ما أخدئة إلا منٍ ع شی 
وَرَغِْبَ بِنَفْسِهِ عَنْهُمُ فيكم ثم هُمْ السَّابِقَونَ كَمَدْ تَكَلَّمُوا فيه ا يَكْفِي وَوَصَمُوا مِنهُ م 
َشفي» ٿا ديهم ون مقر وَمَا فَوْقَهُمْ مِنْ حَحْسَرِء وق قصَّرَ قوم دوم فَجَمَوا 

لھ عي عَنْهُمْ افوا فَعَلَوْا و بين َلِكَ لَعَلَ هُدَّى مُسْتَقِيم. اھ 

وبهذا تعلم ضلال أهل علم الكلام ومن إليهم من آهل البدع» فا من بدعة 
كبرت أو صغرت إلا وهي نتائج لترك سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين؛ ولهذا 
قال ابن عباس لما جاء إلى الخوارج : جتتكم من عند أصحاب رسول الله ب ولیس 
فيكم منهم أحد. أخرجه النسائي في ”الخصائص" )٠۹١(‏ وفيه قصة. فعلى هذا 
فمن علامات أهل البدعة مخالفة طريقة الصحابة رضوان الله عليهم؛ لأن الدين 
الحق هو الذي كانوا عليه» لا ما حصل بعدهم. 

وقوله: (وكل بدعة ضلالة) البدعة: هي طريقة أحدثت في الدين على غير 
مثال سابق وعرفها شيخ الإسلام وله كا في ”الاستقامة“ )١ /١(‏ هي الدين الذي 
اسه باوكا و وو بر عه 


ما 00 


.[۲١ 


وقال /١(‏ 57): والبدعة مقرونة بالفرقة ىا أن السنة مقرونة بالجماعة. اه قال 
النجمى ولل في ”إرشاد الساري“ .)٤١(‏ 

أي كل ما ابتدع في الدين فهو ضلالة» لأن المبتدع يلزمه بابتداعه أمران: 

-١‏ إما أن يقول: أن الإسلام قد كمل» وليس بحاجة إلى زيادة ولا إلى تكميل 
وحينئذٍ يعتبر قد شهد على نفسه بالضلالة؛ لآنه أدخل في الدين ما ليس منه. 

؟- وما أن يقول: أنَّ الدّين ليس بکامل» وهذا يلزم كلّ مبتدع» فكأنّه يقول 
بلسان حاله إِنَّ الدّين ناقص» فهو يحتاج إلى إكمال» وهذا فيه استدراكٌ على القرآن» 
واتهامٌ لمبلّْ الشريعة صلوات الله وسلامه عليه بِأنَّه قد انتقص من الشرع أو جهل 
شيئًا منه» وهذا المبتدع يدعي أنه علم ما لم يعلمه رسول الله 7 ولهذا قال مالك 
وللغه: من ابتدع في الإسلام بدعةٌ يراها حسنة فقد زعم أن حمدًا خان الرسالة؛ لأنَّ 
الله يقول: الوم ا ملت کم دینک 14المائدة:"] فما لم يكن يومئذٍ ديئًا فلا يكون 
اليوم ديناء ومن هنا يتبين أن كل بدعة في الإسلام فهي تسكّى ضلالة لاستلزامها 
هذه الأمور. اه 

وكل من ألفاظ العموم تفيد أن كل ما أحدث في الدين بعد رسول الله 7 ١‏ على 
غير مثال سابق بأنه بدعة وضلالة وإن رآه الناس حستاء فالحسن ما شرعه الله كك 
وني هذا رد عل من قسم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة» وما يدل على أن كل 
بدعة ضلالة حديث العرباض بن سارية خث عند أ داود (/5701) وغيره وفيه: 

قوله: (والضلال وأهله ني النار) بيان أن أصحاب البدع مستحقين للنار 
بسبب ما هم فيه من المخالفة والمشاقة» نسأل الله السلامة» ومع ذلك البدع ليست 


على حد سواء منها المكفرة كبدعة التجهم والرفض والباطنية» ومنها المفسقة كبدع 
الموالد وبدعة التحزب» فالبدعة المكفرة صاحبها مخلد في النار» والبدع المفسقة 
أصحابا تت اة 


قال ابن رجب في ”جامع العلوم والحكم؟ (201): فقوله 32: «كل بِذْعَةٍ 
ضَلَالَةا من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء» وهو أصل عظيم من أصول الدين» 
وغ و شبيه بقوله: #من خد تق ارتا ما ليس م فهو رذ فكل من آحذت شيا 
ونسبه إلى الدين» ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه» فهو ضلالة» والدين بريء 
منه» وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات» أو الأعمال» أو الأقوال الظاهرة والباطنة 
وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع» فإن| ذلك في البدع اللغوية» 
في المسجد» وخرج ورءاهم يصلون كذلك فقال: نعمت البدعة هذه. وروي عنه أنه 


قال: إن كانت هذه بدعة» فنعمت البدعة هى. اهم 


واعلم أن تقسيم يم البدع إلى حسنة وسيئة تقسيم سيء خالف لما صح عن رسول الله 
37 قال شيخ الإسلام كا في ”المجموع" :)77١/1١(‏ وبهذا يتبين لك أن البدعة 
في الدين وإن كانت في الأصل مذمومة كا دل عليه الكتاب والسنة سواء في ذلك 
البدع القولية والفعلية» وقد كتبت في غير هذا الموضع أن المحافظة على عموم قول 
النبي 5: اك ع فا ین را ب العمل بج رمت رامن الخد يصن 
البدع إلى حسن وقبيح ويجعل ذلك ذريعة إلى ألا يحتج بالبدعة على النهي فقد أخطاً 
كا يفعل طائفة من المتفقهة والمتكلمة والمتصوفة والمتعبدة؛ إذا نموا عن العبادات 
المبتدعة والكلام في التدين المبتدع» ادعوا أن لا بدعة مكروهة إلا ما : بي عنه فيعود 


الحديث إلى أن يقال: كل ما نبي عنه» أو كل ما حرم» أو كل ما خالف نص النبوة 
فهو ضلالة» وهذا أوضح من أن يحتاج إلى بيان بل كل ما لم يشرع من الدين فهو 
ضلالة» وما سمي بدعة» وثبت حسنه بأدلة الشرع فأحد الأمرين فيه لازم: إما أن 
يقال: ليس ببدعة في الدين وإن كان يسمى بدعة من حيث اللغة. کا قال عمر: 
نعمت البدعة هذه» وإما أن يقال: هذا عام خصت منه هذه الصورة لمعارض راجح 
کا يبقى فيها عداها على مقتضى العموم كسائر عمومات الكتاب والسنة» وهذا قد 
قررته في اقتضاء الصراط المستقيم» وفي قاعدة السنة والبدعة. اه 


| العدربالجهل] 
ال ا وت : لا عدر لاح في ضصَلَالَةِ رَكِبَا 


و ول 


كلاكية ا N‏ 


5 2 
ت‎ ٣ 


بت المجّة وَالْقَطَعْ الْعْذْرُ وَذَلِكَ أن ١‏ 


إلشر: 


الأثر أخرجه ابن بطة في ”الإبانة الكبرى“ رقم (177)» وأ خرجه المروزي في 


5 و 
ع 


”السنة“ برقم »)٩٥(‏ وأخرجه أبو يوسف في ”الخراج“ (۳۲)» وابن شيبة في 
”تاريخ المدينة“ (۲/ ١١)ء‏ والخطيب في ”الفقيه والمتفقه“ رقم (7947) وإسناده 
منقطع بين عمر والأوزاعي. 

قوله: لامعا E‏ الوم أ ملت لم 
ديت و وََمَمَت کہ نعمت و K RI‏ اسم د ديا #[المائدة:"]. 

وني حديث أبي الدرداء “نت عند ابن ماجه (5) اتَرَكْنَكُمْ عَلَ البَيْضَاء ليها 
تاها ا يريع نها إلا الاك . 

وقد قال الله 35: وقد فصل کم َا حرم عَلِيَكُمْ 4[الأنعام:۱۱۹]ء وقال تعالى: 


ومر صم 


#لقد أَرْسَلْنَا دسلا الت ##[الحديد:ه ]. 


فالدين بين واضح بحمد الله كد والحجة ثابتة قال الله ڪك: #إوما ها مُعَدَيِيتَ 


عن تكد ا [الإسراء ا" 


[العذر بالجهل] کک 


ا 202 


وقال 7 © رسك 00 وَمَنَذِرِنَ للا کن للتاس عل ل ال 
الرسل وان آل ع o ml‏ 
ورفع الشبه التي يتلبس بها المدعو. 

والدليل الشرعي الذي هو حجة على المخالف الكتاب والسنة والإجماع؛ فلا 
يجوز لأحد أن يعارض الكتاب والسنة بأقوال الرجال؛ لأن أقوال الرجال تابعة 


700 


للكتاب والسنة فيُرِدٌ عند الاختلاف للكتاب والسنة قال الله تعالى: إن لَترَعَمٌ في 
کی و لا وال إن تزمنوة الت واو لاض ا 
اوی €[النساء:۹]ء وقال تعال: 8 مَل وَرَيْكَ لا يموت حَقٌ کوک وا 
کر بت ثم لا يجحذواف أيهم راما صت وَمُسَلمُوأ شَلِيمًا €[النساء: 
.[1٥‏ 


SS‏ ومن يسَاقَيَ 


EF 


06 ر 014 0026 5 ر ورس ےت 
َلرسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا له الهدَئ وبتيع عير سيل لْمُؤْمِنِينَ وَل مَا وَل وَنضَلِهِ 


ج ات ازا 10 .]١‏ 

قوله: (وانقطع العذر) قال الشيخ النجمي في ”إرشاد الساري“ :)٤١(‏ 
عذر له عند الله» لألّه لا يفعل ذلك إلا من قصّر في البحث عن الحق في الكتاب 
والسنّة» فلذلك لا عذر له. اه 


قال الشوكاني في ”الفتح الرباني؟ :)٠٤١ /١(‏ ومن وقع في الشرك جاهلًا ‏ 
يعذر؛ لن الحجة قامت على > جميع الخلق بمبعث محمد 7 . فمن جهل فقد أتى من 
قبل نفسه بسبب الإعراض عن الكتاب والسنةء وغلا ففيهما البيان الواضح كا قال 
سبحانه في القرآن: تيتا لڪل سىء وَهُدَى ورم #[النحل:89]. 


وكذلك السنة قال أبوذر خف : توفي محمد َد وما ترك طائرًا يقلب جناحيه 
بين السماء والأرض إلا ذكر لنا منه علا» فمن جهل فبسبب إعراضه ولا يعذر أحد 


بالإعراض. اھ 


أقول: قد يقع الجهل لدى كثير من الناس بسبب بعدهم عن العهد النبوي. 
ولوجود علماء السوء إلى غير ذلك من الأسباب» لكن هذا في حق من فرط في معرفة 
الحق والبحث عنه مع الاستقامة» وارتفاع المعاذير المقبولة. 

والعذر بالجهل ثابت بالكتاب والسنة وهو المؤيد بالأصول السلفية قال الله 
ككَ: وما لل ا ا 4[الإسراء:6١]»‏ وقال تعالى: 7 رسلا مشر 
وَمُنَذِيِنَ للا رن لتاس عل أله حجة بعد اسل #[النساء:170]» وفي الحديث: 
هلا عَلَّمْتَ إا گان جَاهِلًاا. وقال الله 35: لون أُحَديَنَ المُشركيت أسْتَجَارَكَ 
ا 2 A A‏ كوم بعلمو #[التوبة:1]. 

ول خديك امروب عرو روا ريز سد ج110 الاني الله کا 
ال ا وم الْقِيَامَة: اص لا يَسْمَعْ م شنا ويل أ جل هرم 
وَرَجُلُّ مات في رق أا الْصَم قَيقُول: رَبّ» لَقَدْ جَاء الْإِسْلَامُ وَمَا أَسْمَعْ َي 
الكل ول وتء لذ جاه ا وَالصّبيَانُ يحذِقُون بِالْبَ ١‏ ار 

قول رب لَقَدُ جَاءَ الإشلام وما أَعْقِلٌ شي واا الَّذِي مَاتَ في الْفَثْرة ول 
رب ما أثاني لَك رَسُولٌ اد مومهم لبطِبعتَ برل إل م أن اذْخُلُوا الَا 


کے ص ° 


قَالَ: َوَانَّذِي تفس حكر بيد لَوْ مَحَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْه ا وشا اديت 
خرج في ”الصحيح المسند؟ للوادعي هللنه. 


اير ”تفسيره؟ عند قول الله ك: وما ها 


سس L2‏ لس له 


قال شيخ الإسلام كله كا في ”المجموع" :)597/1١5(‏ فإن الكتاب والسنة 
قد دلا على أن الله لا يعذب أحدًا إلا بعد إبلاغ الرسالة» فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه 
رأسّاء ومن بلغته جملة دون بعض التفضيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه 


الحجة الرسالية. اه 
ST‏ یٿ أي هريرة ينك 
مرفوعًا: «گانَ رَجُلَّ يُسْرفٌ ل ل ل 
م هي ر ت 


عون فاون لون في الي قوف لین قر عل ل بني عَذَايَا ما 


ا فک کا مات فيل بو ذَلِكَ كَأمَرَ ر الله الأَرّْض َثَالَ: احْمَعي مَا فيك منه منه فَفْعَلَتْ 


و 
ادا هُوَ قائ فَقَالَ: ما َلك عَلَ مَا صَبَعْتَ؟ قَالَ: يَارَبّ حشيتك فَعَمَرَ لَها. 

فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا يعاد» وهذا 
كفر باتفاق المسلمين» ولكن كان جاهلًا لا يعلم ذلك وكان مؤمنًا يخاف الله أن 
يعاقبه فغفر له بذلك. أفاده شيخ الإسلام كا في ”المجموع" (۳/ 1 117). 
إحكام أمرالدين: 

قوله: (وذلك أن السنة والجماعة قد أحكا أمر الدين كله) قد تقدم معنى 
الستة وأا طريقة رسول الله 0-7 في الاعتقادات والمعاملات والعبادات 0 
للدين قال ال تال ال : کے يكت الف فیک ینآ كر بر مرد 


والمحكم هو الواضح الجلي والله يت يقول: الوم الت کم وينم ومنت 
یکم می وَرَضِيتٌ کم الاسم دیا *[المائدة: 01 ويقول: "إمَاهرَطً فى لكب من 


عض 355١‏ ی 


یونم ل ريم يحشَروت €[الأنعام:۳۸]. 
لل ب ٢‏ کہ ےا ا ر ا ےا ےا كول ل ا ره 

والرسول ٠‏ يقول: اتَرَكْتَكُمْ عَلَ البَيْضَاء لَيْلَهَا كتَهَارِهَا لا يَرِيعْ عَنْهَا بَمِْي 
لا مَالِكُ) أخرجه ابن ماجه في ”مقدمة سننه“ رقم )٤١(‏ عن العرباض بن سارية 
تنك . وجاء عنده عن أبي الدرداء خث رقم (0). ويقول ب: إن ل يكن تب قيلي 
کک عم رهق رص هه 5 ور ت ا م ع 5 59 ر و 
إلا كَانَ حقا عَلَيْهِ ان يڎل امه عل حَبْرٍ ما يَعْلَمُةُ لهم وَيُنْذِرَهُمْ شَرّ ما يَعْلَمُهُ هما 
أخرجه مسلم رقم .)۱۸٤٤(‏ وقيل لسلان <نث: علمكم نبيكم كل شيء حتى 
الخراءة؟ قال: نعم تُبينا أن نستقبل القبلة بغائط أوبول. الحديث. أخرجه مسلم 
(۲۹۳)ء وقال أبو ذر حك : ما ترك رسول الله د شيئًا حتى الطائر يقلب جناحيه 
في السماء إلا أتانا علم منه. أخرجه أحمد (0/ .)١861"‏ 

وقد تكلمت بشيء من ذلك في كتابي ”فتح الحميد المجيد في الراجح في خطبة 
الخد 


قال شيخ الإسلام في ”الفتوى الحموية“ :)٠۷١(‏ فمن المحال في العقل 
والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النورء 
وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه» وأمر الناس أن يردُوا ما 
تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بُعث به من الكتاب والحكمة» وهو يدعو إلى الله وإلى 
سبيله بإذنه على بصيرة» وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولآمته دينهم وأتم عليهم نعمته» 
محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيان بالله والعلم به ملتبسا مشتبهاء وم 
يميز بين ما يجب لله من الأساء الحسنى والصفات العلياء وما يجوز عليه وما يمتنع 


[العذر بالجهل] (CEE‏ 
عليه» فان معرفة هذا أصل الدين» وأساس المداية» وأفضل وأوجب ما اكتسبته 
القلوب وحصّلته النفوس» وأدركته العقول» فكيف يكون ذلك الكتاب» وذلك 
الرسول» وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يُحكموا هذا الباب اعتقادًا وقولا! ومن 
المحال أيضًا أن يكون النبي 327 قد علّم أمته كل شيء. 

وقال عمر بن الخطاب خف : قام فينا رسول الله 3:7 مقاما فذكر بدء الخلق 
حتى دخل أهل الجنة منازهم وأهل النار منازهم» حفظ ذلك من حفظه ونسيه من 
نسيه. رواه البخاري (۳۱۹۲). 

ومحال مع تعليمهم كل شيء هم فيه منفعة في الدين -وإن دقت- أن يترك 
تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلومهم في رهم ومعبودهم رب العالمين» 
الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد» والوصول إليه غاية المطالب» بل 
هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية» فكيف يتوهم من في قلبه أدنى 
مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول 7:7 على 
غاية التمام. اه 

والسلف رضوان الله عليهم فهموا عن رسول الله 3:7 ثم بلغوا البلاغ المبين 
وطريقتهم أسلم وأعلم وأحكم؛ لأنهم انقادوا للكتاب والسنة قال الله تعالى: #أوما 
کان لمرن ولا مومِةٍ لذا فی آله ووسولة: أمرا أن ین طم له من آمهم ومن يحص الله 


وك تح سر له رک 


سوله. فقد صل صللا متا #[الأحزاب:75]» وقال الله كبن 5 وصفهم: #والسبفو رت 


مون م ال 7 e‏ بحسن ر رض آله عنم ورضوا عه 
دكم جلت تج رى ها الأَنْهكرُ رر فا أبَدَادَلِكَ امود ِم 4[التوية: 


[° 


يعرف فضلهم وخيرهم وبرهم» والحمد لله رب العالمين» وسيأتي مزيد من ذلك إن 
شاء الله كَينْ. 


[بيان النبي ياء الدين للناس وطرق ذلك] 


[ بيان النبي 5 الدين للناس وطرق ذلك ] 


قال الله كك: #وَأَنْلنا اك زكر لبي لتاس ما رل إل [النحل:٤٤].‏ 


وقال تعالى: # وما ارلا مَك الكتب إلا 50-7 الى أحَتلفوأ فيه *[النحل:14]. 


سرح لسع ر م 


قال ابن کشر وله : وارلا لك اَل ڪر ) يعني: القرآن» تين لاس ما 
رل لبهم * من رم أي: لعلمك» بمعنى ما أنزل عليك» وحرصك عليه 
واتباعك له» ولعلمنا بآنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم» فتفصل لهم ما أجملء 
وتبين لهم ما أشكل. اه 


فرسول ا بین ثم أسيماب كلك قال کیان تاا الرَسُول بل مآ أ نک 


ett ر‎ E عل مك‎ g2 پک ماع عر سمو‎ e 
واه يَصَصمَلك من الاس إِنَّ أ لا يهدى القوم‎ 9 0 


كه رین ي #[المائدة :۷ وهم ذلك 


قال شيخ الإسلام كا في المجموع" ا ا ا 
أمر E‏ ا e‏ وماع ا سول إلا لملم اليب €[العنكبوت: 


سس 2 فاع برض له سد و 0 0 
0 5-0 1 بل مآ أن لبت من رَبك ون لَّرَ 
ra 02-6‏ ر ب 


تفعل شا بلْحّت رساله, و اله بعصم ك من الاس #[المائدة:/117]. 


ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة کا أمر ولم یکتم منها شينًا؛ فإن كتمان ما أنزله الله 
إليه يناقض موجب الرسالة؛ ىا أن الكذب يناقض موجب الرسالة. 


ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة» ك 
أنه معصوم من الكذب فيها. والآمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كا أمره الله» وبين ما 
أنزل إليه من ربه» وقد أخبر الله بأنه قد أكمل الدينء وإنما كمل بم بلغه؛ إذ الدين لم 
يعرف إلا بتبليغه فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده كما قال 5: 
اتَرَكْتَكُمْ عَلَ البَيْضَاءِ ا هارا ل يريغ عتا بغڍي لا َاِكٌ». وقال 2د: «ما 
ترکٿ مِنْ شَيْءِ ۽ رکم إل اة إلا وقد دف كُمْ به وَمَا مِنْ َيْءِ ب بوذكم عَنِ انار 
ر وقد حَدَنيَكمْ بوا. وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله :+ وما طائر يقلب جناحيه 
في السماء إلا ذكر لنا منه علًا. 

إذا تبين هذاء فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيه| أخبر به عن الله تعالى من 
أساء الله وصفاتهء مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه» ىا كان عليه السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان» الذين رضي الله عنهم 
ورضوا عنه. 

فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة» وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك 

من العلم والعملء كما قال أبوعبدالرحمن السلمي: لقد حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
القرآن» كعثان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهماء أنهم كانوا إذا تعلموا من 
النبي ١1‏ عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل؛ قالوا: 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا. 


[بيان النبي بلا الدين للناس وطرق ذلك] 


وقد قام عبدالله بن عمر وهو من أصاغر الصحابة في تعلم البقرة ثاني سنين» 
وإنما ذلك لأجل الفهم والمعرفة. وهذا معلوم من وجوه: 

أحدها: أن العادة المطردة التي جبل الله عليها بني آدم» توجب اعتناءهم 
بالقرآن المنزل عليهم لفظًا ومعنى» بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد» فإنه قد علم 
أنه من قرأ كتابًا في الطب أو الحساب» أو النحو أو الفقه أو غير ذلك» فإنه لابد أن 
يكون راغبًا في فهمه» وتصور معانيه» فكيف بمن قرءوا كتاب الله تعالى المنزل إليهم» 
الذي به هداهم الله» وبه عرفهم الحق والباطلء والخير والشرء والهدى والضلالء 
والرشاد والغي؟! 

فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات» بل إذا سمع 
المتعلم من العام حديثا فإنه يرغب في فهمه» فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ 
عنه» بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول ˆ ٠‏ في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته 
في تعريفهم حروفه» فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود؛ إذ اللفظ 
إنا يراد للمعنى. 

الوجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالى قد حضهم على تدبره وتعقله واتباعه في 
غير موضعء كا قال تعالى: کب أله إِلَكَ مبَلَكُ لا تلكو ولنتدكر اورا 
لذبب 1#[ ص:۲۹]. 

وقال تعالى: # ألا يترون ألَْرَءَاتَ ام ڪل فوب أَقَمَالُهَآ #[محمد:؛؟]؛ وقال 
تعالى: # فر يدَبروأ الول أو اهرما أت ابام دوين 4[المؤمنون:14]» وقال تعالى: 


ره ھت بر 


کک 00 ے مح و .د 7 2 5 عي عن مي 
أفلا درون الان وَلَوكَانَ من عند عبرال وَجَدُ أيه أُخْنِلَهًا كيرا *[النساء:8؟]. 


فإذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره» علم أن معانيه ما يمكن الكفار 
والمنافقين فهمها ومعرفتهاء فكيف لا يكون ذلك ممكنًا للمؤمنين» وهذا يبين أن 


الوجه الغالث: أنه قال تعالى: # ا رلته نا عَرَيَالَمَلَكمْ تعقوت €[بوسف: 
۲ وقال تعالى: ٭ إِنَاجَعَلَئَهُ فا عَرَيً لَعَلّحكُمَ علوت €[ الزخرف:۳]» فبين أنه 
أنزله عربيًا لأن يعقلواء والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه. 
الوجه الرابع: إنه ذم من لا يفهمه فقال تعالى: # وَإدَا فَرَأَتَالْفرءَانَ جملا جملا ينك 
يبن ألينَ لا يمون بألآجْرَةَ حِجَاها موا( وحن عل وم 2-2-6 وف 
اداي وا وإذا وكرت ريك فى الان وده ولوا عل أده نقورا #[الإسراء:0 45-4 ]» 
لد 


وقال تعالى: »مال هولاء الوم لا يَكَادون فقون حَدِيعًا #[النساء:/41]» فلو كان المؤمنون 
لا يفقهونه أيضًا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيم| ذمهم الله تعالى به. 


Oa 

الى واتباعه تقال تعال: ۴ ول اا كوا SÎ‏ کک 
دعا ندا صا بكم عي عم فهر لا يلون #[البقرة:١/11]»‏ وقال تعالى: 3 ت 
كرك ا مه بل هم صل مسبيلا 2 té:‏ 
وقال تعالى: * ومهم ن سس ك ی لدا حرجا من عند قَالُوا دين اوا امام مادا ال 


و EG‏ جم رصم 


انتا وليك ۲ انين طبع أ عل فلو وعو هوا هر 4[حمد:١١]‏ وأمثال ذلك. 


3 


وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول 7 ولم يفهموا وقالوا: ماذا قال 


آنفا؟ أي الساعة» وهذا كلام من لم يفقه قوله» فقال تعالى: لوك لن بم ا الله عل 


6 مه مج رصم 
أ أهواء 


لوي وَأ هر #[محمد:؟١]‏ 


[بيان النبي اة الدين للناس وطرق ذلك] 


فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصاره والتابعين هم بإحسان» 
غير عالمين بمعاني القرآن» جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيه| ذمهم الله تعالى عليه. 

الوجه السادس: أن الصحابة تہ فسروا للتابعين القرآن» كا قال مجاهد: 
عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره» أقف عند كل آية منه وأسأله 
عنهاء وهذا قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكان ابن 
مسعود يقول: لو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. وكل واحد من 
أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقل عنه من التفسير ما لا يحصيه إلا الله. والنقول 
بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بها. اه 

وقال ولل (9/ 1۳): وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهها عليه كما قال عة: 
لدل يبن وَاكَرَامُ ين وَبَيتَهه] أَمُورٌ مُشْتِهَاتٌ؛ الحديث. أخرجه البخاري 
(» ومسلم )۱٥۹۹(‏ عن النعمان بن بشير #. وقد قرئ قوله تعالى: 
وَلِتَسَيَِيِينَ سيل الْمَجْرِمِينَ *[الأنعام:00] بالرفع والنصب» أي: ولتتبين أنت 

فالأنسان يستبين الأشياء. وهم يقولون: قد بان الشيء» وبينته» وتبين ين الشيء 
وتبينته» واستبان الشيء واستبنته» كل هذا يستعمل لازمًا ومتعديّاء ومنه قوله تعالى: 
##إن جاک سق با مدنو #[الحجرات:5] هو هنا متعد» ومنه قوله: يمح 
َة 4[النساء:9١]»‏ أي: متبينة. فهنا هو لازم. والبيان كالكلام؛ يكون مصدر بان 
الشيء بياناء ويكون اسم مصدر لبين» كالكلام والسلام لسلم وبين فيكون البيان 
بمعنى تبين الشيء» ويكون بمعنى بينت الشيء» أي: أوضحته. وهذا هو الغالب 
عليه. ومنه قوله مَبَكدْ: ِن مِنَ البيَانِ لحرا أخرجه البخاري .)0١57(‏ 


والمقصود ببيان الكلام حصول البيان لقلب ا مستمع» حتى يتبين له الثيء 
سے وو 3 


وبستبين؛ كما قال تعالى: هدا بیان لتاس 4 الآية [آل عمران: .]۱١۸‏ ومع هذاء 


2 206 


فالذي لا هيخ له كا قال تال و هو لاد ارا عدف وكا ودب ٍِ 
ينوت ف ٤اَانوم‏ وق وهو ليهر حى 1#[فصلت:1:4]» وقال: وأا لك 
الڪ لين لتاس ما رل لهم وهم تفکروت €[النحل:٤٤].‏ 

وقال: 00 م من رَسُولٍ إل بلسَان ووه لشت هم 14 براهيم :4[ 
وقال: #وماعل اسول رانك الحيك ورغ وقال: # وما كارت أنه 
لِضِلَ قوما بعد د هَدَنهُمْ حيبت لهم مَايَتَفُوت *[التوبة:6١1]»‏ وقال: ین أله 
e‏ 
َو مّن رَو ا e 500 «V:‏ ارا اک ايت ر می #[النور: 5 7]» 
وقال: ليث آل کڪ م الْآيِاتِ لمڪم تعقو o‏ 

فأما الأشياء المعلومة التي ليس في زيادة وصفها إلا كثرة كلام وتفيهق وتشدق 
وتكبر» والإفصاح بذكر الأشياء التي يستقبح ذكرهاء فهذا مما ينهي عنه. اه 

وقد بين رسول الله کو الدين غاية البيان سواء بفعله أو بقوله» وهكذا تناقل 
هذا البيان أصحابه ومن بعدهم فحفظ الله الدين. 

وأخذ الله كك الميثاق على أهل 00 بالبيان بعيدًا عن الكتمان» قال الله كك: 
ولد أذ اه مك الْدَنَ ونوا الكتاب لرَتَنتَك لتاس ولا تمو دوه ورآء 
ظُهُورِهِمَ واا Ch‏ فس ما سروت آل عمران:۱۸۷]» وفي الحديث: 
«مَنْ سیل عَنْ عم فَكتَمَهُ آَم الله جام مِنْ َارِيَوْمَالِيَامةٍا. 


[وجوب إتباع النبي كَكة] 


[ وجوب إتباع النبي يَكة] 
-١١‏ فَعَلَ التاس الاثنا باع 
إلشب: 


ال 3 ا 1 ا اگ بن ی aol‏ يك 
د كرون TT‏ وقال تعالى: وولا َد د تع ألْهُوَى فيضك عن سیل ١‏ 9 الي 


دي > 


یرہ کی سبل کک ل کان كدب دبا کر یاسای 110:14 

قال عبدالله بن مسعود: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم) أخرجه الدارمي 
»)۲٠٠(‏ والاتباع الممدوح هو إتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة وصدرها 
الأول» قال ابن عبد البر: (الإتباع ما ثبتت عليه الحجة وهو إتباع كل من أوجب 
عليك الدليل إتباع قوله» فالرسول ب هو المثل الأعلى في إتباع ما أمر به. اه 

ولا طريق للجنة؛ إلا بالإتباع لنبي المدى والرمة َه قفي حديث آي هريرة 
عند البخاري (۷۲۸۰) قال: قال رسول الله کل : اكل أمتِي َدْخُنُونَ اله إلا مَنْ 
ایی قَانُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَنْ يَبَى؟ قَالَ: ١مَنْ‏ أَطَاعَنِي َل انهه وَمَنْ عَصَان كَقَدْ 
أبَى ). 

وقبل ذلك قول الله کك: # فل إن کسر تون الله تیعون پیک آله ویھر لك 


و ا ر 


1 © 


ووت کک خر 5 لين يوت لر 
و عِندَهُمفِ التوردة وَالإني ل يَأْمُرْهُم التو و ويلم عن 
الڪ E E TT‏ 
ای 


ا رر ر ب ر روه ا و س چ و مهسي ص ر ص 
لی كانت ب فالزيت کے ءامنوا بو وعرروه ونصروه واتبعواً لور ال 


م 


م 2 مجوء حر وء ر چو a”‏ 
زل م معد ولد د هم المقلحوت 7 فل انها الاش إن رَسُولٌ الله إبَكمّ 
00 22 م ر روح عم 7 2 

یکا الك له مآلك الوت وَالْارْض ل اله إ لا ھو يب وَيِيثٌ امنا لَه وَرَسُولِهِ 


0 2 ف و و 1 
يي ألى بوث اله وَحكلِميَه- واتبعوه أَعَلَكُمْ ته دوت 4[الأعراف: 


فانظر كيف جعل الله كك بسبب الفلاح والهداية والبشارة لأصحاب الإتباع 
جعلنا الله منهم وبلغنا منازهم. 


وفي ”الفقيه والمتفقه؟ :)5٠1(‏ عن سفيان قال: ملاك الأمر الإتباع. 


القوم لم يزيدوا في الوضوء على غسل أظفارهم لما زدنا عليه. قال ابن خزيمة: يريد أن 
الدين الإتباع. 

وأخرج رقم (5017): عن الجنيد قال: الطرق كلها مسدودة على الخلق؛ إلا من 
اقتفي أثر الرسول ل واتبع سنته» ولزم طريقته؛ فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة 
عليه. 


.م 


[ مجيء الدين من عند الله عز وجل وبيان فساد الرأي] 


و ع 
| 


- وَاعْلَمْ - رَحمَكَ الله - أن الدّينَ إا جَاءَ مِنْ قبل الله تَبَارَكَ 


E و و ر و ص مو‎ 1 firaz 
وَتَعَال» 1 يُوضَعْ على عقول الرَّجَالٍ وَآرَائِهِمْ وَعِلمه عِنْدَ الله وَعِنْدَ‎ 


ا 


رعو 
رَسوله. 


الشر!: 


والدين يقال للطاعة واخواي واتعير الشريعة والدين كال له يقال 
اعتبارًا بالطاعة والانقياد للشريعة» والمراد بالدين هنا دين الإسلام الذي جاء عن الله 
كك وعن رسوله َء الذي لا ينطق عن ال هوى. 

وبيان ذلك في قول الله تعالى: يب ادم إِمَا یاک رسل مک فصوت عور 


سه رر وق لس رر وء 32 


ایی عَم أت وأصلح لا حوف لهم وک هم رون 4[الأعراف:٠].‏ 


و 


وقال الله تعالى: سرع کم نَأل ما وی بے ا ولزن کک 


2 


اگ عل لغری 


e 
تعال: #أمْ لَهُرْ شُرحكتوًا شر موأ لهم ين ليبن عنما ا بدا واو اة‎ 


فصل لى يتب وَل ليت لَه ان الیم #[الشورى:١‏ ؟]. 


وَصَيْسَا بو اهم وموم ويس أن أقمواً ألدِينَ ولا رة 
وهم مه لَه ّى ليه ما و 


إل 


0 
8 1 


سس ٤ر‏ سحو 


وقال الله كن آمرًا محمد ل : فللا نَأ ریک وإ 14[الکهف :11°« 


ر0 2 رر 


وقال الله كك: # فل إتما آنا رمه مل A,‏ 
قال ابن كثير وللهه: أي ليس هذا إل إن أنا عبد مأمور ورسول مبلغ عن الله. اه 
وني حديث مالك بن نضلة «#نك أخرجه البخاري في ”خلق أفعال العباد“ 
صاة4) قال: ١أننْنِي‏ رِسَالَةٌ مِنْ رَيُ قَضِفْتُ با ذَرْعَا قَقِيلَ: لتَفْعَلنَ أو لَبْفْعَلَنَّ بك 
العصمة هي في تبح لكاب وال ا وولو 
وَدَعْ عَنتَ 7 ارجا 56 


والرسول ٠‏ مبلغ عن ربه قال الله تعا ل تی e‏ 
لا 


م 
اها 
0 
ê:‏ 
9 


د دوز وس 


وی یی )1لم ٤:‏ ويقول 5: 
اعتقاد أهل السنة" 8د سحي عن ا عطية ا 
ينزل على النبي 37 بالسنة كما ينزل القرآن عليه» يعلمه إياه كا يعلمه القرآن. 


ولو وضع الدين على آراء الرجال لكان الاختلاف عظيًا جدًا؛ لأن مدارك 


ص ا 


وعقول الرجال ومقاصدهم تختلف. وأهوائهم متضادة قال الله تعالى: *# ولو أتّبع 


وتيت الكتابَ وَمِثْلَهُ مَع) 5 


د 


20 


مج را 4 6 سم ام ره روج عي وو سسا 27 -ه 
الحی أَهواءهُمْ قدت الوت وَالْارْضُ ومن هري بل اتهم بِزِكَرِمِمْ مهد عن 
ذكرهم مُعْرضُوت *[المؤمنون:١7]؟‏ فالعصمة كل العصمة في الكتاب والسنة بفهم 
سلف الأمة والصحابة رضوان الله عليهم أزكى الناس وأحرصهم على الخير. 
يد ب ل ةا إذا اختلفوا عادوا 
إلى الكتاب والسنة لعلمهم أنا فيهها العصمة قال رسول الله د «ألا وَإِنْ كارك 


هه 


فيكم ملين أَحَدُهُمَا: اب الله عر وجل هُوَ حَبْلُ الله من عه گان عَلَ الهْدّى. 
وَمَنْ تَر گه گان عَلَ ضَلَالَةَا أخرجه مسلم(۰۸٤۲).‏ 


بيان أن سبب ضلال أهل البدع تقديم العقل على النقل: 

وما وقع أهل الضلال فيم| وقعوا فيه إلا لما جعلوا عقولهم هي الآدلة وقدموها 
على الكتاب والسنة. 

قال شيخ الإسلام ابن القيم كله في ”الصواعق المرسلة“ :)۲٤۸(‏ قولهم: إن 
تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهماء ولا إبطاطماء 
ولا تقديم النقل؛ لأن العقل أصل النقل» فلو قدمنا عليه النقل لبطل العقل وهو 
أصل النقل» فلزم بطلان النقل» فيلزم من تقديم النقل بطلان العقل والنقل» فتعين 

فهذا الطاغوت أخو ذلك القانون» فهو مبنى على ثلاث مقدمات: 

الأولى: ثبوت التعارض بين العقل والنقل. 

الثانية: انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة التي ذكرت فيه. 

الثالثة: بطلان الأقسام الثلاثة ليتعين ثبوت الرابع. 

وقد أشفى شيخ الإسلام في هذا الباب بط لا مزيد عليه. اه 

يشير وله إلى كتاب ”درء تعارض العقل والنقل“ لشيخ الإسلام ابن تيمية جَللكه. 

وقال شيخ الإسلام کاله 5 ”درء تعارض العقل والنقل“ (1/م ١١‏ ): 
وجماع الأمر أن الآدلة نوعان: شرعية» وعقليه. فالمدعون لمعرفة الإلهيات بعقوهم» 
من المنتسبين إلى الحكمة والكلام والعقليات» يقول من يخالف نصوص الأنبياء 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


منهم: إن الأنبياء لم يعرفوا الحق الذي عرفناه» أو يقولون: عرفوه ولم يبينوه للخلق 
کا بيناه» بل تكلموا با يخالفه من غير بیان منهم. 

والمدعون للسنة والشريعة واتباع السلف من الجهال بمعاني نصوص الأنبياء 
يقولون: إن الأنبياء - والسلف الذين اتبعوا الأنبياء - لم يعرفوا معنى هذه النصوص 
التي قالوها والتي بلغوها عن الله أو إن الأنبياء عرفوا معانيها ولم يبينوا مرادهم 
للناس» فهؤلاء الطوائف قد يقولون: نحن عرفنا الحق بعقولناء ثم اجتهدنا في حمل 
كلام الأنبياء علي ما يوافق مدلول العقل» وفائدة إنزال هذه المتشاببات المشكلات 
اجتهاد الناس في أن يعرفوا الحق بعقولهم, ثم يجتهدوا ني تأويل كلام الأنبياء الذي لم 
يبينوا به مرادهم» أو أنا عرفنا الحق بعقولناء وهذه النصوص ل تعرف الأنبياء 
معناهاء كا لم يعرفوا وقت الساعة» ولكن أمرنا بتلاوتها من غير تدبر لها ولا فهم 
لمعانيها. 

أو يقولون: بل هذه الأمور لا تعرف بعقل ولا نقل» بل نحن منهيون عن 
معرفة العقليات» وعن فهم السمعيات» وإن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات» 
ولا يفهمون السمعيات. 


..ولما كان بيان مراد الرسول صلي الله عليه وسلم في هذه الأبواب لا يتم إلا 
بدفع المعارض العقلي» وامتناع تقديم ذلك علي نصوص الأنبياء» بينا في هذا الكتاب 
فساد القانون الفاسد الذي صدوا به الناس عن سبيل الله» وعن فهم مراد الرسول 
وتصديقه فيم| أخبرء إذ كان أي دليل أقيم علي بيان مراد الرسول لا ينفع إذا قدر أن 
المعارض العقلي القاطع ناقضه» بل يصير ذلك قدحًا في الرسول» وقدحًا فيمن 
استدل بكلامه» وصار هذا بمنزلة المريض الذي به أخلاط فاسدة تمنع انتفاعه 


بالغذاء فإن الغذاء لا ينفعه مع وجود الأخلاط الفاسدة التي تفسد الغذاءء فكذلك 
القلب الذي اعتقد قيام الدليل العقلي القاطع علي نفي الصفات أو بعضهاء أو نفي 


+٠ 


عموم خلقه لكل شيء» أو نفي أمره ونهيه» أو امتناع المعاد» أو غير ذلك» لا ينفعه 
الاستدلال عليه في ذلك بالكتاب والسنة إلا مع بيان فساد ذلك المعارض. 

وفساد ذلك المعارض قد يعلم جملة وتفصيلًا. 

أما الجملة: فإنه من آمن بالله ورسوله إِيانًا تاماه وعلم مراد الرسول قطعًا تيقن 
ثبوت ما أخبر به» وعلم أن ما عارض ذلك من الحجج فهي حجج داحضة من جنس 
شبه السوفسطائية» کا قال تعالى: ولدب اجو فى أله ما بع ما جیب له 
جنهم دَاحصة عند ريم ولمم حصب وَلَهُمْ عَذَابُ شرید [الشورى:17]. 

وأما التفصيل: فبعلم فساد تلك الحجة المعارضة»ء وهذا الأصل نقيض الأصل 
الذي ذكره طائفة من الملحدين» كما ذكره الرازي في أول كتابه نهاية العقول حيث 
ذكر أن الاستدلال بالسمعيات في المسائل الأصولية لا يمكن بحال لأن الاستدلال 
بها موقوف علي مقدمات ظنية» وعلي دفع المعارض العقلي» وإن العلم بانتقاء 
المعارض لا يمكن» إذ يجوز أن يكون في نفس الأمر دليل عقلى يناقض ما دل عليه 
القرآن» ولم يخطر ببال المستمع. 
والإضار والتخصيص قديًا من نحو ثلاثين سنة» وذكرنا طرفًا من بيان فساده في 
الكلام على المحصل وني فذاك كلام في تقرير الآدلة السمعية» وبيان أنها قد تفيد 
من زعم تقديم الأدلة العقلية مطلقا. 


وقد بينا في موضع آخر أن الرسول بلغ البلاغ المبين» وبين مراده» وأن كل ما في 
القرآن والحديث من لفظ يقال فيه إنه يحتاج إلى التأويل الاصطلاحي الخاص الذي 
هو صوف اللفظ عن ظاهره» فلا بد أن يكون الرسول قد بين مراده بذلك اللفظ 
بخطاب آخرء لا يجوز عليه أن يتكلم بالكلام الذي مفهومه ومدلوله باطل» 
ويسكت عن بيان المراد الحق» ولا يجوز أن يريد من الخلق أن يفهموا من كلامه مالم 
يبينه هم ويدهم عليه» لإمكان معرفة ذلك بعقوهمم» وأن هذا قدح في الرسول الذي 
بلغ البلاغ المبين الذي هدى الله به العباد وأخرجهم به من الظلمات إلى النور» وفرق 
الله به بين الحق والباطل» وبين اهدي والضلالء وبين الرشاد والغيء وبين أولياء الله 
وأعدائه» وبين ما يستحقه الرب من الأساء والصفات وما ينزه عنه من ذلك» حتى 
أوضح الله به السبيل» وأنار به الدليل» وهدى به الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق 
بإذنه» والله يدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

فمن زعم أنه تكلم با لا يدل إلا علي الباطل لا علي الحق» ولم يبين مراده» وأنه 
أراد بذلك اللفظ المعنى الذي ليس بباطل» وأحال الناس في معرفة المراد علي ما يعلم 
من غير جهته بآبائهم» فقد قدح في الرسول» كا نبهنا على ذلك في مواضع. 

كيف والرسول أعلم الخلق با لحق» وأقدر الناس علي بيان الحق» وأنصح الخلق 
للخلق؟ وهذا يوجب أن يكون بيانه للحق أكمل من بيان كل أحد. 

فإن ما يقوله القائل ويفعله الفاعل لا بد فيه من قدرة وعلم وإرادة» فالعاجز 
عن القول أو الفعل يمتنع صدور ذلك عنه» والجاهل با يقوله ويفعله لا يأتي بالقول 


المحكم والفعل المحكم» وصاحب الإرادة الفاسدة لا يقصد الحدي والنصح 
والصلاح» فإذا كان المتكلم عالمًا بالحق قاصدًا لهدى الخلق قصدًا تامّاء قادرًا علي 


ذلك وجب وجود مقدوره» ومحمد صلي الله عليه وسلم أعلم الخلق بالحق. وهو 
أفصح الخلق لسانًاء وأصحهم بيانّاه وهو أحرص الخلق علي هدي العباد» ىا قال 


5 ع م‎ gl 


E 2‏ < ه سم عمد ع صر 5 ل 
تعالى: الد بَحكُمَ رشو من شڪ رھ مَا عَم حرش 


ت 


يڪم بِالْمُؤميس روف دحم €[التوبة۱۲۸]» وقال: ‏ إن عرض عل هده 
َإِنَ َه لا يى مَن يل [النحل:۳۷]» وقد أوجب الله عليه البلاغ المبين» وأنزل 
عليه الكتاب ليبين للناس ما نزل إلیهم» فلا بد أن يكون بيانه وخطابه وكلامه أكمل 
وتم من بيان غيره» فكيف يكون مع هذا لم يبين الحق» بل بينه من قامت الأدلة 
الكثيرة علي جهله ونقص علمه وعقله؟! وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. 

ولما كان ما يقوله كثير من الناس في باب أصول الدين والكلام والعلوم العقلية 
والحكمة يعلم كل من تدبره أنه خالف لما جاء به الرسولء أو أن الرسول لم يقل مثل 
هذاء واعتقد من اعتقد أن ذلك من أصول الدين» وأنه يشتمل علي العلوم الكلية 
والمعارف الإلهية» والحكمة الحقيقية أو الفلسفة الأولية - صار كثير منهم يقول: إن 
الرسول لم يكن يعرف أصول الدين» أو لم يبين أصول الدين» ومنهم من هاب النبي» 
ولكن يقول: الصحابة والتابعون لم يكونوا يعرفون ذلك» ومن عظم الصحابة 
والتابعين مع تعظيم أقوال هؤلاء يبقي حائرًا كيف لم يتكلم أولئك الأفاضل في هذه 
الأمور التي هي أفضل العلوم. ومن هو مؤمن بالرسول معظم له يستشكل كيف لم 
يبين أصول الدين مع أن الناس إليها أحوج منهم إلى غيرها. اه 

فانظر إلى نتائج القول بتقديم العقل على النقل! فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال كلك في نفس الكتاب (۱/ :)١١7-١1١‏ أن العقل لا يكون دليلًا مستقلً 
في تفاصيل الآمور الإلهية واليوم الآخرء فلا أقبل منه ما يدل عليه إن لم يصدقه 


الشرع ويوافقه» فإن الشرع قول المعصوم الذي لا يخطئ ولا يكذب» وخبر الصادق 
الذي لا يقول إلا حقاء وأما آراء الرجال فكثيرة التهافت والتناقضء فأنا لا أثق 


برأيى وعقلى في هذه المطالب العالية الإلهية» ولا بخبر هؤلاء المختلفين المتناقضين 
الذين كل منهم يقول بعقله ما يعلم العقلاء أنه باطل» فا من هؤلاء أحد إلا وقد 
علمت أنه يقول بعقله ما يعلم أنه باطل» بخلاف الرسلء فإنهم معصومون. فأنا لا 
أقبل قول هؤلاء إن لم يزك قوم ذلك المعصوم: خبر الصادق المصدوق. 
3 0 ع 

ومعلوم أن هذا الكلام أولى بالصواب» وآاليق بأولي الالباب» من معارضة 
أخبار الرسول» الذي علموا صدقه وأنه لا يقول إلا حقاء با يعرض هم من الآراء 
والمعقولات» التى هى في الغالب جهليات وضلالات. 
والنصراني في مناظرته» وإن كنا عالمين ببطلان ما يقوله» اتباعًا لقوله تعالى: 
وَحَددلَّهُم بای هی أَحْسَنٌ 14النحل:0؟١]»‏ وقوله: #وَلا دلوا اهَل ا[ ڪب 
إلا بای هی أَحْسَنٌ 4[العنكبوت:45]. 

وإلا فعلمنا ببطلان ما يعارضون به القرآن والرسول» ويصدون به آهل الإيهان 
عن سواء السبيل - وإن جعلوه من المعقول بالبرهان - أعظم من أن يبسط في هذا 
المكان. 
بشرطء ولا موقوقًا على انتفاء مانع» بل لا بد من تصديقه في كل ما أخبر به تصديقًا 
جازمّاء ىا في أصل الإيان به» فلو قال الرجل: آنا أؤمن به إن أذن لي ابي أو شيخي» 
أو: إلا أن ينهاني أبي أو شيخي لم يكن مؤمتا به بالاتفاق» وكذلك من قال: أؤمن 


به إن ظهر لي صدقه» لم يكن بعد قد آمن به» ولو قال: أؤمن به إلا أن يظهر لي كذبه. 
لم يكن مؤمتا. 


وحينئذ فلا بد من الجزم بأنه يمتنع أن يعارض خبره دليل قطعي: لا سمعي 
ولا عقلي» وأن ما يظنه الناس مخالقًا له إما أن يكون باطلاء وإما أن يكون مالقا 
وأما تقدير قول خالف لقوله وتقديمه عليه: فهذا فاسد في العقل» كا هو كفر في 
الشرع. 

ولهذا كان من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه يجب علي الخلق الإيوان 
بالرسول إِيانًا مطلقًا جازمًا عامًا: بتصديقه في كل ما أخبر» وطاعته في كل ما أوجب 
وأمر» وأن كل ما عارض ذلك فهو باطل» وأن من قال: يجب تصديق ما أدركته 
بعقلي» ورد ما جاء به الرسول لرأبي وعقلي» وتقديم عقلي علي ما أخبر به الرسول. 
مع تصديقي بأن الرسول صادق فيا أخبر به» فهو متناقضء فاسد العقل» ملحد في 
0 
قيل فيه: a ÎT yT‏ 
حَيَتُ يَجَمَلُ الت #[الأنعام:4 »]١7‏ وقوله تعالى: وم 1 
ترخا بتاعندھ تاليا واف بهم ہا کاو بد تهجوت ال فلمارآوا باستا 7 
امنا بأل وھ وک ھا ہما کا پو مرک ن فل يك ينهم ایس لما روا 
باس 1غافر :0-۸۲ ۸]. 


0 


سو داج بيرم برح م 


عو و 34 ن 2 
يضل الله من هو مسرف مرڌ #[غافر:74]» وقوله تعالى: « أل يلود ن 


39 


اکت آنه پیر شط َه كر متا عند لَه ود الذي اموأ كدر ك طبع أده عل 
ڪل فلب متکبر جبَارِ [غافر :٥۳ء‏ وقوله تعال: «إِنَّ أل ړلو ف 
تيت آله يكثر سُلطنن آنه إن فى وهم لل ڪت َا شم 
ببلغيه €[غافر:٦٠]»‏ والسلطان: هو الكتاب المنزل من الساء» فكل من عارض 
كتاب الله المنزل بغير كتاب الله الذي قد يكون ناسحًا له أو مفسرًا له» كان قد جادل 


في آيات الله بغير سلطان أتاه. 


ومن هذا قوله تعالل: ولوأ يبنل لِيْنَحِصُوأ به اق َعم مَكِِ َك 
قاب #[غافر:0]» وقوله تعالى: 9« وَمَارِْلُ الْمرْسَنَ لا مسرن ومذرت ويل 
لزن مروا ايل بحسو بو لق واَدُوَا لق وما روأ هرا 4[الكهف::0]. 
وأمثال ذلك ما في كتاب الله تعالي مما يذم به الذين عارضوا رسل الله وكتبه ب 
عندهم من الرأي والكلام. 

والبدع مشتقة من الكفر» فمن عارض الكتاب والسنة بآراء الرجال كان قوله 
مكينااس أقوال لز ا قال الت أن کن جا رل الخد من وجل 


تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد س لجدل هذا؟ اه 


2 
بيان أن الدين توقيفي: 

وقوله: (وعلمه عند الله وعند رسوله) أي أن أمور الدين توقيفية لو ترك 
الناس على أهوائهم ورغباتهم لضلوا ضلالَا بعيدّاء ولكنها تؤخذ من الكتاب والسنة 
على فهم سلف الأمة» قال الأوزاعي ولل كا في ”الشريعة“ (57): عليك بآثار 
السلف وإن رفضك الناس وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. اه 


[مجيء الدين من عند الله عز وجل وبيان فساد الرأي] 


وقال الشافعي لله ك في ”الحلية؟ :)٠١1/9(‏ إذا وجدتم سنة رسول الله 177 


خلاف قولي فخذوا بالسنة ودعوا قولي» فإني أقول بها. 


فالحجة في الكتاب والسنة لا الرأي والظن قال تعالى: إن لظن لا يعن مِنَ اَي 
ایا 


کا ا 


فالحق في الشريعة المحمدية والسنن المروية» قال تعالى لنبيه : # ثر جعلك 


ل شَرِيَةٍ من لامر هيمها واد س هوا 2 آلب لا يمون )| ھم کن يعوا علق 
ا کک کی عن وح 4211 ا0ا 


[ النهي عن اتباع الهوى] 


5 2 ا 2 24 9 و 2 ê E‏ 
ا 
0 عن و مه e‏ صت 0 


يم 0 يا ص ر 4 بل I‏ و ي رءه به ر 
فإنه لا حجّة ت» فقد بن رَسول الله 305 لِأمَتِهِ السنة وَأُوْضَحَهًا 


3 °7 .و °7 .و 


به 4 وهم اع وهم السَوَادٌ الأَعظمء والسواد ذ الأعظم الح 


2 س 0 


TT‏ رَسُولٍ الله ني َي مِنْ أَمْرِ الدين فد 


2 


إلشر: 

قوله: (فلا تتبع شيئًا ببواك) قال الراغب ولك في ”مفردات القرآن؟ [مادة: 
هوى]: وقد عظم الله تعالى ذم اتباع الموى؛ فقال تعالى: لافيت من اغد إلهه 
َوه *[الجائية:1]» ولا َع الهو [ص:٠۲]ء‏ (#وَأسبَعَ هوه #[الأعراف:177]» 
وقوله: #ولين أتَبَعَتَ yy‏ فإن) قاله بلفظ الجمع تنبيها على أن 
لكل واحد هوی غير هوی الاخرء ثم هوی كل واحد لا يتناهى» فإذا اتباع أهوائهم 
نهاية الضلال. 


0109 


والحيرة» وقال ڳك: ولا َي ءَ أهوآء الَدِنَ لا يمرن 14ا جائية ۲۱۸۰ء ایی 


2 س 4 < ساسم 


َه أَلشَّمِطِينُ > أي: حملته على اتباع الموى #ولا تَمَبِعُوَأ أهواة قوم قد 
2 لوا 4[ الائدة:۷۷]» قل 0 ER E‏ قد صت #[الأنعام:57] ولا نَع 3 
عم کے عدم 2 2 e‏ سس 3 


اهوم ول َامَنتٌ با آنڙل أله #[الشورى :10°[« ومن اسل مسن ) کے کی 


هُدَى ب اللو #[القصص:٠‏ 5]» وا هوى ذهاب في انحدار. اه 


[النهي عن اتباع الحوى] (EDE,‏ 
فاتباع الموى غاية الضلال والخسارة والعياذ بالله. 


ورسوله ل وإنا هي المشاقين والمخالفين المؤمنين» وما س سمي آهل 
البدع بأهل الأهواء؛ إلا بسبب اتباع أهوائهم وتقديمها على أدلة الكتاب والسنة. 


في ”السنة“ yS‏ رموه 


: 5 یکول وام تتحاری م ۾ تلك الأَهْوَاكُ کا یحاری الكَلَبُ بِصَاحِبه) قَلَايَبقَى 
فد ِل دَخَلَهُ). 


ولالعوم لاعن E‏ : كان رسول الله چک يدعوا 
ذه الدعوات: «اللهم جن 1 جَنَبِي مُنْكَرَاتٍِ الأخلاق. وَالأَعَالٍ» وَالأغواف وَالأَدُوَاء). 


وا ج رقم )۱٤(‏ عن أبي برزة أن النبي 77 قال: إن عا أَخْسَى عَلَيَكُمْ بَعِْي 
بطُوتَكُمْ وَفْرُوجَكُمْ وَمُضِلَاتِ الأَهْوَاءا فتأمل كيف أخبر النبي ٠7‏ في الحديث 
الأول عن حال أصحاب الأهواء بعد أن تتجارى بهم» وني الحديث الذي يليه يدعو 
الله كك أن يجنبه الأهواء وما إليها وني الحديث الثالث يتخوف رسول الله ,َي من 
مضلات الأهواء. 
بيا خطإ 2 إطلاق للمؤلف: 
فإن من الموى ما يكون صاحبه كافراء ومنه ما يكون صاحبه مبتدعاء ومنه ما يكون 
صاحبه فاسقاء ومن الأمور مباحات إذا اتبع الهوى فيها ليس عليه شيء» ومن كان 
هواه اتباع الكتاب والسنة فلا يذم» بل يمدح على ذلك» ولا بد من هذا التفصيل؛ 


وعند الإطلاق حكم آخر سيأتي بيانه على أن العمل قد يكون كفرّاء وصاحبه ليس 
بكافر. 


قال النجمى وله في ”إرشاد الساري“ (50) معلقًا على هذه العبارة: تتردد 
مثل هذه العبارة في كلام المؤلف ولك ومثل هذا يحمل على واحدٍ من ثلاثة أمور: 

١د‏ ]ما أن يحمل على آنه يريد من جحد شيئًا من عقائد الدّين الأساسية فقد 
كفر. 

الورك أ يريد ان عملهوى) اذى إل انكر 

#دوإمًا آنايريد أن اضر د به كن درن كفره آی: كر التعمة» وليسن كل .مخ 
خالف شيئًا ما عليه أصحاب رسول الله ˆ يكفر كفرًا يخرج من الإسلام فهذا ليس 
من عقيدة أهل السنّة والجماعة. اه 

قال تعالى محذرًا من اتباع ا مو : کار یت من اتد لهه هوه آفات مكو 
که وڪيا #[الفرقان: ”47 ]. 

والمحوى سبب الضلال قال تعالى: #إولَا تيع الهو فيك 
يض لون عن سیل اه لهم عاب شريد يما وا وم ليساب ل .[Y7:‏ 


فيضك ڪن سيل آله إن أن 


وقد تقدم شيء من بيان النبي ١٠‏ الدين لأمته» فالحق فيا شرعه والدين ما 
کان هو عليه 7 أ ونقله وعمل به أصحابه» أما ما أحدث بعدهم في الدين فهو بدعة 
وضلال وهوى. ورأي والواجب على الجميع الاتباع للكتاب والسنة والآثار لا 
الابتداع» وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف» وخذ هذا 
الشعار في ما ل يفعلوه: (لو كان خيرًا لسبقونا إليه). 


[النهي عن اتباع الهوى] (EE,‏ 
القول ب4 تكفير المعين: 


وأما قوله: (من الدين فقد كفر) يقال فيه ما في نفس التفصيل السابق؛ لأن من 
منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم: أنهم لا يكفرون أحدًا من المسلمين بذنب؛ إلا 
0 ع قب ع 2 5 5 5 5 
أن يكون شركا اكبر أو جحد شيء معلوم من الدين بالضرورة وغير ذلك من 
قال شيخ الإسلام جلك ى) في ”المجموع" :)٠٠١١-٠١١/۳(‏ وهم في ذلك 
-أي: أهل السنة- لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصى والكبائر كما يفعله 
الخوارج؛ بل الأخوة الإيهانية ثابتة مع المعاصي كا قال سبحانه وتعالى في آية 


سے وم صمح سج 


القصاص: # فمن عفى له من خي شىء فَأَبْبَاء بالْمَعَرُوفٍ €[البقرة:۱۷۸]ء وقال: # ون 


ا ر صرح س رار 9 لس ست ص لوس سه مح ے2 


ٍَ ام تاز قتا يشا تا إن بحت لحد هما على الريك فووا أل بى 
کی٤‏ أ راو إن O A A E‏ 
و 
ه 


هوم 6ه 


فالا ب لوك #[المهرات سوا 


0 


ا : 


ولا يسلبون الفاسق اللي اسم الإيان بالكلية ولا يخلدونه في النار كا تقوله 
المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم الإيهان في مثل قوله تعالى: #فترر رصق 
مُؤّممَةٍ [النساء:197]» وقد لا يدخل في 2 الإيهان المطلقء كا في قوله تعالى: 
رھ ووس لاي تر ساح سمي 504 


إِنّمَا ألْمُوموت ألَدنَ إا ذكر أنه حبكت جت فو وَِذًا تلبت عم ينمه ادنم 
يما #[الآنفال:۲]. 


ق ل ل ا ي:: ب ره رور وه و E‏ 2< لا 

وقوله 7 : (لا يزني الزاني جين يَرْني وهو مومن» ولا يَسرق السَارِق جين 
ره # روو 8 ر و إا ب ر رور رور وه يل مَل مم و و ۴ 
يُسرى وهو مؤمنء ولا يشرب جين شرا وهو مُؤمِن» ولا ينتهب نهب ذات 


0 


شرف يَرفع الناس إِلَيّهِ فيها أَنِصَارَهُمْ حِينَ ينتهبها وَهْوَ مُؤْمِنٌا» ويقولون: هو مؤمن 


فتح الباري على شرح السنة للبربهباري 


ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته؛ فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب 
مطلق الاسم. اه 

وقال وله (11/ 2)201-585: إذا ظهرت هذه المقدمات في اسم المؤمن 
والكافر والفاسق ال ملي وفي حكم الوعد والوعيد والفرق بين المطلق والمعين وما وقع 
في ذلك من الاضطراب ف مسألة تكفير أهل البدع والأهواء متفرعة على هذا 
الأصل. 

ونحن نبدأ بمذهب أئمة السنة فيها قبل التنبيه على الحجة فنقول المشهور من 
مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية وهم المعطلة لصفات الرحمن 
فإن قولحم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب وحقيقة قولهم جحود 
الصانع ففيه جحود الرب وجحود ما أخبر به عن نفسه على لسان رسله وهذا قال 
عبدالله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام 
الجهمية» وقال غير واحد من الأئمة: إنهم اكفر من اليهود والنصارى يعنون من هذه 
الجهة ولحذا كفروا من يقول: إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة» وإن الله 
ليس على العرش» وإن الله ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولا غضب ونحو ذلك 
من صفاته. 

وأما المرجئة فلا تختلف نصوصه أنه لا يكفرهم؛ فإن بدعتهم من جنس 
اختلاف الفقهاء في الفروع» وكثير من كلامهم يعود النزاع فيه إلى نزاع في الألفاظ 
والأساء؛ ولهذا يسمى الكلام في مسائلهم باب الأسماء وهذا من نزاع الفقهاء لكن 
يتعلق بأصل الدين فكان المنازع فيه مبتدعًا. 


[النهي عن اتباع الحوى] عليه 

وكذلك الشيعة المفضلون لعلي على أبي بكر لا يختلف قوله: إنهم لا يكفرون 
فإن ذلك قول طائفة من الفقهاء أيضًا وإن كانوا يبدعون. 

وأما القدرية المقرون بالعلم والروافض الذين ليسوا من الغالية والجهمية 
والخوارج فيذكر عنه في تكفيرهم روايتان هذا حقيقة قوله المطلق مع أن الغالب عليه 
التوقف عن تكفير القدرية المقرين بالعلم والخوارج مع قوله ما أعلم قومًا شرًا 
من الخوارج. 

ثم طائفة من أصحابه يحكون عنه في تكفير أهل البدع مطلقًا روايتين حتى 
يجعلوا المرجئة داخلين في ذلك وليس الأمر كذلك وعنه في تكفير من لا يكفر 
روايتان أصحهم لا يكفر وربا جعل بعضهم الخلاف في تكفير من لا يكفر مطلقًا 
وهو خطأ محض والجهمية عند كثير من السلف مثل عبدالله بن المبارك ويوسف ابن 
أسباط وطائفة من أصحاب الإمام احمد وغيرهم ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة 
التي افترقت عليها هذه الأمة بل أصول هذه عند هؤلاء هم الخوارج والشيعة 
والمرجئة والقدرية وهذا المأثور عن أحمد وهو المأثور عم عامة أئمة السنة والحديث 
نهم كانوا يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة 
فهو كافر ونحو ذلك. 

ثم حكى أبو نصر السجزي عنهم في هذا قولين: أحدهما أنه كُفْرٌ ينقل عن الملة 
قال وهو قول الأكثرين والثاني إنه كفر لا ينقل ولذلك قال الخطابي إن هذا قالوه على 
سبيل التغليظ وكذلك تنازع المتأخرون من أصحابنا في تخليد المكفر من هؤلاء 
فأطلق أكثرهم عليه التخليد كا نقل ذلك عن طائفة من متقدمي علماء الحديث كأبي 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر 
بهم ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما 
يمتنع أن يكون كافرًا فيتعارض عندهم الدليلان وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في 
ألفاظ العموم في كلام الأثمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع 
كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من 
قاله ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين وان تكفير 
المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع يبين هذا أن 
الإمام أحمد وعامة الآئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم هذا 
الكلام بعينه فإن الإمام أحمد مثلا قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي 
الصفات وامتحنوه وسائر علماء وقته وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم 
على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد 
الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدو بحيث كان كثير من أولى الأمر إذ ذاك من 
الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم يكفرون كل من لم يكن جهميًا موافقا هم على 
نفي الصفات مثل القول بخلق القرآن ويحكمون فيه بحكمهم في الكافر» فلا يولونه 
ولاية» ولا يفتكونه من عدو ولا يعطونه شيئًا من بيت المال ولا يقبلون له شهادة ولا 
فتيا ولا رواية ويمتحنون الناس عند الولاية والشهادة والافتكاك من الأسر وغير 
ذلك فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإيهان ومن لم يقر به لم يحكموا له بحكم أهل 
الإيمان ومن كان داعيًا إلى غير التجهم قتلوه أو ضربوه وحبسوه. 

ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قوها وإثابة 
قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من 
العقوبة بالضرب. 


النهي عن اتباع الموى] عليه 

ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم 
ما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ولو كانوا مرتدين عن 
الإسلام لم يجز الاستغفار لهم فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة 
والإجماع وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الآئمة صريحة في أنهم لم يكفروا 
المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة وقد 
نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قومًا معينين. 

فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر أو يحمل الأمر على التفصيل 
فيقال من كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه 
ومن لم يكفره بعينه فلنتفاء ذلك في حقه هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل 
العموم» والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. 

أما الكناي: فرك سبحا وتال وان ع جنم ويم لتطائر 
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بو #[الأحزاب:5]» وقوله: ریا لا نادنا إن هیا أَوَ ّما #[البقرة:187]. 


وقد ثبت في ”صحيح مسلم“ )١1715(‏ عن أبي هريرة عن النبي أن الله تعالى 

قال: «قد فَعَلْتُ) لما دعا النبى والمؤمنون بهذا الدعاء. 
596 0 له كر 3 34 ااي 2 5 

وروی مسلم (667) عن ابن عباس «نتشمد قَالَ: بيا جبُرِيل قاعد عِنْدَ الي 
عكل لد دعب > قاين e a E E E‏ 
7 » سيمع نقيضا من فوقه. فرَفعَ رَأْسَه فقال: «هَذا اب مِنَ السْاء فيح اليَوم لم 
وہ > © كو اكرهر چا فور ىف کے رركي ر بسو ا چ ره ف ت 
و 7 2 0 ره ر موه IG a‏ 7 0 
الوم كسَلَّم وقا: بير نورين أوتبتها ابوا تي بْلَكَ: اة الكتاب وَحَوَايمُ 

ھە ں۶ 1 7 2 
سُورَةٍ البَقَرَق لَنْ قرأ بِحَرْفٍ ينها إلا أغطيتة». 


وإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسنة أن الله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان فهذا 


عام عمومًا محفوظًا وليس في الدلالة الشرعية ما يوجب أن الله يعذب من هذه الأمة 
مخطنئًا على خطئه» وإن عذب المخطىء من غير هذه الأمة. 

وأيضًا قد ثبت في ”الصحيح" البخاري )”58١(‏ يسام (75؟) من 
ت یھی اویل اا وا ركز 1 ا عفن تس ا إِذَامَاتَ 
رقو ثم اذُْوا فة في الب E‏ توان لین دد اله عل يمذ 
دابا لا يُعذَبْهُ أَحَدًا مِنَ الْعَائَِنَ َا مَاتَ الرَجُل كَعَلُوا ما أَمَرَهُمْ نامر الله الي 
ا ر الْبَْرَ فَجَمَعَ ما فی نَم قَالَ: 1 فَعَلْتَ هَدًَا؟ كَالَ: مِنْ حَشْيتِكَ يا 


ر 


وَأنتٌ غلم مَعَفَرَ عة قفر الله له 


وهذا الحديث متواتر عن النبي رواه أصحاب الحديث والأسانيد من حديث 
أبى سعيد وحذيفة وعقبة بن عمرو وغيرهم عن النبى من وجوه متعددة يعلم أهل 
الحديث أنها تفيدهم العلم اليقينى وإن لم يحصل ذلك لغيرهم ممن لم يشركهم في 
أسباب العلم فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة 
ابن آدم بعد ما أحرق وذرى وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك وهذان 
أصلان عظيان: 

أحدهما: متعلق بالله تعالى وهو الإیمان بأنه على كل شيء قدير. 

والثانى: متعلق باليوم الآخر وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على 
أعماله» ومع هذا فلا كان مؤمتا بالله في الجملة ومؤمنًا باليوم الآخر في الجملة وهو أن 
الله يثيب ويعاقب بعد الموت وقد عمل عملا صا ًا وهو خوفه من الله أن يعاقبه على 
ذنوبه غفر الله له با كان منه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. 


[النهي عن اتباع الحوى] - 
وبصاكتدتيه اي e‏ البخاري »)٤٤(‏ ومسلم (۱۹۳) عن نبي ل 


قا 27 


َ: رج من الا مَنْ كَالَّ: لا إل إلا اله وي لبه وَرْنُ شَّعِيرةٍمِنْ ڪن در 


6 لا که لا الله وَفي كَل ورن برو ِن حبر وَجَخْرّجُ مى الَا مَنْ قال 


14 


إِلَّهَ إلا الله وني قَلْبهِ وَرْنُ ذَرة مِنْ َي ا. 
وهذا وأمثاله من النصوص المستفيضة عن النبي يدل انه لا يخلد في النار من 
معه شيء من الإيمان والخير وان كان قليلا وان الإيهان ما يتبعض ويتجزأ ومعلوم 
قطعا أن كثيرًا من هؤلاء المخطئين معهم مقدار ما من الإيمان بالله ورسوله إذ الكلام 
ق و 
وأيضًا فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل واتفقوا على عدم 
SS‏ 
بعضهم أن يكون المعراج ية يقظة وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه ولبعضهم في الخلافة 
الفشيل كلهم روت رقذلك ا ن ا يعض ولد بع ا6 
بعض أقوال معروفة. 
وكان القاضى شريح ينكر قراءة من قرأ: (بَل عَحِبْتُ) ويقول: إن الله لا 
يعجب» فبلغ ذلك إبراهيم النخعى فقال: إنا شريح شاعر يعجبه علمه» كان عبدالله 
أفقه منه» فكان يقول: (بل عَحِبْتٌ) فهذا قد أنكر قراءة ثابتة» وأنكر صفة دل عليها 
الكتاب والسنة» واتفقت الأمة على انه إمام من الآئمة» وكذلك بعض السلف أنكر 
بعضهم حروف القرآن» مثل إنکار بعضهم قوله: افم ایی الت اممو #[الرعد: 
]١‏ وقال: إنما هي: (أو لم يتبين الذين آمنوا»» وإنكار الآخر قراءة قوله: #وقصَئ 


رور 0 > ووه 


رلك الان تدا ليه 4[ الإسراء:۲۳] وقال: إنا هي: (ووصى ربك)» وبعضهم كان 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


حذف المعوذتين» وآخر يكتب سورة القنوت» وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل 
المتواتر» ومع هذا فل لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفرواء وإن كان يكفر 
للك من امت عليه اجا الل اترات 

وأيضًا فإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحدًا إلا بعد إبلاغ 
الرسالة فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رسا ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه 
إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية وذلك مثل قوله تعالى: لتلا يكن 


2 عر هخ me‏ جاع 


ایک رسل نکم يفصو مم ءَايَنقٍ *[الأنعام: .]17١‏ 

١‏ كي عد رصق 4 وو 0 ال ر رسد م .و 

وقوله: ول نعمگم ما ڪر فيه من تذکر واكم التَّذِيرٌ #[فاطر:07]» 
وقوهم: 6ا لھم حَرَتََ1 م 46 يشل ين بتار یکم علد 
رکم €[الزمر:۷۱]ء وقوله: روما کا مُعَيينَ حَقَّ عت رسوا 4[الإسراء:ه١].‏ 

وقوله: وماکان ك مهك الْشرئ حَقٌّ يمت ف أَيَهَا سول ينوا لته 
ريع 5 عسل ا ر ر ررر ور ا رخ مر هرر 
ايليا #[القصص:59]» وقوله: "كلما اتی فما وج م حَرَئَما ألم باکر نزِيرٌ )قالوب 

صم م رو 7( g2‏ 
3 


قد جاه نا ير فكد متا ولا ما رل الله مِن سىء 4 [الملك:9-8]. 


رس ل ساسم ع 


5 ره 22 صد ے ب به 7 ہے لو سرح ا کک 
وقوله: * وو اتا اتهم يِعَدَابٍ من قبل لقالوأ ربنا لولا أرْسلْتَ إِلِيَنا رسولا 
نيم يك من قَبَّلِ آن نَذْلْ وَكَْرك #[طه:4 11١‏ وقوله: ولول أن مُضِيبَهُم 


میب یما دمت دهم يفنا اول رست السا رسو يع كيك وکت 
مى الْمُؤْمنِينَ €[القصص:١٤]ء‏ ونحو هذا في القرآن في مواضع متعددة. 
فمن کان قدم آمن بالله ورسوله ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول فلم يؤمن 


[النهي عن اتباع اموى] IÇE,‏ 
آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله وبرسوله ما 
يوجب أن يثيبه الله عليه وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة التى يكفر مخالفها. 

وأيضًا فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع ان من الخطأ في الدين ما لا يكفر 
خالفه بل ولا يفسق بل ولا يأثم مثل الخطأ في الفروع العملية وإن كان بعض 
المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن المخطيء فيها آثم وبعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن كل 
مجتهد فيها مصيب فهذان القولان شاذان ومع ذلك فلم يقل أحد بتكفير المجتهدين 
المتنازعين فيها ومع ذلك فبعض هذه المسائل قد ثبت خطأ المنازع فيها بالنصوص 
والإجماع القديم مثل استحلال بعض السلف الخلف لبعض أنواع الربا واستحلال 
آخرين لبعض أنواع الخمر واستحلال آخرين للقتال في الفتنة. 

وأهل السنة والجماعة متفقون على أن المعروفين بالخير كالصحابة المعروفين 
وغيرهم من آهل الجمل وصفين من الجانبين لا يفسق أحد منهم فضلا عن أن يكفر 
حتى عدى ذلك من عداه من الفقهاء إلى سائر أهل البغي فانهم مع إيجامهم لقتاهم 
منعوا أن يحكم بفسقهم لأجل التأويل كما يقول هؤلاء الأئمة إن شارب النبيذ 

یی جد ھی عبن ل جني تين 


المتنازع فيه متأولا لا يجلد ولا يفسق وقد قال تعالى: ” وَدَاوءدَ وَسَلَيِمنَ إذْ كان 


د 5 2 2 ع ل ر 


LÎ >‏ ا مهاج ل مب متيس سه لطر > 2 
في المڪ إِدْنشَمَت فيو عَم الْقَوَروِ وكذ كوم هريت (00) ففهمنئها سليمنن 
2 ا 


ES E N O A EY 


صم > ر ص رج رر 4 
رڪ وها قايمة ع أصو لها 


a e2 


ِإِذْنِ آَسَّهِ [الحشر:5]. 
وثبت في الصحاح من حديث عمرو بن العاص أخرجه البخاري »)۷٠١۲(‏ 
ومسلم (١١۱۷)ء‏ ومن حديث أبي هريرة عن النبي أنه قال: (إِذَا حَكَمَّ الحام 


-ه 
00 8 اي 


5 ريسك 42 1س اس ل مه + وه 
فاجتهل د أْصَابَ فله أَجْرَانِء وَإِذا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثم أخطأً فله أجرًا. 


وثبت في مسلم (171) عن بريدة بن الحصيب أن النبي قال: «وَإِذَا حَاصَرْتَ 
دب و 


أَهْلَ حِضْرٍ َأَرَادُوكَ أَنْ رش عَلَ ځکم ال تا نرهم على حکم اش r‏ 
نرلْهُمْ عل حُكْيِكَ انك لا تذري اَنِب تُصِيِبُ حُكْمَ الله يهم َم ا 


وأدلة هذا الأصل كثيرة ها موضع آخر. 

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي فلم يؤمن به فهو 
كافر لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة ولأن العذر 
با لخطاً حكم شرعي فكما أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر والواجبات تنقسم إلى 
أركان وواجبات ليست أركانا فكذلك الخطأ ينقسم إلى مغفور وغير مغفور 
والنصوص إنا أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ هذه الأمة وإذا كان كذلك فالمخطىء 
في بعض هذه المسائل إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته هم 
في عامة أصول الإيمان وإما أن يلحق بالمخطئين في مسائل الإيجاب والتحريم مع أنها 
أيضًا من أصول الإيمان» فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم 
المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين والجاحد لما 
كافرا بالاتفاق مع أن المجتهد في بعضها ليس بكافر بالاتفاق مع خطئه 

وإذا كان لا بد من إلحاقه بأحد الصنفين فمعلوم أن المخطئين من المؤمنين بالله 
تعالى أشد شبها منه بالمشركين وأهل الكتاب فوجب أن يلحق بهم وعلى هذا مضى 
عمل الأمة قدي) وحديثا في أن عامة المخطئين من هؤلاء تجري عليهم أحكام 
الإسلام التي تجري على غيرهم هذا مع العلم بأن كثير من المبتدعة منافقون النفاق 
الأكبر وأولئك كفار في الدرك الأسفل من النار فا أكثر ما يوجد في الرافضة 
والجهمية ونحوهم زنادقة منافقون بل أصل هذه البدع هو من المنافقون الزنادقة من 


[النهي عن اتباع ا0موى] (IŞE,‏ 
يكون أصل زندقته عن الصابئين والمشركين فهؤلاء كفار في الباطن ومن علم حاله 
فهو كافر في الظاهر أيضًا. 

وأصل ضلال هؤلاء الإعراض عما جاء به الرسول من الكتاب والحكمة 
وابتغاء الهدى في خلاف ذلك فمن كان هذا أصله فهو بعد بلاغ الرسالة كافر لا 
ريب فيه مثل من يرى أن الرسالة للعامة دون الخاصة كما يقوله قوم من المتفلسفة 
وغالية المتكلمة والمتصوفة أو يرى أنه رسول إلى بعض الناس دون بعض كا يقوله 
كثير من اليهود والنصارى. 

فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين: 

إحدهما: أن العلم والإيمان والمهدى فيهما جاء به الرسول وأن خلاف ذلك كفر 
على الإطلاق فنفى الصفات كفر والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة أو أنه على 
العرش أو أن القرآن كلامه أو أنه كلم موسى أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا كفر وكذلك 
ما كان في معنى ذلك وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل الحديث 

و الأصل الثاني: إن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه. 

وإما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل 

يما ينبغي أن يعلم في هذا الموضع أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد على 
شخص في الدنيا إما بقتل أو جلد أو غير ذلك ويكون في الآخرة غير معذب مثل 
قتال البغاة والمتأولين مع بقائهم على العدالة ومثل إقامة الحد على من تاب بعد 
القدرة عليه توبة صحيحة فإنا نقيم الحد عليه مع ذلك كا أقامه النبي 77 على ماعز 
ابن مالك وعلى الغامدية مع قوله لقد تابت توبة لو تاها صاحب مكس لغفر له 


ومثل إقامة الحد على من شرب النبيذ المتنازع فيه متأولا مع العلم بأنه باق على 
العدالة» بخلاف من لا تأويل له فإنه لما شرب الخمر بعض الصحابة واعتقدوا انها 
ل للخاضة تأول رل و ليح عل الروك اما وا ان جح ف ليتوا 
اما افوا واوا وعيلوا اا 2 E‏ 2 ا ا 14ا لائدة:۹۳]» اتفق 
الصحابة مثل عمر بن الخطاب وعلي بن آبي طالب وغيرهما على أنهم ان أقروا 
بالتحريم جلدوا وإن أصروا على استحلال قتلوا. 

وكذلك نعلم أن خلقا لا يعاقبون في الدنيا مع أخهم كفار في الآخرة مثل أهل 
الذمة المقرين بالجزية على كفرهم ومثل المنافقين المظهرين الإسلام فأنهم تجري عليهم 
أحكام الإسلام م ال في آيات متعددة كقوله: 
له ألْسَفِقِنَف ألدّركِ الْسَصَلٍ م ألثَارِ وَآنَ جد لهم يرا [الساء: 58 .]١‏ 

وقوله: * يوم يول الْمسففُونَ والْمَتَقِقَتٌ لیت ءَاميُوا أنظرونا 00 قبل ارجعوأ 
و كم ایوا و شرب يتئم وور له باب ب باطنه, فيه أَلسَحمَهُ وهر e‏ 
مسب ا 0 ابل يلكت تخ شخ ريسم وان 5-7 لما حن 
21 ا رکم باه و العرور ن الوم لوخد و ES‏ #[الحدید: 


.]١ اده‎ 


وهذا لأن الجزاء في الحقيقة آنا هو في الدار الآخرة التى هى دار الثواب 
والجاجعوام ادي ذا رض نيها من العكايد ما رد في يه الطدوزوالعايوا براك كان 


5 ت و ص ل 7 م .رفغا ا و 2 ص 5 
تعالى: وَفَئْلُوهُمَ حى لا تكو فته وَين لذن له قن أنَهوَأ قلا عدون إل عل 
الاين 1€البقرة:۱۹۳]ء وقال تعالى: مآ ِنَم لبیل عاذت يَظلِمُوبَ الدّاس وون فى الْارضٍ 


ےو < ےر 


رال #[الشورى:47]. 


[النهي عن اتباع الهوى] ACE‏ 
وهذا لأن المقصود بإرسال الرسل وإنزال الكتب هو إقامة القسط كما قال 


کا م رر صم 


تعالى: لد أرسلنا رساتا بيست و 


سحل 


ارتا مَعَمْ مالكب والبرات الاش 
سط وَأََلمَا اليد فی وباس سید وفع لاس وَلِعَكمَ آله من بره ودس رايب 
٥قَویعَريرٌ‏ #[الحديد: 5 7]. 
وإذا كان الأمر كذلك فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة ولا بالعكس 
ولهذا أكثر السلف يأمرون بقتل الداعي إلى البدعة الذي يضل الناس لأجل إفساده 
في الدين سواء قالوا هو كافر أو ليس بكافر. 

وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه 
من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدكم الحجة الرسالية التي 
يتبين بها أنهم مخالفون للرسل وان كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. 

وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض 
وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض فليس لأحد أن يكفر أحدًا من 
المسلمين» وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحبة» ومن ثبت إيانه 
بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. اه 
بيان السواد الأعظم: 

7 sl 5 0 كن‎ 5 

والصحابي هو من لقي النبي 5 : مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة 
على الصحيح» وسموا الجاعة لاجتماعهم على الأمر الأول وهو أمر الله وأمر رسوله 
7 وهم السواد الأعظم» ومن سار على سيرهم» وإن كانوا قليل؛ لأن الحق عظيم 
ومن كان الله معه» فهو السواد. وإن كان وحده. 


قال شيخ الإسلام كا في ”المجموع" (7/ 55 7): ولهذا وصف الفرقة الناجية 
بأنها أهل السنة والجماعة» وهم الجمهور الأكبر» والسواد الأعظم. وأما الفرق 
الباقية» فإنهم أهل الشذوذ. اه 


وقال ابن القيم لله ”أعلام الموقعين“ (۳/ :)۹١‏ واعلم أن الإجماع والحجة 
والسواد الأعظم هو العام صاحب الحق» وإن كان وحده. وإن خالفه آهل الأرض» 
قال عمرو بن ميمون الأودى: صحبت معادذًا باليمن فا فارقته حتى واريته في 
التراب بالشام» ثم صحبت من بعده أفقه الناس عبدالله بن مسعود فسمعته يقول: 
عليكم بالجماعة» فإن يد الله مع الجماعة» ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول: سيولى 
عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة لميقاتها فهى الفريضة, 
وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. 

قال: قلت يا أصحاب محمد ما ادري ما تحدثون؟ قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني 
بالجماعة وتحضني عليهاء ثم تقول لي: صل الصلاة وحدك وهي الفريضة» وصل مع 
الجماعة وهي نافلة» قال: يا عمرو بن ميمون» قد كنت أظنك من أفقه آهل هذه 
القرية» أتدري ما الجماعة؟ قلت: لاء قال: إن جمهور الجاعة هم الذين فارقوا 
الجماعة» الجاعة ما وافق الحق وان كنت وحدك. 

وفي لفظ آخر: فضرب على فخذي وقال: ويحك أن حمهور الناس فارقوا 
الجماعة» وان الجماعة ما وافق طاعة الله تعالى. 

وقال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجاعة فعليك بها كانت عليه الجماعة قبل أن 
تفسد» وان كنت وحدك فإنك أنت الجماعة» حينئذ ذكرهما البيهقى وغبره» وقال 
بعض أئمة الحديث وقد ذكر له السواد الأعظم فقال: أتدرى ما السواد الأعظم؟ هو 


[النهي عن اتباع اهوى] (IGE‏ 
محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه» فمسخ المختلفون الذين جعلوا السواد الأعظم 
والمعروف منكرًا لقلة أهله. وتفردهم في الإعصار والأمصار» وقالوا: من شذ شذ 
الله به في النار» وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحق وان كان الناس كلهم 
عليه إلا واحدًا منهم فهم الشاذون. 

وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفرًا يسيرًا فكانوا هم الجماعة» 
وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون» وكان الإمام 
أحمد وحده هو الجاعة» ولا لم يتحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة: يا أمير 
المؤمنين» أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل» وأحمد 
وحده هو على الحق؟ فلم يتسع علمه لذلك» فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحجبس 
الطويل. اه 

فانظر إلى نظرة السلف الذين يعظمون الدليل لا الكثرة والرجال. 


[ترك السنة ظهور للبدعة ] 


ر ر € م نا عم لهم ەھ رے ا ره هه 3 
4 وَاعَلَمْ أن الناس 1 يَبْتَدِعُوا بِذْعَةَ قط حتى تَرَكُوا مِنَ الستة 
مي 


مثْلَها؛ قاخدّر الْحْدنّات من الأمورء قان کل دة بذع و بدَعَةَ 


24 


ر ے3 ر يي سم شير 
ضلالة و الضلالة 
هذا حق لا مرية فيه؛ فإن السنة والبدعة لا تجتمعان. 
حُبٌ الْقَرَاذِ وب ان الَا في قَلْبعَبْدٍ لَيْسَ يتَهِمَانِ 
فالسنة دين الله كبن والبدعة دين الهوى والرأي» فإذا ترك العبد سنة فقد ترك 
المأمور به وهو السنة وارتكب المحظورء وهو البدعة؛ فيقع في نقص من دينه بقدر 
بدعته التي تقمص باء والله المستعان» بينا العمل بالسنة ترد به البدع» فعند 
د Es‏ قَالَ: 0 د 


9 


م إا ات إل مغ باش ا 
وعنده برقم (۱۲۲) عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: yy‏ 
RTT‏ اك 
EU.‏ يركون السنة» وإن حر ها يركون الصّلاة ولوا ١‏ اكع 


[ترك السنة ظهور للبدعة] الله 


وبرقم )۱۲١(‏ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: ايآ عل الس عام لحترا فرذت 
وَأَمَانُوا ست حَنَّى تيا الدع وكوت السّئَنُ. وَسَوِحْئهُ يَقُولُ: حَتى تَظْهَرَ الْبدَعُ. 


وبرقم (۱۲۷) عَنْ عَبْالله بن الدَيْلَمِيٌ :ر ال ككاب ال كز ال 
لقث الوا شق دم ا 

وبرقم (۱۲۸) وَقَالَ ابْنُ الدَيْلَوِيَّ: سَمِعْتٌ ابْنَ عَمْرِو يَقُولُ: ما تدعت بِدْعَةٌ 
إا اداد مُضِي ولا ثركَتْ شيّه ا ات عوج 

وبرقم (۱۲۹) عَنْ حَسَّانَ بن عَطيةء قَالَ: مَا الْتَدَعَ قَوْمٌ بذعَة في ديهم إلا تَرَعَ 


الله منْ سهم مِتْلهَاء ثم لا يُعِيدُهَا عَلَيْهمْ إل يَوْم الْقِيَامَة 

وخالفة السنة منها ما هو موجب للكفرء ومنها ما هو موجب للبدعة» ومنها 
ما هو موجب للفسقء ومنها ما يؤدي إلى عدم كمال الاتباع؛ فمن خالف السنة 
وارتكب أمرًا مكفرًا ترك من السنة مثل المخالفة التي وقع فيها وعلى التفصيل 
المذكور؛ امام رياه الكتاب والسنة» فإن في ذلك الخير العظيم 
قال رسول الله کل : ال امي يكلو ا إن ف الوا ما وشول الله ومن 
يأ قال من أَطَاعَنِي دل الت وَمَنْ عَصَاني َد أَبَى) أخرجه البخاري عن أبي 


اع . 


Oo: 


هريز 
التخذيرمن المحرمات: 

قوله: (واحذر المحرمات... الخ) قال الراغب: الحرام الممنوع منه إما 
بتسخير إهي» وإما بمنع قهري وإما بمنع من جهة العقل أو من جهة الشرع أو من 
جهة من يرتسم أمره» فقوله تعالى: #وَحَرَّممَا عي لْمَرَاِضِعَ [القصص:؟١]‏ فذلك 


تحريم بتسخير وقد حمل على ذلك: # وكرام عل فَرمِيَةٍ اکا 4[الأنبياء:90]. 


وقوله تعالى: قيا محم عم أَبَعِينَ س [امائدة:٣۲]‏ وق 
حراما عليهم من جهة القهر لا بالتسخير الإلهي» وقوله تعالى: "نه من يرك به 


فَمَّد حرم َه عل ِأَلْجَنَّةَ 14المائدة:77] فهذا من جهة القهر بالمنع وكذلك قوله تعالى: 
الات آله حرَمهَمَا عَلَ الكتفريرت #[الأعراف:٠5].‏ 


والمحرم بالشرع كتحريم بيع الطعام بالطعام متفاضلاء وقوله كك: #وَإِن 
وك آسری شت ڈوم هو رم يڪم em‏ 


هو 
س 


عليهم بحكم شرعهم ونحو قوله تعالى: قل لا دن مآ أو إل حرم عل ماعو 
َعَم 4[الأنعام:٥٤٠]»‏ وقوله: « وَل ایی اا ا ر حل ذى 


0/012 


52 
ظفر #[الأنعام:4١].‏ 


قال الله تعالى: 9# ابا اتی لر ما أحل مل آنه لك بی مرت روك 4 [التحريم: ]١‏ 
ل م به 
#وَأَئْملم حرمت ظهورها [الأنعام:18]. اه 

فالواجب على المسلم ترك ما : نبى الله 5 عنه وحرمه والحلال بين والحرام بين 
كما في حديث النعمان بن بشير» وسيآتي فالحلال يُؤتى وال حرام يترك» ففي حديث أبي 
هريرة #نك عند الشيخين البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷) اما تكم َه 
فاجتنبوة. وَمَا مرن به نَافْعَلُوا منه م اسْتَطْعْتَمْ ا وقوله: إن كٌََُ دن دعا 
تقدم الكلام عليها. 

والمحدث هو ما لم يكن معروفا في كتاب ولا سنة ولا إجماع. قال في 
”النهاية“ : والحدث 0 الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة 


زم ك ال لهو للببعة) ACE‏ 

والبدعة والإحداث خطرها عظيم ففي ”السنة" لابن أبي عاصم رقم (۳۷) 
عن أنس قال: قال رسول الله : إن ال حجر آز كانه کی د ا عن كل 
صَاحِبٍ بذْعَةٍ حَتَى يَدَعَ ِلْعَتَهُا الحديث صحيح له طرق» وقد خرجه العلامة 
الألباني في ”الصحيحة" رقم .)١1570(‏ 

فالبدعة خطرة على متعاطيها ولا يوفق صاحبها للتوبة غالبًا. 

قال شيخ الإسلام ىا في ”المجموع“ :)۱۸/٠١(‏ وهذا قال أئمة الإسلام 
كسفيان الثوري وغيره: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن البدعة لا يتاب 
منهاء والمعصية يتاب منها. ومعنى قوطهم: إن البدعة لا يتاب منها: أن المبتدع الذي 
يتخذ ديئًا م يشرعه الله ولا رسوله قد زین له سوء عمله فرآه حستاء فهو لا يتوب ما 
دام يراه حستا؛ لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيئ ليتوب منه» أو بأنه ترك حستا 
مأمورًا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله. فا دام یری فعله حستًا وهو سيئ 
في نفس الأمر فإنه لا يتوب. 

ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن بهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق» كا 
هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع 
والضلال» وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه» فمن عمل با علم أورثه الله علم 
مالم يعلم. اه 


وسيأتي بيان شروط التوبة من البدعة في موطنها إن شاء الله. 


[الحذرمن صغارالمحدثات] 


عو م2 هس 
سس 6 6ه )د 2 - كو اوه کچ س ى رو 3 
65- واحذز صِغارٌ المحدثات من الامور» فإن صَغْيرَ البدع يعود 


و 
عر 


صَغِيرًا ية الق اغ ذلك مَنْ َل فيهاء فم يَْتَطِع المخْرَجَ 
مِنْهَا قَعَظْمَّثْ وَصَارَتْ دتا بان بها فَخَالَفَ الصَّرَاط لتقي فَخَرَ 
مِنَ الإسشلام. 
اش 
ا و ا و د ا كا مع صن 
النبي 2: قن كل تحدم َة بدْعَةٌ وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَكَالَةا. والمحدثات تخرج ولا بصورة 


الحق حتى لا يتفطن ها الخلق» فبدعة الخوارج كان مبدؤها رد ذلك المنافق على 
رسول الله ا يد آمرًا له بالعدل» وبدعة القدر. وبدعة الاعتزال» وغير ذلك دا 


فإذا ما تعمق الناس في البدعة خالفوا صحيح المنقول والأصولء بل والمعقول. 
أسباب الوقوع 2 البدع: 


والسبب في الوقوع في البدع: 


[لفثرهن سغار الحدتات] (ACE‏ 
)١‏ الشبه. وما حذّر الله كك رسوله ج من مجالسة أهل البدع إلا اتقاءً لم 
يُلقون من الشبه المردية والأفكار الزرية على ما يأتي بيانه في التحذير من مجالسة أهل 
الأهواء. 
؟) الشهوات النفسية وغيرها من حب المال والدنيا. قال الله كك کلیس 
7 ۳ سد وا کسر انوا راردا کک تهر 
ا وكيك 1 


4 


e 2‏ أ لهم فى 
الْخَي رون n‏ 


*) الجهل. حيث يتمكن الشيطان وأعوانه من زعزعة الجهال عن دينهم 
القويم» والصراط المستقيم؛ ولهذا كان من أعظم أسباب انتشار البدع والضلالات 
لا سر ب عو با 
رشو اله تقول ِن الله لا بة , بض الم اعا يِه من لبا كن بض 
الم بق بض لای حتی إا ]ب ق الا اَذ الاس رُُوسًا جَهّالاء مَسيْلُوا ار 
REE 0‏ أخرجه البخاري (۱۰۰)» ومسلم (61390. وفي رواية 
للبخاري (۷۳۰۷): قيقد Rt‏ 

)٤‏ واتباع الهوى. على ما تقدم بيانه ويدخل فيه: اتباع الرأي» واتباع العقل» 
وهجر الآدلة» إلى غير ذلك. ذكر ابن عبدالبر في ”جامع بيان العلم وفضله“ رقم 
(1)) وقال بشر بن السري السقطي: نظرت في العلم فإذا هو الحديث والرأي» 
فوجدت في الحديث: ذكر النبيين والمرسلين» وذكر الموت» وذكر ربوبية الرب 
وجلاله وعظمته» وذكر الجنة والنار» والحلال والحرام» والحث على صلة الأرحام» 


2 
1 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وجماع الخير. ونظرت في الرأي فإذا فيه: المكر والخديعة» والتشاح» واستقصاء الحق» 
والمماكسة في الدين» واستعمال الحيل» والبعث على قطع الأرحام» والتجرؤ على 
الحرام. اه 

هذه أصول أسباب البدع» وإلا فإن مسالك أهل البدع كثيرة جد حصرها 
متعذر. 

قال الشاطبي في ”الاعتصام“ :)۲۹٤ /١(‏ وأما الاستقراء فغير نافع أيضًا في 
هذا المطلب لأنا لما نظرنا في طرق البدع من حين نبتت وجدناها تزداد على الأيام ولا 
يأ زمان إلا وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث إلى زماننا هذا. 

وإذا كان كذلك فيمكن أن يحدث بعد زماننا استدلالات أخر لا عهد لنا يها 
فيا تقدم لا سيا عند كثرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين فيه عن درجة الاجتهاد 
فلا يمكن إذا حصرها من هذا الوجه ولا يقال: إنها ترجع إلى مخالفة طريق الحق فإن 
أوجه المخالفة لا تنحصر أيضًا فثبت أن تتبع هذا الوجه عناء. اه 

فمن هذه الأوجه والمسالك: اعتمادهم على الأحاديث الضعيفة والواهية 
والمكذوب فيها على رسول الله 3:7 والتي لا يقبلها أهل الصناعة الحديثية في البناء 
عليها. 

ومنها: ضد هذاء وهو ردهم للأحاديث التي جاءت غير موافقة لأغراضهم 
ردها. 

ومنها: ردهم للأدلة الصحيحة على أنها غير مفيدة للعلم وإن| تفيد الظنء قال 
الشاطبي في ”الاعتصام“ :)٠١ /١(‏ وربها احتج طائفة من نابته المبتدعة على رد 


الأحاديه انها يا نشد لظن وندةم القطو في ا إن يعو إلا 


لطر وا ى الاش €[النجم:۲۳]. 


ر ص 


وقال: وإ إن لظن لا ينی مِنّ الي سا 4[النجم:۲۸]ء وما جاء في معناه حتى 
أحلوا أشياء ما حرمها الله تعالى على لسان نبيه 1:7 وليس تحريمها في القرآن نصا 
وإنما قصدوا من ذلك أن يثبت لهم من أنظار عقوهم ما استحسنواء والظن المراد في 
الآية وفي الحديث أيضًا غير ما زعموا وقد وجدنا له محال ثلاثة: 


أحدها: الظن في أصول الدين فإنه لا يغني عند العلماء لاحتاله النقيض عند 
الظان بخلاف الظن في الفروع فإنه معمول به عند آهل الشريعة للدليل الدال على 
إعماله فكان الظن مذموما إلا ما تعلق منه بالفروع وهذا صحيح ذكره العلماء في هذا 
الموضع. 

والثاني: أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل مرجح 
مصاع لس بو ا ا يد 
#إن يَتَبَعُونَ إلا لظن َا هوى آلأنشن 4[النجم ۲ فكأهم مالوا إلى أمر بمجرد 
الغرض والهوى ولذلك أثبت ذمه بخلاف الظن الذي أثاره دليل فإنه غير مذموم في 
الجملة لآنه خارج عن اتباع الهوى ولذلك أثبت وعمل بمقتضاه حيث يليق العمل 
بمثله كالفروع. 

والثالث: أن الظن على ضربين: ظن يستند إلى أصل قطعي وهذه هي الظنون 
المعمول بها في الشريعة ينما وقعت لأنها استندت إلى أصل معلوم فهي من قبيل 
المعلوم جنسه وظن لا يستند إلى قطعي بل إما مستند إلى غير شيء أصلا وهو مذموم 
كا تقدم وإما مستند إلى ظن مثله فلذلك الظن إن استند أيضًا إلى قطعي فكالأول أو 


إلى ظني رجعنا إليه فلا بد أن يستند إلى قطعي وهو محمود أو إلى غير شيء وهو 
مذموم فعلى كل تقدير: خبر واحد صح سنده فلا بد من استناده إلى أصل في الشريعة 
قطعي فيجب قبوله ومن هنا قبلناه مطلقا. اه 


ومنها: انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات التي للعقول فيها 
موافق وطلب الأخذ بها تأويلا ى) أخبر الله تعالى في كتابه: اما أدبن في مُلُويهم دَيْعٌ 


la TA 2‏ هو وج سم ص< < ع رد رصم 


فيتيعون ما به منه بيغا اة وابا تیلو 14 آل عمران:۷]. 


وفي الصحيحين البخاري »)٤٥٤۷(‏ ومسلم )١5176(‏ عَنْ عائشة فغ 


ےت غ وي 


ال سُولُ الله E‏ لي عَلَيِّكَ أ لکتب مه ایت عخکملت هن 


A‏ رر > 8 كم م > > سه 24 وه سم صح < على روه رہ 
و ت مح < عو و ع سے 00 رر رص 
اویل e‏ له وَالرّسِحُونَ في الام يوون امنا بو 14 


كلانه 
ع 


NT OE‏ لله :إا ريت الَِينََحُونَ ما تََابَ من 


کک 


َأُولَيِتِ الَّذِينَ سَمّى اللهفَاحْذَّرُومُع). 

قال الشاطبي في ”الاعتصام" : وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه 
وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه ويشترط في ذلك 
أن لا يعارضه أصل قطعي فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي 
كظهور تشبيه فليس بدليل لآن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على 
غيره وإلا احتيج إلى دليل فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى أن لا يكون دليلًا. 

ولا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية لآن الفروع الجزئية إن ل 
تقتض عملا فهي في محل التوقف وإن اقتضت عملا فالرجوع إلى الأصول هو 
الصراط المستقيم ويتناول الجزئيات حتى إلى الكليات فمن عكس الأمر حاول 


[الخثرهن سغار الحدتات] (IGE‏ 
شططا ودخل في حكم الذم لأن متبع الشبهات مذموم فكيف يعتد بالمتشاببات 
دليلا؟ أو يبنى عليها حكم من الأحكام؟ وإذا لم تكن دليلًا في نفس الأمر فجعلها 
بدعة محدثة هو الحق. اه 

ومنها: تحريف الأدلة عن مواضعها وهذا الخال ا 
هو مأخوذ عن اليهود والنصاری» كما قال الله كك: عرفو الْكَلمَ عن 
مواضودء #[النساء:47] والتحريف على ضربين: تحريف لفظي» وتحريف معنوي» 
وكل تحريف لفظي يؤدي إلى التحريف المعنوي» على ما تجد في تحريفهم لقول الله 
ككَ: #الرَحمَن عل الْعرَشٍ أسَتَوَئ #[طه:0] قالوا: استولى» وهكذا دواليك. 

ومنها: اتباع الرأي» على ما تقدم في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند 
البخاري )٠٠١‏ وفيه: اقافتا مير عِلْم قَصَلُوا وَأَضَلُواا. 

ومنها: تعظيم الرجال تعظيًا غير شرعي» الذي يؤدي إلى الغلو فيهم» ومن 
أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. 

ومنها - وهو أضعفها -: الاستدلال بالمنامات» وهذا صنيع الصوفية» وقد 
فصل وأطال الشاطبي في ”الاعتصام" » فمن أراد الزيادة رجع إليه. 

ومن وقع في معصية سهل رجوعه؛ لأنه يعتقد أنه على خطأ بينا صاحب 
البدعة يتعمق الهوى في قلبه بسبب عرض الفتن كا في حديث حذيفة في 
”الصحيحين“ البخاري ,)١97(‏ ومسلم :)١554(‏ اتُعْرَضُ ض الفِيّنُ عَلَ القَلُوبٍ 


کے س 


گا صر عودًا عوداء قلب ا فيه نكت سَوَدَاءع وا تَْبِ أَنْكَرَعَا 


روو ° 


ت فيه کا يضاف حى صب عل كَل عل ايس مِثْلٍ الصَّمًا لا تَضره فة مَا 


له 


5 


دَامَتِ السَّمَوَات َالأوْضُء وَالَخَر اسو 


كر مُنْكرًا إلا ما أرب مِنْ هَوَاهُ. 

فإذا تعمقت البدعة في القلب صعب إخراجها منه وصار يتدين لله 5 ويتعبد 
با ل يشرعه وب ل يأذن به الله 5ك فخالف الصراط المستقيم» والدين قال الراغب في 
”مفردات القرآن؟ : يقال للطاعة والجزاء» واستعير للشريعة» والدين كالملة لكنه 
يقال اعتبارًا بالطاعة والانقياد للشريعة. اه 
مخالفة البدعة للصراط المستقيم: 

والبدع مخالفة للصراط المستقيم؛ لأن الصراط المستقيم هو الإسلام كا هو 
مین فق .حديك النواسش بن سمعاة عند احد:(4/ 189) وغيره: ضرت الك متلا 
صِرَاطًا ميقي وَعلَ جَنبتي الصَّرَاطٍ ُورَانِ فيه بات مُفَنَحَةُ وَعَلَ الأَبْوَاب 
سور مُرْحَاٌ وَعَلَ باب الصَّرَاطٍ داع يَقُولُ: أا الاس ادْخلُوا الصّرَاط عِيعًا وَلَا 
رجو وَاع اا اف ب ارال َد م ددر ثَالَّ: 
وَخحَكَ لا تَفتحف َِنّتَ إن فة تل الك اط اوشلا وَالسُورَانِ حُدُودُ الله 
تَعَالَّء والانوات الحا حارم الله عا َدَلِكَ الداع عَلَ رَس الصَّرَاطٍ كِتَابُ الله 
ك وَالدَاعِي قَوْقَّ الصَّرَاطٍِ وَاعِظ الله في كَلْبٍ کل مُسْلِما. 


والصراط: هو الطريق قال القرطبي في ”تفسيره“ /١(‏ ۱۹۲): أصل الصراط 
في كلام العرب الطريق والصراط المستقيم هو دين المنعم عليهم» قال الله كبَنَ: 


يي ساس 
لح سه امه 


أَهْدنااصِرْط محقم( صرْط دين نعمت عله #[الفاتحة:7-7]. اه 
ا ,زر 
والمنعم عليهم هم المذكورون في قول الله كَبْك: اومن بطع الله لله وَاَلرسُولٌ اوليك 


ےر رھ ٹا رہ 201000 


مع الرس آم آله ڪلم من الي وَالضِدبقِينَ والهداء وَألصَلِحِينَ €[النساء:۹٠].‏ 


سے مہ ے مہ 


[الحذر من صغار المحدثات] وين 

والصراط نوعان: 

حسي: وهو الموضوع على متن جهنم. 

ومعنوي: وهو الإسلام. 

ولا سلامة على الصراط الحسي إلا بالثبات على الصراط المعنوي. 

قال السعدي ذلك في ”تفسيره“ : * مرت آصِرَطَ الْمْتَقِمَ * آي: دلنا وأرشدناء 
ووفقنا للصراط المستقيم» وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله» وإلى جنته» وهو 
معرفة الحق والعمل به» فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. فاهداية إلى الصراط: 
لزوم دين الإسلام» وترك ما سواه من الآديان» والهداية في الصراط. تشمل الهداية 
لجميع التفاصيل الدينية علا وعملا. اه 

قوله: (فخرج من الإسلام) على التفصيل السابق من البدع ما يخرج صاحبها 
من الإسلام وهي البدع المكفرة مثل: التجهم والقول بالحلول أو الاتحاد وبدعة 
الرفض وبدعة الباطنية والعجاردة من الخوارج» ومنها ما ليست بمكفرة مثل بدعة 
الاعتزال والتمشعر والإرجاء والتحزب وغير ذلك. 


-ب--بب0 0 10 1 0 ا 0 1010 
بره قز 


زَمَانِكَ حَاصّةَ قلا تَعْجَلّنَ ولا تَدْخَلَنَ في سَيْءِ مِنُْ حَنَّى سال وَتَنْظرٌ 


ل تكلم به أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله نه أو اح مِنَ الع ؛ فَإِنْ 
Re‏ ارا عَنْهُمْ فتَمَسَّكُ بو وَلَا تَجَاوِرُهُ لِنَيْءِ و ا 


6 A 
شيئاء فتسقط فى النار.‎ 
ا‎ 


إلشنف: 

الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أو الخطأء أو الزلل» والمطلوب منا العودة إلى 
الكتاب والسنة» وعدم أخذ الأقوال المجردة المخالفة للكتاب والسنة» والرجال مها 
بلغ علمهم ووصلت منزلتهم فإن أقوالهم يستدل ھا لا يستدل بهاء فإذا سمعت قولا 
وأشكل عليك هل موافق للكتاب والسنة أم لا فاعرضه على الكتاب والسنة واسأل 


عنه. 


لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة فعن ابن مسعود #نت»: (إنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَل بعَمَلِ 
أل لذ حفى ما کون يوا لاع قنرق حل اكاب يشل سمل أل 
الح يدها وَإِنَّالزَجُلَ ْمَل عمل آَل اة تی ما يَكُون بيه وبيْتهَا عر 
ذِرّاع؛ قَيَسِْقٌ عَلَيْهِ الكِتَابُ َيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الَارِ قيَدُخُلّْهَاا متفق عليه» البخاري 
(955) ومسلم (5789). 


وإن لم تحصل له الفتنة؛ فإنه قد يخطى» والخطأ لا يجوز أن يتابع عليه أحد. لكن 
إجماع الصحابة معصوم عن الخطأء وكذا إجماع الأمة؛ لحديث ابن عباس :تنا عند 
الحاكم - وقد تقدم -: الا نَم أي عل ضَكَالَِا قال ابن عبدالبر في ”جامع بيان 
العلم وفضله“ :)٦٠١ /١(‏ وعندي أن إجماع الصحابة لا يجوز خلافهم؛ لأنه لا 
يجوز على جميعهم جهل التأويل» وني قول الله تعالى: « وَكَدَكَ جَعَلتََكُمْ أضَّدٌ وَسَطا 


ار الو راو ارسي عرصم عر 


لحرو شبد غل عَلَ لتاس #[البقرة:57١]‏ دليل على أن جماعتهم إذا اجتمعوا حجة 


على من خالفهم» كا أن رسول الله ٠-7‏ حجة على جيعهم» ودلائل الإجماع من 
الكتاب والسنة كثيرة. اه 

وإن أشكل عليك شيء من كتاب الله وسنة رسوله ١‏ فأعرضه على أهل 
العلم واستفد منهم وفوق كل ذي علم عليم؛ فإن الله يقول: #َسْمَنُوا آهل آل إن 
تر لا امون 4[النحل :"4 ]. 

وإن أفتوك بآثار السلف فخذها ولا تجاوزها فما كان في عهدهم دين فهو دين 
لناء وقد قال سفيان: لو استطعت أن لا تحك ظهرك إلا بأثر فعلت. 

قال عمر بن عبدالعزيز لكه: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفواء 
وببصر نافذ كفواء وهم على كشفها كانوا أقوى» وبالفضل لو كان فيها آحرى» وقد 
وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بها يكفي فا فوقهم محسّر وما دونهم مقصر. اه 

ودعك ممن يقول: هم رجال ونحن رجال؛ فهذا رجل خبيث بل هم أكثر عد 
وكذا E‏ طدَ وهو محمد بن عبدالله کول الذي لا ينطق عن 


فتح الباري على شرح السنة للبربهباري 


الهوى إن هو إلا وحي يوحى» وعقوم أزكى العقول وزد على ذلك كون الله كك 
اصطفاهم لحمل الدين ونصرته ونشره. 

قال ابن القيم لله في ”الصواعق المرسلة" /١(‏ ۲۲۷): ولا تتجاوزوا القرآن 
والحديث واتبع في ذلك سبيل السلف الماضين الذين هم أعلم الآمة بهذا الشأن نفيا 
وإثباتا وأشد تعظيا لله. اه 

قال الشوكاني ولل في ”التحف“ (58): ومع هذا فهم متفقون فيا بينهم على 
أن طريق السلف أسلم ولكن زعموا أن طريق الخلف أعلم فكان غاية ما ظفروا به 
من هذه الأعلمية لطريق الخلف أن تمنى محققوهم وأذكياؤهم في آخر أمرهم دين 
العجائز وقالوا هنيئا للعامة فتدبر هذه الأعلمية التي حاصلها أن مهنى من ظفر بها 
للجاهل الجهل البسيط ويتمنى أنه في عدادهم وممن يدين بدينهم ويمشي على 
طريقهم فإن هذا ينادي بأعلى صوت ويدل بأوضح دلالة على أن هذه الأعلمية التي 
طلبوها الجهل خير منها بكثير فما ظنك بعلم يقر صاحبه على نفسه أن الجهل خير منه 
وينتهي عند البلوغ إلى غايته والوصول إلى نہایته أن يكون جاهلا به عاطلا عنه ففي 
هذا عبرة للمعتبرين وآية بينة للناظرين فهلا عملوا على جهل هذه المعارف التي 
دخلوا فيها بادئ بدء وسلموا من تبعاتها وأراحوا أنفسهم من تعبها وقالوا ى) قال 
القائل: أرى الأمر يفضي إلى آخر يصير آخره أولًا. اه 

وني هذه العبارة التحذير من التقليد الذي فيه الضلال البعيد على ما يأتي بيانه 
وفيها الحث على التؤدة في تلقي أقوال الرجال وفيه الزجر عن الأخذ بالأقوال 
والأفعال مالم يكن فيها سلف؛ لأن الدين جاءنا عن طريقهم. 


قوله: (فتسقط في النار) إن كانت المخالفة هم بمكفر فتسقط في النار سقوط 


ا لخلود قال الله تعالى: 7 E‏ ادود ولا وا ير 4[الأحزاب:10]. 


وإن كان بها دون ذلك من كبائر الذنوب أو صغائرها ومات عليها فهو تحت 
المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه قال الله تعالى: # إن الله لا حفر أن دشر يو 


7-90 


وَيَعْفْرَمَادُوْنَ َلك لمن مشاءٌ #[النساء :4غ ]. 


لانو الخروج مز عن الطريق] 


ت 2 صر 

۶ 

ا ون ديو ابس( رلا 2 Ti o‏ يكو 0 و 
7 ضر ت من يعر 


هل 
لس ينك وبي کم قك يقي بذكو عد ميك 


قوله: (واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين... الخ) نعم إما أن يكون 
الخروج والمخالفة عن عمد أو : ا الخطأً؛ لأن 
الله كلك يقول: الخدم كا اول ليم من وك تقر ون تونب اولي ليلا ما 
کو 4[الأعراف:]» وقال تعالى: ا ڌر الذي يحَالِمُنَ عَنْ ارو أن د توم 

فِنَنَدُ أوَمِيبهَ عَذَاكُ اليم €[النور:۳٠].‏ 

والخطأ إن كان عن غير عمد أو اجتهاد فإنه متجاوز عن صاحبه. 

قال ابن رجب في ”جامع العلوم والحكم“ (1917): فأما ا لخطاً والنسيان» فقد 
صرّح القرآن بالتجاوّز عنهما قال الله تعالى: رتا لا مُوَاخِدمَا إن يتا أ ر لمكا 4 


رس ۶< دعو مه ره سه > 


وقال: ولش عم جتاح فِيما أخطاتميفء ولک ادت وم . 


[أنواع القروج عن الطريق] AGE‏ 

وفي ”الصحيحين“ البخاري (707) ومسلم () عن عمرو بن 
العاص سمع الت ١:‏ يقول: إا حَكَمَ الَاكِمُ فَاجْتَهَدَ نّم آَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِء وَإذا 
حَكَمَ قَاجُتهد ثم أخطا َل أَجْرًا. 


وقال الحسن: لولا ما كر الله من أمر هذين الرجلين - يعني: داود وسليمان - 
لرأيت أن القُضاةً قد هلكواء فإلّه أثنى على هذا بعلمه» وعَذَّرَ هذا باجتهاده» يعني: 
قوله: # وداود وَسَلِيْمُنَ لذ مان في ليث | دنفت فيه عَم لموم . اه 

هذا من حيث المخنطأء أما المخطيع إن كان عامدًا لمخالفة أمر رسول الله كب 
فهذا هلاك والعياذ بالله تعالى لا تقد وإما إن كان مجتهدًا فإن أخطأ فله أجرء ولا 
يتابع على خطئه» ومن تبع رخص العلماء وزلاتهم تزندق» فالعالم مأجور على خطئه؛ 
لآنه عن اجتهاد والمتابع له آثم لأنه قلده دينه من غير حجة على ذلك من كتاب الله 
َك ولا سنة رسول الله ٠‏ والتقليد هو قبول قول القائل من غير ذكر حجة على 


s22 


قوله» باشخا ار وا العظيمة قال الله كك: #لإنا وجدنا 


سم ال عبن تير 


ابن علج أَةَ ونا عل ءا رهم مهدو [الزخرف ] مشعدوك: 

قال القرطبي في ”تفسيره“ :)255/1١7(‏ وفي هذه الآية دليل على إبطال 
اعا لته زام حل ليد اب روك الط فيا دام الرسزل الي 
الصلاة والسلام إليه. اه 

وقال ابن القيم مله في ”إعلام الموقعين“ (۳/ :)٥۷۳‏ وكانوا يسمون المقلد 
الإمعة ومحقب دينه كا قال ابن مسعوذ: الإمعة الذي يحقب دينه الرجال» وكانوا 
يسمونه الأعمى الذي لا بصيرة له» ويسمون المقلدين أتباع كل ناعق يميلون مع كل 
صائح لم يستضيئوا بنور العلم» ول يركنوا إلى ركن وثيق كما قال فيهم أمير المؤمنين 


5 1 5 0 51 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة . وكا سماه الشافعي حاطب ليل ونهى 
عن تقليده وتقليد غيره فجزاه الله عن الإسلام خيراء لقد نصح لله ولرسوله 
والمسلمين» ودعا إلى كتاب الله وسنة رسوله» وأمر باتباعه| دون قوله: وأمرنا بأن 
نعرض أقواله عليه| فنقبل منها ما وافقهما ونرد ما خالفههماء فنحن نناشد المقلدين 

هل حفظوا في ذلك وصيته وأطاعوه أم عصوه وخالفوه. اه 


الحذر من زلات العلماء: 

وقال لله مبيتا فساد اتباع العالم في زلته (7/ 504-507): والمصنفون في 
السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبيان زلة العالم ليبينوا بذلك فساد التقليد وأن 
العالم قد يزل ولا بد إذ ليس بمعصوم فلا يجوز قبول كل ما يقوله وينزل قوله منزلة 
قول المعصوم فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض وحرّموه وذموا أهله» وهو 
أصل بلاء المقلدين وفتنتهم فإنهم يقلدون العام فيها زل فيه وفيما لم يزل فيه وليس هم 
تمييز بين ذلك فيأخذون الدين بالخطأ ولا بد فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل 
الله ويشرعون مالم يشرع ولا بد هم من ذلك إذ كانت العصمة منتفية عمن قلدوه 
فالخطأ واقع منه ولا بد» وقد ذكر البيهقي وغيره من حديث كثير هذا عن أبيه عن 


وسور 


جده مرفوعًا: اوا رَلَّهَ العَالم وَانمَظِرُوا نة 

وذكر من حديث مسعود بن سعد عن يزيل ر بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن 
عمر ينض قال: قال رسول الله : «أَشَدٌ ما ات عل أن تكانًا: رل عا 
وَجدَال مُتَافق بالقرآن» ردنا تَقَطعْ متها 
)١(‏ الأولى أن يترضى عليه كبقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 


() الحديث في ”الضعيفة" للألباني جلك برقم .)17٠١(‏ 
(۳) أقول: الحديث ضعيف فيه يزيد بن أبي زياد 


[أنواع القروج عن الطريق] (IGE,‏ 

ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها إذ لولا التقليد لم يخف من زلة 
العالم على غيره فإذا عرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين؛ فإنه اتباع 
للخطاً على عمد ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منه وكلاهما مفرط في) أمر به. 

وقال الشعبي: قال عمر: يفسد الزمان ثلاثة أئمة مضلون وجدال المنافق 
بالقرآن والقرآن حق وزلة العالم. 

قال أبومحمد: الشعبي لم يسمع من عمر لت . 

وقد تقدم أن معادًا كان لا مجلس مجلسا للذكر؛ إلا قال حين يجلس: الله حكم 
قسط هلك المرتابون الحديث» وفيه: وأحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول 
الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق قلت لعاذ: ما يدريني رمك 
الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة» وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال لي: 
اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال: ما هذه ولا يثنيك ذلك عنه؛ فإنه لعله 
يراجع وتلق الحق إذا سمعته فإن على الحق نورًا. 

وذكر البيهقي من حديث حماد بن زيد عن المثنى بن سعيد عن أبي العالية قال: 
قال ابن عباس: ويل للأتباع من عثرات العالم قيل وكيف ذاك يا أبا العباس قال: 
يقول: العالم من قبل رأيه» ثم يسمع الحديث عن النبي 7 !؛ فيدع ما كان عليه وفي 
لفظ فيلقى من هو أعلم برسول الله 7 ٠‏ منه فيخبره فيرجع ويقضي الأتباع بها حكم 
وقال تميم الداري: اتقوا زلة العالم؛ فسأله عمر ما زلة العالم قال: يزل بالناس فيؤخذ 
به فعسى أن يتوب العالم والناس يأخذون بقوله. 

وقال شعبة: عن عمرو بن مرة» عن عبدالله بن سلمة قال: قال معاذ بن جبل: 
يا معشر العرب كيف تصنعون بثلاث دنيا تقطع أعناقكم وزلة عالم وجدال منافق 


بالقرآن فسكتواء فقال: أما العالم؛ فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم وإن افتتن فلا 
تقطعوا منه إياسكم فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب وأما القرآن فله منار كمنارالطريق فلا 
يخفي على أحد فا عرفتم منه فلا تسألوا عنه وما شككتم فكلوه إلى عالمه وأما الدنيا 
فمن جعل الله الغني في قلبه فقد أفلح ومن لا فليس بنافعته دنياه. 

وذكر أبو عمر من حديث حسين الجعفي عن زائدة» عن عطاء بن السائب» 
عن أبي البختري قال: قال سلمان: كيف أنتم عند ثلاث» زلة عالم» وجدال منافق 
بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم» فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكمء وأما 
مجادلة المنافق بالقرآن فإن للقرآن منار كمنار الطريق فلا يخفي على أحد فا عرفتم منه 
فخذوه وما لم تعرفوه فكلوه إلى الله» وأما دنيا تقطع أعناقكم فانظروا إلى من هو 
دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. 

قال أبوعمر: وتشبه زلة العالم بانكسار السفينة؛ لأنها إذا غرقت غرق معها 
خلق كثير» قال أبو عمر: وإذا صح وثبت أن العام يزل» ويخطىء لم يجز لأحد أن 
يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه وقال غير أبي عمر: ك| أن القضاة ثلاثة قاضيان في 
النار وواحد في الجنة» فالمفتون ثلاثة» ولا فرق بينهما إلا في كون القاضي يلزم با أفتى 
به والمفتي لا يلزم به. 

وقال ابن وهب: سمعت سفيان بن عيينة يحدث عن عاصم بن بهدلة» عن 
زر بن حبيش» عن ابن مسعود أنه كان يقول: اغد عالما أو متعلاء ولا تغد إمعة فيا 
بين ذلك» قال ابن وهب: فسألت سفيان عن الإمعة فحدثني عن أبي الزناد» عن بي 
الأحوص» عن أبي مسعود قال: كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام 
فيأقٍ معه بغيره وهو فيكم المحقب دينه الرجال. اه 


[أنواع الخروج عن الطريق] اله 
ذم التقليد: 


وخلاصة الأمر ما ذكره شيخ الإسلام كا في المجموع" :)١۷- ٠١ /۲١(‏ 

أما التقليد الباطل المذموم فهو: قبول قول الغير بلا حجة قال الله تعالى: #وَإِذَاقِيلَ 
ؤُهُمْ ل 

يلوت مَيْعًا ولا يَمَتَدُونَ * في البقرة» وفي المائدة» وني لقمان: ##أوَلَوَ كان 


7 بي 2< تر جرح 


السَيطن يدَعوهم إل عَذَابٍِ السعير *. 


خوط .عبن م 


جو ا م رم > مى مهو ا خرم رس 2 سس ےر E‏ کے سے رسن 
هم تيعو مآ آنزل الله قالوا بل تسَيِعْ مآ ألفيّنا عليه امانا ولو كارت امآ 


وفي الزخرف: قل أوَلَوَحِسَمَك بهد مما وَجَد ع َيه ءابا € وفي الصافات: 
إت ألما ءابا رصان IO)‏ وَقَالَ: % بى ق ومهم 
لار قولون ياتتا أطعتا لله وأطعتا السو للت واوا ريا إا أطعتا سادا وكبراءنا 


ع سه 


أَضِلُونا سيلا € الآيات. 


ص 


0 -ه 1 


قال عله نا اك الاي اتوت اتنثا وزانا كدان وتنك ديه 


لباب ) وقال: فقول ألسْعَمتؤا يي سْتَحكبَروا إا اکم تنا قل 
سر مغنو عَنَا با مت آلتارٍ ‏ وفي الآية الأخرى: لمن عدا ب ألو من سى * 
رولو ی ارف کا يزه اه وی زرا و ووی 

فهذا الاتباع والتقليد الذي ذمه الله هو اتباع الهوى إما للعادة والنسب كاتباع 
الآباء وإما للرئاسة كاتباع الأكابر والسادة والمتكبرين فهذا مثل تقليد الرجل لأبيه أو 
سيده أو ذي سلطانه وهذا يكون لمن لم يستقل بنفسه وهو الصغير: فإن دينه دين أمه 
فإن فقدت فدين ملكه وأبيه: فإن فقد كاللقيط فدين المتولي عليه وهو أهل البلد 


الذي هو فيه فأما إذا بلغ وأعرب لسانه فإما شاكرًا وإما كفورًا. 


وقد بين الله أن الواجب الإعراض عن هذا التقليد إلى اتباع ما أنزل الله على 
رسله؛ فإنهم حجة الله التي أعذر بها إلى خلقه. والكلام في التقليد في شيئين: في كونه 


حقا؛ أو باطلا من جهة الدلالة. وني كونه مشروعًا؛ أو غير مشروع من جهة الحكم. 


أما الأول: فإن التقليد المذكور لا يفيد عدً)؛ فإن المقلد يجوز أن يكون مقلده 
مصيبًا: ويجوز أن يكون مخطنًا وهو لا يعلم أمصيب هو أم مخطئ؛ فلا تحصل له ثقة 
ولا طمأنينة فإن علم أن مقلده مصيب؛ كتقليد الرسول أو أهل الإجماع فقد قلده 
بحجة وهو العلم بأنه عالم وليس هو التقليد المذكورء وهذا التقليد واجب؛ للعلم 
بأن الرسول معصوم؛ وأهل الإجماع معصومون. 

وأما تقليد العام حيث يجوز فهو بمنزلة اتباع الآدلة المتغلبة على الظن. كخبر 
الواحد والقياس؛ لأن المقلد يغلب على ظنه إصابة العالم المجتهد كا يغلب على ظنه 
صدق المخبر لكن بين اتباع الراوي والرأي فرق يذكر إن شاء الله في موضع آخر. اه 

قوله: (فلا يقتدي بزلله فإنه هالك) الصواب أن يقال: خطى؛ لأن لله يقول: 
ار لا اذیا إن ییا أو حصنا *1البقرة:117]. 


وأما من خالف الحق عامدًا فهو ضال مضل شيطان أي: شط عن الطاعة قال 


NC 5‏ سك ل Nesr 0000 LA‏ سح 
الله تعالى: # كلك جَعَلْمَا ِكل بي عَدُوَاسَّمَنطِينَ آلإ والْجنّ يوج بَعَصْهُمٌ إل بَعَضٍ 


I lL ہر وجا همه جوم‎ r r 


زرف القول غرورا ولو ساء ربك ما فعلوه فذرهم وما يمرو 4[الأنعام:۲٠۱]‏ فهو ضال 
في نفسه مضل لغيره نال الله العافية» وهذا الذي هو معرض للهلاك و سیب 
للإهلاك. 

قوله: (حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه... الخ) هذا من باب 
النصيحة للأمة ولدين الإسلام» ورسول الله ١:‏ يقول: «الدِّينُ النَصِيِحَةًا. فَلا: 
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[أنواع الخروج عن الطريق] aE,‏ 
بن؟ قال: اش لكاي لوصول رأة اللو مهم آخر جه ه لہ (هه) 

ورسول الله 6 ا كد يقول: «مَن رای مِنْكُمْ مُنْكَرَا د لبعد بيده إن 1 سطع 
فَبِلِسَانِه؛ٍ فَإِنْ شتإ قعل وَدلَِ أَضْعَفُ الإنيان» أخرجه مسلم عن أي سعيد الت . 

وهذا من باب جرح آهل البدع الذي يعتبر من الجهاد في سبيل الله ك وعلى 
مشروعيته إجماع آهل السنة. 

وقد تنكر لمنهج الجرح لأهل البدع» كثير من الناس بل ربا يكون بعضهم تمن 
يدعي العلم والصلاح» وربا اعتبروا التحذير من آهل البدع غيبة وتكلم ٤‏ 
الأعراض» ولا تعجب؛ ففي الحديث: «قَبْلَ السَّاعَةٍ سِنُونَ حَدَّاعَقٌ يُكَذَّتُ فِيها 
الصَّاوَق؛ وَيُصَدَّقُ فِيهًا الكَاذِبُ وون فيها الأمينٌ» وَيُؤْتَنٌ فيهًا الائ وَيَنْطِقٌ فيهًا 
لرُوَيْيضَةً أخرجه أحمد عن أنس نت . 

فهذا من تقليب الحقائق فيجعلون جرح أهل البدع الذي هو جهاد في سبيل 
الله غيبه حتى ينفر الناس منه؛ فلا إله إلا الله أين بلغ الجهل بأصحابه. 

والكلام في أهل البدع فيه مصلحة للأتباع بتحذيرهم من البدع والمنكرات 
وتخفيف الحمل» والشيعة على المتبوعين من دعاة البدع» وفيه نصرة للدين» وتخفيف 
للشر وإزهاق للباطل» وهو من أعظم الجهاد في سبيل الله كنك وهو طريق السلف 
رضوان الله عليهم أجمعين» إلى غير ذلك» وقد تكلمت عن أهمية جرح آهل البدع في 
كتابي ”الوسائل الجلية في نصرة الدعوة السلفية“ . 


[ وجوب الاستسلام والانقياد] 


اش ا 5 2 ر2 مهو - 00 ر ا ا 

- واعلم - رَحمك الله - أنه لا يم إِسْلَامُ عَيْدِ حَتى يَكُونَ 
عع ا 

إن كان يريد بالتام لا يكتمل إسلام عبد؛ فنعم» وإن کان يريد بقوله: لا يتم 
الدين إن لم يأت بمكفر قال الله تعالى: 5 را تكب أل صظ ا فن عاد 
نهر ظاام ايت واي مقتصد وَمنَهُمَ ساق بِالْحَيتِ بدن لَه ديل هو 
القن ا [rY:‏ 

وما يدل إلى ما ذهب إليه قوله تعالى: # فلا وريك ل يموت حو بحكموك 
یما شر به ثم لا جذواف انيهم حرجا مما عَصَيْتَ وَسَلْموأ 
شَللِيمًا 1#النساء:18]. 

وكذلك يجب على المرء مع التسليم التصديق؛ لأن الشك خطره عظيم» ومن 
أسهل أبواب الشياطين التي يتوصلون بها إلى إخراج العباد من الدين الذي قال الله 
كك عن ال منافقين: (وأركابت ويهر مهف رَيَبِهِمْ يتردذورت )[التوبة:٥٤].‏ 

وسمي المسلم مسلا لتسليمه في شأنه لله كك قال ابن أبي العز وله في ”شرح 
الطحاوية؟ : فالواجب كال التسليم للرسول ١7‏ والانقياد لأمره» وتلقي خبره 
بالقبول والتصديق. اد 

وقال ابن القيم جلك كا في ”التفسير“ (۲/ :)۲٠۹‏ والذي يحسم مادة الخوف 


هو التسليم لله. اه 


[تبليغ السلف لجميع الدين] 
3-8 فَمَنْ رَعَمَ انه قد بهي سىء مِنْ مر الإشلام 1 يَكْمُونَاة 

E‏ رَسُولٍ الله کل قَقَذ کڏ وک بد ف رطا 

عليه وهو مع ضَالٌ مضل نحت في السام ما لسن فيك 
إلشرخ: 


قال الله كَيْنّ: الوم أ ملت کک یتک و ا ع کک يتمق ورضيثت کک 


اسم ويا €[المائدة :“]» وقال الله تعالى: ما ورظنا في الكت من سیو ت ل دم 


ا 


سروت €[ الأنعام:۳۸]. 


والرسول ٠‏ يقول: ١تَرَكْتَكُمْ‏ عَلَ البَيْضَاءٍ لَيْلْهَا كَتَهَارِهَا لا يريع عَنْمَا بَمْيِي 
لا مَالِك) أخرجه ابن ماجه )٤۳(‏ من حديث أبي الدرداء» وقد تقدم الكلام عن 


إِ 


دور الصحابة في نشر الدين» وعدم تفريطهم فيه. 

فا من خير إلا وسبقونا إليه ودلونا عليه وما من شر إلا وحذرونا منه؛ فمن 
زعم أنهم كتموا أو جهلوا أو لم يفهمواء فقد أزرى برسول الله 7:7 وطعن في عدالة 
الصحابة وآثار القوم والطعن فيهم من أعظم أسباب الفرقة والشر وإنا طعن فيهم 
الروافض الزنادقة» والباطنية الكفرة» والخوارج المارقة. 

ولا َك مِنْ قوم هوا بدِينِهِمْ مَتَطْعَنُ في أَهل الْحدِيثِ وَتَقْدَحُ 

َكل حب َل في الصَحَابة كلهم .وني القن آي في الصّحَاَِ مح 


: ا 
من عقولكم البائرة؟ أم من أفكاركم الجائرة؟ فلا إله إلا الله! #قإتهاات مص لين 
ولكن یلودای فالصدُور 4[الحج:”:]. 


والله للطعن في أفهامكم وطريقتكم أولى وأحرى» فلا يزري بهم ويطعن فيهم 
إلا من خرمت عدالته» وبارت طريقته» وفسدت فطرته» وقل ورعه» وعظم جهله» 
وتبلد فكره. 


حكم ساب الصحابة: 


والطعن ف أصحاب رسول الله و بحسبه فقد يكون كفرًاء وقد يكون 
معصية» فمن طعن فيهم من أجل الدين الذي حملوه وبلغوه فهو كافر بالله العظيم» 
قال الله تعالى: باه و ر و فخ لخ سزءوت ا EO‏ لا مروا مد كترم 
E‏ #التوبة:57-56]. 

وسبب نزول الآية أن قومًا طعنوا في أصحاب رسول الله :35 فجعل الله كك 
ذلك كفرًا بعد إسلام. 

قال شيخ الإسلام في ”الصارم المسلول“ (757): ونحن نرتب الكلام في 
لاس ل سا لس ا 

أما الآولة فقسب أضتحات رل حرام بالكتاب والسنة» -ثم ذكر 
الآدلة ولل على ذلك-» وذكر قول مالك ذللنه: إن| هؤلاء قوم أرادوا القدح في النبي 
عليه الصلاة والسلام؛ فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال: رجل سوء 
ولوكاة رجا سا لكان اماو سه الينام 


م 
3 


وقال وله (7”1/0): آما من اقترن بسبه دعوى أن عليًا إله» أو أنه كان هو النبي» 
وإنما غلط جبرائيل في الرسالة؛ فهذا لا شك في كفره بل لا شك في كفر من توقف في 
تكفيره. 

و كذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت أو زعم أن له 
تأويلات باطنة» تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك وهؤلاء يسمون القرامطة 


والباطنية» ومنهم التناسخية» وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. 


و أما من سبهم سبًا لا يقدح في عدالتهم» ولا في دينهم مثل: وصف بعضهم 
بالبخل» أو الجبن» أو قلة العلم» أو عدم الزهد ونحو ذلك؛ فهذا هو الذي يستحق 
التأديب والتعزير» ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك» وعلى هذا يحمل كلام من لم 
يكفرهم من أهل العلم. 

وأما من لعن وقبح مطلقا؛ فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظء 
ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أغنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام؛ إلا نفرا قليلًا يبلغون بضعة عشر نفسًا أو أهم فسقوا عامتهم؛ فهذا 
لا ريب أيضًا في كفره لأنه كذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم 
والثناء عليهم» بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين؛ فإن مضمون هذه 


مه 


المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق وأن هذه الآية التي هي * َم حير أمَةٍ 


4 


أرجت لِلنّاس 4[آل عمران:١١٠١]‏ وخيرها هو القرآن الأول كان عامتهم كفارًا أو 
فساقًا ومضمونبها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم شرارهم وكفر 
هذا ما يعلم باضطرار من دين الإسلام. 


وهذا تجد عامة من ظهر عليه شىء من هذه الأقوال؛ فإنه يتبين أنه زنديق 


وعامة الزنادقة إنم| يستترون بمذهبهم وقد ظهرت لله فيهم مثلات» وتواتر النقل بأن 
فيه الحافظ الصالح أبوعبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي كتابه في ”النهي عن 
سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب“ . 


وبالجملة: فمن أصناف السابّة من لا ريب في كفره» ومنهم من لا يحكم 


بکفره» ومنهم من تردد فيه. اه 


[القول في القياس] (IGE‏ 
[القول في القياس] 
ك ولا يَضْدَبٌ 


ها الأمتال ولا ثبع فيا الْأَهْوَاك و إا هُوَ الَضْدِيقٌ باتار وَسُولٍ الله 


x 


عي 


کیا بلا كيف ولا د شَرْح ولا يمال :ل ولا كيف 


القياس في اللغة: المساواةء يقال: قيس فلان بفلان أي: ساواة» وني 
الإصطلاح: إلحاق فرع بأصل لعلة بينهماء واختلف العلماء فيه هل هو من الأصول 
المعمول بهاء فذهب بعضهم إلى أن الأصول المعمول بها الكتاب والسنة والإجاع» 
وزاد بعضهم القياس. 
أركان القياس 

)١‏ الأصل وهو محل الحكم المشبه به كالخمر؛ فإنه أصل النبيذ» وقلنا ذلك؛ 
لأن الأصل ما كان حكم الفرع مقتبسًا منه ومردودًا إليه. 

”) الفرع وهو المحل الذي لم ينص على حكمه كالنبيذ» فإنه فرع والخمر أصل؛ 
لآن الجميع مسكرء وقلنا ذلك؛ لأن الفرع هو المفتقر إلى غيره والمردود إليه. 


)٣‏ العلة وهو الوصف المعرف للحكم» وينبغي أن يكون هذا الوصف ظاهرًا 
منضبطًا يجاورًا مشتملًا على معنى مناسب للحكم كالإسكار بالنسبة لتحريم الخمر. 

4) حكم الأصل وهذا الحكم الشرعي الذي ورد به نص من كتاب أو سنة أو 
إجماع ويراد إثبات مثله في الفرع. 


حكم القياس: 

وللعلاء في حكمه قولان: 

الأول: أن القياس حجة وإلى هذا القول ذهب جمهور العلماء» وبيان ذلك أن 
القياس دليل من الأدلة الشرعية المعتبرة لأثبات أحكام شرعية» واستدل مجيزي 
القياس بقول الله كك: ایروا يكو ديصر #[الحشر:7]» وقول الله تعالى: إن 
آله کا وتء أن يرب مشا ما بوص هَمَافوْقَهً #[البقرة:+1؟]. 

والقول الثاني: أن القياس ليس بحجة وليس من الأدلة الشرعية» وإلى هذا 
القول ذهب أهل الظاهر وغيرهم. 

وذهب شيخنا مقبل وله إلى أن للعالم المجتهد أن يقيس لكن لا يلزم غيره 
بالأخذ بهذا القياس» وهذا فيه أنه ليس بحجة. لكن المجتهد يعمل بقدر ما يوصله 
إليه اجتهاده. 

قال الخطيب في ”الفقيه والمتفقه؟ :)۳٤۸-۳٤۷(‏ والقياس: مثاله مثال الميزان» 
أن يوزن به الشيء من الفروع ليعلم ما يوازنه من الأصول فيعلم أنه نظيره» أو لا 
يوازنه» فيعلم أنه خالفه» والاجتهاد أعم من القياس» والقياس داخل فيه والقياس: 
حجة في إثبات الأحكام العقلية» وطريق من طرقها مثل حدوث العالم» وإثبات 


[القول في القياس] له 
الصانع والتوحيد وما أشبهه» ومن الناس من أنكر ذلك» والدليل على فساد قوله 
إثبات هذه الأحكام لا يخلو إما أن يكون بالضرورة. أو بالاستدلال والقياس» ولا 
يجوز أن يكون بالضرورة» لأنه لو كان كذلك لم يختلف العقلاء فيهاء فثبت أن إثباتها 
لمعرفة الأحكام» ودليل من أدلتها من جهة الشرع. 

وذهب إبراهيم النظام والرافضة إلى أنه ليس بطريق للأحكام الشرعية» ولا 
يجوز ورود التعبد به من جهة العقل وقال داود بن علي» وأهل الظاهر: يجوز أن يراد 
التعبد به من جهة العقل» إلا أن الشرع ورد بحظره والمنع منه فأما الدليل على جواز 
وورود التعبد به من جهة العقل فهو أنه إذا جاز الحكم في شيء بحكم لعلة 
منصوص عليهاء جاز أن يحكم فيه بعلة غير منصوص عليهاء وينصب عليها دليل 
يتوصل به إليهاء ألا ترى أنه لما جاز أن يؤمر من عاين الكعبة بالتوجه إليها في صلاته 


جاز أيضًا أن يؤمر من غاب عنها أن يتوصل بالدليل إليها. 
وأما داود ومن تابعه فقد احتجوا بأن الله تعالى حرم علينا القول با لا نعلم» 

0 کا A ll e‏ حل سس ع lf 2 r (Î LL‏ 7{ 
فقال الله کنك: # قل انما حرم ر الفو نجش ما ظهر منْها ومابطن وا لام والبغى بغي ر الحقٌ وأن 
كوأ أله ما لر رل پو سَلْطننًا وأ مووا عل أله ما لا كعمو [الأعراف:١۳]‏ والعلم إن 

د 1 90 بوژ و > 


يدرك بالكتاب والسنة» وقال الله تعالى: #فإن تحنم ف ع ردو إل الله 
والس #[النساء:059] معناه: فردوه إلى الكتاب والسنة. 


وهذا يمنع من القياس قالوا: ولأن القصد بالقياس طلب الحكم فيا لا نص 
فيه» ولا توقیف» ولیس عندنا حكم إلا وقد تناوله نص وتوقيف. فلم يكن للقياس 


معنى مع أن الأحاديث عن رسول الله 7:7 قد جاءت بالمنع منه» والصحابة 


والتابعون قد أنكروه؛ فدل على أن هذا إجماع منهم. اه 


ثم بوب ذللكه )۳٤۹(‏ ذكر الأحاديث الواردة في ذم القياس وتحريمه والمنع 
منه» وذكر رقم (۳۸7) عن ابن مسعود #ت : إنكم إذا عملتم في دينكم بالقياس 
أحللتم كثيرًا ما حرّم عليكم وحرمتم كثيرًا ما أحل لكم. 

وذكر عن مسروق بن الأجدع قوله: لا أقيس شيئًا بشيء قيل له لماذا؟ قال: 
أخشى أن تزل قدمي. 

وأخرج رقم )٤۹۸(‏ عن ابن أبي ليل قال: كان الشعبي لا يقيس. 

وقال صالح بن مسلم: كنت عند الشعبي ونحن ثلاثة أو أربعة فقال من غير 
أن يسأله أحد منا عن شيء: إنها هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس يعلم الله 
لقد بغضوا إل هذا المسجد حتى هو أبغض إل من كناسة داري هؤلاء الصعافقة. 

وأخرج رقم (207) عن المرُوذي قال: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل ينكر 
على أصحاب القياس ويتكلم فيهم بكلام شديد. 

وأخرج رقم (207) عن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليس وقال: ما 
عبات الشمس والقمر إلا بالمقاييس. 

وذكر ابن شبرمة نحوه» ثم ذكر ولك أبوابًا في تجويز القياس يرجع إليه من أراد 
التوسع والذين تُجِيزون القياس قسموه إلى صحيح وفاسد» فالصحيح معمول به 
والفاسد مردود قال شيخ الإسلام کا ف ”المجموع؟ (584-5788/19): 


[القول في القياس] (IGE‏ 

وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسد» وكل من ألحق منصوصا 
بمنصوص يخالف حکمه» فقياسه فاسد وکل من سوى بين شيئين» أو فرق بين 
شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله فقياسه فاسد» لكن من القياس 
ما يُعلم صحته» ومنه ما يعلم فساده ومنه ما م يتبين أمره» فمن أبطل القياس مطلقا 
فقوله باطل» ومن استدل بالقياس المخالف للشرع فقوله باطل. 

ومن استدل بقياس لم يقم الدليل على صحته فقد استدل با لا يعلم صحته. 
بمنزلة من استدل برواية رجل مجهول لا يعلم عدالته» فالحجج الأثرية والنظرية 
تنقسم إلى: ما يعلم صحته وإلى ما يعلم فساده» وإلى ما هو موقوف حتى يقوم الدليل 
على أحدهماء ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة سواء كان اللفظ دلالته 
قطعية أو ظاهرة. 

وهذا هو المراد من قول من قال: النصوص تتناول أحكام أفعال المكلفين» 
ويراد بالنص ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيض كقوله: للك عكر ية *1البقرة: 
7 و لَه الى َرَلَ الككب يِلْلْىَ لمران #[الشورى:17]. 

فالكتاب هو النص والميزان هو العدل» والقياس الصحيح من باب العدل؛ 
فإنه تسوية بين المتاثلين وتفريق بين المختلفين» ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة 
النص» فكل قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد ولا يوجد نص يخالف قياسا 
صحيحا ك| لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح» ومن كان متبحرا في 
الآدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة. اه 


فتح الباري على شرح السنة للبر هاري 


أقول: إذا عرفت هذاء فالقياس الصحيح يستطيع الطرف الذي لا يجيز القياس 
أن يأخذ الحكم من عمومات الأدلة وبقي أن القياس المذموم هو الرأي المحض 
الذي لا يدل عليه النقل والحمد لله. 


حكم القياس 2# التوحيد والعقائد: 


وأما القياس في التوحيد والعقائد فقد اتفق أهل السنة على أن القياس لا يجري 
في هذا الباب إن أدى إلى البدعة أو الإلحاد أو تشبيه الخالق بالمخلوق وتعطيل أسماء 
الله وصفاته» وهذا هو الذي أراده لمؤلف. قال الخطيب في ”الفقيه والمتفقه“ 
624 القياس على ضربين: ضرب منه في التوحيد» وضرب في أحكام الشريعة: 
فالقياس في التوحيد على ضربين: 

ضرب هو القياس الصحيح وهو: ما استدل به على معرفة الصانع تعالى 
وتوحيده» والويان بالغيب» والكتب» وتصديق الرسل» فهذا قياس محمود فاعله» 
مذموم تاركه. 

والضرب الثاني من القياس في التوحيد: هو القياس المذموم الذي يؤدي إلى 
البدع والإلحاد» نحو تشبيه الخالق بالخلق» وتشبيه صفاته بصفات المخلوقين» ودفع 
قايسه ما أثبت الله تعالى لنفسه. ووصفته به رسله ما ينفيه القياس بفعله. 

وأما الضرب الثاني من الأصل وهو المتعلق بأحكام الشريعة فهو على وجهين 
أيضًا: أحدهما: قياس الشيء على نظيره وشبيهه» فذلك محمود والآخر: قياسه على 


غير نظيره وشبيهه. فذلك مذموم. اه 


[القول في القياس] (IGE‏ 
وقال ابن عبد البر في ”جامع بیان العلم وفضله“ (۲/ :)۷٤‏ لا خلاف بين 

فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة» وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في 

التوحيد. اه 

أنواع القياس ب4 باب التوحيد: 

والقياس في باب التوحيد ثلاثة أقسام: 

)١‏ قياس الأولى: ومضمونة كل كال ثبت للمخلوق وجاز أن يتصف الله به؛ 
فالله أولى به» وکل نقص تنزه عنه المخلوق» فالخالق أحق بالتنزه عنه وهذا يستخدمه 
بعض السلف في الرد على آهل البدع والضلال» وهذا القياس وهو وجوب تنزيه الله 
َك عن كل نقص ينزه عنه غيره ويذم به سواه فهو أمر فطري. 

قال شيخ الإسلام وله كا في ”المجموع" :)35٠0/١7(‏ ولهذا كانت الطريقة 
النبوية السلفية أن يستعمل في العلوم الإلهية قياس الأولى» كما قال الله تعالى: #وَيِلَهِ 
لْمَتَلُ لمل [النحل:0]ء إذ لا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي 
أفرادهاء ولا يتماثلان في شيء من الأشياء» بل يعلم أن كل كال لا نقص فيه بوجه 
ثبت للمخلوق فالخالق أولى به» وكل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق أولى 
بنفيه عنه. اه 

۲ قياس التمثيل: وهو القياس الذي يستوي فيه الأصل والفرع والله منزه عن 
هذا بل هذا النوع من الأقيسة في حقه كفر وضلال؛ لآن من مثل الله بخلقه كفر. 

)٣‏ قياس الشمول: وهو الذي تستوي أفراده وضابطه عندهم الاستدلال بكلي 
على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي» وهذا قياس باطل 
وضلال وكفر؛ لأنه يؤدي إلى ماثلة الخالق بالمخلوق. 


قال شيخ الإسلام ك في ”المجموع" (5/ :)۲٠١‏ ومعلوم أن كل كمال حصل 
للمخلوق فهو من الرب سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى» فكل كال حصل 
ا 


وهذا كان لله المثل الأعلى» فإنه لا يقاس بخلقه ولا يمثل بهم ولا تضرب له 
الأمثال. فلا يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل بمثل؛ ولا في قياس شمول تستوي 
آفراده» بل وله لمل اذمل في اموت لاض 4[الروم:۲۷]. اه 

فالو اجب على المسلمين أن يثبتوا ما أثبته الله كك لنفسه وما أثبته رسوله ا من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل مع إثبات الكمال المقدس لله سبحانه 
وتعالى» وسيأتي بيان مذهب السلف الصالح في هذا الباب إن شاء الله تعالى. فى) أن 
القياس حرم في باب التوحيد والعقائد» ولا يجوز كذلك رد الآدلة بالأقيسة الفاسدة» 
فلا يجوز كذلك ضرب الأمثال الباطلة المخالفة للأدلة والتي تؤدي إلى ترك الحق 
والسنة» فما جاءك من أمر الله ك وأمر رسول الله ب فخذه واعمل به على ما جای 
سواء كان اعتقادّاء أو عملاء من غير اتباع الحوى وضرب الأمثال الباطلة؛ فإن اتباع 
الأهواء سبب للضلال على ما تقدم بيانه. 


أركان الإيمان بالنبي يبيد 


واعلم أن الإتباع للنبي 27 يكون بتحقيق أركان الإيمان برسول الله 7 وهي 
u ace‏ 
َك إلا بها شرع» وهذه الأركان من لازمها سعد في الدنيا والآخرة» ومن لازمها 
مضادة مر +53 ع لوی يعض ك ڪن سیل أ €[ ص i‏ 


[القول في القياس] (IGE‏ 
قال الله كِبَك: ويا واكم اسول ف دوه #[الحشر:7] سواء كان في باب 
الأحكام أو العقائدء ومن فرق بينهما فقد ضل ضلالًا بعيدًا. 


2 


وقال الله کك: عام لَدنَ ءامنرا ءَاِمِنُوا یاو وَوسُولوء ولت ا زی تَرلعل 


2 ا K7‏ 2508 ےہ و رر 0106 هه 
شوله. والحكتب الذئه انل من فل ومن يكم باه ومک وك وَرَسَلِه 
وَلْيَوَ و الخ فد صر صللا بيدا #[النساء:+1]. 


SS 
لا روت حى بحک وك یما مجر یتم ت لا کی واف أنفْسِهم اسا‎ 


و 


فصت وسلموأسَسّليمًا #[النساء:18]. 


قال ابن كثير ولله: يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حتى 
يحكم الرسول في جميع الأمور» فا حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطتا 
وظاهرًا. اه 


ولا يكون التحاكم والرضى بالحكم إلا بعد التصديق والإقرار والتسليم 
ولهذا عاب الله كك من خالف ذلك قال تعالى: ألم تر إِلَ اد يَرَعُمُونَ أَتّهُمَ 
واوا يما اروا ار ين لف ريفاون أن يتتاكتوا إل لطت وقد ارا أن 
يَكْمْرُوأ بد وَجِرِيدُ الشَّيِطنٌُ أن يِضِلَهُمَ صَلْلاُ بَِيدَا €[النساء:٠٦]ء‏ فيجب إمرارها 
كلها. لمذه الأدلة على مراد الله كن ومراد رسوله ج مع الأخذ بفهم السلف 
الان 


الكلام على الكيف: 


قوله: (بلا كيف ولا شرح... الخ) السلف عندما ينفون الكيفية إن ينفون 
معرفتهاء وإلا فا من شيء موجود إلا وله كيف. والله 5ك أخبرنا عن صفاته ول 
يخبرنا عن كيفيتها. 

قال شيخ الإسلام كا في ”المجموع" :)27391١/60(‏ وقال أبوعثان: قرا 
ومح ا ال الا الدنياء على ما صح 
به لخر عن الني و وقد قال | الله كن 00 رون لَه أ ايهم لَه ظكَلٍ صن 
E A |‏ اول اله جع الْأَمُوْرٌُ €[البقرة:٠٠۲]‏ وقال: #وَجَاءٌ 


rl‏ رھ حر ہر 


ربك وَالْمَكُ صَقَاصَفًا4[الفجر:؟؟]. 


تت 


0-06 


نؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف. فلو شاء سبحانه أن يبين كيف ذلك 
فعل؛ فانتهينا إلى ما أحكمه» وكففنا عن الذي يتشابه» إذ كنا قد أمرنا به في قوله: 
هو الذۍ آل عَلِيَكَ الكتب نه ءانث محكمنت هن أ الككني وار متهت ام لذ 
ويهر ديع يعو ما كه ينه بتعا َة : 
وَاَلدَسِحُونَ في الما يعولُونَ امنا پو کل مِنْ عند ريّنا وما رک 


/ا]. 


وروی عبدالرحمن بن منده بإسناده عن حرب بن إسماعيلء» قال: سألت 
سداق ابن إبراهيم» قلت :حديك النبى : رل افد إل السّمَاء الدُنيَاك )» قال: نعم 
الخوض في أمر الله تعالى كا يجوز الخوض في فعل المخلوقين؛ لقول الله تعالى: 8 لا 


ملعا ل ےو وو ر3 


يفعل وهم سلوب #[الأنبياء:77]. 


[القول في القياس] (IGE‏ 

وروى أيضًا عن حرب قال: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الحديث والآثر 
وأهل السنة المعروفين بهاء وهو مذهب أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» 
والحميدي وغيرهم. كان قوهم: إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكا 
شاء» قار الوت لض جل لكر ين اشک أرونمًا ومن الأتعنو أرب 
کرک ی ال کی کی ر اک ا ری 

وروي أيضًا عن حرب: قال: قال إسحاق بن إبراهيم: لا يجوز لأحد أن 
يتوهم على الخالق بصفاته وأفعاله توهم ما يجوز التفكر والنظر في أمر المخلوقين؛ 
وذلك أنه يمكن أن يكون موصوقا بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثاها إلى السماء الدنيا 
كما شاء» ولا يسأل كيف نزوله؛ لأنه الخالق يصنع كيف شاء. اه 

فنؤمن بصفات الله 35 مع إثبات اللفظ والمعنى الحقء بعيدًا عن تطلب علم ما 
حظر عنا معرفته؛ ولحذا جاء عند الصابوني في ”عقيدة السلف أصحاب الحديث“ 
غزاة 4) بوغيرة أن زجلا سال مالكاء الرعن عل العرش اسر ی كيف استری؟ 
فقال الإمام مالك وَلكه: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة. وأمر بالرجل فطرد. 

وليس في هذا الكلام تفويض» فإن التفويض من شر أقوال آهل البدع» ولكن 
فيه أن أهل السنة يُمرُون الأدلة على ظاهرها من غير شرحها بها يستبشع ما يؤدي إلى 
التعطيل أو التمثيل. 

قال العثيمين لله في ”القواعد المثلى؟ في القاعدة السادسة من قواعد 
الصفات: وأما التكييف: فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذاء 


من غير أن يقيدها بماثل. وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. 


أما السمع: فمنه قوله تعالى: ولا حرطو يو عِلْمَا #[طه: 01٠٠١‏ وقوله: # وا 
لد عو ا عورم سسا ج ی ص ے ےر ھج ر ر ر ر٥خ‏ وہ ر و r‏ سس سا سجر دوک 
قف ما لس لک پو عِلمإِنَ سمح وَالْبصَرَ وَالْفوَادَ کل وليك كان عَنْهُ مَسَعُولَا 4[الإسراء: 
7"]» ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا؛ لآنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا 


عن كيفيتهاء فيكون تكييفنا قفوًا لما ليس لنا به علم» وقولَا با لا يمكننا الإحاطة به. 


وأما العقل: فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته» أو 
العلم بنظيره المساوي له. أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية 
صفات الله 5» فوجب بطلان تكييفها. 

وأيضًا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ 

إن أيّ كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. 

وأيّ كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها؛ لأنه لا علم لك 
بذلك. 

وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرًا بالجنان» أو تقريرًا باللسان وتحريرًا 
بالبنان. 


َك دو 2 2< 


وهذا لما سئل مالك ولل عن قوله تعالى: #الرَحَنْ عل اعرش أسْنَوئ © كيف 
استوى؟ أطرق وله برأسه حتى علاه الرحضاء (العرق) ثم قال: (الاستواء غير 
مجهول. والكيف غير معقول» والإيهان به واجب» والسؤال عنه بدعه)» وروي عن 
شيخه ربيعة أيضًا: (الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول). 

وقد مشى آهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ول 
يرد به الشرع» فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي» فوجب الكف عنه. 


[القول في القياس] (IGE‏ 

فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته» فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا 
تستطيع الخلاص منهاء وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته» فالجاً إلى 
ربك فإنه معاذك» وافعل ما أمرك به فإنه طبيبكء قال الله تعالى: # وَيِمَ رتك من 
لطن راودا ههو السَمِيع حلسم [فصلت:]. اه 

وأصل ضلال كثير من الناس اعتراضهم على الله كك ( فعل كذا؟ و1 يفعل 
كذا؟) والله کت يقول: # لا يتل عما یقعل وهم كلو #[الأنبياء:17]؛ فالخلق خلقه 
والأمر أمره. ولا يجوز الاعتراض عليه. 

وأما قوله: (وكيف؟) كذلك لا يقال كيف صفاته ولا كيف ذاته» والكيفية هي 

حقيقة حقيقة الشيء وماهيته» ولا يعرف كيف الله؛ إلا الله سبحانه وتعالى» إذ لا تعرف 

كيفية ية ألشيء إلا برؤيته أو رؤية مثيله» أو الأخبار عن كيفيته من يعرفها. 


والإمام مالك بن أنس ول لما دخل عليه رجل وقال: يا إمام» *#الرَحمن 
اعرش أَسْنَوَئ )» كيف استوى؟ غضب وعلاه الرحضاء» فلم) سري عنه قال: 
الكيف مجهول. والاستواء معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

والتكييف لصفات الله كنك ضلال بعيد وقول على الله كلك بلا علم» والله كبك قد 
حرم القول عليه بلا علم» وقرنه بالشرك» بل إن بعض أهل العلم يجعله أعظم من 
الشرك؛ لآن الشرك إن) وقع بسبب القول على الله بلا علم» ا * كَلَّإِنَمَا 
حرم ري الوک ما ظھر نا وما بط الإ م والبتى بغي الح وأن ڈشردا بأ ما لر برل پو 


سلطننا وأن تقو لوا عل أله ما ل كعمو €[الأعراف:٣۳].‏ 


ا 


ثم اعلم أن ما من صفة إلا وها كيفية لكن علم كيفية الصفات من المتشابه 
الذي لا يعلم تأويله إلا الله د وكل هذا ممتنع في حق الله كَل 


[بدعة علم الكلام والخصومة والجدال] 


ر مكمه ر ەر 

١‏ والکلام وَالْحُصُومَةٌ وَاجْجْدَالُ ا 
القلب» وَإِنْ أَصَاب صاجبه الح وال 

مراده بالكلام الكلام المذموم الذي يرح الكتاب والسنة. 

قال الإمام الشافعي جلكه: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال 
ويطاف بهم في الأسواق. 

ولم يكن شيء أبغض إلى السلف رضوان الله عليهم من علم الكلام 
والخصومات بالباطل. 

فقد جاء رجل إلى مالك فقال له: ناظرني» فقال: اذهب إلى شاك مثلك. 


وني ”الشريعة" للآجري رقم (۱۹۷۷): جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أباسعيد 
تعالى أخاصمك في الدين» فقال الحسن: أما أنا فقد بصرت ديني» فإن كنت أضللت 

وقال عمر بن عبدالعزيز كا في ”مقدمة سنن الدارمي؟ (۹٠۳)ء‏ واللالكائي 
في ”أصول أهل السنة“ :)7١7(‏ من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنفل. 


وعند اللالكائي في ”أصول أهل السنة“ (۲۱۸) عن الحكم بن عتبة. 


[بدعة علم الكلام والخصومة والجدال] (IÇE‏ 


وقيل له: ما حمل أهل الأهواء على هذا؟ قال: الخصومات» وذكره أحمد ولك في 
”رسالته إلى المتوكل“ رقم .)١١(‏ 

وقال معاوية بن قرة: إياكم وهذه الخصومات؛ فإنها تحبط الأعمال. أخرجه 
اللالكائي »)757١1(‏ وهو في ”رسالة أحمد" رقم .)١5(‏ 

قال شيخ الإسلام كا في ”المجموع“ :)5١/579(‏ وأما أهل الأهواء 
والخصومات فهم مذمومون في مناقضاتهم؛ لأنهم يتكلمون بغير علم» ولا حسن 
قصد لما يحب قصده. اه 

وأما الجدل: فمنه ما هو كفرء وهو الجدل في الله ك وغيره من أمور الإيمان 
بالباطل. 

ومنه الجدل المحرم وهو الجدل بالباطل جدل أهل البدع والمعاصي لرد الحق. 

ومنه المكروه وهو الذي يؤدي إلى تضييع الأوقات من غير طائل. 

ومنه الواجب وهو الذي تُحق به الحق ويبطل به الباطل قال الله كَْكَ: 
وله الى هى أحْسَنّ €[النحل:٠٠٠]ء‏ ومنه الرد على آهل البدع والضلال» 


ا اما صل وبع دی گائوا عليه إلا أونُوا ابد م تلا 


< <a >4 


سول الله ب مذو الكية: «إمَا صَرَيْوهُ کک إلا ج بل هر وم حَصِمُونَ . أخرجه 
ا ۲( 
القلوب عن استقامتهاء ومن أعظم أسباب بث الشبه بين المسلمين» وإن| يتقمص 
هذه القمص أهل البدع والأهواء لا آهل السنة النصحاءء والشبه خطافة» فكثرة 


الجدل مع أهل البدع ربا أورث الشك والريب في القلب؛ فمن علمت منه قبول 
النصح فانصحه» ومن رأيت منه الجدل والمراء فاتركه؛ لأن كثرة الجدال قد يقدح 
الشك في القلب» ففي الحديث: ١أنا‏ وَعِيمٌبَِْتِ في بض اجن ين تَرَكَ الرَاءَ وَإِنْ كَانَ 


ع 
3 


3 


نحقا) ) أخرجه أبو داود ٠ ٠(‏ عن أبي أمامة خف عن . 


أنفسهم وغيرهم من الزيغ والانحراف؛ فنعد اللالكائي في ”أصول أهل السنة“ 
رقم )۲٤٤(‏ عن أبي قلابة الجرمي قال: لا تجالسوهم أهل الآهواء - أو قال: 
أصحاب الخصومات - ولا تخالطوهم» فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم» 
ويلبسوا عليكم كثيرًا نما تعرفون. وهذا الآثر في ”رسالة أحمد إلى المتوكل“ رقم 
.)١6(‏ 

قال ابن أبي العز وله في 7ث e‏ (۲۱۰-۲۰۸): حال كل من عدل 
والسنة» وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة» فيئول أمره 
إلى الحيرة والضلال والشك» كا قال ابن رشد الحفيد» وهو من أعلم الناس 
بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم» > في كتابه ”مهافت التهافت“ : ومن الذي قال في 
الإهيات شيئًا يعتد به؟ 

وكذلك الآمدي» أفضل أهل زمانه» وقف في المسائل الكبار حائر. وكذلك 
الغزالي جلك انتهى آخر أمره إلى الوقف وا حيرة في المسائل الكلامية» ثم أعرض عن 
تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول ,َنوُد فهات والبخاري على صدره. وكذلك 
أبوعبدالله محمد بن عمر الرازي» قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: 


[بدعة علم الكلام والخصومة والجدال] (IGE‏ 
اة إفدام الْعُمُولٍ عمال وَغَايَةٌ سي الْعَالَحِينَ لال 
وَأَرْوَاخُنَافي وَحْمََوِمِنْ جُسُومِنَا وَغَاَةذُنْيَتَاأَدَى وَوَبَالُ 
تسعد من يتا طول عُْرِئا موی أن مَك فيه قبل وَكَانُوا 
مذ ينا ِن جال وَدَوْنَةٍ قَبَادُوا ججيمَامُسْرِعِينَ وَرَالُوا 
وَكُمْ مِنْ جال قذ عََثْ راتا جال فَرَالوا وا لال جال 
لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فا رأيتها تشفي عليلاء ولا 

تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرأ في الإثبات: #آليَحمَن عل 

امرش أسْتَوَئ #[طه:ه]ء لَه يَصَعَدُ الْكَلرُ اليب [فاطر: 0٠١‏ واقرأ في النفي: 

لی کیہ سی 35 €[الشوری:۰]۱۱ #ولا نحطو يه عِلَّما [طه: »]١٠١‏ ثم قال: 

ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. 
وكذلك قال الشيخ أبوعبدالله محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» إنه لم يجد عند 

الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم» حيث قال: 
َعَمِْي لذ طْفْتُ العَاحِدَ كُلّهَا ‏ وَسَيَرَتُ طَرْفي بَيْنَتَلْكَ الحا 
ر ی اب تادهم 
وكذلك قال أبوالمعالي الجويني: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أن 

الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به» وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضمء 

وخليت أهل الإسلام وعلومهم» ودخلت في الذي نبوني عنه» والآن فإن م 

يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني» وها آنا ذا أموت على عقيدة أميء أو قال: 

على عقيدة عجائز نيسابور. 


وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي» وكان من أجل تلامذة فخر الدين 
الرازي» لبعض الفضلاء» وقد دخل عليه يوماء فقال: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده 
المسلمون: فقال: وآئت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ أو کا قال» فقال: نعم» 
فقال: أشكر الله على هذه النعمة» لكني والله ما أدري ما أعتقد. والله ما أدري ما 


أعتقد» والله ما أدري ما أعتقد» وبكى حتى أخضل لحيته» ولابن أبي الحديد الفاضل 


المشهور بالعراق: 
و لقاع 2820 4 ا ا سفي بي اده 
الا کے ةا تسود 


وبيج ادو < 


فى الله الأ رَعَمئوا أ 

کال الزي كوو" کر تالكر 

وقال الخوفجي عند موته: ما عرفت ما حصلته شيئًا سوى أن الممكن يفتقر إلى 
المرجحء ثم قال: الافتقار وصف سلبي» أموت وما عرفت شيا وقال آخر: أضطجع 
على فراشي وأضع الملحفة على وجهي» وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع 
الفجر» ولم يترجح عندي منها شيء. 

وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائزء فيقر با أقروا به 
ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك» التي كان يقطع بهاء ثم تبين له فسادهاء أو 
لم يتبين له صحتهاء فيكونون في نهاياتهم - إذا سلموا من العذاب - بمنزلة أتباع أهل 
العلم من الصبيان والنساء والأعراب. 

والدواء النافع لمثل هذا المرضء ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه 
عليه يقوله إذا قام من الليل يفتتح صلاته: «اللهُمّ رَبّ جَرْرَائِيلَ» وَمِيكَائِيل 


[بدعة علم الكلام والخصومة والجدال] (IGE‏ 


وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِء َال الْمَيْبِ وَالشهَامَقَ أنْتَ كه يَنَ عِبَاداهَ 
فج كانُوا فيه يخْتَلِفُونَ مدني يا احتف فيه مِنَ احق بإِذنِكَ إِنََ مدي مَنْ تَشَاءُ إا 
صر اط مُسَتَقي ملحي اا حرج ةسام 

توسل 7 إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن بهديه لما اختلف فيه 
من الحق بإذنه» إذ حياة القلب بالحداية» وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة: 
فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هو 
سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان» وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة 
العام وعود الأرواح إلى أجسادهاء فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح 
العظيمة الموكلة بالحياة» له تأثير عظيم في حصول المطلوب. والله المستعان. اه 


[ القواعد في وصف الله عزوجل] 


5 وَاعْلَمْ - رَحمَكٌ الله - أن اكلام و الك كال ود 
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الْقَرْآنِء وَمَا بن رول الله 44 لِأَصْحَابه 


بیان أن الکلام 2 الرب تعالى محدث: 
وذلك لأن الكلام في الرب تعالى إنا أحدثه المعتزلة والممثلة» وزد على ذلك أن 
الخوض في هذا الباب بالباطل داخل في عموم قول النبي ب: ١مَنْ‏ أَحْدَتٌ في مر 


مرذ 
هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ قَهُوَ رَد متفق عليه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (17/18). 


ماوع وي ما و ا 
وماہطی ولام وَالْبنى بعر الح وأن کردا يمال برل پو اطا وأن ولوا عل أله مالا 
عمو 4[الأعراف:۳۳]»ء لأنه لا يعرف كيف 1 الله كنْدَ ولا تعلم صفات الله كك 
إلا من كتابه وستة رسوله 4857 ولآن العقول عاجزة عن تصور الرب سبحانه 
وتعالى» أو معرفة كنهه. 

ولذا قال ابن قدامة رحمة الله عليه في ”لمعة الاعتقاد" : لا تمثله العقول 
بالتفكيرء ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ایس صمو سی وهو التَنعِيمُ 
بضر 1#[الشورى:١١].‏ اه 


ل أي هريرة ل أن رر 39 كال «قَالَ الله كْك: 3 
ك لا يَرَالُونَ يَقُولُونَ مَا كَذَا ما گذّاء حَتّى ولوا هذا الله خَلَّقٌ الق فمن َل 
الله أخرجه مسلم .)١75(‏ 


اك 
امتك 


Ek‏ ياي الشّيْطَانُ أَحَدَكُنْ مِيَقُولَ: مَنْ خَلَقَ كذًا وَكَذَاه تی 
ول مَنْ خَلَقَ رَنّكَ؛ فَإِدَا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله» وَلْيَْنَّهِ ا أخر جه 


البخاري (۷۲۹۲)» ومسلم (175). 

فكلام أهل البدع في الرب سبحانه وتعالى من أبطل الباطل قال الله كْك: # ولا 
تَقَفٌ ما لس لك بود عل #[الإسراء:ة]: 

فتجد أن الجهمية والمعتزلة ومن سار على سيرهم من أهل التعطيل ينفون عن 
الله كك ما أخبر الله به عن نفسه وتجد الممثلة يثبتون لله كك ما نزه الله كك عنه نفسه 
فضلوا وأضلوا بين! الواجب أن لا يتكلم في هذا الباب وفي جميع أبواب الغيب إلا 
بعلم من الكتاب أو السنة وهو أن تصف الله با وصف به نفسه. 

لأنه أعلم بنفسه وبغيره وتصفه با وصفه به رسوله 7؛ لأنه المبلغ عن الله 
سبحانه وتعالى قال الله تعای: ‏ وما ينَطِقُ عن موی )ن هو لا وی يوحن €[النجم: 
]٤-۳‏ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تکییف ولا تمثیل» تنزيه بلا تعطیل» وإثبات بلا 

وهذه القاعدة التي ذكرها البربهاري من أعظم قواعد هذا الباب» ولذا تجد أن 
العلماء قد تواردوا عليها في مؤلفاتهم وكتبهم وكلامهم على هذا الباب العظيم باب 
الأسماء والصفات فالكلام في هذا الباب توقيفي أي متوقف على الدليل من كلام 
ربناء أو كلام نبينا نبينا ا 


قال شيخ الإسلام في مقدمة ”الرسالة التدمرية“: التوحيد في الصفات» 


فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بها وصف به نفسه»ء وبا وصفته به رسله» نفيا 
وإثباتاء فيثبت لله ما أثبته لنفسه» وينفي عنه ما نفاه عن نفسه وقد علم أن طريقة 
سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير 
تحريف ولا تعطيل وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه» مع إثبات ما أثبته من 
الصفات من غير إلحاد: لا في أسمائه ولا في آياته فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في 
أسمائه وآياته کا قال تعالی: تہ الاما لی فأدغوه يها ودرأ ادن ملَحِدُوت 
أَسْمنِيوء سَيَجَرُوْنَ ما اوا ملو €[الأعراف:٠۱۸]‏ وقال تعالى: # إن اَذ بلحو و 


اتا لا مون اا امن يلقن في آلتار حيرم من يأ ءامسا يوم اقيم أعَمَلُو ما تم َه يما 


- 


ف 
ك 


یر ر ےہ 4 


ملوب بضر #[فصلت:٠٤]‏ الآية. 
فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي ماثلة ا إثباتا 
بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى: ایس کیو سىء وهو أَلسَمِيع 
لْبصِيِرَ #[الشورى:١١].‏ ففي قوله: ایس صْئَلِى سی ا 111 رذ 
للتشبيه والتمثيل وقوله: #وهو اَلسَمِيعَ لیر #[الشورى:١١].‏ رد للإلحاد 
والتعطيل. اه 
وقال الصابوني في ”عقيدة السلف أصحاب الحديث“ (75): إن أصحاب 
الحديث» حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم» يشهدون لله تعالى بالوحدانية» 
وللرسول 17 بالرسالة والنبوة» ويعرفون ربهم كك بصفاته التي نطق بها وحيه 
وتنزيله» أو شهد له بها رسوله س على ما وردت الأخبار الصحاح به» ونقلته 


[القواعد في وصف الله عز وجل] ماله 
العدول الثقات عنه» ويثبتون له جل جلاله ما أثبت لنفسه في كتابه» وعلى لسان 
رسوله كله ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. اه 


وهنا قواعد أذكرها لحاجة المتعلم إليها في هذا الباب: 


القاعدة الأول: الله كك موصوف ب| وصف به نفسه في كتابه الكريم» وما صح 


.الس 6 م 


عن نبيه محمد بد الصادق الأمين» وبيان ذلك أن أساء الله كك وصفاته توقيفية. 


3 


يتوقف في أثباتها على الكتاب والسنة الصحيحة؛ لأنه لا يعرف كيف الله إلا الله 


بد وقد أوحى الله كك بذلك إلى محمد 8-7 
5 > یں < ےرے ے رم وس ےم 
والدليل على هذه القاعدة قوله تعالى: 8 لما حرم ري الوكوش ما طهر مها وما 
بعلن اام وای يي الکن وان رقأ ما د بار وہ سلطا أن توو 
امون #[الأعراف:77]. 
فوصف الله كك أو تسميته با لا دليل عليه قول على الله َك بلا علم» وهو 
القاعدة الثانية: يجب على جميع المسلمين أن ينقادوا للكتاب والسنة» ولاسيا في 
هذا الباب» فا أثبته الله كك ورسوله ع ١‏ آنا وها فاه الله 8# ورسوله ا تقيتاه. 


والدليل قول الله كك: ٭ وَأَطِيعوا اه واَليَسُولَ €[ آل عمران:۱۳۲]ء وقوله تعالى: 
وما اتک الول NRT‏ 4[الحشر :۷]. 


ومثال الإثبات: ن له کان سميعا بَصِيرًا €[ النساء:۸٥]»‏ نثبت لله حك اا 
والبصر. 
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ومثال النفي: #ل تا تأحذه: سنة ولا دوم [البقرة «Yoo:‏ فينزه الله كبن . عن النوم 


ومقدماته لكىال قيوميته 35» ولأنه نفي ذلك عن نفسه» وهنا تنبيه يعرف بالقاعدة 
الثالثة. 

القاعدة الثالثة: عند الإثبات والنفي يجب التخلي من محاذير تجر إلى الباطل 

أولا: عند الإثبات: الحذر كل الحذر من التكييف والتمثيل» والتكييف: أن 
تتخيل لصفة الله كك كيفية وهيئة» فإن اقترن هذا التكييف بشيء موجود كان تمثيلاء 
ل من أعظم الإلحاد في أساء الله وصفاته» 
فالله يقول: ” وَلَمْيَكن له كهفوًا حح 4[الإحلاص:٤].‏ 

ويقول: ##هل تسيا 4[مريم:70]» وقوله: ایس یلو سء #[الشورى: 
۱ وني أثر نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر. 

ويجب أن نؤمن أن لصفات الله 35 كيفية وحقيقة لكننا نجهلها؛ لأا لا تعلم 
كيفية الشىء إلا بالنظر إليه. أو إلى مثليه» أو يحدئك من رآه عنه» وكل هذه الأمور 
منتفية في حق الله تعالى. 
التحريف. والتعطيل في اللغة: هو التفريغ» وفي الاصطلاح: هو تعطيل الله كبك من 
اللفظ بزيادة أو نقصان» أو ck‏ أو تغيير المعنى. 


[القواعد في وصف الله عز وجل] ECE‏ 

ومن هذه الأمثلة المحذورة قول القائل: يد الله كيدي» فهذا باطل وكفرء أو 
00 وكذا على كيفية ليست كالمخلوقات» نقول: وهذا باطل وكفر 
وحرام؛ تقول على الله ما لا تعلم. 

ومن أمثلتها في باب التحريف والتعطيل أن يقول القائل: يد الله هي نعمته» 
نقول: هذا باطل وحرام وكفر؛ لآنك صرفت اللفظ عن ظاهره الذي أراده الله كك 
وهو إثبات اليد لله سبحانه يدا تليق بجلاله لا تقماثل صفات المخلوقين» إذ #ليس 

> می وهو المي مالي 4[الشورى:١١].‏ 

e‏ كل اسم من أساء الله ك يتضمن صفة. كقول الله كن: 
وَتوكَلَْعلَ أَلْحَيَ الى لا يموت €[الفرقان:۸٥]ء‏ فاسم الحي يتضمن صفة ا حياة التي 
لم تسبق بعدم 7 يلحقها فناء» وكقوله: وهو اَلسَمِيعَ لْبصِيرَ #[الشورى:١١]»‏ 
يتضمن اسم السميع صفة السمع» واسم العليم صفة العلم؛ لآن أساء الله أعلام 
وأوصاف» ولهذا كانت حسنى تدل على الذات وتدل على الوصف. 

القاعدة الخامسة: كل فعل أضافه الله كك إلى نفسه يشتق منه صفة» كقوله: 
# لقال الله يسوج #[آل عمران:00]» وكقوله: «وكلم آم موس تَحكلِيمًا #[النساء: 
٤‏ فثبت لله صفة الكلام كا يليق بجلاله. 

وكقول النبي وَيييل: بزل ربا تارك وَتَعَالَ كل َة إل السَّمَاء الدْباه جين 
يبْقَى تُلْث الَّيلٍ الجر الحديث في ”الصحيحين“ عن أبي هريرة #نك. البخاري 
»)1١155(‏ ومسلم .)۷٥۸(‏ فنثبت لله 5ك صفة النزول كما يليق بجلاله. 

القاعدة السادسة: ما أضيف إلى الله كك من المعاني التي تقوم بغيرها كالوجه 
والعين والكلام واليد وغير ذلك» فهو إضافة صفة إلى موصوف» وما أضيف إلى الله كك 


من المعاني التي تقوم بنفسها فإضافتها إلى الله إضافة خلق أو ملك كناقة الله كد 


وبيت الله كَين. 


القاعدة السابعة: كل دليل يدل على وصف الله ك فإنه يبقى على ظاهره المتبادر 
ا لأن هذا من الإلحاد 
الذي حرمه الله كك بقوله: اریت السا کلسی ادعو يها ودرا ار نووت فه 
أسمتيوِء سيجرو ما كانوأيَْمَلُونَ 4[الأعراف:٠۱۸]ء‏ ومعلوم أن الله كك أنزل القرآن 
#يلسَانِ عر مُبِينِ :[الشعراء:95١]»‏ فصرف اللفظ من المعاني الحقة إلى معاني باطلة 
يعتبر جناية على القرآن» وعلى رب العالمين. 

القاعدة الثامنة: ليعلم أن المتصف بالصفات أكمل من الذين لا صفات له فلا 
يعقل أن يكون المخلوق المربوب الضعيف المحتاج يسمع ويبصر ويعلم ويقدرء والله كك 
معطل عن ذلك. بل يثبت لله 5ك الال اللائق ق به غا أشعه لنفسه وأئبعه له رسوله 3 

القاعدة التاسعة: لسنا أحرص من السلف رضوان الله عليهم» فهم قد أثبتوا لله كك 
ما أثبته لنفسه» وما أثبته له رسوله 7 من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيل» فلا يلبس علينا شياطين الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» والقرامطة والفلاسفة 
بشبه أوهى من خيط العنكبوت» وكل خير في اتباع من سلف. 

القاعدة العاشرة: طريقة السلف أعلم وأحكم» فالسير عليها في جميع جوانب 
الحياة» فما من خير إلا وسبقونا إليه» وما من شر وضير إلا وحذرونا منه» وقديًا 
قيل: علبك بآثار من السلف وإن كرهك الناس: 


[القواعد في وصف الله عز وجل] (IE‏ 

القاعدة الحادية عشر: الله كك أنزل القرآن. وذكر فيه صفاته وأسائه. وذكر فيه 
الأحكام وغير ذلك» وكل هذه الآيات تُتلى على العالم والجاهل والذكر والأنثى 
ليبلغ دين الله الحق» وخصوصًا في هذا الباب. 

القاعدة الثانية عشرة: أن القول في بعض الصفات كالقول في الصفات 
الأخرى» وهذه القاعدة رد على الأشاعرة الذين يثبتون لله 5 سبع صفات» وهي: 
حي مريد قادر علام والسمع ال زاعمين أن هذه دل عليه العقل. 
فيلزمهم أن ب يثبتوا لله 3 هذه الصفات التي دل عليها الشرع والعقل الصحيح لا 
يعارض النقل الصحيح» والعقل يعتبر في هذا الباب منقادًا لا قائدًا. 

وهنا فائدة: وهي أن ما عارض الشرع من موازين العقل فهو إما قياس 
فاسد» أو خيال بارد» ويدل على تقرير مذهب السلف عدة أمور: 

أولًّا: أن باب الأسماء والصفات يدخل في نطاق علم الغيب» والغيب لا يعلمه 
إلا الله أو من علمه» فالعقل لا يدرك الغيب» فلا يدرك الأسماء والصفات على وجه 
التفصيل. 

ثانيًا: أن العلم بالأسماء والصفات على وجه التفصيل فرع من العلم بالذات» 
والعقل لا يدرك الذات فلا يدرك الأسماء والصفات تفصيلًا. 

ثالثا: أن العقل عاجز عن إدراك كثير ما يدور حوله؛ فلن يثبت عجزه عن 
إدراك باب الصفات والأساء على سبيل التفصيل أولى وأحرى. انظر ”القواعد 
الكلية“ للبريكان ص .)١55(‏ 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


بيان أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير] 
-1١‏ ومو جل تاه واج لیس ایی كئَِو سی وهو 
آلسمِيم البصير 1#الشورى:١١].‏ 
إلشنف: 


الله حك واحد في أسمائه وصفاته» وواحد في ذاته» وواحد في آفعاله» قال الله 
تعالى: فل هو أله اح ©[الإخلاص:١]»‏ أي قد انحصرت فيه الأحدية فهو الأحد 
المنفرد بالكال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العلياء والأفعال المقدسة 
الذي لا نظير له ولا مثيل» أفاده السعدي ولل في ”تفسيره" . 

وقال تعالى: #هو الله آَلْوِحِدٌ الْقَهَارٌ 1#الزمر:14]» قال السعدي كللنه: أي: 
الواحد في ذاته» وني أسمائه» وني صفاته» وني أفعاله» فلا شبيه له في شيء من ذلك 
ولا مماثل» فلو كان له ولد» لاقتضى أن يكون شبيها له في وحدته» لأنه بعضه» وجزء 
منه. القهار لجميع العالم العلوي والسفليء فلو كان له ولد لم يكن مقهوراء ولكان له 
إدلال على أبيه ومناسبة منه. ووحدته تعالى وقهره متلازمان» فالواحد لا يكون إلا 
قهاراء والقهار لا يكون إلا واحداء وذلك ينفي الشركة له من كل وجه. اه 

فيجب أن يفرد با يجب له في هذا الباب وغيره من أبواب التوحيد. 

وهذه الآية عمدة في باب الأسماء والصفات؛ ففيها رد على الممثلة بقوله: 
لبس كينيو مء 4[الشورى:١1]»‏ ورد على المعطلة بقوله: #وهو ليع 
لْبصِبر #[الشورى:١١].‏ 


فمذهب أهل الحق الجمع بين الإثبات والتنزيه إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا 
تعطيل» والكاف في كمثله صلة وتوكيد وبيانها: (ليس مثله شيء) ومنه قول الشاعر: 

ي عير حَلدٌيُوَازِيوفي المَغَائْلٍ 

أي: (ليس مثل الفتى زهير) وقيل غير ذلك. 


والحذر عند إثبات الصفات من زلقة التكييف والتمثيل؛ فإنها من أعظم 
ا وكفرا فمن مثل الله بخلقه فقد كفرء والله كك يقول: * فلا تَْرِبوينَه 


ر > ا ع وى س سود 


الت نان وأنتم لَاتَعَامُونَ €[النحل:٤۷].‏ 

ا قوله سبحانه وتعالى: فلا مَصْرِبوأ أ بتي الاما إن اه بعلم وَأَسْرَ آذ 
عمو #[النحل:10] فالمراد به الوصف الأعلى والأكمل. 

وقوله: ليس كلو سء 4[الشورى:١١]؛‏ نفي مجمل» وهذا هو الأصل 
في النفي» وإنما يؤتى به لبيان عموم كاله سبحانه وتعالى» ويؤتى به مفصلًا لأمرين: 

الأول: دفع توهم نقص» مثل قوله سبحانه: #وَمَا مَسََمَا ين أرب 01# ]. 

والثاني: دفع ما ادعاه في حقه المبطلون» قال تعالى: «#الَمْ يرد وَلَمْ 
ود #[الإخلاص:"]. 

ثم القاعدة هنا أن لا يكون النفي محضّاء فإن النفي المحض عدم» والعدم ليس 
بشيء» لكن كل نفي يتضمن كال الضد فمثلًا قوله: وما ريك طلم 
لبيد #[فصلت:1:] لبيان کال عدله سبحانه وهكذا. 

قال نعيم بن حماد الخزاعي وله: من مثل الله بخلقه؛ فقد كفرء ومن عطل الله 
من صفاته کفر» ولیس فييا وصف الله به نفسه» أو وصفه به روسله ود تكييف ولا 


قثيل. 


[أزلية الله وأبديته ] 


بتا اول بلا متی» وَآخرٌ بلا م تي 


الشرم: 


يدل على ذلك قول الله 35: هو الول والْآيدر وَالطَهِر وان وهو يڪل ىء 
عل 4[الحدید:۳]. 

cS‏ «اللهُمَ نت الأَوّلُ فَلَيِسَ 
لَك َي وَأَنْتَ الآخِرٌ فيس بَعْدَكَ 7 َي وَأَنْتَ الظَاهِر َليْسَ قَوْكَكَ مَيْعٌ ك 
البَاطِنُ فَلَيْسَ دونك شىء 

فالله كك خالق وما سواه خلوق» وهذا الحديث دل على إحاطته الزمانية 
والمكانية بكل شىء قال الله كْكَ: نه بكر كو خبط تة رل 
والآخر بيان لإحاطته الزمانية» والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية. 

ومعنى (أول بلا متى) أي: إن أوليته مطلقة أزلية لم تسبق بعدم» وقوله: (آخر 

قال ابن القيم ى) في ”مختصر الصواعق؟ (۳/ 1 :2٠١‏ فهذه الأسماء الأربعة 
متقابلة اسان لأزل الرب وأبده» واسمان لعلوه وقربه. اه 
التسلسل 2 الحوادث: 

وهنا تذكر مسألة: وهى ما تسمى بتسلسل الحوادث» والأقوال فيها أربعة: 


الأول: أن التسلسل واقع في الماضي والمستقبل» وهذا قول أهل الحديث. 


الثاني: أن التسلسل واقع في المستقبل دون الماضي» وهذا قول أهل الكلام. 
الثالث: أن التسلسل غير واقع لا في الأزل ولا في الأبد. وهذا قول الجهمية 


الرابع: والذي لم يقل به أحد أن التسلسل واقع في الماضي لا في المستقبل. 

قال ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية“ : فالحاصل: أن نوع الحوادث هل 
يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا؟ أو في المستقبل فقط؟ أو الماضي فقط؟ 

فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم: 

أضعفها: قول من يقول» لا يمكن دوامها لا ني الماضي ولا في المستقبلء كقول 
جهم بن صفوان وأبي الحذيل العلاف. 
أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. 

والثالث: قول من يقول: يمكن دوامها في الماضي والمستقبل» كا يقوله أئمة 
الحديث. 

وهي من المسائل الكبار. ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون ا 
ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون: إن كل ما سوى الله تعالى 
تخلوق كائن بعد أن لم يكن» وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود 
والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنًا لفاعله لم يزل ولا 
يزال معه - ممتنع محال» ولا كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب 


سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شىء. 


فتح الباري على شرح السنة للبريباري 


فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول 
الذي ليس قبله شيء. فإن الرب - سبحانه وتعالى - لم يزل ولا يزال» يفعل ما يشاء 
ويتكلم إذا يشاءء قال تعالى: قال کدلت اله يَفَمَلُ ما يمآ #[آل عمران:١٤]‏ 
وقال تعالى: ولك الله يَفَعَلُ ما ريد [البقرة:757] وقال تعالى: #ذوالْعرَشٍ الِْيدُ 
ار فعا لما بريد 4[البروج:7-15١].‏ 

وقال تعالى: ¥ ولو أَنَّمَا فى لاض مِن سَجَرَةَ اقلم والبحر مده من عدو 


ڪر 2> ام سمو ص م م قا ۰ اي < ےر ر ص ري عص ص 
سَبْعة نمحر مَاتَفِدَتَ مث اَلَو 4. وقال تعالى: #إقل لَوْكانَ اليخْرمد ادا کلمت لِد 
7س حو دود 6 


الیحر قل أن تنفد امت رق وَلِوْجِنْن بعلو مدا . 


والمثبت إن هو الكلام. الممكن الوجود» وحينئذ فإذا كان النوع داتًا فالممكن. 
هو القديم. على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه 
من الوجوه. 

وأما دوام الفعل فهو أيضًا من الكال» فإن الفعل إذا كان صفة كال فدوامه 
دوام الكمال» قالوا: والتسلسل لفظ مجملء لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنةه 
ليجب مراعاة لفظه» وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن: فالتسلسل في المؤثرين 
محال ممتنع لذاته» وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله لا إلى 
غاية. 

والتسلسل الواجب: ما دل عليه العقل والشرع» من دوام أفعال الرب - تعالى 
- في الأبدء وأنه كلما انقضى لآهل الجنة نعيم أحدث هم نعي آخر لا نفاد له وكذلك 
التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل» وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر» فهذا 
واجب في کلامه» فإنه لم يزل متكا إذا شاء» ولم تحدث له صفة الكلام في وقت. 


وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته» فان كل حي فعال» والفرق بين الحي 
والميت: الفعل» ولهذا قال غير واحد من السلف: الحي الفعال» وقال عثمان بن 
سعيد: كل حي فعال» ول يكن ربنا - تعالى - قط في وقت من الأوقات معطلا عن 
كماله» من الكلام والإرادة والفعل. 


وأما التسلسل الممكن: فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف» كا تتسلسل في 
طرف الأبد, فإنه إذا لم يزل حيا قادرًا مريدًا متكلّاء وذلك من لوازم ذاته فالفعل 
مكن له بموجب هذه الصفات له» وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل» ولا يلزم من 
هذا أنه لم يزل الخلق معه» فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدمًا لا أول 
له» فلكل مخلوق أولء والخالق - سبحانه - لا أول له» فهو وحده الخالق» وكل ما 
سواه خلوق كائن بعد أن لم يكن. 

قالوا: وکل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه» وکل من 
اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرًا على الفعل لزمه أحد أمرين» لا بد له منهما: إما 
أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنّاء وإما أن يقول لم يزل واقعًاء وإلا تناقض تناقضًا بيتا 
حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرًا على الفعل» والفعل محال ممتنع لذاته» لو أراده 
لم يمكن وجوده» بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له. وهذا قول ينقض بعضه 


ع 


بعضًا. 

والمقصود: أن الذي دل عليه الشرع والعقل» أن كل ما سوى الله تعالى محدث 
كائن بعد أن لم يكن» أما كون الرب - تعالى - لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل» فليس 
في الشرع ولا في العقل ما يثبته» بل كلاهما يدل على نقيضه. اه 


فتح الباري على شرح السنة للبربباري 


قال شيخ الإسلام ولل في ”الأصبهانية“ :)٥۷(‏ والفرق بين التسلسل في 
المؤثرات وهو التسلسل في الفاعلين» بحيث يكون لكل فاعل» وبين التسلسل في 
الآثار والمفعولات وهو جواز دوام الفعل والآثار» وأن الأول متفق على إبطاله بين 
العقلاء» وإنما تنازعوا في الثاني. اه 


[ بيان علم الله عزوجل المحيط بكل شيء ] 


8 
ع 6 ص 


06 يعْلّمْ الس وَأَخمى. 
قال الراغب في ”المفردات"؟ : الإسرار خلاف الإعلان قال تعالى: #سِرًا 
وَعَلا نيس #البقرة:/71]» وقال تعالى: *#يَعَلَمُ ما مروت وما يُمَلُِنَ €[البقرة:۷۷] 


وقال تعالى: "#وَأَسروا فوك أوأجهروأيوة €[الملك:١٠].‏ 


و في الأعيان والمعاني» والسر هو الحديث المكتم 5 النفس. قال تعالى: 
يَعَلُاليَوَلَْت [طه:۷]. وقال تعالى: «أرك أله يعَكَم رَه وجوه 1#التوبة: 


[VA‏ وساره إذا أوصاه بأن يسره. اه 


قال الله تعالمى: نہ عار امھ روما یخی #[الأعلى :۷]» فما يكون بين اثنين؛ فالله مطلع 
عليه م ڪوٿ من جو َل لا هو رَابعْهُم وَلَاحْسَةٍ الا هو ساد شم ولا ادن من 


سم <22 له 2 مل 
ذلك ولا أكثر للا هو مَعَهَمَ أبن ما كوأ *[المجادلة:7] أي: معنا بعلمه وإحاطته وسلطانه 


4 


Ei 5‏ و 25 2 55 سه كو سا 
وقال تعالى: #واللَهُ ڪل شىء علي م [البقرة:۲۸۲]ء وقال سبحانه: #يعَلْم ما 
< 2 کر ی ل 3 
بَينَ أيدِيهِم وما حَلْعَهُمْ [البقرة:٠٠٠]»‏ ويعلم ما هو أخفي من ذلك قال الله تعالى: 
ا 
عت وو و رر e F> Aros‏ م Ars‏ 2 اليه سو رو د عو 20204 
ألا لم ينون صد ورهز لستځفوا ينه آلا جين سَبَعْسُونَ ابه م بعلم ما سرود وما 


92 ا 4 f‏ 5 اموجن ال في رع ملعم ر > 
يعلِدُونَ إن ليم دات أَلصّدُورٍ#[هود:10]» وقال سبحانه: « حلم حَيسَةَ لاعن وما قى 
َلصَدُورٌ #[غافر:9١]»‏ وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى. 


= 


والله كك يعلم بعلم خلافًا للمبتدعة من المعتزلة وغيرهم الذين يجعلون علمه 
ذاته» ومعنى هذا أنه غير متصف بصفة العلم على الحقيقة والعلم كال ومعطي 
الكمال أولى به» والعاجز إنم| يعجز عن الشيء إما لجهله أو عدم قدرته أو لاجتماعهم| 
والله ا يقول عن نفسه: فز وما کات آله اجر مین یوق كمهت ولا الارض نه 


کات علیماقرِیرا [فاطر:44]. 


[إثبات استواء الله عز وجل على عرشه ومعيته لخلقه ] 


رومع 


1 - وهو عَلَ عَرْشِهِ اسشتى. وَعِلْمُهُ بكُلٌ مَكَانِء وَلَا لو مِنْ 


ذكر الله تعالى استوائه على عرشه في عدة آيات في القرآن قال الله تعالى: #الَْحَنْ 


كع 220 


عَلَالْمَرْشٍأَسْمَوَئْ €[ طه:٥]»‏ وقال الله تعالى: 9 نم أَسَتَوئ عل العش €[الأعراف ٤:‏ 9]. 
ومعنى الاستواء: العلو والارتفاع والاستقرار والصعود» هذا إذا عديت بعلى» 
أما إذا عديت بإلى فقيل معناها العلو والارتفاع» وقيل: القصدء ولا تعارض مع قوله 
على العرش» فإنه قصد إلى خلق السماء وهو في علوه. 
وهنا مسألة يذكرها أهل العلم» وهي متى كان استواء الله 3 على عرشه هل 
حوس سيان د فذهب الشيخ ابن عثيمين لله في 
تفسيره؟ إلى أن (ثم) تفيد الترتيب» فيكون الله كك خلق الأرض اوا ثم السماع. 
ثم استوى على العرش» وهكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ذالكه. 
قال وله كا في ”المجموع“ (2207-65:07/0: فإن الله أخبر أنه خلق 
السموات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش» وقبل استوائه على العرش 
لاسو إل الاو وى مان قال ها وَلنَدَرِضِ انتا طَوْعًا او گرا قاتا أ 
طابعين €[فصلت:٠١]»ء‏ فهذا أو نحوه ما جاء في مبداء الخلق. اه 


ولنشرع في الكلام على صفة العلو ثم على صفة الاستواء. 


إثبات صفة العلو لله عزوجل: 


الله يتك متصف بجميع أنواع العلو علو القهرء وعلو القدرء وعلو الذات» بين) 
ا ا و 0 ا امن د 
علوًا كبيرًا فالقول بأن الله في كل مكان بذاته يؤدي إلى أن الله حال في الحشوش 
والطرقات» وأن الله حال في القاذورات إلى غير ذلك من اللوازم التي ينزه الله عنها. 

وقد تنوعت دلالة القرآن والسنة على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى» 
فتارة تأتي بلفظ الفوقية قال تعالى: ‏ يحاون رهم من فوقهم وَيِفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ [النحل: 
6١‏ وقال: وه وآلقاهر رق عادو وهو کلک َير 4[الأنعام:۱۸]. 

وقال ١‏ كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين البخاري »)۳۹١(‏ ومسلم 


3 


(١761؟):‏ انا حَلَقَ الله الق كَنَتَ في تابه َهُوَ عِنْدَهُ قوق الْعَرشِ: إن ريي 


ت 


عر ها ا A‏ 


تغل 2 (. 


ولا يقال: إن الآيتين يثبت بها فوقية القدر فقط بل يثبت له سبحانه فوقية 
القدر والقهر والعلو وفوقية القدر والقهر متفق عليه بين الآمة وإنما نازع المبتدعة 
في فوقية الذات. 

قال شيخ الإسلام في الفتوى الحموية في نقله عن الأشعري وقد قال القائلون 
من الا والشيمية وا رور إن مت فول وال جن عل لش اسر طا 
أنه استولى وقهر وملك وأن الله حك في كل مکان وجحدوا أن يكون الله على عرشه 
كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى القدرة فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين 
العرش والأرض السابعة؛ لأن الله قادر على كل شيء والأرض فالله قادر عليها وعلى 
الحشوش وعلى كل ما في العالم فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء 


وهو 8ك ستول عل الأشياء كلها لكان مستويا عل العرش وعل الأرض وغل 
السماء وعلى الحشوش والأقذار؛ لأنه قادر على الأشياء مستول عليها وإذا كان قادرا 
على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول: إن الله مستو على الحشوش 
والأخلية لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء 
كلها ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص العرش دون الأقياء كلها: وذكر 
دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. اه 

وتارة يأتي بلفظ العلو قال تعالى: #سيّح أَسْمَ ريك َمل 4[الأعلى:١]»‏ وقوله: 
اوهو ألعلى ألعظيم €[البقرة:٠٠۲].‏ 

وجاء من حديث a‏ أنه صلى مع رسول الله 177 


فسمعه يقول في سجوده: ١سْبَحَانَ‏ ري ري الأغل». 


وتارة يأتي بلفظ الاستواء قال تعالى: #الْرَحمَنُ عل العش أسْتَوئ [طه:ه]» في 


ص سر سل 7و 


عدة سور من القرآن» وقال: ثم أسسَوى عَلَ العش €[الأعراف:٤‏ 0]. 
وتارة يأتي بلفظ في السماء قال الله تعالى: 8 انم من في السماء [لملك:7١]‏ 
الآيتين» أي على الساء فإن أحرف الجر تتناوب» قال تعالى عن فرعون: 
#وَلَأْصَلَْسَمْ في جُدُوعٍ ألئَخْلٍ 4[طه:٠۷]ء‏ أي على جذوع النخلء وقال تعاى: 
اأفَمْشُوأ فى متاكيها [الملك:١٠]ء‏ والمراد بفي في إجماع العقلاء على إذا لا يعقل أن 
e‏ ُ من في الصمَاو؟1). 


وجاء من حديث معاوية بن الحكم نت عند الإمام مسلم (0177): أن رسول 


سر 
ا 


الله ي سأل الجحارية: «أَيْنَ الله؟» قالت: في السماء قال: «مَنْ أنا؟» قالت: رسول 


> 
3 


E م 5 ۹ + سر‎ * E 
وتارة يأتي بلفظ نزول الأشياء من عنده: * لا يايو الْْطِلُ من بين يَدَيْهِ ولا من‎ 


ره 


دج لے < سا 


خَلفِهه زيل من َكل کی €[فصلت 1٤۲:‏ 3 فل رلم روح الْمّدس من رَيْلك باي 
ا امنا وَخدق ومون ال # ان 0 إل غر ذلك 
من الآیات» وكقول رسول الله : زل رَبتا ارك وَتَعَالٌ ك بل ل السَّمَاء 
الدّنْيّ جين يَْقَى ثلث اللّبْلٍ لخر الحديث. أخرجه البخاري »)٠٠٤١(‏ ومسلم 
(75) عن آبي هريرة» وجاء عن عدة من الصحابة رضوان الله عليهم. والنزول إنا 
يكون من الأعلى والصعود من أسفل إلى أعلى. 

ووم مد دي مد يو 


وات ياق يلقل جرد الأخبياء إليه: قال ان علا كن ال فاا 


عن م<رے ت > ج م سا ر ص 
هه --_- پو ل ر 2 ا PI‏ با CUN TASC FI FS‏ و< 
جميعا له يصعد الك الطيّب والعمل الصللح رفع وَالَذِين يرون السََعَاتِ طم 


عذاب شرید ومک ر وليك هوسو [فاطر: .]٠١‏ 
وتارة يأتي بلفظ العروج كقوله تعالى مرج الم ك ڪۀ والروح إِليّهِ ف ومان 
ِقَدَارُهحمِينَألفَ سَوٍ 4[المعارج:٤]»‏ والعروج يكون صعودًا من الأسفل إلى الأعلى. 
ومن أصرح الأدلة أيضًا على ذلك حديث المعراج» وأن النبي 7 عرج به 
حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام» أخر جه الشيخان البخاري 
»)٤۹(‏ ومسلم )١57(‏ من حديث أبي حبة الأنصاري وابن عباس «يلتهم. 


وتارة يأتي بلفظ الرفع إليه قال تعالى: #بل رَقْعَهَ أله | 1 
كيبا | اواك ععال: و قال اله يعس إنِّ ویک 0 
4 مر ”2 

نم 


وموك ومس أي زوا وبل الَأ 


مرجع ڪا ححكم يکي فيا فیما كسم فِيهِ لو .[oo: e‏ 


0 ينها كنت رو 10 0 


كفوق نَ اريت 


وتارة ياتى بالإشارة إلى السماء» فقد أخرج الإمام مسلم )١711(‏ من حديث 
جابر نت أن رسول الله ١7‏ خطب يوم عرفة وكان يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها 
إلى الأرض ويقول: «اللهُمَ اسهد 

وهذا التنوع يدل على أن صفة العلو ثابتة لله تعالى» أما الآدلة على علوه فكثيرة 
اا و ذكرنا مضا فة السود رح غل الکن 

وقد أجمع السلف رضوان الله عليهم قاطبة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته» 
وأنه مستوي على عرشه. بائن من خلقه» تعالى الله عن قول الحلولية علوًا كبيرًا. 

والفطرة السليمة تدل على أن الله في السماء» فلا يصيب الإنسان خطب من 
الخطوب إلا وتعلق قلبه بالسماء. 

فقد جاء عن أبي جعفر ال همذاني: أنه حضر مجلسًا لأبي المعالي الجويني المعروف 
بإمام الحرمين وهو يتكلم في نفي صفة العلو وهو يقول: كان الله ولا عرش» وهو 
الآن على ما كان» فقال أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التى نجدها في 
قلوبناء فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت 
يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ فلطم أبو المعالي على رأسه 
ونزل» قال: وبكى وقال: حيرني اهمذاني حيرني الهمذاني. 


أراد الشيخ أن هذا أمرٌ فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المعلمين 
يجدون في قلوبهم طلبًا ضروريًا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. اه من ”شرح 
الطحاوية“ . 


قال ابن القيم جَالنه: 


E o, 


تابعال الاو رجهت 
و | 
وَنَظِيدْ هَذًَا امم فطِرواعل 
لكِنْ اوو التَعْطبل مِنْهمْ أَضْبَحُوا 
وقال في موضع آخر: 

E‏ فكو نا 
لَايَسْتَطِيعٌ مُعَطَْلْ تَبْدِيلَهَا 
كل إذافاتانة E‏ 
تخو اللو َيس يطلب لَه 


قال ابن القيم في ”الصواعق“ 


(۳/ ۲۸۱): و جميع 


ا 3 85 او ا 

ر تخ والعلو بلا تَوَاصٍ ثَانٍ 
عليه ا ا للق وَالتَقَلَانِ 
e‏ 


مَرْعَى بداء اجهل والحذ 


ُطِرَتْ عَلَيْهِ الى وَالتَقَلَانٍ 
ادا ات اد 
موجه ا بَصَرُورَةٍ اا 
وَأْمَامَهُ أَوْجَاِبَالْإِلْسَانٍ 


الطوائف تنكر قول 


المعطلةة إلا من تلقاه متهي وأما العامة من جميع الأمم قفطرهم جميعهم مقرة بأن اله 
فوق العالم. اه 

ومع أن العلو ثابت بالكتاب والسنة حتى ولو لم تدل عليه العقول لوجب 
الإيمان با أخبر الله تعالى به وانتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول فالعلو ثابت 


بدلالة السمع الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومع ذلك قد دل 
العقل على هذه الصفة من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أنه ليس ثم إلا علو أو سفل» والعلو صفة كال» والسفل صفة 
نقص» والله جل وعز متنزه عن النقائص. قال الله سبحانه وتعالى: #وله المكل العلل 
في سورض 4[الروم:797]. 

ومعلوم من عقيدة أهل السنة والجاعة أن الله لا تحيطه المخلوقات ولا تحويه 
جل وعز» وقد تقدم أنه متنزه عن السفل» فثبت أنه في العلو جل وعز» ولكن المعطلة 
قوم بہت لا يعقلون حديثا» مسخت فطرهم وتبلدت أذهانهم »> فلا يعرفون إلا ما 
أشرب من هواهم» فنعوذ بالله من الخذلان. 

وزاد ابن أبي العز وله في ”شرح الطحاوية“ (ص275: الثاني: أنه لما خلق 
العالم» فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجًا عن ذاته» والأول باطل: 

أما أولَا: فبالاتفاق» وأما ثانيًا: فلأنه يلزم أن يكون علا للخسائس 
والقاذورات -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا-. 

والثاني: يقتضي كون العام واقعًا خارج ذاته» فيكون منفصلاء فتعينت المباينة؛ 
لأن القول أنه غير متصل بالعالم وغير منفصل غير معقول. 

الثالث: أن كون الله لا داخل العالم ولا خارجه ينفي وجوده بالكلية. اه 

وكا هي عادة أهل الزيغ والريب أنهم يتمسكون بالطحلب ويظنونه حبلاء 
فقد ذهب بعضهم إلى أن المراد بالفوقية أنه خير من عباده وأفضل» وأنه خير من 


العرش وأفضل منه» وما أسمج وأسخف أصحاب هذا القول الذين يتنقصون به الله 
تعالى وتقدس عن النقائص وهم لا يشعرون. 


قال ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية“ (ص۲۳"): فإن قول القائل: ابتداء 
الله خير من عباده» وخير من عرشه هو من جنس قول القائل: الثلج بارد والشمس 
حارة» والشمس أضوء من السراج» ورسول الله أفضل من فلان اليهودي» والسماء 
فوق الأرض» وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم» ولا مدح» بل هو من أرذل الكلام 
وأسمجه وأهجنه» فكيف بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثله لما أتوا بمثله» ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًاء بل في ذلك تنقص كما قيل: 
5 )قل إن ات أنقى من اسا 

ولو قال قائل: الذهب فوق قشر البصل» وقشر السمك لضحك منه العقلاء 
للتفاوت الذي بينهماء فإن التفاوت بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم بخلاف ما 
إذا كان المقام يقتضي ذلكء بأن كان احتجاجًا على مبطل كا في قول يوسف: 
رياب مُتَفَرفوت حير أ أله الد الْفَهَارُ 4[يوسف:9]» وقوله: ماله 
شروت > وقوله: واه سَروأَتوّح [طه:7]. 

وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن إثبات الفوقية المطلقة من كل وجه 
فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات» من أثبت البعض ونفي 
البعض فقد تنقص وعلوه سبحانه مطلق من كل الوجوه. اه 

وقال الإمام ابن القيم في ”الكافية“ في رده على من قال: إن الفوقية فوقية 
القدر والقهر: 

وَالمَوْقُ وَضْفٌ ابت بالدَاتٍ 2 كَل الْوُجووٍلَِاطِرٍ الْأكُوَانٍ 


4 


عبد أن 


ِن نُقَا لقوق مَاوَاقَوَابهِ جَحَدُوا كل الْقَوْقٍ لِلدَيَانٍ 
َل قَسَوُوهُ بان قَدْرَاه أ ل لَابِقَوْقٍالذَاتِ لِلِرَّمَنِ 
اا رلااس د یو تالص اجان 
و قوق نس الفِضَّةٍ اليَصَاءِ بالدَّاتِ بَل في مُقْتَمَى الْأَنََنٍ 
وَالْمَوْقٌ ق أنواع ثلاث كله له اة بلالگرَانِ 
هَدَا الَّذِي قَالُواوَفَوْقُ الْمَهر وال فَوْقية اعيا على الْأَكُوَانِ 


استواء الله عر وجل على صرق 

والاستواء ثابت بكتاب الله كك حيث ذكر الله كك الاستواء في سبعة مواطن 
من القرآنء قال الله كك: #الرحمن عل الْعَرشٍ أسْتَوئ #[طه:ه]ء والاستواء من 
الصفات الفعلية. 

وأما الأدلة التي فيها ذكر استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه فقد صرفها 
أهل التعطيل عن ظاهرها بدون مسوغ ولا دليل من الكتاب أو السنة» أو قول 
صاحب أو تابع لن هى إل سا سيشموها هآ اس واباوگ ما رل آم يها ِن سُلْطنَ إن 
E‏ للْنَّ وما هری لانشن وَلْقَدَ جاءَهم من رجيم دى 4[النجم:۲۳]» فقالوا: 
هي بمعنى استولى وعمدتهم في ذلك قول قاله الأخطل النصراني: 

قَدِاسْتَوَى فر عل الْهِرَاقٍ ‏ مِْغَبْر سَيْفوَدممِهْرَاقٍ 

وقد أحسن شيخ الإسلام إذ يقول: 

نكا نع واا .ذا اشكدل ينول قال ااا 

وقال ابن القيم وله في نونيته: 


وَدَلِيِلْهُمْ في داك قول لَه فِيَيَْالَُالْأَخطْل النَصْرَان 


فدخلوا الباب يزحفون على أساتهم وقالوا: حبة في شعيرة. 
وقد قال ابن القيم في ذلك: 


ون الود ولام جَهْمِيٌ ها في وَخي دين الله رَِقِدَتَانٍ 


وهم يردون خبر الآحاد ويقبلون خبر هذا الواحد الكافر» وإن سلمنا أنه 
مسلم فهو من الشعراء المولّدين الذين لا يحتج بشعرهم في اللغة. 

وكذلك رجل قد تعكرت عقيدته بالمعتقدات السابقة» فلم يتخلص منهاء فإنها 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 

وقد رد ابن القيم هذه الشبهة السقيمة العليلة التي هي أوهى من خيط 
العنكبوت كا في ”ختصر الصواعق؟ )١١1/7(‏ بوجوه كثيرة نورد بعضها 
باختصار: 

الأول: أن لفظ الاستواء في لغة العرب التي خاطبنا الله بلغتهم» وأنزل بها 
كلامه» نوعان: مطلق ومقيد» فالمطلق مالم يوصل معناه بحرف مثل قوله: #ولما بلع 
مده وسو انك خخا وعِلْما ردت جر الْمْحْسِنِينَ 4[القصص:؟١]‏ وهذا معناه 
كمل وتم» وأما المقيد فثلاثة أضراب: 


SK 


أحدها: مقيد ب(إلى) كقوله تعالى: «أستوئ إل أَسَمَلَهِ #[فصلت:١١]»‏ وهذا 


4 إل 


مذكور في موضعين من كتاب الله في سورة البقرة وسورة فصلت» وهذا بمعنى العلو 
والارتفاع بإجماع السلف ى) سنذكره. 


قال العثيمين: فيكون المعنى قصد إليه علوًا وارتفاعا. 


الثاني: المقيد ب (على) كقوله # لِتَسَمَوأ على ظهوروء [الزخرف:١]»‏ #واستوت 
على للْبوْوِيَ € وقوله: #فَآسَمَوَئ عل سُوقِه #[الفتح:18]» وهذا أيضًا معناه العلو 
والارتفاع بإجماع أهل اللغة. 


والخشبة» بمعنى ساواهاء وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم ليس فيها معنى 
استولى البتة» ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهمء وإنا قاله متأخر 
والنحاة ممن سلك طريق المعتزلة والحهمية... 

وقال وللهه: الوجه الثالث: أن أهل اللغة لما سمعوا ذلك -أي استوى بمعنى 
استولى- أنكروه غاية الإنكار ولم يجعلوه من لغة العرب. 

قال ابن العربي: عند أن سئل: هل استوى بمعنى استولى؟ لا تعرف العرب 
ذلك» وهذا من أكابر أئمة اللغة. 

الوجه الرابع: نقل قول الخطابي ذَالئه: لو كان الاستواء هاهنا بمعنى الاستيلاء 
لكان الكلام عديم الفائدة؛ لأن الله تعالى قد أحاط علمه وقدرته بكل شيء» فا 
معنى تخصيص العرش بالذكرء ثم إن الاستيلاء إن) يتحقق معناه عند المنع من 
الشيء» فإذا وقع الظفر د به قيل: استولى عليه» فاي مبع كان هناك حتى يوصف 
بالاستيلاء. اه 


قال ابن القيم في نونيته: 

غ و 2 4 چ - م26 
NS a. Ls‏ 
وَكَذَلِكَ ا لهمي قِبِلَ لَهُاسْتَوَى فأبى وَزَاد الْحَرْفَ لِلقَصَانِ 


ھر 420 


قال اشتوى التكزل وذائيرة عيلة  E‏ ]ما اسان 


تون الْيَهُودٍ وَلَامُجَفِْيَّ شما في وڪي َب الْعَرْشٍْ رَاقِدَنَانٍ 

وَكَذَلِكَ ا هوي عَطَّلَ وَضْفَةُ وَيَجُودُقَدوَصَفُوهبالقُصَانٍ 

ها دنفي تَقيِهِمْ لِصِعَاتِهِال غليا كع ابي ة اران 

وهذا الذي ذكرنا قليل من كثير» وغيض من فيض» يسترشد به المستبصرء 
ويعمى عنه المعرض المتكبر. نسأل الله العون والسداد والتوفيق والرشاد. وما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


وقد اعترض أهل الضلال والريب على الدليل الفطري وأن القلوب مفطورة 
على التعلق بالعلو أن الساء قبله الدعاء 

والرد عليهم من وجوه: 

الأول: لو كانت السماء قبلة الدعاء للزم التوجه إليها عند الدعاء» وهذا لم يرد 
عن رسول الله 7 ولا عن الصحابة الكرام ولا التابعين هم بإحسانء بل ورد أنه 
ند كان يستقبل القبلة في كثير من دعاءه کا في حديث عبدالله بن زيد خش المتفق 
عليه البخاري »)٠٠٠١(‏ ومسلم )۸۹٤(‏ أنه خرج يستسقي فاستقبل القبلة يدعو 
وکا في حديث جابر نت عند مسلم (1711) في وصف حجة الوداع وأنه استقبل 
القبلة يدعو طويلًا في كل وقوف على الصفا والمروة» ولا كان في عرفة استقبل القبلة 
يدعو.. الحديث بطوله» إلى غير ذلك من الأدلة. 

الثاني: أنه قد ورد النهي عن استقبال السماء ورفع البصر إليها عند الدعاء قال 
رسول الله ˆ : نهين فوم يَرَعُونَ أَبَصَارَهُمْ إِلَ السّمَاءِ في الصَّلَاق أو لا تزجع 
لبهم الحديث أخرجه مسلم (578) من حديث جابر بن سمرة #نثك, وجاء من 
حديث أبي هريرة 3ك بمعناه أخرجه مسلم (579). 


الثالع: أن رسول الله ع قد رغب في الدعاء و في السجود وحال الساجد 
مستدبرًا للسماء کا هو معلوم» قال رسول الله ٤٤‏ کا في حديث ابن عباس غه : 
«وََمَا السّجُودُ تَاجْتَهِدُوا في الذّعَاءٍ فَقَمِنٌ أن يُسْتَجَاتِ لَكُمْا أخرجه مسلم (41/4). 

الرابع: قولهم: إن السماء قبلة الدعاء قول محدث لم يقله أحد من السلف إلى غير 
ذلك من الأوجه التي ذكرها أهل العلم. 
معية الله عزوجل لخلقه: 

الله ك معنا بعلمه وإحاطته وسلطانه وقهره وغير ذلك من خصائص ربوبيته 
وهو على عرشه استوى وعلمه بكل مکان» وسلطانه بكل مکان» وهكذا قال الله : 
اينم ا أن سف بكم رض قدا هى مور #[الملك:١]‏ فالله أخبر أنه في 
العلو» وأما قوله: وهو مع أَيْنَ مكحم #[الحديد:4]. 

فهو على ظاهره» لكن ظاهره معية العلم والإحاطة وغير ذلك من خصائص 
ربوبيته؛ لأن الله افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم قال الله كك: لالم تلم أت أله 
بتکم ماف تسل الس إن ملكتي ]نك عل همير 4[الح: 11 وقال: 
واه ڪل سىء علي €[البقرة:۲۸۲]. 

ا ل ا 
تعالى: لهو ری حَاَقَ لسوت ال 0 
لَْرَضِ وَمَا يحرج ها وما 4 مالسا وما يعرج فا أ میک 0 رو والله يما تحَمَلُونَ 
بَصِيرٌ #[الحديد:؛] فهو معنا وهو على عرشه بائن من خلقه منفصل عنهم 

قال شيخ الإسلام كا في ”المجموع" :)٠٠١ /١(‏ وذلك أن الله معنا حقيقة» 


ور صت عر ی نے 


وهو فوق العرش حقيقة» کا جمع الله بينهه| في قوله سبحانه وتعالى: هو اَی حَلقَ 


م س ف sll‏ 


الوت وَالْأرْضَ فى سِكَةٍ يام م أستوى عَلَ لعش يع ايج في الْأَرْضٍ وماع حرج ما وما 


فاص ہم و 


بزل من لماه وما يحرج فيه وهو مک این ماک O e EE‏ 

a CT 
حديث الأوعال: «والله قوق العَرْش» وَهُوَ بَا ماشه عله‎ 

ب 00 
المطلقة» من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمالء فإذا قيدت بمعنى من 
المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو 
والنجم معنا. ويقال: هذا المتاع معي لمجاعته لك» وإن كان فوق رأسك. فالله مع 
خلقه حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة. 

ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد» فلا قال: ليع ميلح في اَلْأَرْضٍ 
ومارح متا 4 إلى قوله: وهو مع أبن مَآكّمُمَ 4[الحديد:؛] دل ظاهر الخطاب على 
أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم» شهيد عليكم؛ ومهيمن عالم بكم. 
في قوله: ما ي وٹ ين جر ك إلا هر يشار ا مر متهم أن ما 

صل 

انوأ €[ المجادلة:۷]. 

ولما قال النبي د لصاحبه في الغار: #لا رن إت أله معنا €[التوبة: 
17 اللي ساس ري ا ا 
معية الاطلاع» والنصر والتأييد. وكذلك قوله تعالى: * ناه مع آل اتقو الد 


(۱) رواه أبوداود »)٤۷۲۳(‏ والترمذي (۳۳۲۰)»ء وهو ضعيف» عبدالله بن عميرة لم يسمع من لاحق. 
(۲) حديث أنس أخرجه البخاري (575777) ومسلم (۲۳۸۱). 


هم سوت #[النحل:118] وكذلك قوله لموسى وهارون ن: # قال لا اقا نى 
لا اام هنا المعية على ظاهرهاء وحكمها في هذه المواطن 


ا ا ال ست 
الموجبة بحكم الحال دفع المكروه ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاهاء وربا صار 
مقتضاها من معناهاء فيختلف باختلاف المواضع 

فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع» يقتضى في كل موضع 
أمورًا لا يقتضيها ني الموضع الآخرء فأما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع» أو تدل 
على قدر مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين 
ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب كك مختلطة بالخلق» حتى يقال: قد صرفت عن 
ظاهرها. اه 
أقسام المعية: 

وتنقسم المعية إلى قسمين 

معية عامة: وهي المقتضية للعلم والإحاطة والقهر وغير ذلك» وهي المشار 
إليها في هذه الآية. 

ومعية خاصة: وهي المذكورة في مثل قوله تعالى: # إِنَّ أذ سم 
وَلَذِبنَ هم عوك [النحل + وقال تعالى: لا َرَت إت لله 
E‏ وقال تغالل: واه مع ألصَديرِينَ [البقرة:44 17 فهذه تقتضى 


قوله: ار 


وإحاطته بجميع الأشياء قال الله تعالى: لوَعِنِدَءٌ مَمَاتِحُ ألْحَيِ لايعَكَمها إلا هو ويا 


ھتان کے د مح م 


A NT‏ مقن ونی ظلمَتٍ الْأرْضٍ ولا رطب 


TT لان العموم» ويقول: 1 اممو‎ TT 


56 ا 


رهم آلاإنه تتريكل كوو يط #انصلت: 34ت 

ل 
كيف يكون فقد قال الله وِك: « وکو علم آنه فی حا لذ 27 r‏ 
م و الأنفال:7]» وقال: ہل ہدام ماکانوا فون من كيل وروا ادو لما روا 
عنە ولم لَکذونَ €[الأنعام .[YA:‏ 

والعجب أن المعتزلة ومن إليهم من المعطلة يعطلون الله ك عن صفة العلم 
ويقولون عليم بلا علم تعال الله عن قوم علوًا كبيراء وذهب بعضهم إلى أن الله 
يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات وهذا من غاية ضلاهم» وقد تقدمت الآيات المبينة 
الذهن» فعلى هذا فكل مخلوق موجود هو داخل في الحزئيات. 

قال شيخ الإسلام کےا ف ”المجموع؟ (۷/ 04١‏ ): فإن وجود الكليات 5 


[النهي عن السؤال عن كيفية الصفة] 


[النهي عن السؤال عن كيفية الصفة] 


۷- ولا قول في صِفَاتِ الرَّبّ تَعَالَ كيف وللا شاك في الله 


إلشنف: 

الذي يجب عليك أا المسلم أن تؤمن أن الله كك له الأسماء الحسنى والصفات 
العلى على ما يليق بجلاله» والذي يعتقد أن ما من موجود إلا وله كيف وصفات الله 
َك لها كيف» لكن نفوض معرفة الكيفية؛ لأنه لا يعرف كيف هو إلا هو سبحانه 
وتعالى» والكيفية هي حقيقة الشيء وماهيته الذي هو عليهاء ولا يمكن أن تعرف 
الكيفية إلا بثلاثة أمور: 

الأول انظ إل للك امكف تاكاه رة قله اا أن يرك من را 
وكل هذه منتفية في حق الله 35. فا من صفة من صفات الرب تعالى إلا وهي 
معلومة المعنى» لكن الكيف مجهول والإيان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

وأيضًا السؤال ب(4) اعتراض على أقدار الله كك والله يقول: * لا يتل عمًا يفَعلُ 
وهم سساو )[الأنبياء:۲۳] فلا يجوز الاعتراض على أقدار الله ككَ؛ٍ لأن الملك ملكهء 
والأمر أمره. ولا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه»ء وهو الفعال لما يريد. 


بیان قول الله تعالى: #فعال لما رید : 


قال ابن القيم ولل | في ”التبيان في أقسام القرآن“ ص(40) قوله تعالى: 
فال لما ريد 4[البروج:7١]‏ دليل على أمور: 


أحدها: أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشیئته. 


الثاني: أنه لم يزل كذلك؛ لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه» 
وأن ذلك من كاله سبحانه» فلا يجوز أن يكون عادمًا لهذا الال في وقت من 
الأوقات» وقد قال تعالى: « أبن لگن لا لی انگ وت 4[النحل :177]» 
وما كان من أوصاف كاله ونعوت جلاله لم يكن حادثًا بعد أن لم يكن. 

الثالث: أنه إذا أراد شيئًا فعله» فإن (ما) موصولة عامة» أي: يفعل كل ما يريد 
أن يفعله» وهذا في إرادته المتعلقة بفعله» وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك ها 
شأن آخرء فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه ويجعله فاعلًا لم يوجد 
الفعل» وإن أراده حتى يريده من نفسه أن يجعله فاعلاء وهذه هي النكتة التي خفيت 
على القدرية والجبرية وخبطوا في مسألة القدر؛ لغفلتهم عنهاء فإن هنا إرادتين: إرادة 
أن يفعل العبد» وإرادة أن يجعله الرب فاعلاء وليستا متلازمتين» وإن لزم من الثانية 
الأولى من غير عكسء فمتى أراد من نفسه أن يعين عبده وأن يخلق له أسباب الفعل 
فقد أراد فعله» وقد يريد فعله ولا يريد من نفسه أن يخلق له أسباب الفعل» فلا يوجد 
الفعل. 

فإن اعتاص عليك فهم هذا الوضح وأشكل عليك فانظر إل قول الي ا 
حاكيًا عن ربه نوله للعبد يوم القيامة: (وقد د ردت منك هون من هدا وََنْتَ في 
صلب أبيكَ: ن لاه تشرك بي شَيْنَاا ولم يقع هذا المراد؛ لأنه لم يرد من نفسه إعانته عليه 


وتوفيقه له. 


[النهي عن السؤال عن كيفية الصفة] 


الرابع: أن فعله سبحانه وإرادته متلازمان» فا أراد أن يفعله فعله» وما فعله 
فقد أراده» بخلاف المخلوقء فإنه يريد ما لا يفعل» وقد يفعل ما لا يريد» فا نَم فعّال 
لما يريد إلا الله وحده. 

الخامس: إثبات إرادة متعددة بحسب الأفعال» وأن كل فعل له إرادة تخصه 
وهذا هو المعقول في الفطرء وهو الذي يعقله الناس من الإرادة» فشأنه تعالى أنه يريد 
على الدوام» ويفعل ما يريد. 

السادس: أن كل ما صلح أن تتعلق به إرادته جاز فعله» فإذا أراد أن ينزل كل 
ليلة إلى سماء الدنياء وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاءء وأن يري نفسه لعباده» وأن 
يتجلى لهم كيف شاءء وأن يخاطبهم ويضحك إليهم» وغير ذلك مما يريد سبحانه» لم 
يمتنع عليه فعله» فإنه فعال لما يريد» وإن| تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به 
فإذا أخير به وجب التصديق به» وكان رده ردًا لكماله الذي أخبر به عن نفسه» وهذا 
عين الباطل» وكذلك إذا أمكن إرادته سبحانه حو ما شاء وإثبات ما شاء أمكن فعله 
وكانت الإرادة والفعل من مقتضيات كاله المقدس. اه 

بل يجب التسليم والقبول والانقياد قال الطحاوي في ”عقيدته“ : ولا تثبت 
قدم الإسلام؛ إلا على ظهر التسليم» فمن رام علم ما حضر عنه علمه» ولم يقنع 
بالتسليم؛ فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد» وصافي المعرفة» وصحيح الإيوان. اه 


[ القرآن كلام الله غير مخلوق ] 


5 ا ل ر٥ 3 رو € 52 ه2‎ r 

۸- والقرآن کلام الله» وتنریله وَنُورَهء لَيّْسَ بمَخلوق؛ لأن 
سجر )0 بل E.‏ و و 5 بر ا و ا 2 2ه 
القَرْآن من الله وَمَا كان من الله فليس بمخلوقء وَهَكَذَا قال مالك بن 
i f‏ ل عمل ب aa‏ با و سو کر 
انس» واحمد بن حَنبّل والفقهاء قبلا وبعدهما. 

القرآن كلام الله حك غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود» وعلى هذا إجماع أهل السنة 
قاطبة والأدلة على ذلك كثيرة؛ فالدليل على أنه كلامه قوله تعالى: #وإن أحد مّنَ 
المشركيت أسْتَجَارَكَ اجره ی يَسْمَمَ کلم الله ثم أله مامت ذلك يام قوم لا 
يعلموت #[التوبة:1]. 

2 5 قد بن + نر 24 
والدليل على أنه تنزيله قوله تعالى: رزیل من کیم یل [فصلت:57]: 
5 لذن سد م مدل ص2 
# زيل من رمن لبي [فصلت:۲]. 

والدليل على أنه نور قوله تعالى: #قَدَ جا كم يرن الو نور و ڪب 
يبيرقت OE O‏ 

والدليل على أنه إليه يعود؛ حديث حذيفة خفنت : اوَلَبُسْرَى عَلَ كاب الله عر 
وجل في ليل لا يَبْقَى في الأزض عِنْهُ آيَةا أخرجه ابن ماجه (49 ١‏ 5). 

وصفة الكلام من الصفات الذاتية الفعلية إذ لم يزل الله 5ك ولا يزال متكلً) إذ 
شاء متى شاء كيف شاء #فعال لما ري 4[البروج:١].‏ 


وصفة الكلام صفة كمال ومعطي الال أولى به والكلام معنى يقوم بغيره» 
فإضافته إلى الله كلك إضافة صفة إلى موصوف. 


ور 
E‏ 


والنبي 7 يقول: ١مَنْ‏ تَرَلَ مَنْلَا ئ كَالَ: أَعُودُ بكَلَِاتٍ الله الَامَاتِ مِنْ سَرّ مَا 
حل يضر َء حى رکیل من مه لِك أخرجه مسلم (۲۷۰۸) من حديث 

فلو كان الكلام مخلوقًا لما جاز الاستعاذة بمخلوق فيا لا يقدر عليه إلا الله 
والعلماء يرون أن من حلف بكلام الله كك فإن حنث وجبت عليه الكفارة» بينا لو 
كان خلوقًا لم تجب فيه كفارة وإنما تجب التوبة من الشرك. 

ومن زعم أن القرآن خلوق يلزمه أن يكون خلقه في نفسه» وهذا محال أن يكون 
الباري تعالى حلا للحوادث» وهذا قول كفر وزندقة. 

أو خلقه في غيره وهذا يلزم منه أن يكون كل كلام في الوجود هو کلامه» بل قد 
صرح بعض من يقول بهذا المذهب بقوله: 

وکل كلام في اوج وو گلامة ‏ سَوَاءعَليْتَائفْرُهُوَنِظَاهُهُ 

أو خلقه ذات قائمة بنفسها وهذا أيضًا محال؛ لآن الكلام إنا يقوم بغيره 
واستدل المبطلون على أن كلام الله كك خلوق بقول الله تعالی: #کتب فضت ايه 

3 4 له دع ر 


رانا عَربيًا َعَم ِيَحلمُونَ [الزخرف: *]. 


فقالوا: جعل بمعنى خلق وهذا باطل» فإن جعل تأتي بمعنى خلق إذا عديت 
بمفعول واحد وتأتي بمعنى صير إذا عديت بمفعولين قال تعالى: #أَلْحَمَدُ ينه آلَزِى 


خلق السَمُلواتِ والآرض وجعل الظاملتِ والنور دم الزن کفووا EZ‏ 
علوت [الأنعام:۱] فهذه بمعنى خلق» و إا جَعَلَنَهُ فنا عَرَبيًا عَم 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


يلو * بمعنى صير» وعلى هذا القول الذي قالوه ماذا يقولون في قول الله تعالى: 
لاوأ لَه عْرْصصسَةٌ لَدَبَمنِحَكُمْ 4[البقرة:4 17] لا تخلقوا. 

وماذا بقولوت ى قوله تال م وج المفيكة ان هم عبد لرن 
إِتَنمَا [الزخرف:۱۹] خلقوا هذا م يقله عاقل. 

واستدلوا بقول الله ككَ: #حَدلقٌ ڪل هو َو ادوه 4[الأنعام:؟١٠]‏ قالوا 
والقرآن شيء نقول الله كك شيء كذلك فهل هو خلوق قال الله ك: اقل ای سىء اكير 
دة قا ا [الأنعام:۹٠].‏ 

وأيضًا قالوا: كل تفيد العموم» قلنا: تفيد العموم بحسبه» فالله 5ك يقول عن 
ملكة اليمن: لوَأْوِيدتَ من ڪل ٿن اعرش ع اا .[YT:‏ 

وهي لم تؤت ملك سليمان؛ فمعنى الآية ما يؤتاه الملوك» وقال الله 5 عن ريح 
عاد: دمر سىء را ابوا لا مرج إلا متك #[الأحقاف:ه ؟] فالمساكن 
أشياء وما دمرتهاء وإنها تدمر ما يقبل التدمير» فتنبه ولا تكن من الضالين» والله كَل 
يقول: وکلم آله مُومئ لیا #[النساء:174]. 

فأكد الكلام بالمصدر فلا يدخله المجازء وإن 0 خلق الله كك الكلام في 
الشجرة, قلنا هم: هل يجوز لمخلوق أن يقول: إن أن َه ل إلَه إل نَأ [طه:٤٠]‏ 


-2 


مويه سم مد 


قال الله كيل : #ونديه من حجان الطورا لايس وقرينله ييا [مريم [oY:‏ والنداء 


وذهبت الأشاعرة إلى أن كلام الله نفساني» والقرآن عبارة عن كلام لله كك أو 
حكاية عنه فعلى قوهم المتكلم به إما جبريل عليه السلام أو محمد 7 . وهذا القول 


مؤداه أن الكلام خلوق واستدلوا بقول الأخطل: 

إن الَا لي الْفُوَادِوَنََ جيل اللّسَانُ عَلَ الْمُوَادٍ دَلِيلا 

قال ابن القيم لله في ”نونيته" : 

وَحَِيِلُهُمْ فدَاكَ هَوْلكَلَهُ فِيَيْثَالُ الأخطّلالنَّصْرَان 

وعجبًا لهم كيف لا يستدلون بأحاديث الآحاد في العقائد» ثم يستدلون ببيت 
قاله الأخطل مع أنه لا خطام له ولا زمام» بل قد وجد في بعض النسخ: 

إن الان لي الْفُوَادِوَنََ جيل اللّسَانُ عَلَ الْمُوَادٍ دَلِيلا 

قوله: (لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق) يدل على أن القرآن 
من الله قوله تعالى: زيل ين لمن لحي €[فصلت:۲]ء وقوله تعالى: تيل 
لكب من اله العزيز كير 14الزمر:١]»‏ فهو المتكلم به سبحانه وتعالى حقيقةً 
بصوت» سمعه منه جبريل عليه السلام» وبلغه جبريل إلى محمد 7 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وله كا في ”المجموع؟ :)١79/1١7(‏ فقوله: 
زيل الکتب من أله الْعزیز كير 4 وقوله: #حم 0 نیل ل الككنب م مِنَ أله 
لْعَرِب اللي *» وقوله: حم ال كنيل من لرن ليحي * وأمثال ذلك يدل على 
أنه منزل من الله لا من غيره» وكذلك قوله: ااا اسول ب مار يلك ين رَيَكَ 4 
فإنه يدل على إثبات أن ما أنزل إليه من ربه وأنه مبلغ مأمور بتبليغ ذلك. اه 

وراجع أقوال السلف المسندة في هذا الباب كتاب ”شرح أصول أهل السنة 
والجماعة" للإمام هبة الله اللالكائي (۲/ ۲۷۲-۲۲۷)ء وسيأتي مزيد بيان ورد على 
شبه القوم في موطنه إن شاء الله تعالى. 


المراء في القرآن كفر] 
215 فيه كنك 


المراء والجدال في القرآن برده وتحريفه وتكذيبه ضلال عظيم وكفر وزندقة» 
حذر رسول لله 77 من متتبعي متشابهه ففي ”الصحيحين" : البخاري (/اغ:ه56), 
ومسلم (774؟) عن عائشة ضا قالت: تآ ر سول اله م الآية: « هو الى 


00 دو وو ےہ ق و - و ودس 24 م ر . مو > 
آل ع الک ا ا کک ها N‏ ما الزن في فلويوم ذف 


0 ll 
تيعو ما به مه أا اة واب تأویلوء وما یش كم اوي إل له الحو في الاو‎ 
عو 3 ل ا س ر رر رک ل مج‎ 
قَالّتْ: قَالَ‎ eref شوو امنا بوء كل وخ د را وَمَا 2 إل أذ‎ 
| شولٌ الله ييه «كإذا ربت الذي عون ما تابه مه كأولئك ال‎ 
لله 7 : «فإذا رَأَيْتِ الِين يتبعو به منه فاو ذِينَ سَمَّى الله‎ 
56 


والجدال في القرآن بالباطل من أسباب الاختلاف» ففي مسلم (5577) عن 
عبدالله بن عمرو تعد قال: هَجَّرْتٌ إل رَسُولٍ الله ب يَوْمّا قَالَ: َم آضرَات 
رَجَلَيْنِ اختلمًا في آي هَخَرَجَ عَلَينَارَسُولُ لله 127 يُعْرَفَ في وَجْهِهِ العَصَبُ قَقَالَ: 5 
هَلَكَ مَنْ گانَ َبْلَكُمْ بِاخْتَلَانِهمْ في الكتاب». 

وفقوله: (المراء في القرآن كفر) قد صح مرفوعًا عن النبي 7:7 من حديث أي 
هريرة ##نك, أخرجه أحمد »)۷۸٤۸(‏ وأبو داود في ”سننه“ (5101) (باب النهي 
عن الجدال في القرآن)ء وأخرجه الحاكم في «المستدرك" (3887). واللالكائي في 


[المراء في القرآن كفر] (IGE‏ 
”أصول أهل السنة“ (۱۸۲)ء وأخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف" (00150) 
بلفظ: #جدال فى الم آن كف 

ل 5 5 d2‏ ا د 3 
العالية“ رقم (019) بلفظ: لا تاوا في القَرْآن؛ فَإِنَّ ا لجال في القرآن كُفرًا. 


وأخرج أحمد في ”مسنده“ برقم )٠۷١١١(‏ عن أبي الجهم؛ أن النبي 77 قال 
١لا‏ مُارُوا في القَرْآن؛ فَإِنَّ مِرَاءَ في القرآنِ كُفرًا . 

وبيان ذلك ما قال ابن عباس # : لا تضربوا القرآن بعضه ببعض؛ فإن ذلك 
يوقع الشك في قلوبكم. 

والجدال في القرآن والمراء فيه سبي إلى الكفر والزندقة» قال الآجري في 
”الشريعة“ : فصار المراء في القرآن كفرًا بهذا المعنى» يقول هذا: قراءتي أفضل من 
قراءتك» ويقول الآخر: بل قراءتي أفضل من قراءتك» ويُكذّب بعضّهم بعضًاء فقيل 
هم: يقرا اك نات ك] EME a‏ الله» واعملوا 
بمحکمه» وآمنوا بمتشابهه» واعتبروا بأمثاله» وأحلوا حلاله» وحرّموا حرامه... 
وإنها مرادي هاهنا ترك الجدال والمراء في القرآن. فإنّا قد نينا عنه» ولا يقول إنسان 
في القرآن برآيه» ولا يفسر القرآن» إلا ما جاء به النبي 27 أو عن أحد من الصحابة» 
أو عن أحد من التابعين» أو عن إمام من أئمة المسلمين» ولا يهاري ولا يجادل. فإن 
قال قائل: فإنا قد نرى الفقهاء يتناظرون في الفقه» فيقول أحدهم: قال الله تعالى كذاء 
وقال النبي كذا وكذاء فهل يكون هذا من مراء في القرآن؟ قيل: مَعادَ الله ليس هذا 
مراء؛ فإن الفقيه ربا ناظره الرجل في مسألة» فيقول له على جهة البيان والنصيحة: 
حجتنا فيه قال الله تعالى كذاء وقال النبي 3:7 على جهة النصيحة والبيان» لا على 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


جهة الماراة» فمن كان هكذاء وم يرد المغالبة» ولا أن خط خصمه ويستظهر عليه 
سلم» وقبلٌ - إن شاء الله تعالى كما ذكرنا في الباب الذي قبله - قال الحسن: المؤمن لا 
يداري ولا يهاري» ينشر حكمة الله» فإن قبلت حمد الله» وإن ردت حمد الله عز وجل 
وعلا. وبعد هذا فأكره الجدال والمراء ورفع الصوت في المناظرة في الفقه إلا على 
الوقار والسكينة الحسنة. وقال عمر بن الخطاب خب : تعلموا العلم وتعلموا 
للعلم السكينة والحلم» وتواضعوا لمن تتعلمون منه» وليتواضع لكم من تعلمونه» 
ولا تكونوا جبابرة العلماء» فلا يقوم علمكم بجهلكم. اه 

والواجب على المسلم أن يكون حاله منقادًا للكتاب والسنةء فالله يقول: فل 
ع واة القر آذ وال الف لبن با عاقش لذ 


[الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة] 


° و 


- وَالْوِيَان بِالرَؤْيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَ يَرَوْنَ الله عر وَجَل بِأَبْصَارِ 


3 اهم وم وو لي شض ر ور 
رَعُوسِهِمْ» وهو حاسبهم بلا حجّاب. ولا تَرَجمَانٍ. 


رؤية المؤمنين لله 5 يوم القيامة ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع قال الله كبك: 
وجو ومين راض © إل انظ رة[ القيامة [Yr-YY:‏ 
وهذه الرؤية تكون في أرض المحشر» وقال تعالى: هم ما ساو فا و 


مرد #[ق 7 وقال تعالى: ول اا لی وراد #ايونس :7[ 


ا لاûlJ‏ ا 


قال: امرِيدُونَ شيا أَزِيدُكُم؟ يقو رلو ا نتن ور َل ذختا اة وُتَجنَا تن 
می النَّرِ؟ كَالَ: شف ا لمجاب تا أَعطُوا ّيا أَحَبٌ إل ن ار إل تيم و ل 
وهذه الرؤية تكون في الحنة. 

وقال النبي 7 3: (إِنَكُمْ سرون رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ القَمْرَ ليله البذر» أخرجه 
البخاري (5 255 ومسلم (177372) عن جرير اف 

وعن ابي هُرَيرَةَ يك أن اسا قَانُوا لَرَسُولٍ الله : ا سول الله هَل ری 
ار 7007 و م ہے 


يوم کک ل ر سول | لله : 15 تُضَارُونَ في رو ية القَمَر ليل البَدْرِ؟) 
00 ل الله قال: اهَل تُضَارُونَ في الشّمْسٍ لَيْسَ دُوتهَا سَحَا ب؟» قَالُوا: 


ع مرو 


ا ا رَسُولَ الله قَالَ: «َإِنَكُمْ تروت كَذَِكَ يجْمَعُ لله الاس يوم القِيَامق فََقُولُ: مَنْ 


% A 


رټ ی مو < 
3 


کان عبد شيا فلییعف ف 


بع ن گان يعد الشف ا 


0 القع وَيتِعُ 3 ان ينل الطوافيك الطوافيك» و مادا فا 

7 م رب شرع 1 ي 
تافقو فقوا ايهم الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ في صُورَةٍ غَيْرْ صُورَتِه يَعْرِفُونَ فيقول: آنا 
ربكم اي : وڈ باه نك هذا كاتا حفى پاتا رباكا جا ربتا عَرَْتَاه 


بهم الله تَعَالَ في صُورَتِه الي رفون كيقُول. 0 0 يَقُولُونَ: أَنْتَ رَبْنَا 
وك وَُطرَبُ الصَرَاط ين ظهرَيْ جَهتم َأ 
يكلم يَوْمَيذٍ إلا اسل وَدَعْوَى الرُسْلٍ لس أخرجه البخاري 
(530/) ومسلم (۱۸۲). 


0 
35 
9 
C1 
3 
05 
6١ 

a 

Xx 


e‏ ر 0 القَيامَة؟ قَالَ 0 الله ع «تَعَوْ): قَالَّ: 6 تَصَارُونَ في روي 

الشّمْسِ بِالظهيرَة E‏ ا 
کا لس ا ات ثالوا: لا يَا رَسُولَ الله» قَالَ: ما تَضَارُونَ في ر َة الله 
1 وَتَعَالَ يَوْمَ القِيَامَةٍ إلا کا تَضَارُونَ 7 رة 0 كَانَ 


أذ يك كلأ 3 ما كاتّث تید قلا بی اَعَد 
الأَضِنَام الات لا باقعو في ال عى yT‏ ر 
وئار وَغُير أَهْلٍ الاب كيذ یی الوذ يقال ُم: :ما نمم عبدُونَ الوا: کن 


و 
3 0م e‏ 01 نر عق 


عَرَيْرَ ابْنَ الله فيقال: کم ما اَذ الله مِنْ صَاحِبَقَ ولا وَلَدِ ادا تَبْعُونَ 5 


َ 4 تد 


- 


ع ود و ی 6ه ىع و <f o of‏ ي ot‏ 3 
عَطِشتا يَا باه قافتا فيْشَارٌ إِلَيْهِمْ آلا تَرِدُونَ فَبحْشَرُونَ إلى التارٍ e‏ 


و 


کک افون في الا َم يُذعى النصَارَى كيال هم ا لو 
لوا اا ا يقال هُمُ: گب ا وَلَدِ 


6n 


ت 


- 2004 


يقال همْ: مادا عون قيَقولُونَ: عَطِشَْا ا رتا قَاسْقِئاء قَالَ: قَبْشَارُ 


خرو إل هتم كأ مراب بم بها بنا نا ! 
یی إلا من كان عب اه تعَالَ ِن بر وار ام تا 0 
ّى صُورَة مِنَ التي راوه يها قا: فا تَنَظِرُونَ نع گل أ ما كَانَتْ تَمْبْدُ الوا: 
یا ربا َارَقْنَا الاس في الدَّنَْا أَْقَرَ ما كتا إِلَبْهمْ و1 تُصَاحِبْهُْ فَيَقُول: أا ربك 
ا 5 ربن َو تلاا حَنَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لََكَادُ أن 
ول قول: ل بینم وبين آي تعر فُوَهُ يبا يقولون: E‏ 
ا لَه بِالسّحُودٍ وَلَا يَبْقَى 


ءة روه 


1 يَسْجْدُ انقاء وَرَِاء إلا جَعَلَ الله ظَهرَهُ E NDS‏ حا 0 
ع تقثو رُعُوسَهُمْ وقد ول في صُورَتِه لني رَأَوْهُ فيها أَوّلَ مَرَةٍ فَقَالَ: نا رَبُكُمْ 
e‏ ا ا 


وقال 3: «الَلهُمَ ي أَسأَلَكَ لل التظر إل وَجْهِكَ) أخرجه أحمد (4/ )۲٠١‏ 
عن عبار خنع . 

وإجماع السلف على أن الله ك يرى في موطنين: 

الأول: أرض المحشرء والثاني: الجنة. 

وفي قوله تعالى: کا اتم عن بيهم يومف ن لَحَجُوبونَ 4 [المطففين:0١]‏ دلالة على رؤية 
المؤمنين لرمهم سبحانه وتعالى. 

قال الشافعي: فلا حجب أولئك في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في 
الرضى. والله كك يُرى في العلو والدليل: (إِنَكُمْ سرون رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ القَمْرَ ليله 
البذرء وکا تَرّوْنَّ الشّمْسٌ لَبْسَ دوا سَحَابٌ) والقمر والشمس ترى في العلوء ولا 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


كان الأشاعرة لا يثبتون العلو؛ فقد اضطربوا اضطرابًا كثيرًا؛ فهم يثبتون الرؤية» 
لكن يقولون لا في جهة. 

قال ابن أبي العز في ث شرح الطحاوية“ :)395-1١95(‏ (وليس تشبيه رؤية الله 
تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله» بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي 
بالمرئي» ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن 
قال: يرى لا في جهة» فليراجع عقله!! فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء. 
وإلا فإذا قال یری لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا 
تحته» رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة» وهذا ألزم المعتزلة من نفي العلو 
بالذات بنفي الرؤية» وقالوا: كيف تعقل رؤية بغير جهة. اه 

وقال شيخ الإسلام کله کا في ”مجموع الفتاوى" /١5(‏ 80-85): قوهم: 
إن الله يرى من غير معاينة ومواجهة قول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة وجمهور 
العقلاء على أن فساد هذا ا ر TT‏ عن النبي ب ترد 
عليهم كقوله في الأحاديث الصحيحة: «إِنَكَمْ سرون رَبَكُمْ كما َرَوْنَ الشّمْسَ 
وَالقَمَرَ لا تُصَارُونَ في رُؤْيتِه). 

وقوله لما سأله الناس: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هَل تَرَوْنَّ الشّمْسَ 
صَحْوًا لَيْسَ دُويبَا سَحَاتٌ؟) قالوا: نعم» وهل تَرَوْنَ القَمَرَ صخرا لَيْسَ دونه 
سَحَاتٌ؟) قالوا: : نعم» قال: ١كإنَكُمْ‏ تر ون رَبَكُمْ كما ترون الشّمْسٌ وَالقَمَرَا. 

فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي؛ فإن الكاف - حرف التشبيه - دخل 
على الرؤية. 


014 


ية المؤمنين لربهم يوم القيامة] 


وفي لفظ للبخاري: «يَرَوْنَهَ عَيَا عَيانَا) ومعلوم آنا تر الشمسن. والقهر. عيانا 
مواجهة فيجب أن نراه كذلك» وأما رؤية ما لا نعاين ولا نواجهه فهذه غير متصورة 
في العقل فضلا عن أن تكون كرؤية الشمس والقمر» ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار 
الرؤية وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة في الباطن؛ فإنهم فسروا الرؤية بزيادة انكشاف 
ونحو ذلك مما لا ننازع فيه المعتزلة. 

وأما قوله: إن الخبر يدل على أخهم يرونه لا في جهة وقوله: ١لا‏ تُضَامُونَ) معناه 
لا تضمكم جهة واحدة في رؤيته فإنه لا في جهة فهذا تفسير للحديث ب لا يدل عليه 
ولا قاله أحد من أئمة العلم؛ بل هو تفسير منكر عقلا وشرعا ولغة. اه 

وأحاديث الرؤية متواترة. 

مَاتَوَائرَ حَدِيثُ مَنْكَدَثْ وَمَزْبَتَىليَنَاوَاحْكَسَبْ 

وَرُؤْيَةٌنَمَاعَةوَالحَوْضُ وَمَسْحُ خُفَيْنِوَمَذِي بض 

والله حك لا يُرى إلا بعد الموت؛ ففى يع ”مسلم“ قبل ار 
رجل من أصحاب النبي 7 ١‏ أن رسول الله 377 قال: ١وَاعْلَمُوَا‏ أَنَكُمْ لَنْ وا 
تی ونوا 

والناس في الرؤية ثلاثة أصناف: منهم من يثبتها في الدنيا والآخرة» وهؤلاء 
الصوفية ومن وافقهم» ومنهم من ينفيها في الدنيا والآخرة وهؤلاء الجهمية ومن 

» ومنهم من يثبتها في الآخرة وهم أهل السنة والجماعة» ومن زعم أنه رأى ربه 
في الدنيا بعيني رأسه فقد كفر. 

قال شيخ الإسلام كا في ”المجموع؟ (385-785): وإنا المهم الذي يجب 
على كل مسلم اعتقاده: أن المؤمنين يرون رم في الدار الآخرة في عرصة القيامة 


ونع ما لون اة عل ما تواترت به الأحاديث عن النبي 37 عند العلماء 
بالحديث؛ فإنه أخبر ب أنا نرى ربنا كا نرى القمر ليلة البدر» والشمس عند 
الظهيرة» لا يضام في رؤيته» ورؤيته سبحانه هي أعلى مراتب نعيم الجنة وغاية 
مطلوب الذين عبدوا الله خلصين له الدين؛ وإن كانوا في الرؤية على درجات على 
حسب قربهم من الله ومعرفتهم به» والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله 
في الدار الآخرة فهو كافر؛ فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كا يعرف 
من لم تبلغه شرائع الإسلام فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. اه 
تنبيه: النبي 5 لم يرَ ربه ليلة الإسراء» والدليل حديث أبي ذر خب : يا 
رسول الله ريت ويلك؟ ثال: «رَأيْت نُورًا) أخرجه مسلم (۱۷۸). 
والنور حجابه كما في حديث أبي موسى خت : ١حِجَابهُ‏ الور لَوْ كَسَفَهُ 
قث سبْحَاتُ وَجُھو ما انْتَهَى إِلَيّْهِيَصَرّهُ مِنْ حَلْقِه ا أخرجه مسلم (۱۷۹). 
وفي حديث عائشة نما قال ها: إا هُو جبریل راه وَلَهُ سّعَانََّ جنا ( 
أخرجه البخاري »)۷٥۳۱(‏ ومسلم (۱۷۷)» وما جاء عن ابن عباس فإنه محمول 


على الرؤية القلبية؛ لأنه قد روي عنه مقيدًا رآه بفؤاده. 


لاحر 


قال شيخ الإسلام ولل كا في ”المجموع" :)27١-0047/5(‏ (وأما الرؤية 
فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين» 
وعائشة أنكرت الرؤية» فمن الناس من جمع بينه) فقال: عائشة أنكرت رؤية العين 
واد بن عباس أثبت رؤية الفؤاد. 

والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد تارة يقول: رأى 


محمد ربه وتارة يقول رآه بفؤاده؛ ولم يثبت يثبت عن ابن ن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه» 


وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية؛ وتارة يقول: رآه بفؤاده؛ وم يقل أحد إنه 


سمع أحمد يقول رآه بعينه؛ لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق 


ففهموا منه رؤية العين؛ كا سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية 
العين» وليس في الأدلة ما يقتضى أنه رآه بعينه ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة 
ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك؛ بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل. 

کا في ”"صحيح 00 (۱۷۸) عن أبي ذر قال: سألت رسول الله َد هل 


8 9 


رأيت ربك؟ فقال: الو ألى ارا 
ود قال عل و ای کک يبدو کاک ل الكرار إل 


إ3 سه 


1 7 أولى» وكذلك‎ e a 
ری #[النجم ا دایمن ایت ري انکر €[ النجم:۱۸] ولو کان رآه بعينه لكان‎ 
ذكر ذلك ول‎ 
ول الببخاري 011/10 عن ابن عباس في قوله: #وماجِعلنا اليا‎ 
إلا َة لا لجر الملعوتة في القران وَعُوَفْهُمْ هَمَا ا إِلَّاُ طفن‎ 
كيا €[الإسراء:٠] قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله بح ليلة أسري به وهذه‎ 
رؤيا الآيات؛ لأنه أخبر الناس با رآه بعينه ليلة المعراج فكان ذلك فتنة لهم حيث‎ 
صدقه قوم وكذبه قوم ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه وليس في شيء من أحاديث‎ 
المعراج الثابتة ذكر ذلك» ولو كان قد وقع ذلك لذكره كا ذكر ما دونه» وقد ثبت‎ 
بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه إلا ما‎ 


)١(‏ الحديث محفوظ باللفظ المتقدم «رأيت نورًا»» أما هذه الطريق فقد أعلها بعض أهل العلم. 


نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد 177 ` خاصة» واتة تفقوا على أن المؤمنين يرون الله 
يوم القيامة عيانًا كا يرون الشمس والقمر). اه 

واستدل أهل البدع على نفي الرؤية بعدة شبه نذكر منها: 

)١‏ قوله تعالى: #لَن رن #[الأعراف:57١]‏ قالوا: ولن تفيد التأبيد» وهذا من 


جهلهم قال ابن مالك: 


َمَنْرَأَى المي مه بدا اي م 6 


أ أو ك کا ا O‏ بإذن | أبيه فدل على 


أا لا تفيد التأييد وأيضًا بقول الله عن مريم: یکی واشریی وقری عيما 
ار تاران تر سمو سوبا نان اسك الود ا ار 
E TET EEA‏ درك الف و اتيك 
لْيِيرٌ 4[الأنعام:٠٠٠]‏ لكن ما معنى لا تدركه» الإدراك هو الإحاطة» وهو رؤية 
وزيادة» والدليل على ذلك: ملسا تا الْجَمَمَانِ قال أصحب مومع إا َمدرَكُونَ #[الشعراء: 
١‏ أي: فلا رأى قوم موسى قوم فرعون قال أصحاب موسى: إنا لمحاط بنا فقال 
موسى (كلا) نفي الإحاطة ولم ينف الرؤية فالله 5د يُرى ولا يحاط به. 
من يرى الله تعالى 2 الموقف يوم القيامة: 
تتمة: اختلف أهل السنة فيمن يرى الله كك في الموقف إلى ثلاثة أقوال: 


ا ا ا 
أبي هريرة عند مسلم (3478): عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالُوا: يا رَسُولَ الله هَل تَرَى 


يوم القيامة؟ قَالَ: «هَلُ تُضَارُونَ في رُؤْيَِ الشّمْس في الظهيرَة ليمت في سَحَابَةِ؟) 
7 لاء قَالَ: «فھل تَضَارُونَ فی روڈ القَمَر لله البذر لیس فى سَكابة؟؟ قالوا: که 
ا 


AN h.71‏ ور ےه او 2 2 ب واا 
ل: «فوّالذِی تفیی بيده لا تضارَونَ فى روي ربكم إلا کا تضارٌونَ فى رَوَية أحَدِهمَا. 


ت 


فيتقول: لاء فيقو فاي أَنْسَاكَ کا دَسيتني 
رةه 2 برع ف 0 وي e‏ ل يك اه 0 
53 يَلقى الثانن» فيقو : أي فل آَل رمك وَأَسَوّدكَ وَأَرَوٌجْكَ وَأَسَخرْ لَك 


0 يه دو يه سه 0 3 3 ۶ صن 
ایل والإبل ET‏ س وتَربع» فيقول: بل أيْ رب فيقول: 
- أ و 


مُلاقِيَ ؟ فر 0 َيَقَولُ : لا فقو : فاي 


® نام ام ل نر لك ره بي و او 2 

ثم يَلقى الثالث» ل له مثل ذلك. فيقول ا رٺ» منت بك وبكتابك 

م وو 26 ےر و 5 ص وو 3 03 ما ر 2 هاه ج 
بر سلك. و : e‏ استطاع فيقول ا 
س ر ا 


ال ته قال له الان تنعت اعدا عَزَيْلكَ و تَفْسِدِ مَنْ دا ال 
ر 


فمة ا چ 


ل للخل وى واو ا كنك ا فخذه ولحمه وَعِظَامَه 
بعلو ذلك رمن تف ذلك ااذ ورك اي يَشكط الله عليدة. 


5 
ا‎ 
0 (n 


ص 
دوا ٩‏ 


ويُستدل أصحاب هذا القول بعموم آيات اللقاء» قال تعالى: *#واتقوا أله 


و الث اللو #[البقرة:”*77]. 

القول الثاني: يراه المؤمنون والمنافقون وغيرهم من أهل الكتاب» واستدل 
هؤلاء بحديث أبي سعيد في ”الصحيحين“ وقد تقدم. 

القول الثالث: لا يراه إلا المؤمنون» واستدلوا بعموم أحاديث الرؤية التي تنص 
على المؤمنين» وبقول الله تعالى: اتم عن رم تومي ا نَ#المطففين:6١].‏ 


وهذه الآية استدل بها أيضًا من يقول برؤية الكفارء قالوا: والحجب يقع بعد 
ذلك» وهذه الأقوال الثلاثة الخلاف فيها سائغ بين آهل السنة والجماعة» ولا يبدع 


ويفسق إلا من أنكر الرؤية. 
فنَاظِرَة بم جم الْمَرسَلُونَ *[النمل:1"5» أو يُعدََّى ب(في)» كقول الله تعالى: « ولم 
يَنظروا في مَلكوْتِ اموت وَالْدرْضِ 4[الأعراف:10]» أو يُعدََى ب(إلى) كقوله تعالى: 
ووي ر 
وجوه يومف نَاضِرة (50) ريه نَاظِرَة4[القيامة كرف" 


ففى الأولى: تفيد الانتظار» والثانية: التفكر» والثالثة: الرؤية بالعين. 


فائده: ل وزان ا الع بهد ية 


قوله: E E‏ لهه إلى حديث عدي 
بن حاتم نك قال: كُنْتُ عِنْدَرَ شول ال 5 مجاه ٥‏ رجلا أحد 


٠ ss‏ قَقَالَ رَسول الله بكي ١أَمَا‏ قَطُ السبيل: َه لا أي 
أ 0 ص هه مسو 00 عو ده و 


عَلَيْكَ إلا كَيلٌ عَنّى كر لفن قر تعن ونا لسن زر رطام لقره 
عو 


حَنَّى يَطوف أَحَدُكُمْ بِصَدَقَيهِ لا يَدُ مَنْ بها مِنْهُ. ئم لَْقِمَنَّ أَحَدُكُمْ ين يَدَيْ الله 
202 و o‏ 1 يبه 3ے م 1 2 ا 1 0 ا ر 2 و 
س بيته وَبَيْنَهُ حِبَابٌ ولا تر مان يرجم لَه ثم ليَقولنَ لَهُ: أ وتك مَالا؟ فَلَيقولنٌ: 


4و لس عير ر o‏ 
4 


1 قر 1ق قي وف E‏ لش ل كا . فف کڪ ۴€ 

بلىء ثم ليقولن: أل أزسِل إليك رَسُولا؟ فليقولن: بلى. فينظر عَنْ يَمِينهِ فلا يَرَى إلا 
الا ُمَ ينظ عن شال فا ری إلا الا فلن أَحَدُمْ انار ولو شق مرق قن[ 
كج فبْكَلِمَةٍ طَيَيَوا. أخرجه بهذا اللفظ البخاري(51١):‏ وأخرجه مسلم بسياقة 


أخرى .)1١١5(‏ 
ولي - بحمد الله - مؤلف مستقل في الباب أسميته: ”رؤية المؤمنين للجبار في 
المحشر ودار القرار“ . 


[الإيوان بالميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة] 


[ الإيمان بالميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة ] 
"١‏ وَالْإِيَانْ بِالميرَانٍ يَوْمَ الْقِيَامَة يرن فيه الي وَالسَدُ لَه 


ار - وه 
كفتَانء وله لِسَان. 


الميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة يجب الإيمان به» وهو من الغيب 
الذي أخبر الله عن المؤمنين أخهم يؤمنون به» فقال: "7 ادن يمون يالب وَيعمونَ الَو و 
رهم يسفِطُونَ [البقرة:۳]. 


والميزان التي توزن به أعمال العباد يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع 


٤ د‎ AR سه و رس سر كح ]1 إسى  اح سر سس‎ 5 ٠ 
السلف» قال تعالى: 7 وضع الموزين الْقسط لوم الْقِيمَةَ فلا نظام نض سيا [الأنبياء:‎ 
24 مك د موود‎ r رھ 2ے وم وو رم 7و‎ ۹ 
وقال تعالى: ولون ومين الْحَقَّ فمن تَقَلَتَ موزية فأولتيك هم ألَمَمَلحونَ‎ ۷ 


ل د 2 م سا or‏ 5-2 ر ر ر < 
وم حَمَت موزِيئة. اولك الَذِنَ حَسرواأَنَفسَهُم بِمَا كوأ كاتا يَظِيِمُونَ €[الأعراف: 


0-0 


.]4-4 


ونی حديث أب هريرة خف : «کلمتان حَفِيمَتَان عَلَ اللسان» تقیلتان فى الميرّان» 
حَبِيبتَانِ إل الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ الله العظيمء سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوِا أخرجه البخاري 
76 ومسلم (5195). 

وله كفتان وهي التي توضع فيها الأعمال والدليل حديث عبدالله بن عمرو 

و 


© ۾ >1 رو 4 رہ کله 5 له رواو دريل ٠‏ م 
عند ”الترمذي“ (375729): قال رَسُول الله وَيد: «إن الله سَيَخَلص رجلا من مني 


12 عرو 1 د ر | سي رو َه ھە ا وة ا 2 ر 
Sas‏ 5 7 | 5 5 4 له 5 1 
على روس | ق يوم الف هي ون ر 0 ود لم ر 5 كل م جحل مثل 


ا IG‏ وو 0 رار ا 1 1 200 5 ر و 1 ا 
تقول فلك عدن تيقول: لذي رَتء فيقول: د إن لك عندنا حَسَنة؛ فإنه لا ظلم 
- - 
ر ال و روه رو 2ه وديء 


عَلَيْكَ الوم تخر باق فيها: أَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا الله وَأَشْهَدُ أن حًا عَبدَهُ 
وَرَشُوَلك O ER‏ يقُلَ: يارب ما ذه الاه مع زو السجلاتِ؟ 
ہو ړ و 2 


قَقَالَ: الاك ٠‏ قَالَ: وض الشجلات بي كلق و ةُ في كَفَة؛ مَطَانَتِ 
السجلات وَتَقدّتِ البِطَاقَةُ فاا يَنْقلٌ مَعَ اشم الله شَيْ2. 

وللميزان لسان وهو ما يمسك به الميزان. 
سواكًا من الأراك» وكان دقيق الساقين» فجعلت الريح تكفؤه» فضحك القوم منه. 
فقال رسول الله بَِيِدْ: «ممَّ تَضِْحَكُونَ؟) قالوا: يا نبى الله» من دقة ساقيه» فقال: 
ول ين نضا ا د وا أحجمد (۳۹۹۱). 

ويوزن العمل» والدليل حديث أبي هريرة ب السابق. 

وتكون وزن الأعمال بعد انقضاء الحساب» قال القرطبى في ”التذكرة“ 
(1/ ۳۷۷): إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاءء فينبغي 
أن تكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقرير الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرها؛ 
لكون الحزاء بحسبها. اه 


[الإيوان بالميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة] 


مسألة: هل يوزن الكفار؟ 


الظاهر والله أعلم أخهم يوزنون قال النبي ب: إن اتی الرَّجُلُ العَظِيمُ 
السَّحِيِنٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ لا يرن عند الله جَنَاحَ بَعُوضَة اْرَءُوا: اوليك لد نَكفَروابَيَتِ 
ريم ولقايوه عيطت أَعمَلهُمَ لا قم لحم بوم ية وا أخرجه البخاري »)٤۷۲۹(‏ 
ومسلم (273075)» يوزنون ولا وزن هم» وقد ذهب أهل السنة إلى عم وزنهم» لكن 
الصحيح ما ذكرناه. 

وذهب المعتزلة ومن وافقهم إلى أن الميزان لا يحتاجه إلا البقال» وهذا لجهلهم 
ولسيرهم على غير طريق السلف الصالحين وركونهم إلى العقولء وإلا فإن الله كن 
اتخذ الميزان لإظهار عدله. 

تنبيه: الميزان واحدء وأما قوله الله يَك: ” ونع الْمَونالْقِسَط لوم ليمت فلا 


جح 20 


لغ تی کا 1 یا۷ فهر بالنظر إل تعده الوزونات: 

قال السفاريني في ”البحور الزاخرة“ (۲/ :)۸٠ ٤‏ اختلف العلماء رحمهم الله 
هل الميزان واحد أو أكثر؟ فقال الحسن بن أبي الحسن البصري: لكل واحد ميزانء 
لقوله تعالى: * ونع الْمَوزينَ سط [الأنبياء:١٤]»‏ وقال بعضهم: الأظهر إثبات 
موازين يوم القيامة لا ميزان واحد... ورد ابن عطية وقال: الناس على خلافه» وإنما 
لكل واحد وزن مختص به» والميزان واحدء وأجاب بعضهم عن جع الموازين في الآية 
فقال: ذلك لكثرة من توزن أعالهم» وهو جمع تفخيم. اه 


[ الإيمان بنعيم القبروعذابه | 


° و 24 8 غير 
7 وَالِْيَانَ بعَدَّابٍ الْقَثْ. 


الشر: 

الإيمان بعذاب القبر ونعيمه داخل في الإيمان بالغيب والإيهان باليوم الآخر 
الذي هو أحد أركان الإيان الستة التي نص عليها حديث جبريل رقم (۸) عند 
مسلم» وعذاب القبر ونعيمه ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. 

أما القرآن فقد استدل العلماء بعدة آيات» قال الله تعالى: # فوقّئه الله سَيَكَاتِ 
E‏ وحَاق پڪال فرڪون سوءُ الْعَدَابِ اوت E ele‏ 
ووم موم السا ادوا ءال وروت سد لداب #[غافر:47-4]. 

قال ابن كثير ولل في تفسير هذه الآية: # وماق پال فِرَعَونَ سوم ألْعدَاب €[غافر: 
٥‏ وهو الغرق في اليم» ثم النقلة منه إلى الجحيم» فإن أرواحهم تعرض على النار 
صباحًا ومساءً إلى قيام الساعة» فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم 
في النار» ولهذا قال: ووم تقوم لاع ادوا ءال فرعو أَسَّدَّ آلْعَدَابِ €[غافر: 
7]» وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. اه 


قال الحافظ في ”الفتح“ (۳/ ۲۹۹): قال القرطبي: الجمهور على أن هذا 
العرض يكون في البرزخ» وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. 

وقال غيره: وقع ذكر عذاب القبر في هذه الآية مفسرًا؛ لكنه حجة على من أنكر 
عذاب القبر. اه 


[الإیان ب القبر وعذابه] 


وقال تعلى: كن کی کشا يهم ایی ہہ شک © مايق عم 

كِدْهُمَ با ولا هم بصو © و لرن عو عدا و كرك ولك اكم لا 
ee‏ 

قال في ”شرح الطحاوية" : وهذا يحتمل أن يراد به القتل وغيره في الدنياء وأن 
يراد به عذاءهم في البرزخ وهو أظهر؛ لآن كثير منهم مات ولم يعذب في الدنياء أو أن 
المراد أعم من ذلك. اه 

لبا الي ار ل ا لوس 1 
ا الاو ت ق حت انون ولاه ايا لديم خا لحك انر يوم 
مروت عَذَّابُ أَلْهُونِ €[ الأنعام:۹۳]. 

وقوله تعالى: #ستْحعَدّمهم مَرَكَيْنِ ثم ردو حت إل عتا عَظي #[التوبة :101 
وقال تعال: اق پال فوج سو مدای © الا عرشو عا ُد وَحَشِهًا 
ووم تقوم الاه يال تعرس امالاب [غافر:45-44]. 

قال الحافظ ولل في شرح الآية الآولى (۳/ ۲۹۹): وهذا وإن كان قبل الدفن» 
فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة» وإنما أضيف العذاب إلى القبر لكون 
معظمه يقع فيه» ولكون الغالب على الموتى أن يقبرواء وإلا فالكافر ومن شاء الله 
تعذيبه من العصاة» يعذب بعد موته» ولو لم يدفن» ولكن ذلك محجوب عن الخلق 
إلا من شاء الله. وني تفسير الآية الأخرى قال: روي عن الحسن من طريق محمد بن 
ثور» عن معمر» عن الحسن: #سَتْعَذ بهم مَرَتَْنِ #: عذاب الدنياء وعذاب القبر. 

وقال الحافظ جلكه: وقال الطبراني بعد أن ذكر اختلافا: والأغلب أن إحدى 
المرتين عذاب القبر» والأخرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره من الجوع» أو السبي» أو 
الإذلال أو غير ذلك. اه 


2 (| 


وقول الله تعالى: # بت آنه المح ءامو يلقو الات 4[إبراهيم:1؟]. 


قال الإمام البخاري رحمه (51494): حدثنا محمد بن بشار» حدثنا غنذرء 
حدثنا شعبة» عن علقمة بن مرثد» عن سعد بن عبيدة» عن البراء بن عازب انف 
قال: قال النبي كي < بت ا آل امَنوأ بألْقَولٍ الات #[إبراهيم:777] نزلت 
في عذاب القبر. 

وقال ابن رجب ذلكه كا في «أهوال القبور“ (2)28: وأما نعيم القبر فقد دل 
علية ق له 0 0 ون لد 5 1 0 نحن ونت يي ا وما إن كان 


2 


ليمين 


ا 1 رس 02 


وأقول: عذاب القبر يدل عليه في هذه الآية أيضًا: #وأما إنكان من الْمَكَرْبينَ 
لال ل فول من حم )صله حيو #[الواقعة:44-97]. 
واستدل كذلك ابن القيم في كتابه ”الروح“ ببذه الآية على النعيم والعذاب في 
القر. 

قال ابن القيم وله في كتابة ”الروح“ ومنها: نيمتهم يرك امات 
لن دون الْعَدَابٍ أل كبر لعلَهم يَرْحمُورت *[السجدة:١1]»‏ وقد احتج بهذه الآية 


جماعة منهم: عبدالله بن عباس على عذاب القبر. اه 
وقال ومنها: اا التَفْس الْمطمَييهُ © انج إل ريك راضية مويه ا ادلي في 
دی )ادحل جت #[الفجر :9-71 1]. 

قال: وقد أختلف السلف متى يقال لما ذلك فقال طائفة: يقال لما عند الموت» 
ا ل و ال ل ل ل 
وقد فسر ذلك النبي ب بقوله في حديث البراء نك وغيره: يقال ها: رجي 


[الإیان ب القر وعذابه] 


رَاضِيَة مَرْضَيًا عَنك» ادلی فعِبَدِى [الفجر :۲۹] مطابق لقوله + 3: «اللهم الرَّفِيقَ 
الأَغل). اه 


وقد استدل بعضهم بقوله تعالى: #أَلْهسكم التَكاثر ((8) حی ررم الْممَايرَ > 
لكن من باب الفائدة الحديث الذي أخرجه الترمذي برقم (77017) من طريق 
حجاج بن أرطأة» عن المنهال» عن زر بن حبيش» عن عل قال: ما زلنا نشك في 
عذاب القبر حتى نزلت: اله التَكائر ا حی زر لْمَقَارَ 4. ضعیف› حجاج 
ابن أرطأة الراجح: ضعفه. والمنهال بن عمرو: لم يسمع من زر كا في ”التهذيب" : 

قوله تعالى: # ماغرض عن زگری فلن له مُعِسَّةٌ کا 4[طه:4 17]؛ استدل 
بها على عذاب القبر» والدلالة ما سيأتي في حديث أبي هريرة عند الحاكم» وابن 
حبان» وابن جرير وغیرهم» وسيآتي بطوله في باب استطراد في ذكر عذاب القبر. 

وقوله تعالى: #وين ودايهم برخ لِك بوم يبعشو [المؤمنون:١٠٠1‏ قال ابن كثير 
جلك بعد ذكر الآية: تبديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ. اه 

ومن السنة في حديث عائشة غا عند البخاري (17177): «عَذَابٌ القَبْر 
حَقٌّ» والقبر أول منازل الآخرة صح ذلك من حديث عثان #نك أخرجه الترمذي 
.)57١4(‏ 

وأمر رسول الله 7 المصلي بالاستعاذة من عذاب القبر؛ ففي البخاري 
(۷۷)» ومسلم (089) من حديث عائشة «ا. وني البخاري (۱۳۷۷)» 
وعم طمن جنيك احير لور E‏ نرق غاس 


چ رس اسل 


ينض قال: قال رسول الله 2-7 لا تشهد أحَدُكُمْ فليَسْتعِذُ يالله مِنْ أَرْبَع يَقُولُ: 


الله إن غود بك مِنْ عَذَابٍ جَهَنَم وَمِنْ عَذَابٍ الق وَمِنْ فة اليا وَالاتِ» 
وَمِنْ شَّرٌ فة اليح الدّجَالِ). 

ومن الآيات ل ار والعذاب ما أخبر الله كك به في آخر 
سورة 0 قال تعالى: فلولا إن كم غير مين OES‏ 
اما إن کان ری مرو وران ونت يعي )وما نکن من تی الین ن 
مک لك من أصنب الْبوين © امان کا می لکد اسان © مرل من یر © 
و aT‏ سمِرَيْكٌ ألْعَظيم [الواقعة: 97-87]. 

وأجمع أهل السنة والجماعة بل وأغلب طوائف المسلمين على إثبات عذاب 
القبر ولا ينكره إلا ضال مضلء كما قال الإمام أحمد. 

وني القبر مسألة والمعبر عنها بالفتنة وهي شاملة لكل أحد من الناس إلا 
الأنبياء والشهداء والمرابطين والصديقين» أما الأنبياء فيسأل عنهم» ولا يسألون هم 
لحديث عائشة لضا عند أحمد (1389/7): (قْبِي تُفْتَنُونَ وَعَنَ تُسْأَلُونَ» وأما 
الشهداء؛ ففي النسائي )۲٠٠٠۵(‏ من حديث رجل من أصحاب النبي 7 : ١‏ كفي 

ببارقة السَّيُوفٍ عَلَ رُءُوسِهِمْ نةا 


وأما المرابطون؛ ففي مسلم )۱۹١۱۳(‏ عن سلمان: رياط يوم وة ةَ خَيْرٌ من 


و 


ڪِيام هر فاه ون مات جَرَى علي عمل ِي كان غم وجري عليه رز 


اھ ر 


وأما الصديقون فكونهم أفضل من الشهداء والله أعلم» وهي فتنه عظيمة ففي 
البخاري (87): ومسلم (0 ) عن أسماء لاخ قالت: e‏ 


ب لقنن ال وا لاش واه ر ا ِم صل فَقَلْتٌ: مَا 


[الإیان ب القر وعذابه] 


e 3‏ و بر8 رور 
4 


للناس 2000 ت بها نحو السَّءِ الت ان اش ات ايَهَ فَأَشَارَت ي نعم 


E‏ لاني التي وَجَحَلْتُ أَصْبٌ قوق ري ما ق اصرف وَسُولُ اله 
ید الله اتی عَلَيْه ثم قَالّ: امان ی کت 59ا أنه ني مقابي ذا نی 
اه ونا ولق وجي إَِ كم فون ني الور ل أو ريب مِنْ فة الدَّجَالٍ) لا 
أذْي أَيّ َلك فَالَتْ أَسء: يؤْتَى أحَدُكُمْء كيال له :ما لمك پملا لجل أ 
الوم أو اُوقِنُ لا أَدْرِي اي ذَلِكَ قَالَتْ: أَسَّْءٌ «قَيقول: هُوَ محمد رَسُولُ الله جَاءَنَا 
TT‏ رامنا وَانَبَعْنَا يقال لَهُ: َم صَايا َد عَلِمْنَا ِن كُنْتَ لُؤْمِا. 


وني القبر ضمة لا ينجو منها أحد إلا الأنبياء والله أعلم لحديث ابن عمر 


.د 
o0 74 0‏ 


نض : هذا الَّذِي اهر لَه العَرْشُ وَعمَلنهُ ل ا عَنْهُا 
أخرجه النسائي (273001. وني الحديث: (إِنَّ في القَيرِ لَضَمّةَ َو نَجَا مِنْهًا أَحَدٌ لجا 
مِنْهًا سعد بْنُ مُعَاذْا أخرجه ابن حبان كا في ”الإحسان" (۳۱۱۲). 

وهذه الضمة مؤقتة في حق المؤمن» ودائمة في حق الكافر وهي ضمة شديدة» 
لا كا يقول البعض: إنها كضمة الأم الحنون. 

ففي قوله: «ثم فرج عنه) دليل على ذلك» والعذاب واقع على الروح والجسد 
خلافا لأهل الضلال. 

وذهب ابن حزم: أن العذاب واقع على الجسد فقط» وقوله غير صحيح» وقد 
استوفينا الكلام على عذاب القبر ونعيمه في مؤلف مستقل فلله الحمد والمنة. 


| االإيمان بمنكر ونكير] 
ت ر وَتَكِير. 


إلشرخ: 


هما ملكان موكلان بسؤال أصحاب القبور؛ ففى حديث أبي هريرة #نك عند 

الترمذي (23070: إإِذَا قب الت او ا أَحَدّكُمْ» أنه مَلَكَانٍ أَسْوَدَانٍ أَرْرَكَانِ يُقَالُ: 

ھک الى تلان مكلت تخرلي هذا و 
ورم روز رو کو َه رع وه كى اس 2 بع 00 4 ےو رو 


جك لذ كاطع رل علد بن ا 


2 


َم ور لَه فيو تم بال ا 


ر 2 2 .° ص 
7 


لهُ: تم فقوأ زجع إل لي تأَخدهم؛ ؛ تَيَقَولّان: : نَم كَنوْمَةٍ 
العَروس الَّذِي لا بُوقِظَهُ إلا أَحَبٌُ أَهْلِه لي حى يَبْعنَُ اله مِنْ مَضْجَعِه ذلك وَإِنْ 


5 سال َ هي وجو 


گان مُنَافِقَا قَالَ: سَمِعْتُ النّاس به يَقُولُونَ فَقَلْتُ مِدْلَهُ لا أذري فَيَقُولان: قَدْ كُنَا َعْلَم 
ا ض: لوي عَلَيِْ تلم عََيْهِ فتَخْتَِفُ فيها أضْلَاعُهُ فلا 
وال ها كد حتى يَبْعَنَهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَا. 
وجاء من حديث البراء خإنعك عند أي بكر بن أبي شيبة (۳/ )۳۸١‏ قال خف : 
خرجنا مع رسول الله ١7‏ في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولا يلحد. 
فجلس رسول الله ب وجلسنا حوله كأنها على رءوسنا الطير» وفي يده عود ینکت 


به» فرفع رأسه فقال: «اسْتَعِيذُوا بلله مِنْ عَذَابٍ القّرا ثلاث مرات» أو مرتين. 


2 


ثم قال: و كَانَ في | قاع من الدنياء وَِقْبَالٍ مِنَ الْآخْرَة نَرَلَ 
لبه مِنَ السّمَاء مَلَائْكة بيد بيض الْوجُو ل أن و وج جُوكَهُمُ الشَّمم حت يَخْلِسُونَ مِنْهُ مَدٌ َ 


[الإيهان بمنكر ونكير] IE‏ 
صر مَعَهُه و كم ارا وَحَنُْوطٌ مِنْ حَنْوطٍ اف نّم يجي مَك الَوتِ 
قد علد اسه تول يها التفس الطَيَةٌ احرّجي إل مَغْفِرَة و مِنَ الله وَرِضْوَانِ 
تع قبل اتیل قالش وك حا ر ر 
عَبنِء حى ياوها تيَجْعَُوها في ذَلِكَ الْكَمَنِء وَذَلكَ الحَنُوط ق يرح نها كَأَطيَبِ 
تلخ شك وُحَدَثْ عل وجو الأزضي عدو ا لا رون ا عل ملك مِنَ 
ايك إلا الوا: ما هَذًا الوح الطب فَيَقولُون: کا ان نلان بحسن نتان 
الي گان يُسَمَى بجا في الدّنَْا حتی يَْتَهُونَ ها إِلَ السّمَاءِ الدَنَْا قَّ مس َيَستَفِيحُ تيفح طُمْ 
يَسْتقبلَه مِنْ كُلَّ سَمَاءٍ ربوا إل السّمَاءِ التي تلِيها حَنَى ينهي به إل السّمَاءِ السَابعةٍ 
ل فقول انه لة: اكوا ات عبدِي في عِأيِْنَ في السمَاءِ الاب يدوه إل لْأرْض؛ 
قي خلفتهم وفيا أعِيدُهُمْ وَمنَْا أَحرِجُهُمْ تار أخرَى نماد ُوحْهُ في 
ده ايه فلكان لاد ولان 14 كن ر رل ر الله قیقولان لَهُ: 


و 


مَا ديئكَ؟ ول ديني الإِسْلَام ََقَولّانِ ل له: ما هذا الرَجُلَ الي بت : 9 


ر 


6n 


ول لله يقو لان: ما عَمَلُكَ؟ قَيَقُولُ: ثَرَأتُ كِتَابَ الله وَآمَنْتُ 


به وَصَدَقت به قبْنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ ن صَدَقَ بدي كوه ين ابي وشو 


و 


لذ 5 


مِنَ التق افوا [ له ابا إل اجن َيَأتِيهِ مِنْ طيبهاء وَرَوْحِهَاء 1 بي قارو مد 
بضر وان وجل خن الو جه خسن حَسَنُ الثياب طَيّبُ الرّيح؛ تيشُول: د بالْذِي 
ل لا 5 و ا 
بار ف فقول أا عَمَلْكَ الصَّالِحُ يقو ول رت أن الساقة قم السّاعَة حَنى ازجع 


إلى َه ؛ وَمَاني. 


2_2 


وَإِنَ الْعَبْكَ الْكَافِرَ ! |د کان 4 فطاع من > اليا وبال مِنَ خرة د 


2 و 
0 


السَّمَاءِ ملاک سود الي قي لد البصّرء ٿم تجي خ 


فتح الباري على شرح السنة للبربباري 


يلك الت کی كزين عند راس قد :ب ها اس ال زجي ي إل مط 
الله وَعَضَبِهِ قَالَ: رن في سوي 15 تدوع ی ا الوك وان 
2 وة الضُوفٍ لرل u‏ إ6 كوا يدهو ها في يد طَرْقَة 
ان ئی با خُذُومَاء كَيَجْعَلُوهَا في تلك المشوح, تَر ينها گا ربح جيم 
: چٹ عل غير رض وضعو پا کا روق بن عل ملك من لادک إل 
7 ا هذا الرّوحُ الحبيث؟ فَيَقُولُونَ: لان بن لان بأنبح أَسْمَائِه الى گان يُسَنَى 


يا في لديا حى يَهِيَ بج إل سَمَاءِ ادنيا يفون كلا بف له 0 


لله إِنَ لیت کد ب وأیاییتا وآ ٤‏ یروا عنھا لا خت هم أو الما ول يدلو اة 

026 ر rO‏ ر2 3 E‏ ر 5 
بلج مَل في ساط *[الأعراف:٠:]‏ قَالَ: «قیقول الله عَرَ وَجَلَ: اكْتَبُوا كِنَابَ 
عَيْدِي في سجن في الأزض السَّفْلء وَأَعِبدُوهُ إل الأزض. قاي مِنْهَا حَلَقَتْهُمْ وَفِيَا 
ا وون م °0 و3 o‏ 5 5 24 2 


کان سح *[الحج:١"]‏ قَالَ: «قَتْعَادُ رُوحْهُ في جَسَدن وَيَأَتِبهِ اکان قَيُجْلِسَانف 

يقو لان لَهُ: مَنْ رَيّكَ؟ قيقول: ها ها لا أَذرِيء يقو لان لَهُ: وَمَا وِيئُكَ؟» فَيَقَولٌ: اها 

ا أَدْرِي قَالَ: َبَْادِي مُنَادٍ منَ السَّمَاء أَفْرِشُوالَهُ مِنَ انار وَألِْسُوهُ مِنَ انار وَافْتَحُوا 

هابا إل الَّارِ قَالَ: فاته مِنْ حرا وَسَمُومِهاء وَبْضَيّقُ عل قز حَبَّى كتف عَلَيْه 

َضْلاغة وَيَأتبِ رَجُلٌ بيخ الْوَجْو وَكبِيحُ ع اليَاب, مين الريح» َيقُولٌ: ابر بالّذِي 

4 0 ذل ا 0707 م 
,. 0 7 
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[الإيهان بالحوض] aE‏ 


[الإيمان بالحوض] 
ا و د کا ا ظ ره 
٤€‏ وَالوِيَان پر رَسول الله یا لکل نبي کر إلا 


5 


صالخ الي عَلَيْهِ السام إن حَوْضَهُ ضرع تَاقَّيه. 


الشر: 

الإيهان بالحوض يدخل في الإيهان باليوم الآخرء والإيان بالغيب والحوض هو 
ما يجتمع فيه الماء وهو حوض عظيم على ما يأتي بيانه» ويمد من الكوثر وهو نهر في 
الجنة» وهذه الفقرة رد على لخوارج والمعتزلة ومن سار على سيرهم ممن ينكر كثيرًا 
من المغيبات التي أخبرنا الله كك ورسوله ع ہا» وحوض رسول الله د ثابت 
بالكتاب والسنة قال الله كك: #إإنَا أعطيئنك الكوتر ا فصل لرَيِك واغحر 4. 

وني حديث أنس نف عند مسلم (400) قال رسول الله ب «أتَدْرُونَ ما 
الكَوْئَدْ ؟ فَقَلْنَا: الله وَرَ سُولَه ألم قَالّ: انه بر وَعَدَنِيهِ ري كك عَلَيْه عليه خر کشر هو 
حص رة عليه أي بوم لقِيَامَةٍ آنيته َه عَدَُ النجُوم؛ َبَحْتَلَجُ العَبد مِنْهُمْ 52 


َأَقُولٌ: َب 
اف ََقُولُ: ما تذري ما أَحْدَكَتْ بَعْدَكَ). 


4 


وأحاديث الحوض متواترة» قد جمعت منها في مؤلف قريب الثانين حد ر 
وو 


البخاري »)1٥۸٩(‏ ومسلم (۲۲۸۹) من حديث جندب خف : «أنَا قَرَ 


الحۇْضٍ›». 


م عل 


وفيها| البخاري EAE »)۷۰٥١(‏ سهل: 5 آنا مَرَطْكُمْ 


سے یور و2 و 
عل المَْض عن وره به ومن رب ظا بدا وَين علي أو م أعرفهيٰ 
ل 
ويَِْفُون» ٿم جال ني وهم 
SS‏ س 
«حَوضي رة شَهْرٍ وَزَوَايَاه سوا ا ا الؤرق وره ا 
الك وکزان جوم الساء؛ فمن رب ن تلا ماب e‏ 
كل وقليل من كثير. 


وحوض النبى د موجود الآن؛ ن؛ ففي ”الصحيحين“ البخاري )١1١95(‏ 
ومسلم (۱۳۹۱) عن أبي هريرة خشف علي : ومني على حَوْضِيا. 

ويطرد عن الحوض نوعان من أهل الملة المبتدعة» ويدل على ذلك حديث أي 
غير 8 عند مسلم :)۲٤۹(‏ «آلا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِى كا يُذَادُ الْبَعِيدُ 


6 


الال اناد هم ألا هلم تبقَالُ: ِم قذ بَدَلُوابَعْدَكَ تول سُحْقًا سحْهًاا. 
وجاء بنحوه من حديث حذيفة عند مسلم .)۲٤۸(‏ 


ويطرد كذلك قومٌ من العصاة؛ ففي مسند أحمد (۳/ ۳۲۱) من حديث جابر 


ف في قصة كعب بن عجرةق ارول الله د ١أَعَاذّكَ‏ الله مِنْ إِمَارَ ة السَّمَهَاءِ) 


قال ل: وما إِمَارَ EN‏ ء؟ قال : مرا يوو بنڍي لا يدون يي ولا يسو 
بسي ؛ كَمَنْ صَدَّكَهُمْ بڪذِيم وَأَعَاتَُمْ َل ظُلمهم اوليك لَبْسُوا مي وَلَسْتُ 


و ذ- 


مِنْهُمْ وَلَا يَرِدُوا عَّ حَوْضِي». 


4 a 


[الإيهان بالحوض] (E‏ 

ومن خصائص هذا الحوض أن ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من اللبن بالعسل 
وآنيته عدد النجوم» وزواياه سواء» ومن شرب منه لا يظماً بعدها أبدَاء ومن أراد 
التوسع فليرجع إلى كتاب الفضائل من ”صحيح مسلم؟ . 

وقد أنكر الحوض عبيد الله بن زياد في زمن الصحابة ففي ”الشريعة“ 
للآجري (87) عن أنس بن مالك قال: دخلت على ابن زياد. وهم يتذاكرون 
الحوض. فلا رأوني طلعت عليهم» قالوا: قد جاءكم انس فقالوا: يا أنس ما ڌ تقول في 
الحوض؟ فقلت: والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم تشكون في الحوض» 
تسرك عادر ا وش مدهي عد RE‏ 


وأما قوله: ل ا ةا و 
هياهن تفع كر رار REE‏ ا 

والحديث أخرجه البخاري في ”التاريخ“ »)55/١/١(‏ والترمذي في 
”جامعه“ في صفة القيامة (55157)» وابن أبي عاصم في ”السنة“ (۷۳۹)» 
والطبراني في ”الكبير؟ (۷/ »)75١7‏ وهو في ”الصحيحة“ (۸۹١۱)ء‏ لكن الحديث 
والله أعلم لا يصح» وأحسن طرقه أن يصح مرسلا عن الحسنء ومراسيل الحسن 
من أضعف المراسيل. 

قال الترمذي: وقد روى الأشعث بن عبدالملك هذا الحديث عن الحسن 


مرسلاء ولم يذكر فيه عن سمرة» وهو أصح. 


وأما حديث: الا صَالِحُ؛ قن حَوْضَهُ رع تاقوا موضوع» ذكره ابن الجوزي 
فى ع 9 ی ريق اھ بع کیان عن سرت ين 
عمير» قال ابن الجوزي: حديث موضوع لا أصل له وقال الذهبي في ”الميزان“ 
رقم :)٤۹۱۳(‏ عبد الكريم بن كيسان من المجاهيل» وحديثه منكرء أبو عاصم 
العباداني» لا ل سا سير قال رسول الله حيد: 


«(حَوضی َْرَبُ من بوم القيامة وَمنٍ ن اتبَعَنِي من الأنيَاءه فتكت أنه َاقَهَ تَمُودٍ 
ِصَالِح يحلا نرب ا اموا م حَنى رائ بها لوقف 1 رعا وَابتټي 
اطا عل العَضْباء ع وَأَنَا على الُرَاق). قلت: هو موضوع. اھ 

فلا نثبت أحواصًا همم ولا ننفي؛ لأن هذه من الأمور الغيبية التي مرد علمها لله 
كين وما أنزل من وحيه. والذي يظهر أن الحوض من خصوصيات النبي ينكد کا 
ترى في إطلاق جمع من العلماء أنه صاحب الحوض المورود» والحمد لله. 


[الإيمان بالشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام] 


[الإيمان بالشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ] 
- وَالِْيَانَ بشَفَاعَةٍ وَسُولٍ الله 5 لِلْمُذْدِينَ الَْاطِئِينَ في يوم 


اا مَةِ وَعَلَ الصّرَاطء رجهم من جوف جهنم وَمَا مِنْ تبي ! إلاوَ 
APOE‏ ا وَالصَّاِينَ وله بَعْدَ ذلك 


E‏ يشا وا روج من النار بَعْدَمَا اخ قوا وَصَارُوا 
خا 
إلشن: 


قال ابن الأثير في ”النهاية“ : قد تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيا يتعلق 
بأمور الدنيا والآخرة» وهى ي: السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم» يقال: 
شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع» والمشفع: الذي يقبل الشّفاعة؛ والمشفع: الذي 
تقبل شفاعته. اه 

وني ”القاموس“ و”تاج العروس“ : والشفيع: صاحب الشفاعة» والجمع: 
شفعاء» وهو: الطالب لغيره يتشقع به إلى المطلوب. 

وفيه) أيضًا: وشفعته فيه تشفيعًا حين شفع -كمنع- شفاعة» أي قبلت شفاعته 
كما في ”العباب؟ » قال حاتم يخاطب النعمان: 


ری س جر 2 ور 3 5 5 0 9 زرخ اق عق 3 م واس 


رات 


وني حديث الحدود: (إِذَا داب لالشلا َلَعَنَ الله الشَّافِعَ وَامَْفَعَا. 


وني حديث ابن مسعود: «القَرْآنَ شافع مُه سم وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌا: أي من اتبعه 
وعمل با فيه فهو شافع مقبول الشفاعة من العفو عن فرطاته» ومن ترك العمل به تمّ 
على إساءته» وصدّق عليه فيا يرفع من مساويه. فالمشفع: الذي يقبل الشّفاعة» 
والمشفّع: الذي تقبل شفاعته» ومنه حديث: «اشْفَعْ تُشَفَع)ه واستشفعه إلى فلان: أي 
سأله أن يشفع له إليه» وأنشد الصغاني للأعشى: 


2 4 7 ناه ° f 2 To dR‏ 
تقول بنتي وَقَدْ ربت متيلا يارب جَنْبْ أي الآنفات رجا 
راو ا كف تتذعضَاهَا برعا والذي فنعا 

يريد: والذي أعان وطلب الشفاعة فيها. وأنشد أبوليل: 


عو وو 


ے9 ی خم f g4‏ و0 .8 ر 

زعمت مَعاشر انني مستشفع EE‏ اكه 

قال: زعموا أني أستشفع أقلامهم في الممدوح أي بكتبهم" . اه مختصرًا. 

والمعاني الشرعية موافقة للمعاني اللغوية. فمن الشفعاء من يشفع ابتداءًء 
ومنهم من يشفع بعد الطلب» كا سيأتي إن شاء الله بيانه في الأحاديث. 

وبا أئّا قد وردت آيات تنفي الشفاعة والشفيع» وآيات تثبتهما رأيت أن أذكر 
الآيات: ال تش الشفاعة والشفيع» والآيات التي تثبتها ثم أذكر الجمع بين هذه 
الآيات حسبا جمع بينها أهل العلم رحمهم الله. 
الآيات الواردة 2 نفي الشفاعة والشفيع: 

<$ 0 ور سس ل دس 


قال الله تعالى: # و اموا ما ا ری فس عن میں سا کہ يقبل منها شفلعة ولا 


و ر ل عرد 


وجل خد مها عذل ولاهم يُنصَرو ص ون #[البقرة :4غ ]. 


ع 


[الإيمان بالشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام] 


وقال تعالى: # انها بها لذبن ءَاممْوَأ أَنَفِمُوأْمِمًا رَوَْنَكُم من قَبْلٍ أن ياي بوم لا َع 
و ار سس ے وو رر 


قدو خا ول شتعة وَالْكفْرونَ هم الظِمونَ #[البقرة:٤١۲].‏ 


وقال تعالى حاكيا عن بعض الصالحين: # ٤أذ‏ من دُوندء ءال إن يردن 
الل بضر لاض ف مَمَسَتْهُمْ 1 شنا ولا دون #[يس : في هذه الآيات 
نفي الشفاعة. 

وقال تعالى: # وأنذِر د په الذي افو يمرو إل es‏ لهم من دوزو 


و + ولا شيع لَه لهم يمون [الأنعام: ١‏ 0]. 


ص 2 060 


وقال تعاى: # ودر ايت اد يته ليبا ولهوا وعرتهم الْحَيَؤة لديا 


14 58 > برد سا سل > ص و وص کے دي پوو هل ار رج > 
ود ڪر بو أن تسل نمس يما کسبت ليس طامِن دوب أله وولا سَّفِيعٌ ون ندل 
ور وء > سج بر د مك ل م اأ رو ہو ہے خد 07 all‏ 
كل عد دل لا موحد ينها َك الذي ايلوا يِمَا قا تن E‏ ون يع وعدا 

521 3 

الي 0 يريما اكوا يَكفْروت €[الأنعام: .]1٠١‏ 
5 2 5 2014 2 2 ده - ا 0 كت سمه 5 
وقال تعالى: # وعیدوت من دوب الله ما لا بضر لا يفَعهرٌ 


2 


أذ هه وہ ارس سس اسل رع > 6 


وَيَفُولوت هؤْلاء سْفَعتؤتاعن أله قل اتوت أله يما لَايمَكمُ في لسوت ولاف 


25 و م رو رم رم ر لج 
لْارْضٍ سبحنيه: وتَعلل عمَا درک گے ONA‏ 


وقال تعالى حاكيا عن أهل النار: ماتا من شفع )ولا صرق ج )کو أن 
E‏ 
رم - 2000 و 


عور قار تسق 
ستو Tak‏ اسه :]» وقال تعالى: 


چ ميو ° 22 رر 001 5 0 
© أم ادوا من دون افو شفع قل اواو كارا اا سیا و اعيوت )قل 
روح صا د ب 


سے م یہ ہے ر لے کے ا - 
هال عة جیا مات الكموات والارض تر اه ر لر ٤٤۴‏ 


ع 


قال تعالى: ¥ يه د 
بت کیو وَلَاسَفِعبْطاحُ €[غافر:۱۸]. في هذه الآيات نفي الشفيع. 


الآيات 4 إثبات الشفاعة والشفيع: 


قال الله تعالى: #من دا الى ْم عندهء إلا ديو [البقرة:100]. وقال تعالى: 


ع 


#مامن 8 سَفِيع| لام Ee‏ اوتا 


قال عمق ا ا ونا ی ا رت و 


> برعو 0 57 ر نک لج مه روم عو ء. رر < ےر ر 
يسيقوته بالقولی وهم پارو يَحْمَلُوت < 26 بين ايم وما حَلَمَهمْ ولا 
ممع كت 7 و 


ر ت ارتضیٰ وهم من خفنل م #[الأنماء [YA- RE‏ فهى هذه 
الآيات إثبات الشفيع بشروط وستأق إن شاء الله. 


چ رى د © A‏ 


9 فَيَدَرهَا تاعا 


وقال الله تعالى: ل ويتلونك عن لَلْبَالٍ قل يَنْسِفُهَا 
ت لاخر فا عوج و اسسا © يومد 000 وبَحَفَّعْتِ 
الس وات لرن ما سمح للد همسا ۵ يومف لا نقح الشَمَعَهإلَا ْنَل لتم ودی ل 
قرلا [طه:٥۱۰۹-۱۰].‏ 

وقال تعالى: # ايلك أل يدوت من دونه السَفعةَ إلامن مد ياَلْحَقّ وهم 
ل #[البخرف:43]: 

قال الحافظ ابن كثير ذللك.: ‏ وَلَا يَمْلِكُ أل يتوت من دونو * أي: من 
الأصنام والأوثان #الشَّْعَةَ 4 أي: لا يقدرون على الشفاعة هم للل من سهد الح 
وهم يَعَلَمُونَ أ هذا استثناء منقطع» أي: لكن من شهد باحق على بصيرة وعلم فإنه 
تنفع شفاعته عنده بإذنه له. اه 


وقال تعالى: #وكر ِن ملك في لسوت لا تفن سَفْعَئهمَ سيا إلا من بعد أن يدن 
الله لمن يِسَاءُ ور #[النجم:” 7]. 


هذه الآيات تدل على الشفاعة المثبتة بشروط ستأق إن شاء الله. 


الجمع بين الآيات المثبتة والآيات النافية: 

يتحصل من هذا أن النفي مقصود به الشفاعة التي تطلب من غير الله» كما قال 
تعالى: #قل لَه َلمَّفحَدٌ يما 4[الزمر:٤٤].‏ 
شروط الشفاعة المثبتة: 

والشفاعة المثبتة لا تقبل إلا بشروط: 

-١‏ قدرة الشافع على الشفاعة كما قال تعالى في حق الشافع الذي يطلب منه 


وهو غير قادر على | لشفاعة: ودوت من دور بن الما کک د رط وا قحي 


ره وه َو 5 حن برح ي ر ف سر رار رص 
وو 0 و قل اتور ت آله يما لايعلم في السمور لافى 
آلارض سبحت وَتَعدل عا دشر le‏ 


وقال تعالى: # وَلَايَمَِكَ e‏ دعوت من دونه الَّفَعةَ إ لمن سبد بالق وهم 
يَعَلَمُونَ #[الزخرف:87]» فعلم من هذا أن طلب الشفاعة من الأموات طلب ممن لا 
يملكها. 

ان ال عاو سے کے نتن دود ما یک من فط 07 إن 
ور امھ کاک كيجأ ما اکان لک وي امک کر يديز کر 


ري رو > 


ولا بتك هشل حير €[فاطر »]١ ٤-۱۳:‏ وقال تعالى: # ي أدعوا أت رَعَمَمُ من دون آله 


لا لڪوت يِنْقَالَ د فب CS‏ وکا لاض وما هم فيهمًا من شر وما لَه 
متهم مّنظهیر €[سباً:۲۲]. 


-١‏ إسلام المشفوع له» قال الله تعالى: 7 وَأَنَذِرَهم وم رة إز الْقَلُوْبُ أدَى 
ااج رككَظِيِينَ ما ِلظَِلِوِينَ مِنّ كيم ولا سَّفِيع يُطَاعٌ #[غافر:18]» والمراد بالظالمين 
هنا: الكافرون» بدليل الأحاديث المتواترة في الشفاعة لأهل الكبائر» وستأتي إن شاء 
الله في موضعها. 

قال الحافظ البيهقي وله في ”الشعب" :)٠٠١/١(‏ فالظالمون هاهنا هم 
الكافرون» ويشهد لذلك مفتتح الآية إذ هي في ذكر الكافرين. اه 

وقال الحافظ ابن كثير ذللكه في تفسير الآية: أي ليس للذين ظلموا أنفسهم 
بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم» ولا شفيع يشفع فيهم» بل قد تقطعت بهم 
الأسباب من كل خير. اه 

ويستثتى من المشركين أبو طالبء فإن النبي و يشفع له حتى يصير في 
ضحضاح من نار. 

۳- الإذن للشافع» ىا قال تعالى: من دا اَی يسع عند إل بإذنوء €[البقرة: 


هه؟ ]. 


4 - الرّضا عن المشفوع له کا قال تعالى: وکر مِّن مَّلكِ في أَلسَّمْوتِ لا تن 


تمل فك ا بحل أن يَأ الله لمن ينه وى 4:[النجم:17] وقال تعالى: # يَعَلَمْ 


صرح ےم 585 > 


ما بين ايم وما حلمم ولا شوت إا لسن اسن وهم من سيت 
مُشفِقُونَ #4[الأنبياء/7]. 


[الإيمان بالشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام] 


الناس في الشفاعة طرفان ووسط؛ فالمعتزلة والخوارج ينفونها مطلقاء 
والصوفية والشيعة القبورية يثبتونها مطلقا حتى أنهم أدخلوا فيها شفاعة أرباب 
القبور الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا كما فعل المشركون مع أوثاهم 
وأصنامهم وأنصام» بينما أهل السنة يثبتون الشفاعة بشروطهاء وأن الرسول 3 
يشفع في المقام المحمود الشفاعة العظمىء قال الله تعالى: #عمك أن يبعكك ربك مَكَمَا 
مود 1 الإسراء:۷۹]. 

وهذه الشفاعة اتفق على إثباتها أهل الملة لكن خالفوا في إثبات الشفاعة لأهل 
الكبائر. 

لكن هذه الشفاعة بإذن الله يقوم ويسجد ويحمد ربه بمحامد حتى يآذن الله له 
في الشفاعة. انتهى من كتاب ”الشفاعة“ لشيخنا کک € 


7 
ت سو له ا ہم ے ينا ارچ 2-6 ر 


الله» مَا هَذَا الذي e‏ وَالله بول" ربا إّك من تُدَخْلٍ التار ققد أَحْرَيمَه: وما 


< ماس 


لري مِنََصَارٍ € [آل عمران ]و كلما اراد م يبان َر ايا 


ے ےم 


را ت م وہ و 


ا هَذَا الذي تَقُولُونَ قَالَ: فال را ارات 


ر كمه ماه ا سف اكد ورو ر ر ارہ 12 . 247 ريام يعدم کلب 
بمَقا حمل عليه السلام يعني الذي يبعثه الله فيه» قلت: نعم» ل: فإنه مقام حمل 7+ 

ر 
o 0 5‏ 


ن يَكُونُوا فيها قَالَ: يعني فبخر + جُونَ اَم عِيدَانَ السام قَالَ: كرام 


ن ار FEN‏ كان الفراطيس في كرون 


اكت مَل ر سول الله کن َرَجَعْنَا فاا والله مَا حَرَجَ متا عير َير رَجُل وَاحِدٍ 


وقد دل على إثبات الشفاعة العظمى حديث أبي هريرة عند الشيخين البخاري 


E e‏ أن سول انه 5 رما بخ كرف 
نه الذَرَاع وَكَانَتْ جيه فس ينها منْسَة فَقَالَ: «أَنَا سيد الاس يَوْمَ الام وهل 


وى وو 


تَدْرُونَ بم داك؟ يِخْمَعْ الله يَومَ E‏ والآخرينَ في صَعِيدٍ وال سهم 
الدَّاعِي وَيَنْقْدُهُمُ البَصَرُ وَتَدْنُو السَّمْسٌء نيلم الاس مِنَ العم وَالكَرْبٍ مَا لا 
د نَ وَمَا وما لا يتَلُونَ» فقول بَعْضُ الاس لبَعْض: ا 
ا من شع َم إل ربكم ول بَعْضُ التاس لِبَْضٍ التو 


برعو ر سر 


آذ فیاتون اد يقولوة: يَا دم ت أو البشّرِ حَلَقَكَ الله بدو و تفخ فيك ِن 
لبجو رار امرك تمكارا نك انع 11 إل E N‏ 
تَرَى إِلَ ما قد بَلَعنَا د يفول آدمُ: إن ري غَضِبَ اليَوْمَ عَضَبًا 1يَفْضَبْ يَعْضَبُْ قَبْلَهُ مِثْلّه» وَلَنْ 


يَفْصَبَ بَعدَهُ غل وإنه تباي عن الشَجَرَة ة فَعَصَيْتْهُ فيي فيي اذْهَبُوا لل عَيْرِي 


N د‎ 


0 ل و < u‏ 
ابوا إل نُوح. فاون بوا ولون : يَا نو > أنت أول الرَْسل إلى الأرْض وَسَنَاك 
لله عَبْدَا ورا اشع لتا إل ر تلك الاترى ها تخ في E N‏ 


عو 2 ده سس 


: ِن ري ق غَضِبَ الوم غَضَبًا 1: يَعْضَبْ قَبْلَهُ مثله وَلَنْ ب ََْبَ بده مله وَل 


8 هسم 
5 


قد كانت لى دَعْوَة 


دَعَوْتٌ با على قَوْمِي فيي نَفِيء اذْهَبُوا إِلَ ِبر ُرَاهِيمَ 125 45 يَأنُونَ 


5 4 و 0000 
6 هو 


هيم فيقولونً: نت يي ان وبل ون آهل الأزضي اهل لتا إلى رَبك ألا تَرَى 


4 


إِلَّ ما نَحْنُ فِيهء ألا تَرَى لل ما قذ بعتا يقو يفول هُمْ: إبْرَاهِيمُ إن دبي ق عَضِبَ اليَوْمَ 


ا 


[الإيمان بالشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام] 


عَضَبًا َيَعْضَبْ عضب به مهولا يَفْضَبٌ بَعْدَه ْله وکر باه َي تي ابوا إل 
١‏ 7 
غَبْرِي اذْمَبُوا إل مُوسّی» یاون موسی يك ولو يا مُوسَّى» الك وول الله 


0 4 


َلك اٹ برسلا ييه عل الاس اشن لإ بك آلا کری ل ماخ فی 
الاير ی ما قد لعا يفول طُمْ: مُوسَى 7 إن رَيّْ قَدْ عَضِبَ عَضِبَ اليوْمَ غَضَبًا 1 يَعْضَبُ 
و 


قله مثلهُ لَب بف يلك و تت تفت أو قلي تلب تفي لتب 


0 


5 كله برعم رم أ“ 
إل عِبسى ب یاون عِيسى فَيَقُولُونَ: ا 
ا لا زرب تلق الا ف ف 


الا وى قد يننا ميقو يفول طُمْ: عر عيسى +5 د لن ري قَدْ عَضِبَ اليَوْمَ عَضَبًا 1 يعض 3 
ب به و لج بط ل و ° ل َنْبا فيي تَفْيِيء اذْهَبُوا لل غَْرِي. 


$ 


بوا ل کو ا تیاو تيفوو : یا حك انت وَسُْولُ الله حاتم الأياي وَخَفَرَ 
ھلک می یق تاکر شت نإل ۷ ری مانن وب ا تی 


ما هذ بکغتا اعلق َي خت العزش اع سَاجدا َيه م فح اله عي يهني ِن 


° و 3 


م يَفنَحْهُ لِأَحَدٍ قَيْل ثم بُقال: محمد ازغ وَأسَكَ 


وہ ی وو 


عل لقنا الى + شفع كأرَْعُ ايء فَأَقُول: يا رَبُ» أمتي متي فَبقَالُ: يَا حمد» 
ذل اة و مِنْ مَك مَنْ لا حِسَاب عَلَيِْ ِنَ البَاب الْأَبْمَنِ يِن باب اق وَهُمْ 


ا 


المصرَّاعئن ن من مَصاریع اَن کا ْنَم مَکة وََجَرء أو کا يَْنّ مَكَة وَبْصرَی». 


وحديث أنس نك عندهما البخاري (5076).: ومسلم (۱۹۳) قال: قال 


شُرَكَاءُ اناس فيا سِوّى ذلك من الأبَابِء ال تفس محمد بیو إن ما د 


و 
عرق ب 


رسول الله 7 : دا كان يَْم القِيَامَةِ مَاجَ الاس بَعْضُهُمْ إل بض فَيَأنُونَ اد 
ر2 0 2-4 06 70 2 o‏ 7 روک ° 2ص ه 0 ا ا To‏ 
َيَقَولُونَ لَهُ: اشْمَغ لِذْرَيِكَ قيقول: لست هَاء وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السام 


4 


نه لیل الله فاون راهم قيقُولُ: لَسْتْ طَا وَلكِنْ عََيكُمْ بمُوسَى عَلَيْهِ السام 


فإِنَه لكالل قز لوكي یل مارك ماكر بعتي لالشلا ره 
روځ الله و کلمت كرك عبس ول ست ها وکن عَليُمْ محمد |7 أوتى 


5-4 


تَأَقُولُ: آنا ها 


0 > و و - ده‎ e 


هاء فانطلق» اتان عل ري یودن لي قوم بين يدَيْه فاده بمَحَامِدَ 


2 


س 


لا قير عَلَيْهِ الآنَيُلْهمْنِيهِ الله ثُمَ اجر آ ك ا 


o و‎ e 


3 0. 03 ° ين‎ 2 o E oz 
` ل لوول ون 2 أذ تىز يان اشر يە قال قا‎ 


ا ا 
م عه 43 في > 


م ارجم إِلَ ري احَده بلك الام تم ار له ساجداء هيقال لي: يا محمد 


N 


س ° 2 5 ع و 
ارْنَعْ رَأْسَكَء وَقُلْ يُسْمَعْ لَك وَسَلْ تُعْطَك وَاشْمَعْ تُسَمَّْ َأفول: متي متي ميم 
لي: | نَطَلِقْ فَمَنْ گان في قله مِْقَالُ حب مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ ايان فارج منهاء مأَنْطَلِقُ 


ا 
+م عو 


َأَفْعَلُ ثم أغوة إلى ر A‏ لي: يَا محمد 


5 


اذ دا فل مشج 6 و لَك کک و یا ر رج تي 


0 o 


ان اشر خاو الثارء َأنطَلی ام 


وخالف في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر: المعتزلة» والخوارجُ» وهذا على 
مذهبهم الفاسد بتخليد أصحاب الكبائر في النار وأصحاب الكبائر فيم| دون الشرك؛ 


ر و2 


لا يخلدون في النار وهم تحت المشيئة قال الله تعالی: ٭ إن الله لا یھر أن دشر بو- عفر 
مادو دك لسن یا وَمَن سرك پان قد كر 


> 


ئ تم عَظِيمًَا €[النساء:۸٤].‏ 


ىإ 


لَه إل الله وف لبه 4 وَرنْ 


ig e” -‏ 0م 2 3° ag‏ م ههه 
شَّعِيرَةٍ من حبر ورج مِنَ | نار من قال لا [ إلا الله وي قيهن ڪن 
ورج منَ انار مَنْ تَا لا إِلَهَ إلا الله» وني قَلْبهِ وَرْنُ ذَرةِ مِنْ حبر أخرجاه البخاري 
( 


: ١970 ومسلم‎ »)45( 


إلة 


[الإيهان بالشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام] 


EE‏ ري ل 
: اتذخل الله أَهْلَ اة ا لحه ذخل مَنْ يَشَاءُ بر یو وذخا أَهْلَ انار الان ر 
ول انظرُوا مَنْ وَجَذْتُمْ في لبو يقال حب من حَرْدَلٍ مِنْ اڪن كَأَخْرجُوهُ 

کنر جو ينها نا قن تشو كتلقزة في * جر اھا أو اکب یوو فی کا تنبت 

EY‏ صَفْرَاءَ مُلْمَويَةَا. 

ول حديك ان موس انه ال قال رسول الله يَية: «خرت بَيْنَّ الشَمَاعَةٍ 
E‏ ا اَن فَاخْتَدتٌ الشَّفَاعَةَ انرو لِلمُتَقِينَ له وَلَكِنَهَا 
لِلمُدْبنَ ا این لون خر جه ابن ماجه .)٤٩۱۱(‏ 

وفي حديث أنس فته قال: قال رسول الله د: «سَمَاعتي لِأَهْلٍ الكبَائر مِنْ 
متي أخرجه أحمد (۳/ ۲۱۳) وغيره وهو خرج في كتاب ”الشفا عة" للشيخ مقبل 


رقم (65). 


ص ہے 


فالشفاعة لآهل الكبائر ثابتة بالسنة والإجماع» وأما قول الله كك: #رينا إِنّك من 


ر ساهو 2 2020 


دحل لار فَمَدٌ ربت وما لوين مِنَأَنْصَارٍ 4[آل عمران:۱۹۲]» وقوله تعالى: #وَما 
هم بِحَرِحِينَ من أللَّارِ #[البقرة IV:‏ وقوله تعالى: لما للوي مِنْ یو وا سّفِيع 


هم سير 


5 #[غافر:18]. 


عد و 


0 - همه ب قو سد 20 أ وو 5 0 2 تير 
يَمُونُونَ فيا وَلَا يحيوْنَ وَلَكِنْ س اا النارٌ بدْنوبِيم» أو قال بِحَطَايَاهُمْ 


0 


امام إمَائَهَ حَتّى إ إا كانوا فخا أَذِنَ الشّفَاعةٍ ةِ فجيء مم صَبَائِرَ صَبَائِرَ فوا على 


نار الت ثم قِيلَ يَا أَهْلَ E aS‏ 
السّيْلاء قَمَالَ: رَجُل مِنَ القَوْم كأن رَسول الله ٠‏ قَدْ كان بالبادية. 


وشفاعة النبي 0-7 يوم القيامة أنواع: 


)١‏ الشفاعة العظمىء وقد تقدمت الأدلة عليهاء وعلى إثبات هذه الشفاعة 


إجماع الأمة. 

لا ل لني بلي با تنيت الل عبد 01500 قَالَ: قَالَ 
رشول اه ف n‏ له E‏ 
رعو و حم فقو kK A‏ 


ا e‏ وهذا من المواطن التى 
وافق فيها المعتزلة أهل السنة. 

)٤‏ الشفاعة في قوم قد استوجبوا النار أن لا يدخلوها. 

) الشفاعة في خروج قوم من النار بعد أن دخلوهاء على ما تقدم في الأحاديث. 

قال ابن كثير في ”الفصول": والشفاعة لأهل الكبائر الذين أدخلوا النار 
ليخرجوا من النار» وقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله 3:7 في الصحاح 

وقد أجمع على قبوها أئمة الإسلام في قديم الدهر وحديثه» ولم يخالف في ذلك 
إلا الخوارج ومن تابعهم في بدعتهم من المعتزلة وغيرهم» وهم محجوجون بالحديث 
المتواتر الذي يلتزمون القول به. ولكن لم يحط علمهم بتواتره» فقد كذبوا بها لم يحيطوا 
بعلمه» فلا عذر هم» ولكن من كذب بكرامة لم ينلهاء بل والله» بله في ذلك المقام 


[الإيمان بالشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام] 


الأعظم» ويشفع في خروج أصحاب الكبائر مرة بعد مرة» حتى تبلغ أربع مرات» كا 
جاء بذلك الأحاديث. 

ويشفع النبيون من أممهمء والمؤمنون في أهاليهم وأصحابهم من العصاة» 
ويشفع الملائكة أيضًاء بعد ذلك كله يخرج الله من النار من لم يعمل خيرًا قط» وكان 
في قلبه من الإيان ما يزن مثقال ذرة» ومن قال يومًا من الدهر: لا إله إلا الله مخلصًا. اه 

") الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب؛ لحديث العَبّاس ي بن عَبِ الِب 
في ”الصحیحین“ البخاري (۳۸۸۳) ومسلم (۲۰۹) أَنَهُ قَالَ: ي رشو الله هل 
لَكَ؟ قَالَ: «تَعَمْ. هُوَّفي صَحْصاح 


4 و 
| 


E 


انود ا 
نفعت 


31 


مِنْ تارء وَلَوَْا آنا لكان في الدّرْكٍ الأَسْمَلٍ مِنَ نَ التار» 

۷ الشفاعة في قوم يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب» لحديث 
عباس في ”الصحيحين؟ ابيتغاري ( ۰)) ومسلم (۲۲۰) أن النبي وكيد 
دا سَوَادٌ عَظِيمٌ قَقِيلَ ي: َه أَمَنْكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألما يَدْخُلُونَ 0 
حِسَاب وَلَا عَذّاب». 

ولا تعارض بين شفاعة النبي 7 لعمه أبي طالب وبين نفي الشفاعة 
للكافريىة قان هذه القفاعة لا رجه من النار»-.وعها يدل غل شفاعة المرسلين 
والمؤمنين والصدقين وشفاعة الملائكة وشفاعة رب اومان سه 
الشيخين البخاري »)٤٥۸١(‏ ومسلم )١57(‏ وقد تقدم والشاهد منه افقو قول الله ككَ: 
َفَمتِ اللايكة وَسَهَمَ الو َعَم امود 5 ق إلا أَرْحَمْ الرَّاحينَ» يقب 

قَبْضَةَ مِنَّ النَار يحرج مِنْهًا قَوْم قَوْمَا 1 يَعْمَلُوا 5 را قط اسىق الت( ب 
ليسوا بمسلمين) فالجنة محرمة على الكافرين» وإنا لم يعملوا خيرًا قط سوى التوحيدء 
والله أعلم. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهباري 


[الإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم ] 
“"- وَالْإيَانٌ بالصّرَاطٍ عَلَ جَهََّم يَأَحَذّ الصّرَاط مَنْ شَاءَ الله 


رعو فى 0 


وَيَجُورُ مَنْ شَاءَ الله وَيَسْقَط في جهنم مَنْ ا الل وم أَنْوَارٌ عَلَ قَدْ 


يقال له: الزراط» والسراط» والصراطء والإيهان بالصراط من الإيان بالغيب» 
والإيمان باليوم الآخرء والصراط هو الجسر المنصوب الممدود على متن جهنم يجوز 


سح ور 


عليه المسلمون إلى الجنة» قال الله كَبْكَ: وین منک إلا واردهًا کان عل رك حًا 


وهذا الورود هو: الم ل كر م اا ١‏ 
مبشر غا عند مسلم (597 ؟) قال: رسول الله ب اما سَمِحَتٍ النبي يي يقو 
ِنْدَ حَفْصَةَ: ١لا‏ يَدْخُلُ النَارَ إِنْ شَاءَ الله مِنْ أَضْحَاب الشَّجَرَةٍ أَحَدٌ الذِينَ 0 
تها» قَالَتْ: بَلَء يَا رَصُولَ الله. فَانْتَهَرَهَا فَقَالَتْ حَفْصَة: لوین کر إِلَاوَارِدُهاً 4 


اچ مت 


فال الي : قد قَالَ الله كك : ٭ شم لاتقو ودرا لوت فہاجتً 14. 
ومن أوصاف الصراط: أنه دحضة مزلة» فيه كلاليب وخطاطيف وحسك 
مثل: شوك السعدان» وقد قال أبو سعيد خنث: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة» 
وأحد من السيف. ويكون مرور المؤمنين على الصراط: ١كَطَرْفٍ‏ العَْنِ وَكَالرَدْقِ 
رگالریح» وَكَالطَي وَكَأَجَاوِيدٍ اَل وَالرَّكَابِء فاج مُسَلَّمُ ووش مسل 


[الإيمان بالصراط اسه 


رت 


: حٌى بأ الرّجُلُ تَا يَستَطيع الس إلا رَحْمًا» حد يث أبي هريرة عه في 
e‏ 

وس الْأمَانَُ وَالَحِمُ َتَقُومَانٍ جَتبتي الشراط يفِينًا وشالا وَل يَكَلَم 

َع إلا الرْسل» وَدعْوَى الرْسل يوه مَيِلِ: الله سل سل أخرجه مسلم )١915(‏ 
eT‏ علي 

وأول الناس إجازة هو رسول الله بذ لحديث أبي هريرة ينك عند البخاري 
(*/اه 5 ). 

کک لحديث أبي هريرة عند مسلم (۱۸۲): ربعت الطواط ن 


و 
ل 2 


ھر ج كأكون أنا وات ؤل مذ فيه 


وبعد الصراط القنطرة التي بين الجنة والنار؛ ففي حديث أبي سعيد نك عند 
رو لص المؤْمِئُونَ م الَارِ َبَحْبَسُونَ على قَنْطَرَةيَْنَ الجن وَالنَار 
ee‏ هم ِن بَعْضٍ مَظَاك كَانَتْ يتفي ل 0 7 

و ° 


ذه 
عي لڪل 


في ُو الت وَالّذِي تفس محمد بيده لَأَحَدُ 


0 
1 
1 
1 
Gs. !' 
= 

3 

٤ 
1 


کان فى الدَّنْيَا). 


والذين يجوزون على الصراط المسلمون. أما الكفار فا: نهم يساقون سو 
الثار قال فال : ووی امنإ جهنم وروا #[مريم 87]. 


وفي حديث ا ل 0 AE‏ 
وَالتَصَارَى: عَطِشْايَا رتا فَاسْقِنَاء فيتَسَاقَطُونَ في جهنم . 


ويعطي المؤمنون نورًا يمشون عليه» وكل يعطى على قدر إيمانه. 


وأما المنافقون؛ فإن الله حك يعطيهم نورًا على قدر ما كانوا يظهرون من الخير؛ 
و قول جوم بير 


ف) أن يصعدوا على الصراط حتى يسلب منهم» قال الله تعالى: "يوم قول أَلْمَفِقَونَ 
المت لزت اموا انرون قيس من در 31 ِل ارجح وأ وراه اتسوا زارب کک وران 
E‏ ا ا کک فن 
ا رسع و وک الاما سی جا تمه ورک ياه OA‏ الوم لا 
ولب 2 ف رای ان کت ١‏ كتروأ ماونکہ ا و E YE‏ 


.]١ اده‎ 


قال القرطبي في ”تفسيره؟ (۱۸/ :)3١١‏ افيس مِن ور € أي: نستضيء من 
نوركم» قال ابن عباس وأبوأمامة: يغشى الناس يوم القيامة ظلمة - قال الماوردي: 
أظنها بعد فصل القضاء - ثم يعطون نورًا يمشون فيه. قال المفسرون: يعطي الله 
المؤمنين نورًا يوم القيامة على قدر أعالهم يمشون به على الصراط» ويعطي المنافقين 
اا راحو لني دیل را دال ی ر رل إا يعطرن التو 
لأن جميعهم أهل دعوة دون الكافر» ثم يسلب المنافق نوره لنفاقه» قال ابن عباس. 
وقال أبو أمامة: يعطى المؤمن النور ويترك الكافر والمنافق بلا نور. وقال الكلبي: بل 
لا N‏ د 0 


کا اکآ 


رض > 


e TTT رل4 يقول‎ 


في الظلمة لا يبصرون مواضع أقدامهم قالوا للمومين : # اروق ق فيس من ور چ 
ارجموا وراک أي: قالت هم الملائكة: أرجأ €. وقيل: بل هو قول المؤمنين هم: 

ارجا وراک إلى الموضع الذي أخذنا منه النور؛ فاطلبوا هنالك لأنفسكم نورا 
فإنكم لا تقتبسون من نورنا. فلا رجعوا وانعزلوا في طلب النور هضرب ينم سور 
وقيل: أي هلا طلبتم النور من الدنيا بأن تؤمنوا. #سُور» أي سور والباء صلة. قال 
الكسائي. والسور حاجز بين الجنة والنار. اه 


الصراط نوعان: 

والصراط نوعان حسي ومعنوي» فالحسي هو الجسر المنصوب على جهنم 
والمعنوي هو الإسلام فلا مرور على الصراط الحسي إلا بملازمة الصراط المعنوي. 
ومذا قال الله كك: 9 هتلط امسقم [الفاتحة:+]. 

وفي حديث ل ا قال 
رسول الله : صرب الله متلا صر اطا م مُسْتقِي؛ وَعَلَ جَنبتي الصّرَاطٍ سورَانِ فيا 
اب خت وعل الاب شتو رحا ول باب الشراط د فول أا اناس 
اذْخُلوا الصرَاطّ كيعًا ولا تفر جو E‏ َإِدًا لينم 
َا من ثلك الأَبْوَابٍ َالَ: وَيْحَكَ لا تَفْتَخْهُ فَإنّتَ إِنْ تفتخة تله وَالصر اط 
الإِسْلَام وَالسُورَانِ حدود الله تَعَال» وات الك حارم الله 4 وَذَّلِكَ 
الداعي عل رَس الصَّرَاطٍ كاب الله د وَالذَّاحِي قَوْقَ الصَّرَاطٍ وَاعِظُ لله في قَلَْبِ 
کل مُشلم؛. 

وأخرجه اللالكائي في ”شرح أصول أهل ال 1۷ قال اثرالعالة: 
تَعَلّمُوا الإشلام» ادا تَعلَّمتُوهُ قلا تَرْعَبُوا عن وَعَلَيَكُمْ بالصَّرَاطٍ المستقيم» فَإنَه 


الإشلام دلا رفوا الإشلام نامألا ولیم تة يم واي كاد ع 
صحابه وَإِيّاكُمْ وَهَذِهِ الأهْوَاءَ التي لقي ين الاس ال و ت 
اخسن قال ٠‏ صَدَقّ وَنَصَح. قَالّ: لما الي فَثَالَتْ: 1 يا بَاهِلٌ 


الا 


4 


التبخات فين ا فلث: لا. قَانَتْ: فَحَدَثَهُ إِدّن. 
شروط الصراط خمسة: 

قال ابن القيم في «المدارج؟ :)٠١/١(‏ ولا تكون الطريق صراطا حتى 
تتضمن خمسة أمور الإستقامة» والإيصال إلى المقصود. والقرب» وسعته للمارين 
عليه» وتعينه طريقًا للمقصود» ولا يخفي تضمن الصراط المستقيم هذه الأمور 
ا لخمسة» فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه؛ لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل 
بين نقطتين» وكل| تعوج طال وبعد واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود ونصبه 
لجميع من يمر عليه يستلزم سعته» وإضافته إلى المنعم عليهم ووصفه بمخالفة 
صراط أهل الغضب والضلال يستلزم تعينه طريقا. 

والصراط تارة يضاف إلى الله إذ هو الذي شرعه ونصبه كقوله تعالى: #وَأَنَّ 
هدا ری لا اد يوه 4[الأنعام: "67 1]» وقوله: #وإنك لَتبْدِى إل صر 
مُسَتَقِيِو آ7٥‏ صررْطِ أله 4[الشورى:107-57]» وتارة يضاف إلى العباد كما في الفاتحة 
لكونهم أهل سلوكه» وهو المنسوب لهم وهم المارون عليه. اه 

وقال في ”المدارج“ :)15-١5/١(‏ وذكر الصراط المستقيم مفردًا معرقا 
تعريفين تعريمًا باللام وتعريمًا بالإضافة» وذلك يفيد تعينه واختصاصه وأنه صراط 
واحد» وأما طرق أهل الغضب والضلالء فإنه سبحانه يجمعها ويفردها كقوله: 


س سر يه e‏ د عن 


E‏ ال ل ا 


[Yor 


سيلو [الأنعام: 


و 


فوحد لفظ الصراط وسبيله وجمع السبل المخالفة له» وقال ابن مسعود: خط 
لنا رسول الله ٤‏ خطًا وقال: ١هَدًَا‏ سَبِيلُ الله ثم خط خطوطًا عن يمينه» وعن 
يساره وقال: كله فت عل كل عي ل تنطان باغو إلا ثم قرأ قوله تعالى: “#وَأنَّ 
داع ا تقض القفق نتن E‏ دیک 


عن 


۴ نکم پو ْنَمو 4[الأنعام:"157]. أخرجه أحمد /١(‏ 570) وغيره. 

وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد وهو ما بعث به رسله» وأنزل به كتبه لا 
يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق» ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل 
باب» فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد. 
فإنه متصل بالله موصل إلى الله. اه 


[الإيمان بالأنبياء والملائكة ] 


0 و ° o‏ موسر 2 
۷- ولوان باْيَاءِوَاكَكَائكة. 


الشر: 
هذان ركنان من أركان الإيهان ومن أصوله العظام» فمن عقيدة أهل السنة 
والجماعة الإيمان بملائكة الله كك وأنبيائه قال الله تعالى: ليس آل أن ولوا ووک 
قل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعرِبٍ ول لر مَنْ ءامن بال وَالَْوَرٍ أ 
لبي [البقرة:۱۷۷]. 
وقال تعالى: #ءَامَنَ الرسُولُ يمآ نَل إل من رنت اممو 
ومک که وگه و رر € الق م ؟]. 
ع uA‏ 


ا ¢ رصح ورو ے مب ر رو ی چ و 
وقال تعالی: # إن الذي یکمروں باه رسيو ودوت أن يعَرَفوا بَيْنَ 


2 


ری سے اک کے 


6س وو مدل 1 سلا المج عي مح . دى ا لخو For‏ ور م5 دي .5 )سحي ي 
آلو ورسلوء و يفو لوت دومن ِسِعْضٍ وَنَكهر سض و يدون أن ينَجِذوا بين ذلك 


24 . 0 2 ر م > < ساح م ا« 5 2 3 22 : ص 0 
سی ا أَوْلتِيكَ هم الْكفرونَ حقًا rS EEF‏ عذابا مَهیتا EO)‏ ا 
ووس ا 0 سرح سه e‏ س << 


مي ميرو 08 ر4 کک اک > ہے ےہ ر # ورو 
لَه وَرَسَلِه- ولم بفرفوا بين أحل صْهُمْ أؤليك سَوف يُوْتِيهمَ أجورهم وکن 


aE < ر‎ 


لله عمورا 
را #[النساء+ »68-1 ]1١‏ وقال تعال: ملام كان عدوا زد وم گی ورش 
ورل وَمِيَكَئلَ قت اله عدو َلَكَفرِيِنَ €[البقرة:۹۸]. 

وني حديث عمر بن الخطاب عند ”مسلم" (۸) لما سئل ما الإیمان؟ قال: «أنْ 


12 ل اط کچ د وول اه ا 7 7 a o al‏ 
َؤْمِنَ بالله وَمَلائِكَتِهِ وكتبو وَرَسَلِهِ وَاليَوم الآخر وَتَوْمِنَ بالقدرٍ خيْره وَسْرٌوا. 


[الإيمان بالأنبياء والملائكة] 


وهذه المذكورات في الحديث هي مما اتفقت تفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله 
عليهم ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا اتباع الرسل. 

وعلينا الإيهان بمن سمى الله كك من الأنبياء والمرسلين في كتابه» والإيمان بأنه 
الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله؛ فنؤمن بهم 
حلة» وقد قال س فصَصَكَهُمَ َك من بل ورسلا لم تَفَصْضْهُمَ 


ى 


یت وکلم آله م موس لیما #[النساء:75١].‏ 


2 


من الإيان + بهم الإيوان بأ نهم قد بلغوا عن الله كك ما أمرهم الله تعالى بتبليغه 
نيد مس ايو ورم تاها السو 


ر + رہ الب ا ت لت ع 201182 و 
8 وا 


0 ينت ان ی قا ت واه يَحَصِمَلك من اناس إِنَّ أ 


سج سه رح سر 


هى القوم لمر €[الائدة:۷٦].‏ 


وني حديث مالك بن نضلة خن قال: قال رسول الله كل 4 «آتتني رِسَالَةٌ مِنْ 


4 4 مير صر ود و5 


ري فَضِفْتُ با ذَرْعَا قَقِيلَ: لَتَفْعَلَنَ أو ليْفْعَلَنّ بك أخرجه أحمد. والبخاري في 
”خلت أفعال العباد“ ص(ة4). 


وفي الترمذي )7١8717(‏ عن الحارث الأشعري أن النبي 7 قال: ِن الله أَمَرَ 


e‏ ني إسرائيل اَن يَعْمَلُوا اء وإ 
ان يُبْطِىَ بہاء مَقَالَ عِيسَى: إن الله َم ر بكس گات تنل با وا 
إسرائيل أَنْ يَعْمَلُوا با يا قَإما أن تأر 9 وَإِمَا آنا آمَرُهُم قال تختى: أت إن 


0-8 
ير قن أ 


سبنتني يبا ن سف بي 


ےم ميو - 


ومع بلاغهم بينوا الحجة 0 قال تعالى: # رسلا مشر 9 ربن ومنذ رين 
للا يون للا عل لَه حجة بعد الرسل وکن لَه عبرا حَكيمًا 4[النساء:78١]»‏ وقال 


ت عر 


تعالى: #و ماعل السو !ل الب الث TT‏ 


وأفذ ل لبي يفم من الرسل وهم المجموعون في قول الله 


ا 2 عن وه مس ل سم 


وموس ا ف 1€الشررى: :1[ 


uf» 1‏ اس 2514 م وى شع css‏ م يت العم رو 
وفي قوله تعالى: وذ أخذنا مِنَ البَيَعنَ مِشَقَهمَ ونلک ومن وچ برهي وموس 


ع ا وََحذَامنَهُم م مقا عَلِيظًا #[الأحزاب:7]. 


وأفصلهم عمد 4ه ؛ النبي المصطفي والرسول المجتبى وخاتم النبيين وسيد 
الخلق أجمعين القائل: «أتا سيد اناس يوم التِيَامَِا كما في حديث أبي هريرة #ن عند 
البخاري ومسلم» وقد تقدم بطوله. 


وهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود وغير ذلك من الفضائل 
والشمائل أرسل إلى الخلق كافة وختم به النبيون» قال الله 35: « قُلَيَتأَيُهَا الاش 
إن رسو لله ّم جیا 4[الأعراف:108]» وقال تعالى: # وما أرسلكک رلا 
سكاف انان مقر 1 كير وليه I A‏ 


عو تي 
ففي حديث جابر عند البخاري (۳۳۵)» ومسلم (271) قال 7 :: (أَعْطِيتٌ 


س 


َمْسا 1 يُعْطَهنَ أَحَدٌ خد ني زت بالغ تيب شَهْره وَجُهَِتْ بي الأَرص مشجدًا 


وَطَهُورًا أا رَجُل يِن متي ذْركتة اة صل ّث لي الا ال 
لأَحَد قيلي» ا الفاغ وكا التي يُنْعَتْ إل قَوْمِهِ خَاصَةٌ وَيْعِشْتٌ ل التاس 


[الإيمان بالأنبياء والملائكة] 


قال: E N Dg‏ ١أنا‏ وَل الاس به ف TT‏ 
> ع 5 


ss‏ قَالَ رَسول الله : تي 


2 
$ 
5 
3 
A 
1١ 
2 
5 
1 
A 


بات ال وم التاق شتفي د فقول الَازْنُ: مَنْ أَنْتَ ت فأقول: عمد فيقول: بك 
و 


ا 1 e‏ ايت 


هه 


رھ مَاعَِثَرٌ خرش گم ممیت روف دحم 4[التوبة:8؟1]. 


آنا حبذ 0 أَحْمَدَ وَأَنَا لحي | ِي يَمْحُو الله بي الكُفْر وَأنَا الاش الَذِي حدر 


س على قَدَمَيَ» وَأَنَاالعَاقِبُ ا ي لیس بَمْدَهُأحدٌ» رَقَذ سء الله رونا رَحِنا. 
ل سو ال عور با ١أَنْتَ‏ عَبْدِي وَرَ رَسولي» 
سَكَيْنَكَ سيمك الْتوَكَلَ لیس بِقَظ ولا علِبظِءِ ولا ساب بالأَسْوَاق وآ يدقع اسي 
o‏ ج ّْ ولوا 


لا إل إا الله فح با اا غ واا ص ولو بًا غَنا. 


5 5 كله‎ 5 f e 
ثم أفضلهم بعد نبينا 7 :: إبراهيم عليه السلام» ثم موسی» ثم عيسى» ونوح.‎ 
فيكون بتصديقه في) أخبر وطاعته في) أمر والانتهاء‎ : 1 ١ وأما الإان بمتحمد‎ 
177 عا نمی عنه وزجر وأن لا يعبد الله كك إلا با شرع وقد تكلمت عن فضائل نبينا‎ 


وطرق إثبات رسالته وكونه خاتم النبيين» وبیان عموم دعوته في كتابي الذي سطرته 
في ”الرد على أصحاب حوار الأديان" . 

وقد اختلف الناس في الفرق بين مسمى النبي والرسول» والصحيح أن كل 
رسول نبي» وليس كل نبي رسولء وأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه 


مع إرساله إلى قوم كافرين» والنبي من أوحي إليه بشرع متقدم وأمر بتبليغه. 


الإيمان بالملائكة: 

قوله: (والملائكة) قال شيخ الإسلام لله في ”الرد على المنطقين؟ :)٠٠١(‏ 
الَلَّكْ معناه الرسول» وأصله ملاك على وزن مَفْعَلُء ولكن ألقيت حركة ال همزة على 
الساكن قبلهاء وحذفت وهذه المادة معناها الرسالة سواء تقدمت اللام على ا همزة. 
ومن الإيان بالملاتكة؛ الإيهان بأنهم خلق من خلق الله ك لا يعصون أله مآ 


Alors 1‏ ي ا - 


مرهم وبفعلون ورون #[التحريم:1]. 

خلقهم الله كك من نور كما صح عن النبي 35:7 من حديث عائشة «#ننا أخرجه 
مسلم (59945). 

ويكون الإیمان بمن سمى الله كك ورسوله 327 منهم: کجبریل» وميكائيل» 
اقل وك اال وماك الموكة. ومتكن .وكير ومالك عازن الا 
والإيهان بمن لم نخبر به جملة» فجنود الله كك لا يعلم عددهم إلا هو "ر ومايع ار جود ريك 
لدم وَمَاضَ إلا ری شر [المدثر: ١1‏ "]. 


[الإيمان بالأنبياء والملائكة] 


ET‏ فيح لتا قدا 5 بإِبْرَاهِيمَ 777 مُسْيْدًا ظَهْرَهُ إِلَ البَيْتِ 
المعْمُورٍ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلَه ك يوم سَبْعُونَ الف مَلَّكِ لا يَعْودُونَ َ ليه رواه البخاري 
(۱۲۰۷)» ومسلم .)١155(‏ 

والملائكة هم الموكلون بالسماوات والأرض» فكل حركة في العالم فهي ناشئة 
عن الملائكة» كما قال تعالى: # مدت أ *[النازعات:5]» #الممَّمَّتِ مرا #[الذاريات: 
1 


وهم الملائكة عند أهل الإيهان وأتباع الرسل» وأما المكذبون بالرسل المنكرون 
للصانع فيقولون: هي النجوم» وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكةء وأنها 
موكلة بأصناف المخلوقات» وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة» ووكل بالسحاب 
والمطر ملائكة» ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقهاء ثم وكل 
بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته» ووكل بالموت ملائكة» ووكل 
بالسؤال في القبر ملائكة» ووكل بالأفلاك ملائكة بجر كونهاء ووكل بالشمس والقمر 
ملائكة» ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعارتها ملائكة» ووكل بالجنة 
وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملائكة» فالملائكة أعظم جنود الله. 

ومنهم: وال تسکت غ )لی تت صا 9 شیرت کر )رقت ا 
للبت د[ الرسلات:۱-٥]»‏ ومنهم: لزعت غرةا ا طت طا 
سحت سبحا (5) سمت سَبَهَا4[النازعات:١-14»‏ ومنهم: ولتت صا ((0) 
لجرت ر © کاتلیکت دا 4[الصافات .]۳-٠:‏ 

ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله: الفرق والطوائف والجاعات» التي مفردها: 
فرقة وطائفة وجماعة» ومنهم ملائكة الرحمة» وملائكة العذاب» وملائكة قد وكلوا 


بحمل العرش» وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس» 
إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التى لا يحصيها إلا الله. 


ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله» فليس لهم من الأمر شيء» بل 
الأمر كله لله الواحد القهارء وهم ينفذون أمره: # لا يسيقونه, بالمَول 0 
يَْمَنُوت €[الانیاء:۲۷]ء © يَعْلَمْ ما بين أيهم وما حلمم ول عور a‏ 
ريص وهم من حيو مُشْضِفُون4[الأنبياء:118» يحاون رہم من وهر 
َؤْمَرُونَ #[النحل:٠5]‏ 

فهم عباد مكرمون» منهم الصافون» ومنهم المسبحون» ليس منهم إلا له مقام 
مرو ا عر لا ل 

7 0 3 


الذين عنده: سکرو عن عبادته- KOE E f‏ سبحون الئل السار لا 


يِفْترُونَ ##[الأنبياء:9 ١-1‏ ؟]. 


ومنهم الأملاك الثلاثة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» الموكلون بالحياة» 
فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل موكل بالقطر 
الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به 
حياة الخلق بعد تماتهم. 

فهم رسل الله في خلقه وآمره» وسفراؤه بينه وبين عباده» ينزلون الأمر من عنده 
في أقطار العالم» ويصعدون إليه بالأمرء قد أطت السماوات بهم» وحق لما أن تئط» ما 
فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله" 


)١(‏ الحديث مخرج في ”الصحيحة" (۱۷۲۲) /٤(‏ ۲۹۹) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم 


[الإيمان بالأنبياء والملائكة] 


ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم سبعون ألما لا يعودون إليه آخر ما 
عليهم» والقرآن تملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم» فتارة يقرن الله تعالى اسمه 
باسمهم» وصلاته بصلاتهم» ويضيفهم إليه في مواضع التشريف» وتارة يذكر حفهم 
بالعرش وحملهم له» وبراءتهم من الدنوء وتارة يصفهم بالإكرام والكرم» والتقريب 
والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. 


5 5 ود ع 7 ر سر 
قال تعالی: کل ءامن بالل وملتيكوء وكيه- ورسلو- لا فرق بت أحَرٍ 


5 


52-0 


a‏ 4 عر و سلسم ساس اله ر سح سل سد ص رك عم مه < ہر 
رسد €[البقرة:۲۸]ء ٭ سهد الله نه لآ إِلَدَ إلا هو والمكيكة وألا اله قينا 
ص و 2ت 5 رم س رر اہ ررر ت > ر س م ا ور 
بألْقِسْط 1€ آل عمران:۱۸]» # هو لی بص عَم ومکتیکته. لحر ن الطلمات 


لك 5 5 ءوض ل ده 2 ا 00 35-02 ع ی ر 
إل ألنُورٌ 4[الأحزاب:١٤].‏ وقال: #الْذِينَ جلون العش ومن وله سحو بحمد رع 


ٍ 
روج عو مه سح رج رع ۰ 


ودومنون بو تعفرو لايد اما را و کل كوو خم وها اغف 
لیت تابو واتبعوا سیک وقهم ربجم €[غافر :۷[ لوك الیگ حي من 
حول العش سبحو عمد ريم وَهْضِىَ بيهم بالق ويل المد يل رب الْعلِْينَ4[الزمر: 
.[Vo‏ 

بل عاد کروی *1الأنبياء:17]» إن الد عند یلک لا سکرو عن 
عبادیو وسبحوته, وله جوت €[الأعراف :۱ ۲۰]» # فان اس ڪرو فالزين عند 
ريك سبحو له بال ولتار وَهُمَ لا مون 4[فصلت:۳۸]» كرما 
کین #[الإنفطار:١١]»‏ کرام بر[ عبس :۱۹ ]» شد الم 1€المطففین:۲۱]ء لا 


00 ورت لود 


يسَمَعونَ إلى المد لعل ويِقَدَهُونَ م نکل جاب €[الصافات:۸]. 
وكذلك الأحاديث طافحة بذكرهم. انتهى من ”شرح الطحاوية" (599- 
2١‏ قال الحليمي في ”المنهاج“ (۱/ :)٠۲‏ والإيمان بالملائكة ينتظم معانٍ: 


اھا | لتصديق بوجودهم. 


الثاني: إنزاهم منازهم» وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن مأمورون 
مكلفون لا يقدرون إلا ما يقدّر الله هم» والموت جائز عليهم» ولكن جعل همم أمدًا 
بعيدّاء فلا يتوفاهم حتى يبلغوه. ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم إلى إشراكهم 
بالله» ولا يُدعون آلحة | دعتهم الأوائل. 


والثالث: الاعتراف بأن منهم رسلا لله تعالى يرسلهم إلى من يشاء من البشر. اه 


[الإيهان بالجنة والنار وأنبما خلوقتان لا تفنيان أبدّا ولا تبيدان] 


[الإيمان بالجنة والناروأنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان] 


ر اليد 
ع 


ا E‏ کی واا علو قتان» اة 


ر 


في السََّاءِ السَابعَةى وَسَفْفْهَا الْعَرْش وَالَارُ تحت الْأرْض السَابعة 


ان 


و ي A‏ 2 1 اا بر لدعم ده سر ٥٤‏ وى ا 5 ه3 3 

yy 
هن ص جره ل‎ e > ر ےر 6ه 2 تيور را ر ع سر‎ 
وعدد اهل النار ومن يَد ( تفنيَانٍ اداي قا ما مع قاء الله‎ 


كوك رتفا آنه الْآبدِينَ» في دَهْرِ الذاهرين. 

إلشنب: 

من عقيدة أهل السنة: الإيوان بأن الجنة حق والنار حق» وأن الجنة دار أولياء 
الله بد والنار دار أعدائه؛ ففي حديث ابن عباس عند الشيخين البخاري »)١٠١(‏ 
ومسلم (2”569) ذكر من دعاء النبي و ل إِذَا قَامَ من اليل يهد قال : «اللهم لَك 
المد أ نت َم السَّمَوَاتِ وَالأَْضٍ وَمَنْ فِيهنُء ول ابد لك لك الشعوات 
وَالأزض وَمَنْ فِيِهنَّ وَلَكَ المد أَنْتَ نُورٌ السَمَوَاتِ وَالأزضٍ وَمَنْ فيه وَلَكَ 
اليد أنْتَ ملك السَموَاتٍ وَالأَرْضِء َلك الحمْد انت اَن روفاد للق لاو 


o2‏ 00 ر ر کے ر 
ی وَكَوْلْكَ س والحنة حق» رالتاز 1 وَالتَيُونَ حى ومد حق» وَالسَّاعَةٌ 
ر اللهم لَك ا رَبك آ منت وَعَلَيْكٌ تَوَكَلْتُ وَِلَيْتَ نبت وَبِكَ 


وده و 


e E‏ وا لغوت وما انو زت وما ما أغلّنت. 


عات عدار > رو 


(۲۸): ١م‏ عن يه أ ةا لوقه ا ريك لوخد عب رشو و 


عِيسّى عَبْدَاللْهَ Re‏ وَكَلِمَنَهُ القاها لل مریم وروح من اة 0 واتار حق» 
دحل الله امه عل ما كَانَ من العَمَل». 

فهم يشهدون ويقرون ويصدقون أن ما أخبر الله ك به من شأن الجنة 7 
أعدها الله للمؤمنين حق لا يشكون في ذلك قال تعالى: ‏ وَيَلَكَ لَه أل أو 
Ea ES E‏ 


ورنتمو 


ان ل رو 
وني الحديث: «قَالَ الله: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَّاحِينَ ما لا عَبْنٌّ رَأْثْء وَلَا أن 
سَمِعَتْ ولا حطر على كَلْبٍ بَشَرا؛ فقال النبي 1777: اروا إن شق : * قلا تعلم 


e وو‎ < 


شس ما خی هنم رة َع متفق عليه» البخاري »)۳۲٤٤(‏ ومسلم (۲۸۲۲). 

معصيته من الكافرين والمشركين وغيرهم ممن أراد عذابه من العصاة والمجرمين» 
فيخرج من كان من آهل التوحيد من أراد الله َك عذابه» ويبقى فيها من كان من 
آهل الخلود» قال الله تعالى: #إِنَّ اَذ مروا مِنْ أَهْلٍ التب والْمتْركنَ في ترِجَهَتّمٌ 


24 6 2 يرج دخ معد دلي 


خَلِينَ فیا أرليكع ر اة تو #[البينة:5]. 


والجنة es‏ الآن؛ ففي حديث أبي هريرة خن عند أحمد (۸۳۷۹) 
سول الله يي قال: هنا حَلَقَ الله اجَنَهَ ولتار أَرْسَلَ کک إل 

الح قَقَالّ: انظر إِلَيْهَا وَإِلَ ما عْدَذْتُ لاهلا فيهَا؛ َنَظَرَإِلَيَا مَرَجَعَ» فَقَالَ: 
لَايَسْمَعٌ ها أَحَدٌ إلا لاء قمر با قَحُمَّت با گار َقَالّ: ب اتات 


ّ 
2 
عِرَّتِكَ‎ o 


َل ما آغتذث لآلا يها شر إلتهاه ا هی كذ شنت بللكارو. ققال: 


o‏ يم 
94 2 و َه َم 


قد حَشِيتٌ أنْ لا يَدْخُلَهَا أَحَدّ قَالَ: اذْهَبْ اظ إلى النار و 


2 


4 


فیا تر ياد ب يركب بَعْضُهًا بَعْضًا فَرَجَعَ فَقَالَ: وَعِرَتِكَ لا يَدْخْلْهًا 
يرا تنك پارات قل ازجع فَانْظْ نها تَر لم ذم كذ ملت 
ِالشَّهَوَاتِء فَرَجَعَ وَكَالَ: وَعِرَتِكَ لَقَدْ حَضِيتٌ أَنْ لَايَنْجُوَ مِنْها أَحَدٌّ إلا دَكَلَهَاا. 


00 


وفي حديث أبي Es‏ ومسلم (555): «تحَاحَت 


اه وال فَقَالَتِ النَارُ: اورت بالمْكَررِينَ وجري وَكَالتِ اَن ما لي لَا 
َدْخُذِي إلا صُعَفَاءُ الاس وَسَقَطْهُمْ: َال الله تبَارَكَ وتال لِْجَنَِ: أنْتِ رحني أَرْحَمْ 
بكِ مَنْ أَشَاكُ مِنْ عِبادِي» وَكَالَ للئّار: إن أَنْتِ عدبي أَعَذَّبُ بك مَنْ أَشَّاءُ مِنْ عِبَادِي؛ 


0-4 ے 


وَلكَل واد حو مھا لاء كا الار قلا تلع عى بم رجاه ول قط قط 
الك لئ وَيزْوَى بَعْضْهَا ل بَْضرء وَلَا يَظْلمُ لله 5ذ ِن حَلْقِهِ أَحَدٌ N‏ 
قن الله كنك بنش ها حَلَْا). 
ففي الحديث دلالة على ص الجنة والنار ووجودهما الآنء قال الله تعالى: 
جد حصا الوت والأرش: اعت 
ِلمتَقِينَ 1آل عمران:7١]»‏ وقال في النار: 218 ت لكر [البقرة:5 ؟]» والأحاديث 
كثيرة متواترة التي فيها: (رََيتُ اَن وَالثَّارَ) في ”الصحيحين" » فمنها: حديث 
عائشة غا في قصة الكسوف عند البخاري »)5١57(‏ ومسلم (401). وجاء 
نحوه عند مسلم عن جابر #نث (404)» ولفظه: اعُرِضَتْ عل اجه وَعْرضَتْ 
عل التارٌا. وعن ابن عباس انك عند البخاري (۲۹)ء ومسلم (405)» وفيه: ي 
رَأَبْتْ امه وَرَأَيْتُ الئَّارَا. ولا يبقى لمخالف هذا المعتقد إلا المكابرة. 


عن 
2 


9 


ا ory‏ م 2 رمي داس 7 
و ل معهرو من رد 


والجنة في السماء السابعة وسقفها العرش كا في حديث أبي هريرة عند البخار 
١ :)1747(‏ قَِذَا الم الله الوه الفردَوْسَ فاه 


دوس فَإِنَهُ َوْسَطٌ الجن وَأَعْلَ الجن 1 
عرش الرَّحْمَنِ ونه تََجّرُ نار ناء وقال الله كك في شأن المعراج بالنبي 7 17: 
وقد وا مره لي 


عند سِدَرَةَ الكت ال عند ها سه لوق #[النجم 6-11 .]١‏ 


الاحتضار: يصعد بأرواح المؤمنين إلى السماء. 


وأما النار فهي في الأرض السفلي قال الله ككَ: #كلآ إِنَّ كب الْمَُارٍ لى 
سِجَينٍ [المطففين 88 وسجين 5 الأرض 


السفل كما فسره بذلك رسول الله 7:7 في 
حديث البراء في قصة الاحتضارء وقد تقدم في الكلام على القبر ونعيمه وعذابه 
والجنة درجات؛ ففي حديث آي سعيد فك » قال: قال رسول الله 95 إن فى 
اج ياق َرَج أََدَهَا اله لِمُجَاحِدِينَ في سيلو گل دربن ما ها كما بْنَّ لاء 
وَالأرْض) أخرجه مسلم .)۱۸۸٤(‏ 


والنار دركات. قال الله کك: ## إن أل 


نوف ادك انكل من كروك يد 
هم كي يلسا ]وقد قم حدیت أي سعد في شان ای لني 1 
لأى طالب ونه هو في ضَحْضَاح د مِنْ تار وَلَوْلَا أنَا لَكَانَ في لَك الأَسْمَلٍ مِنَ 
التّار». 


قال القرطبي كللنه في ”تفسيره“ (5077/5): والنار دركات سبعة» أي: 
طبقات ومنازل؛ إلا أن استعمال العرب لكل ما تسافل أدراك يقال للبئر: دراك 
ولما تعالى: درّج؛ فللجنة درج» وللنار أذراك. اه 


[الإيهان بالجنة والنار وأم)] خلوقتان لا تفنيان أبدّا ولا تبيدان] 


والجنة جنان؛ ففي حديث أبي موسى عند مسلم :)۱۸١(‏ اجَمَنَانِ مِنْ فِضَةٍ 
هموما فیا وَجَتََانِ مِنْ ذهب انيتا وَمَا فيهها وَما بين الوم وَبَئنَ أن يَنْظووا إل 
رمم إلا رداك الكِبِيَاءِ َل وَجْهه في جََِّ عَذْنٍا. 

وقد علم الله كبك عدد من يدخلهم| من الناس؛ ففي حديث عبدالله بن عمرو 
عند الترمذي )5١5١(‏ قال: خرج علينا رسول الله 7-7 وني يده كتابان» فقال: 
«أَتَدْرُونَ مَا هَذَانِ الكِتَابَان؟» قال: قلنا: لاء إلا أن تخبرنا يا رسول الله» قال للذي في 
يده اليمنى: ١هذًا‏ كاب مِنْ رب الال فيه أَسْمَءٌ أَهْلٍ اة وَأسْمَء باهم وَقَبَائِِهِم 
e‏ 
هذا كِتَابٌ مِنْ رب العالنَ فيه اء أَهْلٍ الا ونت رانء اتهم وقائلهب نه أجل 
عَلَ آخرهم قلا يراد يهم ولا يُنْقَضُ مِنْهُمْ أَبَداا. فقال أصحاب رسول الله 7 
فلأي شيء إذا نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ فقال: 'سَدَّدُوا وَقَارِبُواء فَإِنَّ 
صَاحِبَ اك يخم هبمل أل اه ون ول أي عَمَلِ» ون صَاحِبَ ار تم له 
بِعَمَلٍ آهل التارِ وَِنْ عَعِلَ أي عَمَلِ ا ال 1 شُول الله e‏ »نم قَالَ: 
اكَرَعّ رَبُكُمْ مِنَّ العِبادِ فَرِيقٌ في اَن وَفَرِيقٌ ف في السّعِيرا. والحديث في ”الصحيح 
المسنل؟؟ لشيخنا الوادعي ذالكه. 

وقد خلق الله ك الجنة والنار للبقاء لا للفناء وهي محصوصة من قوله تعالى: 
A4.‏ عا ان [الرحمن:17] وقد ثقل الإجماع على أبدية الجنة والنار قال الله تعالى: 
00 لرن فا 4 #[الأحزاب:10]. 


ية خْهْملبَقَاءِيَمْمُهَا هن الق وَالْبَاقِينَ في حير الْعَدَمْ 


ت 


NE EG 


ولنذكر هنا شيئًا مما صح في السنة من أوصاف الجنة» بلغنا الله إياها؛ ففي 
مسلم (787) من حديث أبي هريرة خف » قال: قال رسول الله يَك: «أول رُمْرَةٍ 
ا 1 شورع كزيظير 7 لافكر N‏ لاسر 1 
يتَعَوَطُونَ أيهم فيها الذَّهَبٌُء أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَب وَالفِضَّةَ وَتجَامِرٌ ركم الالو 
وَرَْحُْهُمُ المشك. لكل وَاحِدٍ مِنّْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مخ سُوقِهما مِنْ وَرَاءِ اللّحْم مِنَ 
ا لا اخيلاف بَيْتَهُمْ رلا تَبَاعْضَء لو تلت واخ حون الله بكرا 
جرد اتام E‏ قال رسول الله ب : «إِنَّ أل الجن 
أكون فيهَا وَيَمْرَبُونَ وَل يمون ولا يَبولُونَ وَل يَتَمَوَطُو وَلَا يَمْتَخِطُونَ). 
لر فا بال الطّعَاه؟ قَالَ: اجشَاك وَرَشْحٌ كرَشْح السك يُلْهَمُونَ التَسْبِيِحَ 
وَالتَحْمِيدَ كا تُلْهَمُونَ النَمسَ). 1 
وفيه برقم ۲ ۲۸۳) عن أبي هريرة ن عن الي +1 قَالَ: ١مَنْ‏ يذل اج 
عَم لا ناسء لَاتبل یاب وَلَايفَْى صَبَابهُ'. 


وفيه برقم (۲۸۳۷) عن أبي هريرة <نك. عَنِ النَِيّ 3 قَالَ: يتاي مُنَادِ: إن 
لَكُمْ أن تَصِحُوا؛ فلا تَسْقَه موا بده ون کُم أن تیو لا ووا أبن إن لَكُمْ أن 


يوا کاو تر م موا ل ون لَكُمْ أَنْ نى تنعموا؛ قاد اا اد قَذَلِكَ قوله كيل : 


وان اة ا تة ورن موه ايماشتر مون #[الأعراف:4]47. 


0007 0 1 
عَليْهم المؤّمِنْ؛ فلاب یری تعض ى بَنضْهُ بنا 


مم اهن انس ينث مرفوعًا: إِنَّ في اة سوا اوتا كل 
جمعه؟ جمعَةِ؛ فتهت ربح م الشَّمَالٍ ُنحنو في وجُوههم وَنِيَاسم فَيَرْدَادُونَ خسشستا وال 
IIE‏ ود ازَْادُوا خسنا وَعِمَالَاء قَيَقُولُ هم أَْلُوهُمْ م: الله لَقَدِ ازْمَدتُمْ 
ا ق امم واه لَقَدِ ازْدَدتُم َعْدَنَا حُسْنًاوَعَمَالُاا. 


ووم 


وفيه برقم e‏ ا التي مك قَالَ: ١إِنَّ‏ الله ب قول 
أَمْلٍ اجَنَةِ: يا أَهْلَ اة قيقولون: لبيك رتا وَسَعْدَيْك وان في يَدَيْكَه فَيَقُول: 
عل یط رار ا لاا ب وب وقد غت عام ا 
حَلقك؛ كد يُوُ: آلا أغطيكم فصل ِن ديك قو :يارب »واي َيْءِ أَْضَلُ مِنْ 
ذَّلِكَ؟ ف يَقُولُ: أجل عَلَِكُمْ رضْوَان؛ تاد أشخَط ع1: E‏ 


E‏ ب 


o2 


۹- ودم عليه 4 السَّلَامُ کان في فى اَن الْبَاقيَة 1 و فاخرج 
منها بَعْدَمَا عَصَى اله عر وَجَلَّ . 
[لشرخ: 


هذا هو الظاهر من أدلة الكتاب والسنةء والمسألة فيها خلاف كبير ساقه ابن 
القيم في كتابه ”حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح" » والذي يظهر لي - والله أعلم - أن 
الجنة التي كان فيها أبونا آدم هي جنة عدن؛ فإن الله كن قال له: للك ألا تجوعَ فا 
ولا تكَرك ا وتك لا تَظمَوٌأ فا ولا نصح 4[طه:۱۱۹-۱۱۸] وغيرها من الجنات 
الأرضية لا بد من الجوع والعطش والعري. 

وقال تعالى: وما أفيطوا بعك ينض عدو ولك في لاض مقر ومع إل 
جين #[البقرة:7 ]0 فأخبر الله كك عن إهباط آدم من الجنة التي هي جنة عدن بقرينه 
وکن لأرض متفر ومن لحن &. 

راصح الاتمنا ا ا 
فإن الناس حين يستشفعون بآدم يقول: «وَهَلُ ]+ خْرَجَكُمْ من اجن إلا > حَطِيئةُ أَبيكُمْ 
آَم والله أعلم. 

وكانت معصية آدم عليه السلام بأكله من الشجر التي حرمها الله كك عليه 


ا E‏ دوس مداه 


e‏ 2 ا 


2 


ا 


ے ےم ر a‏ مھ ا 2 و 
ربا هاو الجر فا من الظلمين ا فَأَرَلّهُمَا الشَّبْطنْ ء ع اا كا 8 


x 


[آدم عليه السلام كان في جنة الخلد ثم اهبط منها بمعصيته] 


عمس ور 3 رو 8 ا ا کے 
وَقلنا أ فيطو أ بعض عر يعض عدو ولك لكر في رض مسكص ومعم م کین )فح َادَمُ من ريو 
كدت فاب عَلَيَةِ نه هوَ ليوا ايحم €[البقرة:۳۷-۳]. 


كير ع رر 
ع ورو ورد 


وقال تعال: #وعصية حادم ر فو 10 م ابه ری فاب عليه 
وَمَدَ 4[طه:٠۲٠-۲١۱]‏ وني هذا تحذير عظيم من المعاصي؛ فإن آدم عليه السلام 
خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه» وأمر الملائكة أن يسجدوا له فلا عصى الله كك 
هذه المعصية» حصل ما حصل والله المستعان. 


5 - وَالْإِيَانَ اليح الدَّجَالٍ. 


إلشر: 

ومن عقيدة أهل السنة الإيمان بالمسيح الدجال مسيح الضلالة الذي يخرج في 
آخر الزمان. 

سمي بالمسيح؛ لأنه ممسوح العين. وقيل: لأنه أعور العين» والأعور يسمى 
مسيحًا. وقيل: لمسحه الأرض حين خروجه. وقيل غير ذلك . 

وهو مسيح الضلالة أصله من اليهود وهو موجود الآن وهو من بني آدم 
والأحاديث الدالة على فتنته كثيرة حذر منه نوح والنبيون من بعده» وقد وصفه 
رسول الله :7 وصمًا بلِيعًا؛ فأخبر أنه أعور» وأنه مكتوب بين عينيه كافر وأنه يخرج 
خلة بين الشام والعراق» وأنه يمكث في الأرض أربعين يومّاء يوم كسنة» ويوم 
كشهر» ويوم كجمعة وبقية الأيام مثل أيامنا. 

وقد جمعت بحمد الله فيه رسالة بعنوان ”تحذير العقال من فتنة المسيح 
الدجال“» وقد دلت على وجوده الأحاديث المتواترة» وأما الحكمة في عدم التصريح 
بذكر الدجال في القرآن ما قاله الحافظ في ”فتح الباري" : اشتهر السؤال عن الحكمة 
في عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن مع ما ذكر عنه من الشر وعظم الفتنة به 
وتحذير الأنبياء منه والأمر بالاستعاذة منه حتى في الصلاة وأجيب بأجوبة. 


[الإيمان بالمسيح الدجال] (IE‏ 
أحدها: أنه ذكر في قوله: يوم ياي بعص ايت ريك لا يتمع سا إِيمتهَا [الأنعام: 
ء۶ 000 3 1 سكن ۶ وي عر هس ابام سس 

۸ فقد أخرج الترمذي وصححه عن أب هريرة رفعه: اثلاث إذا حَرَجْنَ #لاينمع 

2 | لس م < > رعو / رع مي 3 رهص ر و 7 

فسا يما لر تكن َامَمَتَ من قبل > الآيّة: الدَجّالء والدابةء وطلوعَ الشمس مِنّ 

المغرب». 


الثاني: قد وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى بن مريم في قوله تعالى: 


َعِلْم يسَّاعَةِ 4[الزخرف:71]» وصح انه الذي يقتل الدجال فاكتفي بذكر أحد 
الضدين عن الآخر ولكونه يلقب المسيح كعيسى لكن الدجال مسيح الضلالة 
وعيسى مسيح الهدى. 

الثالث: انه ترك ذكره احتقارا وتعقب بذكر يأجوج ومأجوج وليست الفتنة 
بهم بدون الفتنة بالدجال والذي قبله وتعقب بأن السؤال باق وهو ما الحكمة في ترك 
التنصيص عليه وأجاب شيخنا الإمام البلقيني بأنه اعتبر كل من ذكر في القرآن من 
المفسدين فوجد كل من ذكر انا هم من مضى وانقضى آمره وأما من لم يجيء بعد فلم 
يذكر منهم أحدا انتهى وهذا ينتقض بيأجوج ومأجوج. 

وقد وقع في تفسير البغوي أن الدجال مذكور في القرآن في قوله تعالى: 
« لَحَلَقُ لسوت وَالْدْرضٍ آ ڪر من حلي الاس 4[غافر:07] وان المراد بالناس 
هنا الدجال من إطلاق الكل على البعض وهذا إن ثبت أحسن الأجوبة فيكون من 
جملة ما تكفل النبي ١‏ ببيانه والعلم عند الله تعالى. اه 


بعض الأحاديث الواردة 2 صفة الدجال وفتنته: 


ومن الأحاديث التى وردت في صفاته وفتنته: 


م ر 


ي 
اووس اكه عَنِ النوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: شين ل الله کک 
و" م 


الذكال دات عَدَاةٍ َحَمّضَ فيه وَرَفْعَ حى ظَنَنَاهُ في طَائَِة الل فل بختنا اليه 
عَرَفَ ذَلِكَ فيتا فَقَالَ: «مَا شَأنَك؟) كلاذ ا وَشول الف دكت :الال عدا 


و کے ات لله 


م ام ر 4 0 


فَحَقَضْتَ فيه وَرَفْمْتَ حَنَّى ظا في طَائِمَةِ النَخْلِ > قَقَالَ: «عَيْدْ الدَّجالٍ أَخْوَفْنى 
ل كع ه i 4 ٩‏ و عله ة مكو 5ه ره 4« لد 
علیکم» إن ر وتا کُم تاا حجيجة د ونكم. وَإِنْ يحرج و ك فامرۇ 
حجیچ تفي وال حيتي عل گل مُسْلِم. ِنْهَ شاب قَططء عَيْنْهُ طَافِئَة گا 

عبد العُرّى بْنِ قَطَنِ كَمَن أَدرَكَهُ مِنْكُمْ يقرا ليد رایخ شور الهف إت ارج 
هين اشام الاق عات َي وَحَاتَ شاا با بد الهايو 5 :ار 


غير تير 


الله وَمَا لَه في الأزض؟ ل يفون وما يوم كَسَنَق وَيَوْمٌ كَشْهْرِ وَيَوْمْ 
معت وشات امه تامار سول الل فَدَلِكَ اليَوْمُ الّذِي كُسَبَةِ أَتَكْفِيئا 
ولو رعو E‏ 


فيه صلا يَوْم؟ قَالَ: «لاء افدروا لَه قَدْرَهُ) قَلْنَا اسول الله لله وما إِسْرَاعْةُ في الأزض؟ 


o م بوه عير سلس سے‎ Er بء م ا‎ RY 
5 قال: «گالغیث استد ر زیخ تأي عل الوم رقم رة تت‎ 


ار الما كلض قث توح حلم سار حَنْهُمْ أَطْوَلَ ما گات ذُرَا 


2 ور 

e E 
روه ف ية ر‎ 

عه و لس ا لم عي من موا َر ا ريق يو فيقو 

رجي كنرك عة كُنُورُهَا كَيَعَاسِيبٍ النّخْلِء ثُمَّ يَدْعُو رجلا متي 0 


° 


چر۹ وو ٠.6‏ موو 2 و 24 5 ف و EE‏ ر ميرو 
فيصربة د الشف قيقطعة جُزلتین رَ ية العَرَض» ثم يدعوه ف ويتهلل وجهه 
يَضْحَكُء فيا هُوَ كلك إأ بك الا يع ن مز يول لد ار ة البَيضَاءِ 
رقي د عض بین ھر وکین اضعا كذ عل أ ا 


2 


روه 


ا 


حَيْتُ ينهو اط 00 ذركة ياب لد َيَقبْله. أن ينه ابن مریم قَوْمٌ 


[الإيمان بالمسيح الدجال] IE‏ 


ٿڏ عَصَمَهُمْ الله من فَيمْسَحُ عَنْ وجُوحِهمْ وَبَدَنّهُمْ رجام في الت فيي هو 
كذَلِك إذ کی الله إل عد بن للا لتر توا ل ES‏ قرز 


4 


عِبَادِي لل إلطرن زف الله ا وَمَأجُوجَ وَهُمْ ِن گل َد a‏ ق 


وَائِلُهُمْ على بُحَيرَةٍ ة طبرية ف 4 فَيَشْرَبُونَ مَا فيها وَيَمُرٌ E‏ ولو لَقَدُ كَانَ بيذ مر 
مَاعٌ. وَيخْصَرٌ َب الله عِِسَى وَأَصْحَابَةُ حَنّى يَكُونَ رَأسُ التو لِأَحَدِهِمْ حرا من مائة 


ديتار لِأَحَدِكُمْ اليوَم؛ فم قرعب بن الله عِيسَى وَأَضْحَابةُ رسال الله عَلَيْهُمُ العف في 
ره بُِْحُونَّ فَْسَى كَمَوْتٍ تفس وَاحِدَقٍ كم تبط َي الله يس وا صْحَابَةُ إلى 
ب جوع ەه راض ةعة م ق 


با لوده 


رور 


6 وَأَصْحَابهُ إِلَ الل د ا وهم فَتطْرَ حهن حه 
شَاءَ الله. م يُرْسلٌ الله مرا لا يكن مِنْه 20 ت تر وال لأر على 
کا كلوقك لم زد للأنض: الي تَمَرَتَكِ وَرُدّي بَرَكُنَكِ؛ٍ 5 يوم اكل 


العِصَابَةٌ مِنَ الما ويَسْتَظِلُونَ بة ها ويا وَيَُارَكُ في الرّسْلِء حتى أن اللَقَحَةَ مِنَ الإبل 


كفي الفِتَامَ مِنَ الاس EE‏ 5 البقر لَتَكْفِي القَبِيلّة مِنَ النّاسِء الله ص 
لتم لتخي المَخ ِن الاس. قبا م َك وبع انه رجا ية 1 هُمْ حت 
بام فش روح کل مُؤين وکل ل ey‏ 
تار ار ر فَعَلَيْهِمْ تقو قوم السّاعَة). 


e‏ ج : ف ققی رشول ا 


صَلَاتَهُ جَلّسَ على لر وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ: يرم كل إِنْسَانِ مُصَلَاها ا 
ب قَانُوا: الله وَرَسُولَُّ أَعْلَمْ قَالَ: «إئي وَاللهَ ما حمَعتَكُمْ لِرَغْبَةٍ وا 


بق وَلَكِنْ عمَعَْكُمْ لأ تيا الدَارِيَ گان رَجُلا تصْرَانِيًا فَجَاءَ باي سكم 


ا 


وَحَدَّننِي حدیثا رافق الذِي كنت أحَدنُكُمْ عَنْ ی م ييح الدّجَالِ حَدَّتنِي أنه 


سَفِيتو بحري مع تان رجلا ِن لحم وَجُذَام؛ لب يم ال كهرافي لخر 
م اروا إل جَزِيرَة في البخر حى مغرب الشَّمْسٍِء فَكَلشوا في فرب السَفيتة 
َدَخَلُوا الجَزِيرَة لاو ن زنلح كو ادي ايد رون مَا قله مِنْ درو مِنْ كثْرَة 


720000 4و عو 


الشّعَر فَقَالُوا: َلك ما أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: آنا الَسَاسَةٌ قَانُوا: وَمَا الَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: أا 
القَوْمُ انْطَلِقُوا إل هذا الرَجْلٍِ في ا : ا ّت لتا 


رجلا قرفا مِنَْا أَنْ َكُونَ سَيْطَائةَ قَالَ: ت ل ا ا 
e‏ ا يحْمُوعَةٌ يداه ل عقو ما بين رُكْبتَيْهِ إل 


37 
6: 
5 
غ‎ 
E 
جح‎ 
3 
C7 
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: قد قَدَ e‏ 
E E‏ كتا في سَفِيئَة بحري َة؛ قَصَادَفتا البَخْرَ حِينَ اغْتَلَمَ 
ََعِبَ بتا اوج شَهْرًا. 

َم ارتا إلى جَرِيرَتِكَ هَذو فَجَلَسنا في أ ريا فَدَكَذَْا اجَِيرَة يشا داب أَهْلَبُ 
الل ا a‏ 
آنا الحساسة فلا وما الحساسة؟ قالث؛ وشوا إل تا لرَجُلٍ في الدَيْر؛ انه 


4 


رکم ِالأَشْوَاق اقب إِلَيْتَ سِرَاعًا وَقَرْعْنا منهاء وَل تَأمَنْ 


:ج 
0 
0000-3 8 
مك 


َقَالَ: ا 000 3 و 
تَخْلِهَا ل ثور 

كل کې قل ریف شی قل رین ع نعو دارو 
قُلنا: عَنْ أَيّ شاا شخب قَالَ: مَل فِيهًا ما۶؟ كَانُوا: حِيَ كزِيرة الَا قَالَ: اما إن 


o 


ن يذب قال: أ أخبئونيٍ عَنْ ڪن رُعَر؟ قالوا: عَنْ أ 


0 ت 


[الإيمان بالمسيح الدجال] (QE‏ 


ثَالَ: مَل في العَبْنِ مَاء؟ وهل يَرْرَعٌ اهلها اء العَبْن؟ لتا لَهُ: َعَم هي كَثِيرَة الَا 
م ەرو ے ٍ 4 کو بے رر كسك ا ا مه ب 
وَأَهلْهَا َرْرَعُونَ مِنْ مائهاء كَالَ: أَحِْمُون عَنْ نَبِيّ الأمَيّنَ ما فَعَلَ؟ الوا: قڏ ڪَرَج 


5 


: اه أنه قَذ ظَهَرَ عَلَ مَنْ يليو مِنَ العَرّبِ 
ذلك قلا : نعم كَالَ: اما إن داك ١‏ حر هم 3 نْ يُطيعوه. 


ال ا ۆه رك 7 و ےل 3 2 0 0 4 
وني خخبرٌ عَني إني آنا المسيح وَإن أوذ ىآ يود ذنَ لي في اخرُوج؛ فخ رج فَأَسِيرَ في 
الأزض فلا أدَعَ كَرْيَةَ إلا هَبطتها في أَرْبَعِينَ ليْلَهَ ء کر مک وط ھا وتان عَلَ 


E 0 


تاهما كلا أَرَدْتٌ أن أَدْخُلَ وَاحِدَةَ أ أو َاجدًا ها اشتفبكني َلك َد الشف ضا 


وه ر ەو و 


يَصُدَن عَنهاء وَإنَ ن على گل تقب نها مََائِكَةَ رسوا 

قَالَتْ: قال رَسُولُ الله 7 وَطَعَنَ بمِخْصَرَتِهِ في الميرِ هو َيه هَذ طَيْبَكُ 
كد ا ی الف د الا ها كنك خد ذلك ال اا تكو ن 
ذه طي يعبى. المي س. عم 
جي حَدِبتُ تيم أنه اق الي كنت اعدم عل ع عن الي وَمَكَةٌ: أل نهذ 
غر ادام و تخر ی اب من ل فرق او ن قب نرق ما هو مِنْ قِبَّلٍ 


اشرق ما هُوَ وَأَوْمَا يِه إلى المشرق) قَالَتْ: فَحَفِظْتٌ هَذَا مِنْ رَسول الله و 
ا 

وقد استنكر هذا الحديث بعض أهل العلم وشكك في وجود الدجال الآنء 
والصحيح أنه موجود» والحديث صحيح لا مطعن فيه بوجه» وقد دافع عن الحديث 
الحافظ ابن حجر وكل ذلك في كتابي ”تذير العقال من فتنة المسيح الدجال“ . 


وعن أبي سعيد الخدري يك 5 ”الصحيحين" : البخاري (۷۱۳۲)» ومسلم 
و 


(۲۹۳۸) واللفظ لمسلم قال: حَدَثَنَا رَسُولٌ الله >< يَوْما حَدِيئًا طَوِيلٌا عَنِ الدَّجَالٍ؛ 


0 )0 5 6 53 
قول حِينَ به: الله ما كُدْتُ فيك قط اس بَصِرَةً مي الآنَ» قَالَ: فرید 


0 ن يَقَثْلَهُ َلَا ساط عَلَيْه). 


سم سه 


فَكَانَ اکر خطبته حَدِينًا حَدََّنَاهُ عن الدَّجالٍ وحذ راه گان م قله أن قَالَ: : إن 4 


ا ,2 سر 


تكن فة ني الأْض من درأ اله ذرَية ا ادم أغظَمَ ِن نة الالء ِن الله يبْحَتْ تبي 


و ag‏ ر ع ر 
إل حَْرَ أنَتَهُ الدَّجَالَ وَأَنَا خر الأَنبياء ونث اجر الأمم وَهْوَ حارج فِيِكُمْ لا ڪاله 
ه يكو ه ل عه رو 


وَإِنْ رُح وَأنَا بي ظَهْرَانَبكُمْ سد هد" 
امرئ حجيځ فيه واه حَليقتي عل کل مُسْلم و 


وَالِعِرَاقٍ فَيَعِيث يَمِيئًا وَيَعِيثُ شتالا با عباد الله فاننو توا فار 


مھ سر مو 


9 


Tp 
5 
Ge 
65 
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A 
6 
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AE ال١‎ 


N 


اماع 
اكد 
١‏ 
١م‏ 
1 
o‏ 
Ga‏ 
5 
07 
1 


-ه و 
A‏ هم Eo.‏ 4 طب جه TIlE‏ هله 
م 


وس َه عه دس 2 و 2 


ني فَيَقُول: أنا ربكم ولا ترون ربكم حَنَّى مُوتُواء وَإِنَه 


0 


ا و سويب ool‏ م و و2 u7 o7 ° ye‏ )لم 
لَيْسَ بأ عون وإ منوت بن عب كَافِرٌ يقرو کل مُؤْمِنِ گاټب و غير كاتب. وَإِن 
2 ا 


من فن أن مع ج وتار تار ه جن وَجَدَنَهُ تار هَمَنِ ابمل بنَار؛ ليست يالله 


5 4 


ل رایخ لهف کون اید برا اما كه گات ال ل راهيم ونين 
8 2 و و 


يمنا 20 تان ف وره بيه َم فق وان : يا بتي ابع نه رَبك وَإنَّ منْ فته 


[الإيمان بالمسيح الدجال] (aE‏ 


3 ا 5 رة ر دس هوس معو 200 31 8 عر ار ر ار ص 
ري ا و4 چ چ ی س بر حير »2% ا 2|« * 0 ل ساهو 
BL‏ اه وَيَنَشْرّهَا بال نشار حتى يلقى شقتيّن» يفو 
2 24 وو ورك رە ریو اھ عر ) كير 
انْظَرُوا إِلَ عَبْدِي هدا قي بع بعثه الاآن» يزعم أن له با غير الله» وَيَقول له 
د 


قال أَبُوالحَسَنِ الطَنَافِييُ فَحَدَثَا الحا ری حَدَنًا عبد لله بن اليد الوَصًان» 


شاه ص عل fo‏ ام 2ه رو 3 ارم كانه 1 7 
عن عطية عن أبي سَعِيدِ ل: قال رسول الله ا «دَلِكَ الرّجُل أز فع متي دَرَجَةَ في 
014 یر ی 2 ٍ وي و و ۴ 0 1 


اللَنّوه. كال: كال الوشغيوة وان 4 كنا وى كلك الكل ع ابقطاب کے 


- و ا 7 


ie‏ - 2 عن 7 E‏ م 0 3 ع 
ربي: رَجعنا إلى حَدِيثٍ رَافِع» قال: 'وَإِنَ من فِتنَيِهِ أن يامر 


أن مُطِرَ مط 5 N‏ نيت فبك ون من ف أن يمر باي 
تَيكدبُونَهُ لا تبقى م سَايعة ا کلک و ِن تی أن غر باي تدخ نه مهمد 


ىم 06 ع هيوه لس 


السَّمَاءَ أن طر َتُمْطِرَ ويار الأَرْضُ أن تيت فتذْبتَ حى روح مَوَاشِيهِمْ من يَوْمِهِمْ 
ذَّلِكَ أ شق كا كاقت وا اغطية واعدة راض 51ر4 خدوظاء 


02 ا 
- 2 


8 ر ةه ‰ه. ا ر َه ذه کے ٭ 1 

وَإِنَهُ لا بقى شي ءَ مِنَ الأارض إلا وَطِنَهُ و عَليْهِ إلا مَكة والمدينة لا يَأتِيه]ا 
م 8 ره ت 8 5 ر لأسي اس لله ره م 0 شر م 
من تقب مِنْ قارا إلا لقيتة املايكة والسيُونٍ صاتة حتى ينل عند الظرئب الأخمرٍ 


ود ر 


عند منقطع اسبح و رجف اكَدِيئٌَ بأَمْلِهًا تلات رَجَفَاتِ اا َم قى مُنَافِقٌ ولا مُنَافِمَة فقة 
لاح َيِه قتنف الحبَتَ مِنْهَا كا يفي الكِيرُ حَبَّتَ اليد وَيُدْعَى ذَلِكَ اليومُ يَومَ 


ا حلاصء قات ميك نت أي العگر: ا ر تقول الله فارخ الغرت يزيل قال: 


م وتو ليل وَجُلَهُمْ بت الس وَِمَامهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


2 ي: كَل َم روم مك مركو ا 5 هنر‎ o 
فَبِين] إِمَامهم فل هدم : مِم اله بح إِذ َل عَلَيهمْ عى ابن ريم الصَبحَ؛‎ 


2 


فْرَجَعٌ لك الإام ينض ب 7 يڻ الم ليتقدم یس صل بالنّاسِ؛ ؛ فَيَضَعْ عِيس 
ا َقَدمْ قصل إا لَكَ أَقِيِمَتْ مث فيصل م إِمَامُهُمْ؛ ندا 


م ےر 


چو 


صرف قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السلام: افْتَحُوا البَابَ يفت N N E‏ 


ل م دَابَ كما يَذُوبُ للح 
کرک ملاب الد شر يه 


هرم الله الهو فلا يَبْقَى سَيْء ما َل الله يتَوَارَى به ودي إلا أن 
لی لاحر وا مجو ولا حاط رل6 5 إلا العَرقَدَة؛ َا مِنْ شَجَرِهِمْ لا نطق 
إل قالّ: يا عَبْدَاائَ لمْلِم هدا يودي فَتَعَالَ اله قال ر شول ال لل وان أيَّامَهُ 
أَرْبَعُونَ سه اسه كَيضف السَق وَالسّئَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهُرُ كَالجْمُع وآخر یامه 
كَالشَرَرَة يُضْبحُ أَحَدُكُمْ عَلَ باب الَدِیتة قلا يبل باجا الآكَرٌ حَنَى يُمْيِيَ 1 1 
رسو الله كيف صل في يَلْكَ الأيّام القِصَار؟ 
َالَ: درون فبا اص كما دروا في هذه الأيام الال كم صَنُوا َل 
ول لله تكو ی ادن مَرْيَمَ عَلَيْه عَلَيْهِ السام في امي حَك) عَذْلَ وَِمَامًا 
ا يان القليت: َع نزي وَيَضَعُ الجزية ويرك الصَّدَقَةِ لا يُسْعَى 
على شَاةٍ ولا بعر وَتُرْكَعُ الشختاء وَالتبَاعْضء وتفرع ه کل ذَاتِ خة حتَى بذجل 
الوَلِيدٌ يَدَهُ في َّ ا فر الوَلِيدَةٌ الَسَدَ فَلَا يَضُدّمَاء وَيَكُونَ اللَنْبُ في 


الم كانه كلب ها و الأَرْضُ ِن السّلْم كنا يم الإَاء مِنَ الَاء وَتَكُونٌ الكَلِمَةٌ 


و چە 


وَاحِدَةتلايعْبَدُ إا لله وَتَضَعٌ الحَرْبُ أَوْرَارَهَا. 


[الإيمان بالمسيح الدجال] ECE‏ 


وَيقْلك فزنت 'فلكهاة وتكون الأرض كَمَانُورِ الفِضّة تنبت نَبَامَا بِعَهْدٍ آدم 
على تيع ال عل الطب ين الوقب تينب ٠‏ وتي الت عل اكا 
ار 0 الور بكَدَا ات وَتَكُونَ الفَرَس بالدَرَمِيَِاتِ» قَانُوا: يا 
رَسُولَ الله وَمَا يُرْخْصٌ المَرَسَ 

قَالَ: لا تُرْكَبُ زب e‏ قال: َرَت الأَرْضُ كله 
ِن قبل روج الدَّجَالٍ لات سَتَوَاتٍِ شداٍ ِب الس فيا جم دید يمر الله 
لاء في الت الأول أن کنیس ت راء و َأمُرُ الأَرْص تخس فلت بء كم 
َم السّمَاءَ في التَانية فتخبش لي مَطَرِهَاء يمر لض فتخبسش ي تباتا. 

م يأر ر الله لاء في الستة التَالِيَةِ تبس مَطَرَهًا كله فلا تُقْطِرُ قَطرَةَ ويا 
TT‏ 
شَاءَ الله قل ا يعيش الاس في ذَلِكَ الرَمَانِء كَالَ: التَهليل وَالتَكْبِيدُ وَالتَسْبِيحُ 
وَالتَحْوِيدُ وَيْرَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ يجْرَى الطَعَام» أخرجه ابن ماجه (40717) وهو 
ليوك بيذ الس وله شر اد متها ا م من دی اكرات 

وقد بينا شواهده في كتاب ”تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال“» وللشيخ 
الألباني وله رسالة في شواهده. 


ويجوب الأرض إلا أربعة مواطن دلت عليها الأدلة» وهي: مكة. والمدينة: 
والمسجد الأقصىء. وجبل الطور. 

فعن جنادة بن أبي أمية عند أحمد (0/ 27714 أنه قال: أتيت رجلا من أصحاب 
النبي د فقلت له: oS‏ 


ص سي اک 
و ت rE‏ 3 ع رو يورهو ءه كس سو ل الأو سرو لاه دسو مه وهر 
فتنة الدجال» : مِنْ نب إلا نذه قَوْمَهُ أو مته وَإَِّهُ ادم جع أَعْوَرُ عه الْْسْرَى. 
4 َو 


و قرم د 


54 5 و 
انه يه ِو ولا نبت الشجَرة وَإِنَّهُ بلط عَلَ تفس يقلا م م ييا ولا يُسَلَْط عَلَ 


4 


1 


غَبِْهَاء وَإِنَهُ مَعهُ جنه ونار وهر وما وَجَبَلُ ب ون هار َتاَم جن وَإِنَهُيلْبَتْ 
فیک ربعن صبَاحَا' رد فيها كل منهلٍ إلا أرب مَسَاحِدٌ: کچد ارا وَمَسْحِدٌ 
البق وَالطُوره وَمَسْجدَ الْأقْصَىء وَإِنْ كر عَلَيْكُمْ أو شب قن اله لَيْسَ بأَعْوَرَ 


وعَنْ عَبْداللهَ ُن عُمَرَ عند البخاري )۳٤٤۰(‏ أن رَ سول الله کی قَالَ: ييا نا 


ائم أَطُوفُ بالكعبة؛ ذا رَجُلٌ آدمُ سَبْط الشعر نطف أو هراق راس شه اء قلتُ: من 
بين و 00 8 ق بن اير 28 ڈت 2 ا 2 
هدا؟ كَانُوا: ابن مریم ثم ذَهَْتُ التفْث؛ فَإِذَا رَجُلّ جَسِيمٌ أَحمَرُ جَعْدُ الرس 

الین كأ ع يد طاق کار هذا الال أذ ب لثم ب نا إن قطي وجل 
ين نراه 


0 


اي 
ولک سارل کک ن كؤلا ليقلة ےی ]ل آغرر ورن اه للق باغو أخرنية 
البخاري (۲۹۳۱)ء ومسلم (۱۹۹). 
وعَنْ ربعي عَنْ حُدَيِفَةَ عن التي 7 :1 قَالَ في الدَّجَالٍ: ِن عه و 
اباد واتار أخرجه البخاري (400")» ومسلم (۲۹۳). 


[الإيمان بنزول عيسى عليه السلام] (UE‏ 
[ الإيمان بنزول عيسى عليه السلام ] 
راق ر ف قو معن قاور e‏ ال عونق 
-١‏ وَالإِيَان بنزول عِيِسَى بن مَرَْيَمْ عليه السّلام» يَنزِل فيقتل 
الدَّجَالَء وَيَتَرَوّحُ وَيِصَلّ حَلْفَ الْقَائِم مِنْ آل حر يلك وَيَمُوتُ 


رر ٥‏ و 


وَيَدفِنَُ الْملِمُونَ. 
إلشر: 


نزول عيسى ابن مريم عليه السلام ثابت ومجمع عليه عند أهل السنة والجاعة 
وقد تقدم حديث النواس بن سمعان وفيه: أنه ينزل عليه السلام فيقتل الدجال 
ويصل مع السلمين, 

وني حديث أبي هريرة نك عند البخاري (7777)» ومسلم :)١90(‏ قال: 
قال رسول الله يَكْيِ: «وَالَذِي تَفْسِي بيده لَيُوشِكَنَ ان ا مریم ٤‏ حك 
eee‏ م الجزيةء فيقو َمِدْهُمْ: تَعَالَ صل 

َيقول: لَاإِنَبَْضَكُمْ عَلَ بض امراف ٥‏ رمه اله ذو الأمهًا. 

وقد قال الله ككَ: #وَإِنَّهُ لَعلَمٌ لَسَامَةٍ 4[الزخرف:١1]‏ فنزوله من علامات 
الساعة الكبرى. 

قال القرطبي في ”تفسيره“ :)4١/١5(‏ قال ابن عباس ومجاهد والضحاك 
والسدي وقتادة أيضًا: إنه خروج عيسى عليه السلام» وذلك من أعلام الساعة» لأن 


الله ينزله من السماء قبيل قيام الساعة» كى| أن خروج الدجال من أعلام الساعة» وقراً 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


ابن عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك بن دينار والضحاك وه هلم نسَاعَةِ * 
(بفتح العين واللام) أي أمارة. 

وني حديث حُدَيْفَةَ ْنِ أسِيدٍ الغِمَارِيٌ عند مسلم ١(‏ ۰ ) قَالَ: 0 
عَلَيْنَه وحن تتدَاكَرٌ َقَالَ: «ما تَذَاكَرُونَ؟' قَالُوا: تَذْكُرٌ السَّاعَةَ قَالَ: (إِمَّما لَنْ قو 
حَتَى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ: 0 ار وَالدَجَالَ؛ وَالدَاة رطع ل م 
مَغْرِيبَاء وَنْرُولَ عِيسَى ابن مَرْيَم 7 ع ياجو وَمَأْجُوج وَتَلَانَةَ خْسُوفٍ: حسف 
بالمُشرقٍء وَحَسْفٌ بِالمَفْرِب, وَحَسْفٌ بجَرِيرَةٍ العرّبء وَآخر ذلك تار رُح منَ اليَمَنِ 


َطْرٌدُ الاس إل حش رهِمْ). 


ك 


0 


ويقع في عهده خير عظيم» ذ مم )٠‏ من حديث عبدالله بن عمرو 
ينث » قال رَسول الله مكيل : ارج لجال في تي تنك أربي - لا ذرِي أَرْبَعِينَ 


٤‏ م 0ر کو o2‏ وه بن 
وه 


1 ذ اذك شيا أن rE‏ - قيَنِعَتْ الله عِيِسَى ابْنَ مریم كأنهُ عزو 
نخر تع يط نکی فاش من ید ی ب الي خقاة 8 زز 
له ريا اة مِنْ قبل الشام تاا يَبْقَى على وَجُه الَرْض أَحَدٌ في قَلْبِِ مِثْقَالُ َرَو مِنْ 
را ھان إلا بق ئی لو ان حدم كل في كب جب خلت عليه حى 
تَقِيِضَهُ قَالَ: سمعتها مِنْ رَسول الله مَك قَالَ: فیبقی e‏ 


حلام السّباعء َا رفون مروا ولا بكرو نکر فل م مئل لَهُمُ الشَيْطَان يقو قو 
ألا َسْتَجيبُون؟ فَيَقُولُونَ: ت ل زف پت ن رفون ت مز 


ِرْقُهُمْ حَسَنٌ شهب م بت في الور تلا يمه أل إلا ضع لتا وَرَفَعَ ليا 
ر ESE e‏ 7 مه > 
قَالَ: وَأَوَلَ مَنْ يَسْمَعَهُ يَسْمَعْةُ وجل يلوط حَوْضٌ | ابل قَالَ: e‏ 


2 


عو ا 


رصل الله أو قَالَ: زل الله مَطَرًا كانه الل َو الظل تان الشاك تيت مه أَجْسَادُ 


[الإيمان بنزول عيسى عليه السلام] EBE‏ 


e PL 5 E 24 0‏ ده سملم م و ما ل: ها ا2 4 
اي نقرو ثم يقال یا اا الاس هلم إل 
« وقُوكر م 7 مولو €[الصافات [YE‏ قَالّ: ثم مم َال: : أخرجوا َع الَا 
َيْقَالٌُ: لّ: مِنْ گم قَبُقَالُ: م e‏ وم عل 
ازىر :۷ وَذَلِكَ يوم حسف عن سای #[القلم:2]47. 

وعند أحمد (۲/ )٤۸١‏ من حديث أبي هريرة خف قال: 0 
ازل ابن مرم إِمَامَا عَاوِلٌا وَحَكَمَ) مُقْسِطا قير الصَّلِيبَ» وَيَقثلُ ازير 
يرجم لقني يتخ السشّيُوفٌ ا وَتَذْهَبُ َب مه کل ذَاتِ مق ورل السّمَءُ 
رَزْقَهَا وح رضن بر کتهاء حَتَى يلع الصبيّ بالشنبان فد ق ٥‏ وَيْرَاعِي 
لعَتَم الذْبُء لا يصرحا وَيُرَاعى الّْأسَدٌ ابر فلا يض ما». 


ص 0 و 
eee E‏ الو 4 
وقد وصفه رسوله ٤‏ وصفا بليغا فقال: «الانبياء إخوة لِعَلاتٍ» أمهاتهم شتى 


3 
ر 


كو 


کد ن سس سلا 0 


وَدِينهُمْ واج وني ل الاس پویی ابن زی لاه 1 يَكُنْ يني وبيته يا وَإِنه 
َازْلُ» فَإذا نموه فَاعْرقُوهُ: رَجُلْ ريوع إل الحم وَاليَاضِ؛ ران ران 


ذَ رأة فط وَإنْ 1 يبه بل ميدق الصَّلِيب» وَل النْزير وَيَضَعُ الَزْيَة 
وَيَدْعُو الاس إلى الإشلام» يك لله في رَمَانِهِ الَْلَ كلها إل إلا الإشلام. وملك الله في 


رَمَانهِ البح الدَّجَالَ نُمَ تَمَعْ اله م عل الَْرْض حَتَى ترتع الوذ مع الول وال 
مع ار وَالذَكَاتُ ب مَعَ الع وَيَلْعَبَ الصَبيانُ ِالحَيّاتِ لا تَضْرَّهُمْ E‏ 


س ته وء وَبُصَل عَلَيْه امون أخرجه أحمد (۲/ 05 5). 


[مسائل الإيمان] 


5-04 


45- وَالِْيَانَ بأن الان قول وَعَمَل» وَقَوْلُ وَنيّهَ وَإِصَابَة يزيد 


5-0 


0 و م ل مَا ساء الي ر و 2 ال ماع 
وينعصر اريك ء الله» وينمص حتى لا یہی ی 


تعريف الإيمان: 

والإيمان في اللغة: الإقرار. وقد عرفه بعضهم بالتصديق والصحيح الأول. 

قال شيخ الإسلام َللنه: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق» 
والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد اه 
الفروق بين الإقرار والتصديق: 

-١‏ من جهة التعدي الإيمان يتعدى بحرف إما الباء أو اللام كا في قوله تعالى: 
فام هرلو [العنکبوت:٠۲]ء‏ وقوله: # ءامن ال سوا e‏ نَل لله مِن رَّيّوء 4[ البقرة: 
5 فيقال آمن به وآمن له ولا يقال آمنه بخلاف لفظة صدق فإنه يصح تعدا 

۲- ليس بين الإيهان والتصديق ترادف في المعنى» فإن الإيمان يطلق على ما 
يؤتمن فيها المخبر مثل الأمور الغيبية بين| التصديق على الأشياء المحسوسة. 

۴- لفظة إيمان في اللغة لا تقابل بالتكذيب فإذا لم يصدق المخبر في خبره يقال: 


كذبت وإذا صدق يقال: صدقت» ويقال: صدقناه وكذبناه» ولا يقال لكل حير: 


تصسائل الأياق] (IDE‏ 


أمناه أو كذبناه» ولا يقال: نت مؤمن له أو مكذب له. بل المعروف في مقابلة الإيهان 
لفظ الكفر. 

يقال: هو مؤمن أو كافر والكفر لا يختص بالتكذيب» بل لو قال: آنا أعلم أنك 
صادق لكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك لكان كفره 
أعظم» فلا كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقطء علم أن الإيمان ليس 
هو التصديق فقط. 

-٤‏ أن الإيهان في اللغة مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف فآمن أي صار 
داخلًا في الأمن» فهو متضمن مع التصديق معنى الاتتمان والأمانة كا يدل عليه 
الاستعمال والاشتقاق» وهذا قال إخوة يوسف: وما ت بِمُؤْمِنِ لا وآ تًا 
صَدِقِينَ #[يوسف:17] أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين 
لآم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك» فلو صدقوا لم يأمن لهم أما التصديق فلا 
يتضمن شيئًا من ذلك. اه 

وإن قالوا: إن التصديق مرادف للإيمان فالحواب من وجهين: 

أحدهما: المنع بل الأفعال تسمى تصديقًا كا في ثبت في ”الصحيحين“ 
البخاري (5517)) ومسلم (55017) عن النبي 5ذ: «قَرِنَا العَيْنِ النَظَرًا وفيه: 


هد 


معي وم 2 


«وَالمَرْجُ يُصَدّقُ دَلِكَ أو يُكَذَّيْه. وكذا قال أهل اللغة وطوائف من السلف 
والخلفت. 

قال الجوهري: والصديق مثل الفسّيق الدائم التصديق ويكون الذي يصدق 
قونهوا لعي وكات هن ها ea‏ قرف ورج الكباة و لشفل »تعدا 
من الأدا فيو لاد ندمو العمل . 


الثاني: إذا كان أصله تصديق فهو تصديق خصوص كا أن الصلاة دعاء 
مخصوص والحج قصد مخصوص والصيام إمساك خصوص. 

لفظ الإقرار يكون على وجهين: 

أحدهما: الإخبار وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة ونحوهاء وهذا 
معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الوقرار. 


دورو رع دو ره لس سا 5 


الثاني: إنشاء الالتزام كا في وله افر وأخذتم عل ذال كم ری تَا 
كربا قال ادوا وتا میم من اهر 4[ آل عمران:١4].‏ 


وليس هو هنا بمعنى الخبر المجرد فإنه سبحانه قال: #وَإِدْ أَحَدَ أله مق أل 
کا يڪم ون صي ويک ف جاه ڪم رول مسق امَك ويو 


ووب ۸ ي ر سج ييه چ روہ ے 


و م6 E IRE AEE‏ قال فَأَسَبَدُوأ وتا معگم ين 
لهي 1آل عمران:١8].‏ فهذا الالتزام للإيهان والنصر للرسول الله 7 . اه 

وتعريفه من حيث الشرع: مذهب أهل السنة والجاعة إلى أن الإيمان قول 
باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وبعضهم 
قال: بأنه قول وعمل» وهو بمعناه أي: قول القلب واللسان» وعمل القلب 
والجوارح. 

وعلى هذا بوب البخاري في ”صحيحه“ فقال: باب الويان قول وعملء» 
ورب ماسب الت اا برقل اط اللذلكانى عن خيوسة من انناف 
هذا التعريف» وإليك ذكربعض أسائهم. 


[مسائل الإيمان] ADE,‏ 

قال اللالكائي وله في ”شرح أصول أهل السنة“ :)4٠۷ /٥(‏ قال سهل بن 
المتوكل: أدركت ألف أستاذ أو أكثر كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 

وقال يعقوب بن سفيان: أدركت أهل السنة والجماعة على ذلك. 

وقال عبدالرزاق: سمعت سفيان الثوري وابن جريج ومالك ين انس 

وقال عبدالرزاق أيضًا: لقيت اثنين وستين شيخًا منهم معمر والأوزاعي 
وسفيان بن عيينة وشعيب بن حرب ووكيع بن الجراح ومالك بن أنس وابن أبي 
ليل وإسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم» ومن لم يسمعه كلهم يقولون: الإوييان 
قول وعمل يزيد وينقص. 

قال شيخ الإسلام في كتاب ”الإيوان" :)٠١١(‏ ومن هذا الباب أقوال السلف 
وأئمة السنة في تفسير الإيمان فتارة يقولون: هو قول وعمل» وتارة يقولون: هو قول 
وعمل ونية» وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة» وتارة يقولون: قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وكل هذا صحيح» فإذا قالوا: قول وعمل 
والكلام ونحو ذلك إذا أطلق. 

وقال شيخ الإسلام وله في ”| لعقيدة الواسطية“ (ص١١١)‏ شرح الحهراس: 
ومن أصول آهل السنة والجماعة أن الدين والإيهان قول وعملء قول القلب واللسان 
وعمل القلب واللسان والجوارح. اه 


فمسمى الإيان عند آهل السنة مرتكز على خمسة أمور: 


١-قول‏ القلب وهو تصديقه وإيقانه. 


۲- قول اللسان وهو النطق بالشهادتين. 
۳- عمل القلب وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والتوكل وغيرها. 


5- - عمل اللسان وهو الأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكلام 
المعروف وقراءة القرآن... إلى غير ذلك. 


وهذا هو تعريف أهل الحق والحهدى يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف 


ود م 2و ا 7ح ا ووس ساس لماج ع 


قال ل #إِنَّما الْمُؤٌمبو ألَذِنَ إذا 5 أله جلت قلومهم و إِذا تلبت عليوِمٌ ء اه 


رَادمهُمْ إِيمنا وعل بهد يَتَوكلُونَ 4[الأنفال:؟] فهذه فيه عمل القلب واللسان. 
ل آل ب بقيمُوت الصّلَوْهَ وَمِمَا ركهم ينَفِفُونَ 1الأنفال:] وهذه جمعت بين عمل 
القلب واللسان والجوارح» وببذا الأدلة يظهر أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كما 
سيأتي بيانه خلاقًا للمرجئة الضلال. 

قال الآجري في ”الشريعة“ ولك :)731١-71١ /١(‏ من قال: الإييان قول 
دون العمل» يقال له: رددت القرآن والسنة» وما عليه جميع العلماء» وخرجت من 
قول المسلمين» وكفرت بالله العظيم فإن قال: بم ذا؟ قيل له: إن الله كنك أمر المؤمنين 
بعد أن صدقوا في إيانهم: أمرهم بالصلاة والزكاة» والصيام والحج والجهاد. 
وفرائض كثيرة» يطول ذكرهاء مع شدة خوفهم» على التفريط فيهاء النار والعقوبة 
الشديدة» فمن زعم أن الله تعالى فرض على المؤمنين ما ذكرناء ولم يرد منهم العمل» 
ورضي منهم بالقول» فقد خالف الله كك ورسوله ج فإن الله كك لما تكامل أمر 


[مسائل الإيمان] ECE‏ 


الإسلام بالأعمال قال: اوم الث لك دینک ومنت عَليَحْ نعمت وَرَضِيِت لم 


ےر 


لسم د دينًا #[المائدة: "]. 


وقال النبي ١‏ : بني الإِسْلَامُ على حَمْسٍاء وقال ١‏ :: امَنْ رك الصَّلَاة مذ 
كفرً). 

قال محمد بن الحسين <للكه: ومن قال: الإيان: المعرفة» دون القول والعملء 
فقد أتى بأعظم من مقالة من قال: الإيهان: قول ولزمه أن يكون إبليس على قوله 
مؤمنا؛ لأن إبليس قد عرف ربهء قال: رب يآ أَعْوَيّكَن #[الحجر:؟ ]0 وقال: رن 
َأَنظْرن 4[الحجر:+*]» ويلزم أن تكون اليهود ا بالك وبرسوله أن يكرتو 
مؤمنين قال الله 5: #يغرفوكه: كما يعرفون لسَآءَهُمَ 4[البقرة:57١]»‏ فقد أخبر كك أنهم 
يعرفون الله تعالى ورسوله. 

ويقال هم: إيش الفرق بين الإسلام وبين الكفر؟ وقد علمنا أن آهل الكفر قد 
عرفوا بعقولم أن الله خلق السموات والأرض وما بينهما ولا ينجيهم في ظلمات البر 
والبحر إلا الله كك وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله» فعلى قوم إن الإيمان 
المعرفة كل هؤلاء مثل من قال: الإيمان: المعرفة على قائل هذه المقالة الوحشية لعنة 
الله بل تقول والخمد لله قرلا يوافق. الكتاب والسنة». وعلاء المسلمين الذين لا 
يستوحش من ذكرهم. 

وقد تقدم ذكرنا هم: إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقيناء وقول باللسان» 
وعمل بالجوارح» ولا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة» لا يجزئ بعضها عن بعض» 
والحمد لله على ذلك. اه 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


واعلم أن أول خلاف وقع في الآمة كان في هذا الباب قال ابن رجب لله في 
”جامع العلوم والحكم“ (۲۷): وهذه المسائل-مسائل الإسلام والإيان والكفر 
النفاق- مسائل عظيمة جدا فإن اله كق علق ذه الأساء السعادة والشقاوة 
واستحقاق الجنة والنار» والاختلاف في مسمياتها أول الاختلاف وقع في هذه الأمة 
وهو خلاف الخوارج للصحابة حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية 
وأدخلوهم في دائرة الكفر» وعاملوهم معاملة الكفار» واستحلوا بذلك دماء 
المسلمين وأموالهم» ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقوهم بالمنزلة بين المنزلتين» ثم 
خلاف المرجئة وقوهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. اه 

وكان السبب في ضلال هذه الطوائف كونهم جعلوا الإيهان حقيقة واحدة لا 
تتبعض» إما محرد تصديق القلب كقول الجهمية» أو تصديق القلب واللسان كقول 
المرجئة... وقالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان فإذا ذهب بعضها 
ذهب بعض الإيان فذهب سائره» فحكموا أن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من 
الإيهان... وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها 
كالعشرة» فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة... قالوا: فإذا كان الإيهان مركبًا من أقوال 
وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها. 

وهذا قول الخوارج والمعتزلة قالوا: ولأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمتا با فيه 
من الويان كافرًا با فيه من الكفرء فيقوم به كفر وإيمان» ثم إن هذه الشبهة هي شبهة 
من منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية؛ لأن الطاعة جزء من الإييان 
والمعصية جزء من الكفر. 


[مسائل الإیمان] (EDE‏ 

O O O 
بقولهم كون الخوارج جعلوا الإيمان مع أعماله جزءًا واحدًا لا يتبعضء فأدخلوا‎ 
الأعمال في مساه. لكنهم غالطوا حين جعلوا جميع الأعمال شرط صحة في الإيمان‎ 
فكفروا بسبب هذه الشبهة المسلمين» وسبب ضلال المرجئة أنهم أخرجوا العمل من‎ 
مسمى الإيان فجعلوا الإيان هو القول فقط على قول بعضهم» وجعله بعضهم هو‎ 
التصديق فقط» وجعله بعضهم قول اللسان واعتقاد القلب» فأصبح الناس عندهم‎ 
مؤمنين كاملي الإيوان» وإن زنوا وفجروا وتركوا الصلاة ونافقواء وهذا غلط عظيم‎ 
حصل بسببه تضييع الفرائض وشرائع الدين» حتى قال إبراهيم النخعي: لأنا على‎ 
هذه الأمة من المرجئة أخوف عليهم من عدتهم من الأزارقة- أي الخوارج-‎ 

قال شيخ الإسلام لله في كتاب ”الإییان“ (۱۷۲) فا بعده في رده على 
المرجئة قال: وهؤلاء غلطوا من وجوه: 

أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متهاثل في حق العباد وأن 
الإيهان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص وليس الأمر كذلك فإن 
أتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان ما لم يوجبه على أمة محمد 77 
وأوجب على أمة محمد 3:7 من الإيمان ما لم يوجبه على غيرهم والإيمان الذي كان 
يجب قبل نزول جميع القرآن ليس هو مثل الإيهان الذي يجب بعد نزول القرآن 
والإيهان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول :3 مفصلا ليس مثل الإيهان 
الذي يجب على من عرف ما أخبر به جملا فإنه لا بد في الإيمان من تصديق الرسول 
في كل ما أخبر لكن من صدق الرسول ومات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان 


غير ذلك. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهباري 


وأما من بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة 
فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر خبر وأمر أمر ما لا يجب على من لم يجب عليه 
إلا الإيهان المجمل لموته قبل أن يبلغه شيء آخرء وأيضًا لو قدر أنه عاش فلا يجب 
على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول وکل ما ہی عنه وکل ما 
أخبر به بل نا عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه فمن لا مال له لا يجب 
عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة. ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن 
يعرف أمره المفصل بالمناسك ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة 
فصار يجب من الإيهان تصديقا وعملا على أشخاص ما لا يجب على آخرين؛ وبهذا 
يظهر الجواب عن قوهمم: خوطبوا بالإيهان قبل الأعمال. 

فنقول: إن قلتم: إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال فقبل وجوبها لم 
تكن من الإيهان» وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما 
خوطبوا بفرضه؛ فلم نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين» وهذا قال تعالى: 
ویو عل لدان جح ايتن أسْتَطاع یه سیا ومن كفر فإ أله عن لكين 14آل 
عمران:/ا9]. 

ولهذا لم يجىئ ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام والإيمان؛ 
كحديث وفد عبد القيس» وحديث الرجل النجدي الذي يقال له: ضمام بن ثعلبة 
وغيرهماء وإنما جاء ذكر الحج في حديث ابن عمر وجبريل» وذلك؛ لأن الحج آخر ما 
فرض من المنمس فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام فلا فرض أدخله 
النبي يد 7 في الإيان إذا أفرد وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيان وإذا أفرد وسنذكر 


إن شاء الله متى فرض الحج. 


سال الآبيان] EDE‏ 

وكذلك قوهم: من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنا فصحيح 
لأنه أتى بالإيهان الواجب عليه والعمل لم يكن وجب عليه بعد فهذا مما يجب أن 
يعرف فإنه تزول به شبهة حصلت للطائفتين؛ فإذا قيل: الأعمال الواجبة من الإيمان» 
فالإيهان الواجب متنوع ليس شيئًا واحدا في حق جميع الناس» وأهل السنة والحديث 
يقولون: جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان أي من الإيمان الكامل 
بالمستحبات ليست من الإيان الواجب» ويفرق بين الإيان الواجب وبين الويمان 
الكامل بالمستحبات كما يقول الفقهاء: الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل. 

فالمجزئ: ما أتى فيه بالواجبات فقط. والكامل: ما أتى فيه بالمستحبات» ولفظ 
الكمال قد يراد به الكمال الواجب» وقد يراد به الكمال المستحبء وأما قولهم: إن الله 
فرق بين الإيمان والعمل في مواضع فهذا صحيح» وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل 
الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها. 

وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة» وذلك لأن أصل الإيان هو ما 
في القلب» والأعمال الظاهرة لازمة لذلك» لا يتصور وجود إيان القلب الواجب مع 
عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي 
في القلب؛ فصار الإيمان متناولًا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب؛ 
وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفي بإيمان القلب بل لا بد معه من 
الأعمال الصالحة. 

ثم للناس في مثل هذا قولان: منهم من يقول: المعطوف دخل في المعطوف 
عليه أولّاء ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصًا له لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول وقالوا: 
هذا في كل ما عطف فيه خاص عل عام كقوله: #مَن کان عَدُوَا َه وَمَكَوِكَيَهء 


<> 


وَرَسَلوء - وارد يدل یگل قات أ که عدو يِلَكفرِينَ #[البقرة :۸ وقوله: و 
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a 


مِنَ ألبَيعنَ مِيتَقَهُمْ وينت ومن چ رهم وموسئ وعسى ام و 


A‏ ف وعد عر وداه 


عَلِيِغكًا €[الأحزاب:۷]»ء وقوله: ولیب ءامنوأ ويوا للحت وء اموا ب يما نزل عل محمد 
وهو لن من ريج #[حمد:؟]؟ فخص الإيمان با نزل على محمد بعد قوله: لیت 
ءَامَُوا #» وهذه نزلت في الصحابة وغيرهم من المؤمنين. 

وقوله: #حَفِظُوأ عَل الصّلواتٍ وَالصّصكؤة الْوْسَطك وَقُومُوأ يله رتب €[البقرة: 
)٨۸‏ وقوله: #ومآً روا إل ينثا أ ا له الت حتفل وقي الشلرة ودا 
كو وَدَلِكَ دين الْقَيَمَةِ *[البينة:5] والصلاة والزكاة من العبادة؛ فقوله: #أدَامَنُوا 
وكيوا ألكسلكدت € كقوله: وما أا إلا لدو أله صي له الزن حتقة ولقيتوا 
الكل ووأ لكر #؛ فإنه قصد أولا: أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره. 

ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهه| عبادتان واجبتان فلا يكتفي بمطلق العبادة 
الخالصة دونهاء وكذلك يذكر الإيمان أولًا؛ لأنه الأصل الذي لا بد منه» ثم يذكر 
العمل الصالح؛ فإنه أيضًا من تمام الدين لا بد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد 
إيمان ليس معه العمل الصالح» وكذلك قوله: #الم ل أن الح ار شد 
هدى لَلَمَقِينَ لن مون بلعب ومون الصَّلوةَ وا رهم يَفِقُونَ ل وان وون يآ 
رل اليك وما أل من مَك وا رة هر قوف © أُوْليِكَ َل هکی من يهم اوك هُمْ 
لْمَفْلِحورت #[البقرة: .]05-١‏ 


وقد قيل: إن هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا با أنزل عليه وما أنزل على 
من قبله كابن سلام ونحوه وإن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين يؤمنون بالغيب» 
وقد قيل: هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا با آنزل إليه وما أنزل من قبله» وهؤلاء 


[مسائل الإيهان] (0E‏ 
هم الذين يؤمنون بالغيب وهم صنف واحد» وإنا عطفوا لتغاير الصفتين كقوله: 
سبح سم ری الک € الَذِى لق شوق( وای در فھدی ا وال لفح الى 20 


د سكو در se‏ 


هبعلم ناء لحو #[الأعلى : 0-١‏ ]. 

فهو سبحانه واحد» وعطف بعض صفاته على بعض » وكذلك قوله: 
#والصكلوة الْوْسَطئ 1#البقرة:778] وهي: صلاة العصر. 

وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب ”الموجز" وهو: أن القرآن نفي 
الإيان عن غير هو لاء كقوله: © إِنَّما Al‏ اَن إا دک ر أله لله ولت 
وم 4[الأنفال: 7]» ولم يقل: إن هذه الأعمال من الإيمان» قالوا: فنحن نقول: من لم 
يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمتا؛ لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا انتفت لم يبق في 
القلب إيمان» وهذا هو المطلوب؛ وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءا نزاع لفظي. 


و 
2 


الثاني: أن نضوصًا صرحت بأنبا جزء كقوله: ١الإِيَانّ‏ بضع وتو 


رر 3 بي 4 0 


وسبعون ن شعبة). 

الثالث: إنكم إن قلتم بأن من انتفي عنه هذه الأمور؛ فهو كافر خال من كل 
إيهان كان قولكم قول الخوارج وأنتم في طرف والخوارج في طرف فكيف توافقونهم» 
ومن هذه الأمور إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والجهاد والإجابة 
إلى حكم الله ورسوله؛ وغير ذلك ما لا تكفرون تاركه وإن كفرتموه كان قولكم قول 
الخوارج. 


0 ° و 
3 


و بضع 


ن“ 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


الرابع: أن قول القائل: إن انتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم أن لا يكون في 
قلب الإنسان شيء من التصديق بأن الرب حق قول يعلم فساده بالاضطرار. 

الخامس: أن هذا إذا ثبت في هذه ثبت في سائر الواجبات فيرتفع النزاع 
المعنوي. 

الوجه الثاني من غلط ”المرجئة" : ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا 
التصديق فقط دون أعمال القلوب؛ كا تقدم عن جهمية المرجئة. الثالث ظنهم أن 
الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال وهذا يجعلون الأعمال ثمرة 
الإيهان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب ولا يجعلونها لازمة له؛ والتحقيق أن إيمان 
القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام 
بدون عمل ظاهر؛ ولذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط 
الذي بين البدن والقلب مثل أن يقولوا: رجل في قلبه من الإيوان مثل ما في قلب أبي 
بكر وعمر وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ويزني بأمه وأخته ويبشرب 
الخمر نهار رمضان؛ يقولون: هذا مؤمن تام الإيمان فيبقى سائر المؤمنين ينكرون ذلك 
غاية الإنكار. اه 

وكان أهل السنة هم الوسط في هذا الباب بين الخوارج والمرجئة. 

وقد عقد البخاري ولك أغلب كتاب الإيهان في ”صحيحه“ في الرد على من 
زعم أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيوان» وإليك بعض هذه التبويبات قال خللفه: 
باب الإيهان قول وعملء وقال: باب دعاؤكم إيمانكم» وقال: باب أمور الإيهان» 
وقال: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وباب أي الإسلام أفضل» 


[مسائل الإيمان] ناثته» 


وباب إطعام الطعام من 0 وباب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء 


وباب حب رسول الله جذ من الإيمان وهكذا كللفه. 


والعجب من قوم إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان» مع أن الله ك قد 
قرن العمل الصالح بالإيمان في أكثر من ستة وخسين موضحًا في القرآن» قال تعالى: 
و الدرت ءَامَمُوَأ وعيلواً اليلحت €[البقرة:۲۷۷] في سور كثيرة» فكل هذه 
الآيات تبين أنه لا بد من اقتران العمل بالإيان» وقد تقدم كلام شيخ الإسلام 
وتوجيهه لعطف العمل الصالح على الإيمان. 

قال ابن القيم وله في ”كتاب الصلاة“ (07): ولا كان الإيهان صلا له شعب 
متعددة» وكل شعبة منها تسمى إِيانَاء فالصلاة من الإيمان» وكذلك الزكاة والحج 
والصيام» والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه حتى تنتهي 
هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق؛ فإنه شعبة من شعب الإيهان» وهذه 
الشعب منها ما يزول الإيان بزوالها كشعبة الشهادة» ومنها ما لا يزول بزواها كترك 
إماطة الأذى من الطريقء وبينها شعب متفاوتة تفاونًا عظيًا منها ما يلحق بالشهادة 
ويكون إليها أقرب» ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. اه 

قال الشافعي َلكه: وكان إجماع الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركنا أن 
الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. اه 

وقال البغوي في ”شرح السنة؟ :)۳۸/١(‏ اتفق الصحابة والتابعون فمن بعدهم 
من علماء السنة أن الأعمال من الإيمان وقالوا: إن الإيهان قول وعمل وعقيدة. اه 


القول 2 زيادة الإيمان ونقصانه: 


وقد تقدم أن الخوارج والمرجئة جعلوا الإيهان كلية واحدة لا تتجزأء فنتج عن 
قولهم البائر الوقوع في ضلالة عظيمة وهي رد القول بزيادة الإيهان ونقصانه» مع أن 


وام >C‏ ور هي حو ےر ر2 


الأدلة قد تظاهرت على إثباتها قال ولا ما َك سورة فمِنْهم مَن قول 


وو و 


حك وه ووا آنأ | A‏ منوا فراد نهم يملا وهو ستبشروت € [التوبة: .]١١ ٤‏ 


وقوله # إِنَّما الْموٌمبورت الذي إذا ذكر آله ولت قوم وَإِدًا 5ا تیت عَم ءاه 

رادم امتا وڪ رَه وون [الأنفال:1]» وقوله تعالى وداد انين امنأ ایا #[المدثر: 
۱[ 

وقال تعالى: الِب قال لهم الاس إِنَّ لتاس قد جمعوا کم كاأخشوهم راهم 

ل کک سر سس ۸ سح فوس او ور کے 0 

یمتا وقالوا حسبتا الله وم ألْوَحكِيلٌ 1#آل عمران:۱۷۳] وقال تعالى: "7 وزد أله 


2 ےم و $ عن عن ي چ کے یو 


زيح اهدو هدى ولیت الصَّللِحَت حر عند ريك ثوابا وحَير مّرَدًا [مريم:7] في 


4 


کر 


وقال يَيَدْدْ کا في حديث أبي هريرة عند مسلم (75575): اللْؤْمِنُ القَوِي 
كنك إن لله الاين الشيي» ون 5 ا 
بل ولا عجن ون أَصَابَكَ َي ا َمل لو آي َعلْتْ كان گا ودا ون فل 
در اله وما اء قله َإنَّ لو تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانا. 

الشاهد هن الحديف قوله: «المْؤْمِنُ القوي أي زائد الإيوان» والضعيف الذي 

نقص إيمانهء وقال يَك: «ما رَأَيْثُ ِن تَاقِصَاتِ عَفَلٍ وَوِينٍ أَذْهَبَ لِْبّ الرّجُلٍ اازم 
مِنْ إِحْدَاكُنًا الحديث. متفق عليه البخاري (5 O 205١‏ 


خت » وأخرجه مسلم (۷۹) عن ابن عمر ب 


[سائل الآبيان] ECE‏ 


5 ڪل . 2 ۹ دروو م 3 عل 2 م کر 0 

وقال 7 :: «الإيّان بضع وَسَبعون - أو بضع وستون - شعبة» فافضلها قول 
لا إِلهَ إلا اله وَأَدْتَاهَا إِمَاطَةٌ اذى عن الطريق» وَالَبَاءُ شع من الابرّان4 أخرجه 
البخاري (4)» ومسلم (7”0) واللفظ له عن أبي هريرة <#نك . 

قال ابن كثير لله بعد سوق الآية المتقدمة: وهذه الآية الكريمة من أكبر 
الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة 
العلماء» بل قد حكى الإجماع غير واحد من آهل العلم. اه 
بزيادة الآعمال ونقصانه بنقصانهاء وقد صرح بذلك مجموعة من السلف فقالوا: يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. 

قال شيخ الإسلام في كتاب ”الإييان؟ :)1917-١95(‏ والزيادة قد نطق بها 


اي 2 ت وود سل 2وو مو داس ميو م مس بير 
القرآن في عدة آیات؛ كقوله تعالى: 8 إِنّمَا الْمؤٌمبوس اَذ دا ذكر أله جلت فلوم 


ر ےر ورو r‏ رام رم ب دحوم 


ا ت کال وص 00 5 
وإذا تليت عَلَيهِمَ ءإيلنه.زادتهم إيملناوعل رَه يَمَوَكلُونَ #[الأنفال:؟]. 


وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات أي وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند 
النزول وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة 
معانيه من علم الإيمان ما لم يكن؛ حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ ويحصل في قلبه 
من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن؛ فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته وهذه 
و م 2 و 


زيادة الإيهان وقال تعالى: ابن فَالَ هم الاس إِنَّ الاس قد جبعوا کم كاخكوهم 


- 


و ع 


فَرَادَهُمٌ ایتا ا حَسَبنَا الله وعم الو ڪيل 1€ آل عمران: 10/7 ]. 
فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو م تكن عند آية نزلت فازدادوا يقيئًا وتوكلا 
على الله وثبانًا على الجهاد وتوحيدًا بأن لا يخافوا المخلوق؛ بل يخافون الخالق وحده 


خط ا < د 1 لدع م رخ سوس م 
وقال تعالى: ودا مآ لت سور نھر من يَهُولُ یم راد مذ ریسا ما ليرت 


اموا ادم یکا وهر مشرو وما اریت ف فلو یھر رش ورا دنم رخس 


وم لاوم 


لل رِجَسِهِمٌ وَمَانوَأَوَهُمٌ حككدفروت #[التوبة:4 119-17]. 

وهذه (الزيادة) لنت جرد التصديق بأن الله أنزها بل زادتهم إيانا بحسب 
مقتضاها؛ فإن كانت أمرًا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة وإن كانت يا عن شيء 
انتهوا عنه فكرهوه ولذا قال: #وهر ترود والاستبشار غير مجرد التصديق 
وقال تعال: « ااذ ايهم لكب يروت ۽ CE‏ 


و س د وح r‏ رت 


.]٠٠:دعرلا[4 عبد الله ولا اشر به إِليَهِ أَدعُوأ وله ماب‎ EET 
والفرح بذلك من زيادة الإيهان قال تعالى: # قل بِعَصْلٍ آله توء مَدَلِكَ‎ 
يروا هو حير يِمَا معو #[يونس:158]» وقال تعالى: #وَيَوْمّيِذٍ يق‎ 


اوو 0 عضر آله 14الروم:٤-٥]»‏ وقال تعالى: وما بعل أَمصبَلَارِ إل 


و عجر اث ب 5 1( رو ر د 2ے 2 


کک سه 6ط بوه عر عر a‏ 
کیک اجک ملت إلا لذ > قروا يسين الَذِينَ أو: es‏ ۴ 


> < رو 


۴ 4 


سے م م وه صءوسس لا 35 7 ع .| > ار رس عاد رصح صا ر ےم رص e‏ ر 

برقاب الزن أونوأ الكتب والمؤمون ولقول اذب ف فلوييم مض والكفروَ مادا أراد 

سه ره 7 5 م چ و ر سسا عاص ا و مي مي Pr‏ 

مغلا 0 وقال: 9ه هو ألذى أنزل السَّحْنه في فلوب لْمَوّمِيِينَ ليردادوا م 
قار 2 رم کا 


نهم وله خود الوت وا رض وان أله ليما حكيمًا 4[ الفتح:٤].‏ 


وهذه نزلت لما رجع النبي ١7‏ وأصحابه من الحديبية؛ فجعل السكينة موجبة 
لزيادة الإيان» والسكينة: ا ل يا قال يوم 
حنين: کے أل آله سینت کل رَسْولو وَعَلَ المؤمنيت وار جْنودًا ل تَرَوها 
وَعَذَّبٌ أَل ست کتروا وکت جَرَآه آلکفریی 4[التوبة:1؟7]» وقال تعالى: کے 


[مسائل الإيهان] AE‏ 


ل ا م مر رر م بک مه 
سي دفول مسي لا درن إركت اله متا اناه 


0 


000 3 


ية عليه وأ یکده پجنود ول تَرَوَّهسا[التوبة:٠1].‏ 


ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار؛ وإن| أنزل سكينته وطمأنينته 
من خوف العدو فلم أنزل السكينة في قلوبهم مرجعهم من الحديبية ليزدادوا إيهانًا مع 
إيمانهم» دل على أن الإيهان المزيد حال للقلب وصفة له» وعمل مثل طمأنينته 
وسكونه ويقينه» واليقين قد يكون بالعمل» والطمأنينة كا يكون بالعلم والريب 
المنافي لليقين يكون ريبًا في العلم» وريبًا في طمأنينة القلب» ولهذا جاء في الدعاء 
الأثور: «اللهُم اقيم لتا 6 من خض ما ول ينذا ون مَفَاصِبكه وم طاغدك ما 
بعتا به جنْتَكَ وَمِنَ اليقين ما مون په عَلَيتا مُصِيبَاتٍ الدَنْيًاا أخرجه الترمذي 
)١٠۲(‏ عن ابن عمر #تغا وحسنه الألباني في ”صحيح الجامع“ 

و سسا و ار ال 

عن النبي ل أنه قال: «اسْأَلُوا الله العفو وَالْعَاِ فية؛ فَإِنَ أَحَدا ل يُعْط بَعْدَ القن خَرٌ 
مِنَ الْعَاذ في فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمأئيته 
a,‏ ام ON‏ وكره كرا قال تعان» 9لا لساكين 


2 يي قد م سا يه سد 


مضق ادن أله ون وين ا د 1 لبهم وام بكل تينو علينة #[الغاين11]. 


م 


قال علقمة: ويروى عن ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة؛ فيعلم أنها من 
عند الله فيرضى ويسلم وقوله تعالى يبَر به هداه لقلبه هو زيادة في إيمانه؛ کا 


A >‏ دن 


قال تعالى: و اهدو رَادَهْرَ هکی وادلهم دوه €[ عمد:۱۷] وقال: * نحن 


رر ےم ٤و‏ < ساسح َو 


يك باهم ES‏ ا اموا َيه وده هُدَى #[الكهف:1]. اھ 


القول 4 مرتكب الكبيرة: 


وني مرتكب الكبيرة كان أهل السنة هم الوسط الخيار» قال شيخ الإسلام: 
ومذهب آهل السنة والجاعة: أن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار ىا قالت 
الخوارج والمعتزلة وليسوا كاملين في الدين والإيان والطاعة؛ بل لهم حسنات 
وسيئات يستحقون بهذا العقاب وبهذا الثواب. 

فالقول الذي جعل الخوارج ومن إليهم يقولون هذا القول هو زعمهم أن 
الإيهان إذا ذهب بعضه ذهب كله» وهذا قول باطل قطعًا قال شيخ الإسلام في كتاب 
«الإيان"؟ :)۱۹٤(‏ وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا 
ممنوع وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان» فإنهم ظنوا أنه متى ذهب 
بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء» ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به 
ورسوله وهو الإيمان المطلق كا قاله أهل الحديث؛ قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق 
مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النار وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا 
تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئًا من الإيان إذ لو ذهب شيء منه لم يبق 
منه شيء فيكون شيئًا واحدا يستوي فيه البر والفاجر» ونصوص الرسول وأصحابه 
تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه؛ كقوله: اجِخْرُجُ مِنَ النَارِ مَنْ گان في قله مثْقَالُ 
رومن إِيَانٍا. 

ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل وجمهورهم يقولون: يزيد 
وينقص» ومنهم من يقول: يزيد ولا يقول: ينقص كما روي عن مالك في إحدى 
الروايتين ومنهم من يقول: يتفاضل كعبدالله بن المبارك وقدء ثبت لفظ الزيادة 
والنقصان منه عن الصحابة ولم يعرف فيه خالف من الصحابة. اه 


[مسائل الإیمان] AE‏ 

وقد تكلم ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية“ بكلام نفيس في هذه المسألة 
فقال: إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن 
الملة بالكليةء كا قالت الخوارج» إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على 
كل حال» ولا يقبل عفو ولي القصاص» ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب 
الخمر! وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. 


وهم متفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل في الكفر» ولا 
يستحق الخلود مع الكافرين» كا قالت المعتزلة» فإن قوهم باطل أيصًا؛ إذ قد جعل 
eT‏ من المؤمنين» قال تعالى: 3# اا ل ءامنا گیب عَليكمه الْقِصَاصُ في 
لمت * إلى أن قال: فمن عفى ل مِنْ أَخيد سىء فاع بألْمعروفي €[البقرة:۱۷۸] فلم 
يخرج القاتل من الذين آمنواء وجعله أخا لولي ت والمراد أخوة الدين بلا 
زيب وال ال وإ اتان عن الع ار ا 0 إلى أن قال 
سا المد لو الحا بن ل el‏ 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي لنبى د أنه قال: «مَنْ گا E‏ 
عِرْضِهِ أَوْ مَيْءِ فَلِتَحلَلهُ من اليم قبْلَ اَن لا کون وتا ولا دِرْهَمٌ ِن گان لَه عَمَلٌ 
عَلَّيْا خر جه البخاري )۲٤٤۹(‏ عن أبي هريرة خنع . 
فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. وكذلك ثبت في 
الصحيح عن النبي يد أنه قال: «أَتَدْدُونَ ما الْفْيسُ؟' قَالُوا: افلس فیتا مَنْ لا 
درم لَه وَل مَتَاعَ قَقَالَ: ِن افلس من متي اي يَوْمَ م الْقِيَامَةِ بصَلاقٍ وَصِيام 
وَرَّكَاق ؛ ويي قد شَّتَمَ هذا وَكَرََفَ هَذَّاء وار مال هَذَّاء وَسَفَكَ دَمَ هَذَّا وَصَرَبَ 


0-1 
معو ro‏ عه 
0 


م 0 م حو عر ي ر عبد اسن اين 6 چ ره 2 5 
هَذَاء فيعطى هذا مِنْ حَسَاتِه وَهَذا مِنْ حَسَتاێه. فإن فنِيّت حَستاته قبل أن يقضى ما 


ركم م ۰١‏ ارا وو ر وه رس و م يي ينه 
عَلَيْه َخِذَّ مِنْ حَطَايَاهُمْ فَطْرِحَتْ عَلَيْه نّم طْرحٌ في التار» رواه مسلم (50/1). 


و مر ص 


وقد قال تعالى: ن سكت يَذْهِبْنَ أَلشيحَاتِ #[هود:4١١]»‏ فدل ذلك على أنه 
في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته. وهذا مبسوط في موضعه. 

ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا 
يقتل» بل يقام عليه الحد» فدل على أنه ليس بمرتد. اه 

بيدا الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة» ويستحلون دمه وماله کا تقدم» 
والمعتزلة يجعلونه منزلة بين المنزلتين» وقد وافقت الخوارج المعتزلة في شيئين هما:نفي 
الويهان عن مرتكب الكبيرة» وخلوده في النار مع الكفار. وخالفتها في شيئين 
هما:تسميته كافرّاء واستحلال دمه وماله. 

بيندا ذهب المرجئة في مرتكب الكبيرة أنه لا يضر مع الإيهان معصية» فمرتكب 
الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار» وهذا مذهب بين البطلان. 

قال الإسفراييني: وما اتفقت عليه المعتزلة من فضائحهم قوهم: إن حال 
الفاسق المي يكون في منزلة بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا كافر» وإن هو خرج من 
الدنيا قبل أن يتوب يكون مخلدًا في النار. 
مسألة الاستثناء 2 الإيمان: 

ومن المسائل التي تطرق في هذا الباب هي مسألة الاستثناء في الإيهان» والمراد 
بالاستثناء: قول أنا مؤمن إن شاء الله أو أرجوا إلى غير ذلك» والناس في هذه المسألة 


[مسائل الإيهان] (AE‏ 
انقسموا إلى ثلاثة أقسام» منهم من أوجبه» ومنهم من يحرمه» ومنهم من يجوزه 
باعتبارين» وهذا هو الأصح. فالذين يحرمونه المرجئة والجهمية ونحوهم. 

وقال شيخ الإسلام في كتاب ”الاإيمان“ (774): والذين أوجبوا الاستثناء هم 
مأخذان: أحدهما أن الإيان هو ما مات عليه الإنسان؛ والإنسان إنما يكون» عند الله 
مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه وما قبل ذلك لا 
عبرة به» قالوا: والإيان الذي يتعقبه الكفر» فيموت صاحبه كافرا ليس بإيان 
كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكال؛ وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل 
الغروب» وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه با يموت عليه» وكذلك قالوا: في 
الكفر وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر 
ما اشتهر عن أهل السنة والحديث من قوهم: آنا مؤمن إن شاء الله. 

وقال وله رادا على هذا القول: هذا الذي قالوه أنه لا شك فيه هو قول ابن 
كلاب والأشعري وأصحابه ومن وافقهم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي 
وغیرهم» وأما أكثر الناس فيقولون: بل هو إذا كان كافرا فهو عدو لله ثم إذا آمن 


سو ص 


واتقی صار ولي لله قال الله تعالى: يما الَدِنَ اموا لا تَنّحِدُوا عذوى وعَدوَه وليك2 


تلقو ت الهم بالْمودَةَ وقد روا ما جاه م لیر نولو أل : منوا باه ت 


کے کے 


إن کے کے چھدا ق سیل واا مرضاق رو واا ميم وما 
لدم ومن قله منک ققد صَلَّ سوه الیل 17 ُو بوا لک اعد وينسوا 
2 بدي والسلتنه بان وودو لوتكترون 07 2 0 0 بو الت 


يس < رك > 


ا 01 > هه ل 
قصل ینتک واه یما تعملون بير قد كانت لكم أسوة حستة 
ل 0000 ب محرو ر رر رورم د ص سس معو 
قالوا مومهم م انا بر برا منک وهنا تَعَبْدُونَ ِن ذون أله > ودا بسنا وب کھ الیو 


E‏ ان 


2 و 


ناوا آمك لك من أله 


م 22 6 مس ساح مير 


والّصا: ادا ا ا د ةا تھے ل 


رو مص 


عيبا یک كا ویک آنا ولیک الیم 25 : ناغير 8 
را ا ل ص صر 2 رھ م G2‏ 16 58 
5 انت الع اكم )لد سوه < rnd‏ ات ر ار 
رر 7 6 رس ثيه چ رو ell‏ 07 و 
یکول اه و ال لیڈ عم آله أن يع لسك وين ان ت يا 
سو وو 0 5 
الله مورحم [الممتحنة: .]0/-١‏ 


وكذلك كان فإن هؤلاء أهل مكة الذين كانوا يعادون الله ورسوله قبل الفتح 
آمن أكثرهم» وصاروا من أولياء الله ورسوله وابن كلاب وأتباعه بنوا ذلك على أن 
الولاية صفة قديمة لذات الله وهي الإرادة والمحبة والرضا ونحو ذلك» فمعناها 
إرادة إثابته بعد الموت؛ وهذا المعنى تابع لعلم الله فمن علم أنه يموت مؤمنا لم يزل 
وليا لله؛ لأنه لم يزل الله مريدا لإدخاله الجنة وكذلك العداوة» وأما الجمهور 
فيقولون: الولاية والعداوة وإن تضمنت محبة الله ورضاه وبغضه وسخطه فهو 
سبحانه يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن ويعمل صا حا؛ وإنما يسخط عليه 
ری يدن أن يكت اقل ا ا 
رهوا رضوانة, [عمد:۲۸] فأخبر أن الأعمال أسخطته. 


ا ولك < 


وكذلك قال: # فَلْمَا ءَاسَمُوبًا أنثَمَمَتًا مِنْهُمّ #[الزخرف:50] قال المفسرون: 
أغضبونا وكذلك قال الله تعالى: إن تَتَكرُوأيرصَه لک [الزمر:9]. 

ل تدك المحم الذي SLE‏ 
0 ول اله تعال: من َادَى لي ولا كذ َي لحر وما 
2 ب إل عبِي پول ڌاءِ ما اقَرَضت علي ولا برا عَبِي , َب إل لواف 


> > 2ه روقو 00 


على ا تن أن خب 1111110101110] 


[مسائل الإيهان] ARE‏ 


ره و ۴ م ومو 9 کی ت 4 بر چ ا ص 0 ر 7 سر 50007 
بطش با وَرِجْلهُ التي يَمْثِي با فبي يَسْمَعْ وبي صر وبي يَبطش» وبي يَمْشِي؛ 
رك ور ع 6 رو ر o‏ 06 چو ےر ص تہ 6 2 ع 7 لتحووي 
وَلِئْن سَاليَى لأغطينة. ولئن استعاذن لأعيذنة. وَمَا تَرَددْتَ عَنْ سىء أنا فَاعِلَهُ تَرَددِى 
عه ينه 5 عرق بجر و رر کي ي ل رە ر زح ساف سر و 2 6 3 ع ع 
عَنْ قَبْضٍ نفس عَبْدِي المؤمنء يكره الموت وَأكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَلا بد له منهاء فأخبر أنه: 
لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه ثم قال: فإذا أحببته: كنت كذا وكذاء وهذا 
يبين أن حبه لعبده إن يكون بعد أن يأ بمحابه» والقرآن قد دل على مثل ذلك. اه 


وقال ولله: والمأخذ الثاني في الاستثناء أن الإيهان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله 
به عبده كله؛ وترك المحرمات كلها؛ فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد 
شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به؛ وترك كل ما نبوا 
عنه فيكون من أولياء الله؛ وهذا من تزكية الإنسان لنفسه وشهادته لنفسه بط لا يعلم 
ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على 
هذه الحال ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة؛ فشهادته لنفسه بالإيان كشهادته لنفسه 
بالجنة إذا مات على هذه الحال؛ وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون وإن 
جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر. اه 

وقوم حرموا الاستثناء في الإييان وهم المرجئة الجهمية قال شيخ الإسلام في 
کتاب ”الإیان“ (358): فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم تمن يجعل 
الإيمان شيئًا واحدًا يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في 
قلبه؛ فيقول أحدهم: آنا أعلم أني مؤمن كا أعلم أني تكلمت بالشهادتين وكا أعلم 
أني قرأت الفاتحة وكا أعلم أني أحب رسول الله؛ وأني أبغض اليهود والنصارى» 
فقولي: أنا مؤمن كقولي: أنا مسلم وكقولي: تكلمت بالشهادتين وقرأت الفاتحة 
وكقولي: أنا أبغض اليهود والنصارى. 


ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي آنا أعلمها وأقطع مها وكا أنه لا يجوز أن 
يقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله كذلك لا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله لكن إذا كان 


يشك في ذلك فيقول: فعلته إن شاء الله قالوا: فمن استثنى في إيانه فهو شاك فيه 
وسموهم الشكاكة. اه 

وقوم جوزوا الأمرين وهذا أصح الأقوال» وأما الذين يرون جواز الا مرين 
فهم آهل السنة والجباعة والاستثناء أحب إلينا لقول عبدالرحمن بن مهدي ذلله: 
أضل الإرجاء ترك الاسشاء. 

قال شيخ الإسلام له في كتاب ”الإيان"؟ (۳۸۷-۳۸۲): قال الخلال في 
«كتاب السنة" : حدثنا سليان بن الأشعث يعني أبا داود السجستاني قال: سمعت 
أبا عبدالله أحمد بن حنبل قال له رجل: قيل لي أمؤمن أنت؟ قلت نعم؛ هل علي في 
ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد وقال: هذا كلام الإرجاء؛ 
قال الله تعالى: # و اخروت مرَحَون لا أّهِ 4[التوبة:+ ]٠ ٠‏ من هؤلاء ثم قال أحمد: 
أليس الإيان قولا وعملا قال له الرجل: بلى» قال فجئنا بالقول» قال: نعم قال: 
فجئنا بالعمل» قال: لاء قال: فكيف تعيب أن يقول: إن شاء الله ويستثني» قال أبو 
داود: أخبرني أحمد بن أبي شريح أن أحمد بن حنبل كتب إليه في هذه المسألة أن 
الإيمان قول وعمل فجئنا بالقول ول نجئ بالعمل فنحن نستثني في العمل. 

وذكر الخلال هذا الجواب من رواية الفضل بن زياد» وقال: زاد الفضل: 
سمعت أبا عبدالله يقول: كان سليان بن حرب يحمل هذا على التقبل؛ يقول: نحن 


نعمل ولا ندري يتقبل منا آم لا؟ 


[مسائل الإيهان] GCE‏ 

قلت: والقبول متعلق بفعله کا أمرء فكل من اتقى الله في عمله ففعله کا أمر 
فقد تقبل منه» لکن هو لا يجزم بالقبول لعدم جزمه بكمال الفعل كما قال تعالى: 
روص > وور ر مو ور سه 1 3 
الي ينو مآ َاتوأ ويم وَحِلهَ &[المؤمنون:٠٠]‏ قالت عائشة: يا رسول الله» أهو 
الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال: لا يا بنت الصديق بل هو الرجل 
يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه. اه 

ويكون الاستثناء جائرًا إذا كان خائهًا من تزكية النفس وكذا باعتبار ما يختم 
له» وكذا إن كان عنده تقصير في فعل المأمورات. أما إن كان الاستثناء على الشك 

وقد نقل أبو يعلى إجماع السلف على جواز الاستثناء في الإيمان. 

قال الآجري في ”الشريعة“ (؟507/5): من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من 
آهل العلم الاستثناء في الإيمان لا على جهة الشك نعوذ بالله من الشك في الإيمان» 
ولكن خوف التزكية لأنفسهم من استكال الإيمان لا يدري أهو تمن يستحق حقيقة 
الإيمان آم لا. اه 
العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام: 

وتما يطرق في هذا الباب هو العلاقة بين مسمى الإيان والإسلام» وللسلف 
في هذا الباب قولان: 

الأول: وهو التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام وهذا القول ذهب إليه 
جمهور أهل السنة. 


الثاني: عدم التفريق بينهماء وأن الإسلام والإيمان إسمان لمعنى واحد» وممن قال 
بهذا القول البخاري» ومحمد بن نصر المرزوي» وابن مندة» وابن عبدالبر. 


وقد استدل القائلون بالتفريق بمثل قول الله تعالى اقات الاب امنا فل لَه 
مسوأ وللكن فووا أَسْلَمَْا وما يَدَحْلٍ الْإيمنُ في قوي 4[الحجرات:5١]»‏ ومن الأدلة 
المشهورة في التفريق بين المسميين هو حديث جبريل. 

قال شيخ الإسلام لہ کا في ”الإيوان؟ : قد فرق رسول 325 کا في حديث 
جبريل بين مسمى الإسلام» ومسمى الإيمان» ومسمى الإحسان. اه 


ويكون في حالة الاجتاع الإسلام يطلق ويراد به الأعمال الظاهرة كا في 
حديث جبریل» والإيوان يطلق ويراد به عمال القلوب» وإذا افترقا دل كل منهما على 
الأعمال الظاهرة والقلبية يدل على ذلك حديث ابن عباس «هنغمد عند البخاري 
(كهه/ع), م (۷)» وفيه: ١أمُرَكُمْ‏ ب بالويَانٍ بالل وَعَلُ رور ما الإِيَانُ ا 
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شَهَادَةٌ أَنْ ٠‏ لا إل إا الله وَإكَامُ الصآدق وَإِنَا الاك EG‏ ِن الفْتَم الْحمْسَ٠.‏ 
وجماع القول أنه) إذا افترقا اجتمعاء وإذا اجتمعا افترقاء وإلى هذا التفصيل 
ذهب الخطابي» وابن الصلاح» والبغوي» و شيخ الإسلام» وابن رجب» وغيرهم» 
وهو الذي تجتمع معه الآدلة. 
مذاهب الناس ب2 الإيمان: 
تقدم تعريف السلف للإيان» وأنه قول واعتقاد وعمل» يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصية» بينا ذهب الكرامية إلى أن الإيان هو الإقرار باللسان فقط» 
وذهب الجهمية ومن وافقهم إلى أنه المعرفة بالقلب» وكل هذه الأقوال باطلة 
ومخالفة لطريقة الرشد. 


[مسائل الإيهان] (AE‏ 


O 
ء]٠١؟:ءارسإلا[4 لفرعون: للد علمت مآ رل ؤا إلا رت لسوت وَالْأَرّضٍ بصاير‎ 


ا 207 ور 


وقوله تعالى: #وحَحَدُوأ با واستيقنتها أنفسهم لماوعلا #[النمل:5١].‏ 

وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي ١7‏ كما يعرفون أبناءهم بل إبليس يكون 
عند جهم مؤمنًا كامل الإيوان فإنه لم يجهل ربه» بل هو عارف بربه قال رَتَ طرق 
إل وم عون is‏ وقوله: # قال فما أغويتنى اعدد هم طك امسقم [الأعراف: 
٩‏ # قال ريكلا سم این معن 1#[ ص:۸۲]. 

والكفر عند جهم هو الجهل بالرب ولا أحدًا أجهل منه بربه» فإنه يزعم أن ربه 
لا موجود ولا معدوم» ولا حي ولا ميت ولا فوق ولا تحت» وخارج العالم ولا 
داخله إلى غير ذلك من السفسطة. 

وعلى قول الكرامية: يكون المنافقون مؤمنين كاملي الويمان. 

وعلى قول مرجتة الفقهاء: بأن الإيان هو إقرار باللسان واعتقاد» يكون الفسقة 
وقطاع الصلاة وغيرهم من أهل الإجرام كاملي الإييان» لأنهم قد أقروا بألسنتهم 
بالإسلام والإيمان واعتقدوا بقلوبهم وأنا لهم هذاء ورحم الله ميمون بن مهران إذ 
يقول عند أن رأى جارية تغني فقال: الخيبة لمن يزعم أن إيمان هذه مثل إيمان 

وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان أما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان 
وسائر الجوارح كا ذهب إليه جمهور السلف من الآئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله 
كا تقدم أو بالقلب واللسان دون الجوارح» كما ذكر الطحاوي عن أبي حنيفة 
وأصحابه رحمهم الله. 


وهذا هو قول مرجئة الفقهاء» وهو قول ضعيف يخالف المعتقد الصحيح, أو 
باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية» أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كا قاله 
الجهم أو التصديق كا قاله أبو منصور الماتريدي» وفساد قول الكرامية والجهم بن 


صفوان ظاهرء وقد بين عوار المرجئة غير واحد من أهل العلم. 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام في ”كتاب الإيمان“ )٤۷-٤۳(‏ في بيان فساد 
قول مرجئة الفقهاء ومرجئة الجهمية ومن إليهم» قال أبو عبيد: قالت هذه الفرقة: إذا 
أقر بيا جاء من عند الله» وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيهان كله. لأن الله كك 
سماهم مؤمنين وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولاء ولا نراه شيئّا وذلك من وجهين: 
أحدهما: ما أعلمتك في الثلث الأول» أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن 
يومئذ شيا إلا إقرار فقط. 


وأما الحجة الأخرى؛ فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع 
ابتدائها والدخول فيهاء ثم يفضل فيها بعضهم بعضًاء وقد شملهم فيها اسم واحد» 
من ذلك أنك تجد القوم صفوفًا بين مستفتح للصلاة» وراكع وساجدء وقائم 
وجالسء فكلهم يلزمه اسم المصلي» فيقال لهم: مصلون» وهم مع هذا فيها 
متفاضلون. 

وكذلك صناعات الناس لو أن قومًا ابتنوا حائطًا وكان بعضهم في تأسيسه. 
وآخر قد نصفه» وثالث قد قارب الفراغ منه» قيل لهم جميعًا: بناة» وهم متباينون في 
بنائهم وكذلك لو أن قومًا أمروا بدخول دار» فدخلها أحدهم» فلا تعتب الباب أقام 
مكانه» وجاوزه الآخر بخطوات» ومضى الثالث إلى وسطهاء قيل لهم جميعًا: 
داخلون» وبعضهم فيها أكثر مدخلا من بعض فهذا الكلام المعقول عند العرب 


[مسائل الإيهان] ABE‏ 


السائر فيهم» فكذلك المذهب في الإييان» إنها هو دخول في الدين»ء قال الله تبا 
وتعالى: ادا جا نص ر الہ ولمح 07 ورات الاس د خوت ف دين أله 
افوا €› وقال: « اھا لدت ءَاصَيا ادلوق ال ر اة €[البقر:۲۰۸]. 

فالسّلم: الإسلام» وقوله: #كافَّةَ > معناها عند العرب: الإحاطة بالشيء» 
قال رسول الله ميد «ين بني الإِسْلَامُ على مس» متفق عليه عن أبن عمر انث 
البخاري (۸) Das‏ فصارت الخمس كلها هي الملة التي سماها الله سلما 
مفروضًا فوجدنا أعمال البر» وصناعات الأيدي» ودخول المساكن كلها تشهد على 
اجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيها. 

هذا في التشبيه والنظر» مع ما احتججنا به من الكتاب والسنة فهكذا الإيمان 
هو درجات ومنازل» وإن كان سمى أهله اسيا واحدّاء وإنما هو عمل من أعمال 
تعبدالله به عباده» وفرضه على جوارحهم» وجعل أصله في معرفة القلب» ثم جعل 
المنطق شاهدًا عليه» ثم الأعمال مصدقة له وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطه 
الأخرى» فعمل القلب: الاعتقادء وعمل اللسان: القول» وعمل اليد: التناول» 
وعمل الرجل: المي وكلها يجمعها اسم العمل. 

فالإيهان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل من أوله إلى آخره» إلا 
أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا وزعم من خالفنا أن القول دون العملء 
فهذا عندنا متناقض» لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل» وهو لا يدري با أعلمتك 
من العلة الموهومة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عملاء وتصديقه في تأويل 
الكنات :عمل القلب» واللسات قرول الله فى الب قل لا من اسر وة 


ر تي ي 


الإيكن من [النحل:7١٠]»‏ وقال: #إن وبال آله ققد صحت وبا €[ التحريہ: 
٤‏ وقال: #الَذِنَ دا دكر لوكت جلت فلوم 4[الأنفال [Y:‏ 


وقال رسول الله کل «آلّا ون في الحَسَدٍ مُضعَة ذا صَلَّحَتْ. صَلَحَ الحَسَدٌ 
كل وإ نَسَدَسْه سد اَسَدُ كل آلا وَحِيَ الْقَلْبُ» البخاري »)٥۲(‏ ومسلم 
)١1599(‏ عن النعمان #نتك. وإذا كان القلب مطمئتا مرة» ويصغي أخرى ويوجل 
ثالثة» ثم يكون منه الصلاح والفساد» فأي عمل أكثر من هذا؟ ثم بين ما ذكرنا قوله: 
وَيَمُولُونَ في اسم لوكا ين أله يما مول €[المجادلة:۸]. 
فهذا ما في عمل القلب وأما عمل اللسان» فقوله: # يَسَسَحَفُونَ مِنَ الاس وَل 
يْتَحُونَ من آله وهو مَعَهُمْ ل يمون ما لا رض من الول وَكَانَ أله يما يَحَمَنُونَ 
ا فذكر القول ثم سه عمد ثم قال: #وَإن كدوك قل لي 
1 الث رق el E‏ 


1١ 


هل كان عمل رسول الله 7 ١‏ معهم إلا دعاؤه إياهم إلى الله» وردهم عليه قوله 
ار وا اب ووس واي ب اق ار لمهم کان لي 
رن (2)يَُولُ لَنَكَ لَب الْمصَيَقِيتَ (2) لَدَا ينا ونا اها وما لون لمسوْنَ (42) َال هَل 
سر مصلل 0 س جور © ل تكد أو و 
ر لكين نعطي (2) € أا يبن ا للد مونشتا الول وما ن معد 


سر ضح د مم 


إِنَّ عدا امولظم ندل تاتس لياه #[الصافات:11-01]. 


فهل يكون التصديق إلا بالقول» وقد جعل صاحبها هاهنا عاملا؟ ثم قال: 
#اعملوا ءال داو شک وین من حادق الکو #[بب:1]ه فأكثر ما يعرف الثاسن 
من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان» وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرًا فكل هذا 


[مسائل الإيهان] AE‏ 


الذي تأولنا لسعم ا ا ل لا 


اراد» إلا أن هذا هو المستفيض في كلام العرب غير المدفوع» فة فتسميتهم الكلام عملا 
من ذلك أن يقال: لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرًاء إذا نطق بحق عق وأقاء الا 
ونحو هذا. 


وكذلك إن أسمع رجل صاحبه مكرومّاء قيل: قد عمل به الفاقرة» وفعل به 
الأفاغيل» وتخوه عن القول» فسموه عملاء وهو لم يزده على المنطق ومنه الحديث 
المأثور: «مَنْ عَدَّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِه كَل كلام م إا فیا ب يَنْفَعْهُه فوجدنا تأويل القرآن 
وآثار النبي 7 وما مضت عليه العلماء» وصحة النظرء كلها تصدق أهل السنة في 
الإيمان فيبقى القول الآخر. 

فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع؟ وقد يلزم أهل هذا الرأي تمن يدعي أن 
المتكلم بالإيهان مستكمل له: من التبعة ما هو أشد مما ذكرناء وذلك فيما قص علينا 
من نبأ إبليس في السجود لآدمء فإنه قال: إل إبليس أسْتَكيرَ ون مِنَ 
لْكفْرِينَ :[ص:74]؛ فجعله الله بالاستكبار كافرّاء وهو مقر به غير جاحد له ألا 
تسمع + کال آنا حب م حَلقَ من تار وحَلقَنَهَ ون طِينٍ 14ص :7]» وقوله: # قال رب يآ 
ان لأ يَئَنَّ لَهُمْ في الْأَرْضٍ ولو اي حْمَعِينَ #[الحجر:۳۹]؟ فهذا الآن مقر بأن 
الله ربه. 

وأثبت القدر أيضًا في قوله: #أَعْوَيّكَن € وقد تأول بعضهم قوله: ون مِنَ 
َلْكَفرِينَ 4 أنه كان كافرًا قبل ذلك» ولا وجه لهذا عندي» لأنه لو كان كافرًا قبل أن 
يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملاتكة» ولا كان عاصيًا إذا لم يكن ممن أمر بالسجود 
وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفرء لقوله: # فَالَرَتَ 


> 


ما أَعْوَيكني لار لهت ف الاش ولا غو َنم امین 14ا لحجر:۳۹]ء وقوله: َل 


ر ا 


و 


ال يو E‏ 
بوي 
باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل: 

قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمان» 
على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله» ثم 
حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعّاء ليست من أهل العلم ولا الدين» 
فقالوا: الإيهان معرفة بالقلوب بالله وحده» وإن لم يكن هناك قول ولا عمل وهذا 
sS‏ 
والتكذيب» کک e‏ اکا ٠‏ ل 


- 


2 وتان قز روہ و 


لا قرف بين حل مَنْهُمَ وَححَنْ له Jean e‏ فرضا حتاء ی 
جعل معرفته فرضاء ولم يرض بأن 2 اعرفوني بقلوبكم ثم أوجب مع الإقرار 
الإيان بالكتب والرسل كإيجاب الويان. 

ولم يجعل لأحد إيانًا؛ إلا بتصديق النبي 37 في كل ما جاء به» فقال: 00 
ألَدبنَ ءامنا اموا باه وَرَسُولِء #[النساء:+ »]١1‏ وقال: # كلا وریك لا منوت حى 
موك فا TT‏ 0 #ألَذِنَ اتهم الكتب يعرفوته, 
كما يعْرفونَ لسَاءَهُمْ [البقرة:47١]»‏ يعني النبي ا es‏ معرفتهم به إذ 
تركوا الشهادة له بألسنتهم إيواناء ثم سئل رسول لله ب عن الإيهان؟ فقال: «أَنْ 
تُؤْمِنَ بالل وَمَلَاتِكَتهِ وکتبه وَرُسْلوا أخرجه مسلم (8) عن عمر #نته ني أشياء 


[مسائل الإيمان] ADE‏ 
كثيرة من هذا لا تحصى وزعمت هذه الفرقة: أن الله رضي عنهم با معرفة ولو كان أمر 
الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية» ولا فرقت الملل بعضها 
من بعض» إذ كان يرضى منهم بالدعوى على قلوبهم غير إظهار الإقرار بها جاءت به 
النبوة والبراءة ما سواهاء وخلع الأنداد والآهة بالآلسنة بعد القلوب» ولو كان هذا 
يكون مؤمتا ثم شهد رجل بلسانه: أن الله ثاني اثنين» كا يقول المجوس والزنادقة» أو 
ثالث ثلاثة كقول النصارى» وصلى للصليب» وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على 
المعرفة بالله» لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنًا مستكملًا الإيمان كإيمان 
الملائكة والنبيين فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا 
عندنا كفر لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط. اه 

ومن أحسن المؤلفات في بيان ضلال مذهبهم وفساد اعتقادهم هو كتاب 

وني مثالب هذه الفرقة وضلاماء لاسي مرجئة الفقهاء من أصحاب آي 
حنيفة» وحماد بن أبي سليمان» تجد شيئًا من ذلك في كتاب ”السنة“ لعبدالله بن أحمد. 
و”الإبانة؟ لابن بطة. 


[فضائل الصحابة رضوان الله ا 


_ 2 ہے کا‎ 2 E 
7م ود خيرٌ هذه الام بعل وَفَاةِ نيا 3 آبُوبکر» وَعَمَر) وعتان.‎ 


وم 


TT‏ عُمَرَ قَالَ: كُنَا مول وَرَسُولُ الله كلاه بن 
ا 0 بَعْدَ رَسول الله 42 أَبُوبَكْرِء وَعْمَرُ وَعْنَانَ؛ 
يَسْمَعْ الي اله دَلِكَ فلا يتيرة 

م أقْصَلُ الاس بَعْدَ عَؤْلَاء 17 E‏ 
أي واصيء ويڏ بن ند الڪ بن ڪَؤفي. وَكُلهُْ تضلع 


E E‏ صْحَابٌ رَسُولٍ الله 6ل الْقَرن 
وَل الذي ب بُعث فيهم: : الممَاجِرُونَ الْأَوَلُونَ وَالْأَنَصَانُ مَنْ صل 


TS‏ أو 


ع6 هسم 


1 ذلك أو كر 
شي و و من قو 
اه 


ترَحُم علب كك قله وناغ دن وَل الماك 
مِنْهُمْ إلا بِخَر قول رَسول الله لله عاد ِا كر َصْحَاب فَأَمْسِكُواا. 


[فضائل الصحابة رضوان الله عليهم] 


0 029 و برسم ردهي ٠.‏ 
وَكَالَ سُميَان ن عة من نطق في 


و اع 


فهر صَاحِبُ هَوٌّى. 

وَقَالَ الت كللة: «أصحًا ي کالنجُوم باه م اقَتَدَيْتٌ اهْتَدَيْتَ). 

هذا الذي ذكره عليه قول أهل السنة قاطبة في فضيلة أبي بكر :تك والحديث 
أخرجه البخاري (705) ويعتبر إقرار النبي :7 شرع قال الناظم: 

شين نو د a 12 E E‏ مو بكوم 6 

0 e 
a. O e 
يُنْهَى عَنْهُ لََهَانَا عَنْهُ القرآن. وفي البخاري (751/1) عن محمد بن الحنفية قال: قلت‎ 


ا 00 :أُوبكر. قلت ثم من ال عير 


أما أبوبكر؛ فهو عبدالله بن أبي قحافة التيمي الصديق خف » أول من آمن من 
حك اح ال اوور رجي ا ا 


وأما عمر؛ فهو: أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي بت الملقب بالفاروق» 
كانت ابنته حفصة زوجة للنبي 7 . 


وأما ثالثهم؛ فهو عثمان بن عفان نت ذو النورين تزوج بنتي النبي 7 : رقية 
وأم كلثوم فغ . 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


ذ كر شيء من فضائل الصحابة: 

وإليك بعض ما يدل على فضل من ذكر من هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين على التعيين؛ وإلا فضائلهم أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. 
فمن فضائل الصديق الأكبر (أبوبكر رضي الله عنه): 

ما جاء عند البخاري (77607) عن ابن عباس خف قال: قال رسول الله 355: 
> روه 2 0 ا هيه ا 2 
١لَوْ‏ گنت مُتَخِذًا مِنْ متي حَلِيلًا لامَحَذْتْ ابا بكر وَلَكِنْ آخي وَصَاجي». 

وني حديث أبي سعيد عند البخاري »)۳۹۰٤(‏ ومسلم (۲۳۸۲)؛ أن رسول الله 
E ENE E‏ 
هس 0 سر 1 7 ت ابی کے سير سور ے ر اف 
فاختارَ ما عنده)؛ فبکی أد بوبکر و > فَقَال: فديتاك بآيائنًا وَأَمَّهَاتَئَاء قَالَ: فَكَانَ 


و كس وح عر 2 و 7 كلا 6 مه 
رَسْو الله با هو الم وَكَانَ أَبُوبكْر أَعْلَّمَنَا به. وَقال رسول الله 5< «إن امن 
الاس عا اله وَصُحْبَيهِ أبُوبكْرء وَلَوْ كُدْتُ متا > لیلاء لاتحَذت أيَا كر لیلاد 


ى سر ا بج 


ولک“ نأو الإشلام لا مقن اد الاعركة إى ي بككر) . 


وأخرج مسلم 5 ”صحیحه“ (YTAT)‏ عن عبدالله بن مسعود عه ؛ قال: 


ك 
ره و 3 ق ا 


قال رسول الله : «لَوْ كنت مُتَخِذًا حَلِيلًا لانحذت أبَا بكر لیا وَلَكِنَهُ أخى 
وَصاجبی»› قد اد ال فضا حبك حَلِيلًا). 


وفي ”الصحيحين" : البخاري «(T111)‏ ومسلم :8 عن عمرو بن 
العاص؛ أن رسول الله بعت عل جَيْشٍ ذَاتِ السلاسل؛ فَأََنهُ َقَلْتُ: 00 
حب إَِيْكَ؟ قَالَ: عَايْسَة فَقَلْتُ: مِنَ الرّجَالِ؟ قَقَالَ: «أَبُوهَا» قُلْتُ: ته م قَالَ: 


2 


43 3 
غر : ِن امطاب فَعَدَ رجَالا. 


[فضائل الصحابة رضوان الله عليهم] 


وأخرج مسلم )۱٠۲۸(‏ عن أب هريرة انك قال: قال رسول الله 2: (مَنْ 
أَصْبَحَ مِنْكُمُ الَو صَايَ]؟) قال وبکر نت : أ 


ر 
- 5 


أن قَالَ: هَمَنْ م يع منم ليم جكارة؟' 
لَ بوكر خن : أنَاء قَالَ: ١د‏ ١قَمَنْ‏ أَطْعَمَ منْكُمُ ايوم مِسْكِينًا؟ قَالَ أبُوبَكْر خفنت : آنا 


قَالَ: «قَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ ايوم مَرِيضًا؟' قال أب بوكر ت : أا فقال وَسُولٌ الله 1: 


14 


دما و دحل 57 


321 


إِذْ أف 57 د ذا بطر وب حَنَّى أَبْدَى عَنْ رکه قال 90 ا - 


2 


0 
52 ر 


صَاحِبكُمْ فَقَدْ غَامَرَا فَسَلَمَ وَقَالَ: إِنّ کان بيني وَيَْنَ ابن الاب ا 
إل ثم تَدِمْتٌ فَسَالبهُ أن يَغْفِرَ بي فَأبَى عل الت إِلَيِْكَ فَقَالَ: َم الله لَكَ با أن 
بكر » لاء ُمَ إن مر تدم اتی منز ای کر فَسَأَلَ انم أبُوبَكْر فَقَانُوا: لاء اتی إل 
الي يي فَسَلَّمْ فَجَعَلَ وجه الى يبي يتَمَكَرُ حى أَشْفَقَ أَبُوبكْرء هَجَدَا عَلَ ركيد 
تقال 1 عا تشيول اشم وال أنا نا كُنْتْ أَظْلَمَ > مَرَتَينِء قَقَالَ الي 5 : إن الله بَعتَِي 
كم قلعم كذَبْتَ» وال أبوبكر: ر صَدَقَ وَوَاسَاني بتفْسِهِ َالو هَل ننم اكوا لي 
صَاحبِي ١‏ مرن فا أُوذِيّ بَعدَهًا. 


1 


وأخرج البخاري «(TT1T)‏ ومسلم (YTAA)‏ عن أبي هريرة عل قال: 


سمحت وسول ا ا 


وأخرج البخاري 9 ومسلم (۲۳۹۱) عن أبي هريرة نك قال: قال 
ےہ ںہ ار 


رسول الله مد *: ييا آنا تا نايم رَ ني على لیب لبها دل رَعْتُ نها کا اء الله كم 


5-0 
E 


0 َتَرَعَ ما ذَنُويًا او دوين وَفي تَرْعِهِ عه صحف والله يَغْفِرُ لَه ضَعْفَهُ 


ور ف 5 


e 


سْتَحَالَتْ ءَ عَرْبَا ََحَدَهَا ابْنُ الحَطَاب فَلَمْ أ عَبقريًا مِنَ الاس ينع َرْعَ عُمَرَ حَتّى 
ا 

E RG EE‏ شعت وول الله ا 

5 


ول امن فق رَوْجَيْنِ مِنْ َيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ في سَبِيلٍ الله دعي من أَبوَابٍ اَن 


ت 


عَبَدَالنه هذا حر لَك وَلِلْجَنَةٍ أَبْوَابٌ فَمَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الصّلَاة دعي مِنْ باب الصلاق 
وَمَنْ اشر اا ومن ا 9 الصدقة دعي مِنْ 


1 


- 
وَإِفِ 


رجو أَنْ تَكُونَ مِنْهُهُا يَْنِي ابا بکر. 


a 
له‎ 
5 1١ 
6 
$ 


وفي البخاري )۳٦۷٠-۳٦٦۷(‏ عن عائشة غا زوج النبي 5 أ 


يد مات وأبُوكْر بكر بالشّنح قَالَ إشتاغيل: -يَعْنِي بِالعَالِيَةِ- َقَامَ عَم يَقُولٌ: وَاللّهِ ما 


2 و 0 


+ أن رسول الله 


° 


يد قَالَتُ: وَقَالَ عمد: الله ما كان بقع في فيي إلا داك وَلَيَْعتنّهُ لله 
فة ٠ E‏ فَجَاء أَبُوبَكْرٍ مَكَشََفَ عَنْ رَسُولٍ الله 77 فَمَبَله 


306 


من طبك نا وما ياء وَالَّذِي فيي بيده لا يُذِيفَكَ الله الْوَْتينِ ابد 


0 


ج قا : أا احالف عَلَ رشيك كن فا كلم ابويكر جل + عَمَرٌ فَحَمِدَ الله 
رەو عدي > ی اخ 


أبُوبكر وَأَنْتَى علیہ وَقَالَ: آلا مَنْ گان عبد مدا يي قن حا قَدْ مَاتَ» وَمَنْ گان 


: 
الل 


عبد الله فَإِنَ الله حي لا يموت وَقَالَ: إِنَّكَ ميت وم مَيتُونَ وَقَالَ: ‏ وما كدرل 


[فضائل الصحابة رضوان الله عليهم] ABE‏ 
0 فيكم ومن يِب عل 


>< دماح 


رول کات فن ل وما ل كاين كنا 


5-212 
4 


ی 
فیا کن بر اه عا وزی أله أ لري 4[ ال عمران:٤٤۱]‏ قَالَ: قَتَشَّحَ 


3 م اق ا 


الاس يكن قال: وَاجَتَمَعَتَ الإا إل سَعْدِ بْنِ عبادة في سَقِيمَةِ بني سَاعِدَةَ 
َا أو: نا ميت وين اهي مدهب لوم أُوبخر عر ن ا حطاب واب وڪي بن 
ا جراح» قَذَهَبَ هک E‏ 
إلا آي ذ يأ كلاما قذ غي يت أن لا يبه بويك ا 


2 


e‏ ل في کلام ئَحْنْ الأَمَرَاءٌ از وود ی ده 


تر 6ه كر 
1 1 


ا ر عمر 


fv 
‘6 
CN 
1 


3 


ا a‏ الاس فَقَالَ قائل: لتم سَعْدَ بْنَ عبادة فقا عْمَرٌ: قَتلَهُ الله. وَقَالَ 


ا 3 عد رك در مسي 141 E O‏ 
لله بن سَاٍ: عَنِ اليد دي قال عبد الرَحَن بْنْ القاسم: أخبرّني القاسم أن عَائِشة 

25 > > م عدو ”اس كله e E‏ نلك EE‏ ده 
بتعا قالت شخص بضر النبي ثم قال اق الرفيق الأعلى) ثلاثاء وفص 
سے ٥‏ واه 2 ری چ > رو 


فا اج مسأل عن الي 45 59 7 رَه ها : رجت عل إثره 
ل ل جَرِيدٍ حتّی قَمَى 
سول الله وكيا حَاجَتَة کوشا تدك ته وذ ايش عل ف ريي ووش 


متك 


3 31 


E ey‏ فت فجلشت عند 


عرض يي سا م ل اش كد 


عو ررهة رر رم 3 ممم وه 
أبوبكر يَسَْأَدْنْ فَقَالَ: «انُذَنْ له و بره باجا َأَفبَلْتُ: حَنَّى قَلْتْ كر اذخل 
ےر و 4 إن کلت عدو | ركب 71 مهم رمع 
ورسول الله کت يشر ك الجن فَدَحَلَ أَبُوبَكْرِ فَجَلْسَ عَنْ يَمنِ رَسُولٍ الله ٠‏ مَعَهُ 
ك رر oo‏ اه 8 ےر ےر ہآ ۾ لل ہے )> .> ماه کہ 22م ر رەو 
في القف ود رجليه في البئر كا صَنع النبي 37+ كشمف عن قیو» ثم رَجَعت 
ا م وخر ره 6.2 رضي 26 ر 7 و :و 07 كمة عه و 26و 

ت» وقد ا 0 


رشلك ثم چت إل ر شر می عله لف 9 


8 سمه 


ن فَقَالٌ: :قن 1 هبشره باجنا فَحِنْتُ ٿ فقلت: اذل ود دك سول الله ع 
باب قل َس مم رشول اھ يي في القت عن مارو وکل ليه في اليك 


حت جات فقلت: لواش I‏ البات 


1 


- 


ا 
ادو 


اا 


:ت كنا کال ذا بن عَمَان: فَقَلْتُ: عَلَ رِسْلِكَ فَجِنْتُ إا رشو اله 


0 فَقَالَ: «انذَنْ لَه وَبَشّرْهُ بالحنة على بَلْوَى وي قب لث 1 
َر وَسُولٌُ الله کل با لجتة عَلَ بَلْوَى 5 يبك فَدَخَلٌ داف كلس 


0 


جاه ي ال لتر قال شَرِيكُ بن عَبْدانه انال يي ب mr E‏ 
جو رده 

فبور 

قال: قال النبي - 3: «رأيتتي دَحَلْتُ اد فَإِذَا آنا بِالرُمَيْصَاءِ امْرَأَة أي طَلحَةَ 
KEC‏ تَقْلْتُ: : مَنْ هَذَاء قَقَالَ: هذا بال» وَرَأَيْتُ قَصْرًا بفتائه جارِية َقَلْتُ: 


[فضائل الصحابة رضوان الله عليهم] 


وأخرج البخاري (5/81") ومسلم عن عبدالله بن عمر قال: قال النبي 177: 


م و ع 
دهي | e‏ ا 2 e‏ ين > او فى هو انه ع )> الى 4 
"ينا آنا نائم إذ أتيت بقدح من لبن فشربت منه حَتی إن لارَى الرَى فى ظفرى. أ 
0 تم إد انيت يمارح يمن بن قشربت ينه حتى إي لا ری الري في طفريء او 
2 ل 9 چ 


5 85 م 


ظقاري» م تاوَلْتُ قَضْلَُ عُمَرًا فقَانُوا : یا رَسُوَلٌ الله ما 


واتفقا على حديث أبي سعيد خت البخاري رقم (591”) ومسلم قال: 


سمعة رسول الله می أنا تم رايت الاس عُرضوا عل وَعَلَيه ان 


َمِنْهَا ما يبل الذي وَمِنْها منها ما يَبْلْعُ د دُونَ ذلك وَعْرضٌ عل ع عُمَرُ وَعَلَيْه ميض 
اجه قَالُوا: ا أَوَلْتَهُيَا رَسُولَ الله. قَالَ: «الدّينَ). 
وأخرج البخاري (۲۹۸۳) ومسلم (7747) عن سعد بن أبي وقاص ذلك 


1 ع ب د 


6 سير 0 کل ا € j ak‏ وأ مسو ا 70 
قال: اتكاذن عم غل وول الله > وعنده نسَاء E‏ 


e‏ ھا کرو ده ر روت أ 2 م 00 ۸ ر كلد 
عالية صو تا نة خعز نن تيز جاب كاين ا وشرل اه +1 


00 ° 


5 و م - 5 
E aS‏ سول الله فَقَالَ 


و 4 بن ل سے هم 4 I~‏ درن 
ع ورو عن عر 0 ا 5 
7 أ 28 


+ >1 ور 6م موري 3o0‏ م که ےہ ہے اق 
ل عمر: ا عدواتِ نيهن أتهبتتي» ولا تن رسو الله وكيك قُلْنَ: تَحَمْ 
8 عر og‏ 3 رعس 5 
أنت اغلظء. أفظ مِنْ رَسُول الله 2 ا واه 2-7 «وَالَّذِي فيي بيده ما 
و 
2 5 3 وض ٠‏ ر دا سه q7‏ 5 2 


2 
م 2و2 
أحد 


_ 
١ 


ومن فضائل عثمان خف : 


۰ 5 3 ڪان ۰ 57 ع هق قو ° سے > و 
نزيد على ما تقدم قول النبي 7 ١‏ في شأنه: ١مَنْ‏ حفر بثْرَ رُومَة قَلَهُ انا 


- 


ص ا ع ا الم ا 0 5 022 1 
فَحَمَرَهَا عثّانء وَقَالَ: ١مَنْ‏ جَهَرَ جي العسْرَة فَلَهُ الحنة) فجهره عثّان. 


وأخرج البخاري (۳1۹7) عن عَبَيْدَ الله بْنَ عدي بن الخيار؛ 
رة وَعَْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الأسْوّدِ بن عَيْدِ يوت قالا: مَا يَمْنَعْكَ أَنْ تُكَلُمَ عاد لخي 
الوَلِيدِ؛ َد كر النَّْسُ فِيهه فَقَصَدْتٌ لِعْنَانَ حَنَّى حَرَجَ إلى الصَّلَاق قُلْتُ: إن لي 
إِلَبْكَ حَاجَةَ وهی نَصِيحَةٌ لَك قَالَ: یا أا ار قال مَعْمَرٌ: أرَاهُ قَالَ: أَعُودْ بالله 
- 000 00 دك ا 0 : اتيت قَقَالَ: ا 


7 اق 0 رو چ u‏ اينه ر ر تھے 
استجَابَ لله ورول ۾ ا فَهَاجَوْتَ ا وَصَحِبِتَ شرل ا الله 255 ورايت 
8ر ره هه ەر کان وه 5 
وقد اک ل ف شان الؤليده قال: آذرکت شرل أنه لو قلت م 


وه ل 


م o2 o‏ علي ساد دغ سرض سم رەو 
a‏ نك قل وَصَحِيْتُ رشول اله ا ذف الله ما عصيته 


ا 0 ّم اسْتُخْلِفُتُ؛ 
منَ الح ِل الَذِي هم؟ قُلتُ: بء قَالَ ا 


OSE‏ كان الؤليوة ا 
A‏ وة - علد تنو 


SA fine A 3ê 
¥ 1 
س‎ * ۹ 1 
1 a نا‎ 
بات‎ 
3 
م‎ 
م‎ 
1١ 


14 
١14+ 
ا‎ 
3 
( 

3 

ماا 
9( 
م 
ع 

3 چ 
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3 : 2 لخ رهس لخ اس واه 
OE‏ رَجُل مِنْ أَهْلٍ ضر 


5 


حَجَّ البْت؛ قَرَأَى قَوْمًا جُلُوسَاء قَقَالَ: مَنْ مَوُلَاءِ القَوْمُ؟ قَقَانُوا لم 


ف ممم کو اھ رتوو ده سه ع بو ےه چو ب مكنة ا 
عله وعفر > وما تغيبه عَنْ يَدر؛ فانه كانت نحته بنت رَسُول الله 7< وَكَانَت 
ا رو ا 2 ەر رو سقس سم هم 24 
مَريضة» فقا له سول الله کک NS‏ 
ے ب>قوو ع و رەم روه ۹ لم 32 2 E‏ و 22 
يبه عن بَيْعَةِ الرَضْوَانِء فلو گان اح أعزَّ طن مَكَةَ مِنْ عن : له مكانة فحت 


رَسُولٌ الله ب عاد وکات ية الرْضرَانِ بَعْدَ ما ذَّمَبَ عتان إِلَ مَك فَقَالَ 
شو الله > ا 27 بيو ه اليمنى: هذه 1 عْتَانَ)؛ ؛ صرب 35 عل بده فقال: «(هڵه 


رص 


لِعْثَانَ) قال ل شد اذهَبْ با الان مَعَكَ. 


کرجا (۲۲۰۱) عن عَايْسَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُول الله 177 مُضْطَّجِعًا في 


رم جو رَد 


بي كَائَا عن فخي او سَاقَيْه فَاسْبَادنَ و َأَذِنَ لَه وَهْوَ على تِلْكَ الحال» 


ب > عو 00 


ت 4 EE‏ عمد فاذن له وَ هو كَذَّلِكُ فتحد مَتَحَدَّتٌ م استاذن عن فَجَلْسَ 


الله کک وسَوَّى تابف قال حكد: ولا أقول ذلك في يوم وَاحِدِء فدَخل 

تَ؛ فا حَرَجَ قَالَتْ عَايْشَةُ دحل أَبُوبَكْرء فَلَمْ تش لَه و1 َالو ثم دحل عْمَرُ 

کم ال ا سنن لطن 
مِنْ رَجْلٍ تَسْتَحِي حى مله اللائكة). 


ومن فضائل رابعهم خث وهو: علي بن أبي طالب 


1 


ما أخرجه البخاري (۳۷۰۱)» ومسلم )١107(‏ عن سَهَل بن سَعْدِ؛ أن 


رول الله بد قَالَ وم حَييرَ: الْأَعْطِين هَذِهِ الرَايةَ رَجْلّا يَفتَحُ الله على يديه تحب الله 


ولك 23 الله a‏ له كال : بات التاس يَدُوكُونَ ليلم آَم يُْطَامَاء قَالَ: 
هضيع التنش كدو كل وشرل الله له كلتم بجر آذ ينطاعاء ال و 


يه 


َل بُ أبي طَالِب؟' نمالو : هو يا ر م رسوا إِلَيْه؛ اي 
به بص رَسُولُ الله يي في عه وَدَعَا لَكُ قبا حَبَّى كَأَنْ 1 يَكُنْ به وَجَمْ؛ فَأَعْطَاء 
الرَايةء فقا عَلِنٌّ: يا وَسُولَ | 07 «انُقُذْ عل رسك 
تی زل بساحټهم كم ادْعُهُمْ إل الإشلام, وَأَخرَهُمْ جا يِب عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَّ الله 
فيد؛ قَوَالله لن دي الله بك رَجُلَا وَاحِدًا يد لَكَ منْ أن يكو لَكَ خر الَعَم.. 

وقال عنه رسول الله 777 ِدْ: «آلا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مني بمَنْرلَة هَارُونَ مِنْ مُوسَى 


31 َو 


إلا أنه ليس يا ني روا البخار ي برقم (55151)» ومسلم برقم ٠ ٤(‏ )). 


ی ا عون لالہ سر 5# سن نري الا 
النبى الأمى س إ uy‏ وعن بريدة عند 
أحمد /٥(‏ 531 7) وغيره مرفوعًا : من كنت مَوْلَاه؛ قعل مو وَلّاة). 


رمو 


أنه قَالَ: وَالْذِي قَلَقَ اة وَبَرَاً النسَمَة؛ إِنَّهُ َعَهْدُ 


» 2 


هذه إشارات إلى فضائل هؤلاء القوم الذين نصر الله بهم الدين» وأعز بهم 
المسلمين. 

قوله: (ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أي 
وقاص... الخ) هؤلاء هم المذكورون في حديث عبدال رحمن بن عوف عند الترمذي 
(7/40") قال: قال رسول الله َكِا: «أَبُوَكْر في اق وَعْمَرُ في الجن وَعَْانُ في 


074 


[فضائل الصحابة رضوان الله عليهم] 


کہ ا 4 ا ت چ 4 00 54 هو 4 سر م 01 
الجنة» وَعَنّ فى الجنة» وَطلحة فى الجنة» وَالرْبَيرْ 2 في الجن وَعَبْدٌ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوفٍ فى 


و ےر ەل م كي رر کک ي لعو مع ° 
ا جنة» وسعد بي ال حنة» وسعيد في ال جنة» وَأبو عبَيْدَةَ 0 اجرح ف انها . 


وجاء الحديث عن سعيد بن زيد أيضًا عند الترمذي »)۳۷٤۸(‏ والحديث 


ككرزابته 


حسن وقد مات رسول الله 7 وهو عنهم راض كا في البخاري )717٠١(‏ عن 
عمرء وذكر عليًا وعثمان والزبير وطلحة وسعدًا وسعيدًا. 
قوله: (وكلهم يصلح للخلافة) يدل عليه ما جاء عن عائشة :ا حيث قيل 
لها: لو كان رسول الله 177 مستخلفاء قالت: لاستخلف أبا بكر قالوا: ثم من؟ 
قالت: عمرء قالوا: ثم من؟ قالت: أبوعبيدة بن الجراح. أخرجه مسلم (717/5). 
وأيضًا جعل عمر انك الأمر في الستة الذين تقدم ذكرهم. 
قوله: (ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله -. .. الخ) لحديث 
عبدالله بن مسعود نك عند البخاري (5157)» ومسلم (۳۳) وفيه: قَالَ 
ول اله ولك كه اتن القزذ الذي علوي 3 الديق علو عقف 43 اقيق ا 


22 2 
7 3-6 شهاد حَدِهِمْ يميته ويوينه 0 ولحديث عمران بن 


ري أَذَكَرَ التي ب بعد رين أو تَكَانَة قَالَ اني تن ِن 
ەه 04 سو و رر 9 
بعد 7 توما نحُونُونَ ولا يُؤْمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ ولا يَفُونَ 
و فيهم السّمَنًا. 

قوله: (وهم من صل القبلتين) أي: صلى إلى بيت المقدس لا كانت القبلة 
نحوه» ثم صل إلى الكعبة حين حول الله القبلة» وهذا الأمر حضره من كان إسلامه 


قدي فكانت هم ت أكثر من بعدهم؛ وكان رسول الله يد صلی إلى بيت 
الكخبةة وكان رسول الله 1 عب ذلك» قال تعال: #سيدول الستهاء من الاس ما 


وه سلس 6 


لهم عن لهم ای ليها هل ره امرف وَالْمَعْرِب بد ا 
9 وَكَدَلِكَ جعلتدگ أمَّدٌ وا ا لاس 


2014 


> عَلَ أ 
ا أ ا کر وه 1 E‏ 
ا َلْعَبَلَهَ | كت کہا کہ اتتام سی ا اشوک رک بر بقلب عل عَقَبيد 


ع س ه | 


و 0 ما کشر واوا وج یکم طره و ایت أوفوأ 
اه أنّهُ ألْحَقُّ من رهم وَمَا اه فلي عَما yy‏ 
ويدل على ذلك حديث البراء في ”الصحيحين“ البخاري (55947)» ومسلم 
(6056). 

قوله: (ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله... الخ) والصحبة 
لا يعدها شيء وتثبت للمرء بلقياه للنبي د مؤمنًا به» ومات على ذلك ولو تخللت 
ردة على الصحيح. 

قوله: (نترحم عليهم) لقول الله يّك: #وَاليّيت جاو من بَحَدِهْ دفو 
ر ا لبرت سی لفن ول عسل ى فل اغ ا اموا 
رباك روف يحي 4[الحشر: »1٠١‏ وني حديث عائشة في مسلم )٠۲۲(‏ قالت: يا 


ابن أختي» أمروا أن يستغفروا هم؛ فسبوهم. 


قال ابن بطة في ”الإبانة“ قسم القدر /١(‏ 151-1544): وَكَذَلِكَ أَمْرُ الصَّحَابَةٍ 


لله علَبهمْ E‏ هم على وَجْهَيْنِ: أَحَدهمًا: فرص عَلَيْنَا عِلمُهُ وَالْعَمَلُ 3 
رالا ولحت عا الْإمْسَاكُ عله و الثالة ولتق وَالتَنْقِير عَنْةُ. قَأَمًا 


o7 و‎ 


الْوَاجِبُ عَلَيْنَا عِلمُهُ وَالْعَمَلُ به فَهُوَ ما أَنْرَلَ الله في تابه مِنْ وَضْفِهِمْ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ 
عَظِيم فدارم وَلْوٌ َرَفِِمْه وَل رهم وا مرا به منَ الاتباع َم بِإِحْسَانٍ مع 
الإسْتَغْمَار َم وَعِلمٌ ما جَاءَث به الستَة مِنْ قَصَائِلِهِمْ وَمنَاقِيهِمْ وَعِلمُ ما يب عَلَيْنَا 
خم اجلو ِن مَضلِهمْ ومهم ور َلك عَنْهُمْه نحاش الْقَلُوبُ إل طَاعَتِهِمْ. 
والب عل عَبَِهِمْ EE a E‏ والفقل E SUE ag‏ 
راما ما يجِبُ عَلَيْنا ركه وض عَلَيْنَا اْإمْسَاكُ عَنْهُ وَحَرَامٌ عَكَْنَا الْقَحْص وَالتَقِيدُ 
عَنْهُ هو انر فيا سجر مء وا لق الي گان جَرَى متهم لاه آَم متب ورج 
السب إل الله ولا ويل مم بَْضِهمْ هِمْ عَلَ بَعْضٍء وَل نَظْلِمُ أَحَدَا مِنْهُم ولا تخر 
TS‏ 
ولا تشب أَحَدَا مِنّْهُمْ سه صَاحِبَهُ ولا تفي اڪ مِنْهُمْ في شَيْءِ جَرَى ينه عل 
صاجیوء وَتَفْهدُ آم كُلَهُمْ عل هُدَى وَتُقَى وَخَالِصٍ ران انا عَلَ يقن مِنْ نض 
التَزِيلٍ وَقَوْلٍ الرَسُولِء اَم فصل الق ويره بعد ينا حمر +“ ون 0 


o£ o 


اتی بَعْدَهُمْ وَلَوْ جَاءَ بِأَعَالٍ التَقَكينٍ الإنس وال مِنْ أَعَْالٍ الب ولو َي الله 57 


7 


وَلَا دَنْبَ لَه ولا حَطِيبَةَ عليه كا بَلَعَ ذَلِكَ أَصَعَرَ صَغِيرَةٍ مِنْ حَسَتَاتِ أَدْنَاهُمْ وَمَا 
فِيهم دَنٌِ ولا مَيْءَ ِن حَسَنَاتِِمْ صَغِينٌ المد لله. اه 

قال الآجري كله في ”الشريعة“ :)١778-17171/5(‏ وأذكر بعد ذلك 
فضائل صحابته تہ الذين اختارهم الله كلك له» فجعلهم وزراءه وأصهاره 
وأنصاره والخلفاء من بعده في أمته» وهم المهاجرون والأنصار الذين نعتهم الله كك 


في 00 والإنجيل بأحسن النعت ووصفهم بأجمل ا EET‏ 
من کےا وذو الَْض ل انير 14ا لجمعة:٤].‏ 


فأما المهاجرون نغ فإهم آمنوا بالله وبرسوله» وصدقوا الإيمان بالعمل» 
صبروا مع النبي 7 في شدةء آثروا الذل في الله كك على العز في غير الله وآثروا 
الجوع في الله كك على الشبع في غير الله» عادوا في الله كك القريب والبعيد. وهاجروا 

مع الرسول ٠‏ وفارقوا الآباء والأبناء والأهل والعشائر» وتركوا الأموال والديار 
وخرجوا فقراء» كل ذلك عبة منهم لله تبارك وتعالى ولرسوله 7 كان الله كد 
ورسوله ,َك آثر عندهم من جميع من ذكرناه بایان صادق» وعقول مؤيدة. وأنفس 
كريمة» ورأي سديدء وصبر جميل بتوفيق من الله 3 رضي الله عنهم ورضوا عنه» 

ولیک حر 2 ب آله كاضرب أله هلحي 4[المجادلة:17]. 
وأما الأنصار 4ت فهم قوم اختارهم الله 5ك لنصرة دينه واتباع نبيه» فآمنوا 


به بمکة» وبايعوه. وصدقوا في بيعتهم إياه فأحبوه» ونصروه» #واتبعوا الور الدع 


2 


e 


أَنزِلَ مَحَهُمِ [الأعراف:/51١].‏ 


وأرادوا أن يخرجوه معهم إلى المدينة محبة منهم له» فسألهم النبي 377 تركه إلى 
لي بایماغہم فآمنوا وصدقواء فلا هاجر 

الرسول وله اسه ستبشروا بذلك» وسروا بقدومه علیهم» > فأكرموه. وعظموه» 
وعلموا أنها نعمة من الله ك عليهم» ثم قدم المهاجرون بعدهم» ففرحوا بقدومهم» 
وأكرموهم بأحسن الكرامة» ووسعوا لمم الديار» وآثروهم على الأهل» والأولاد. 
وأحبوهم حبا شديداء وصاروا إخوة ف الله حك وتآلفت القلوب بتوفيق من 


[فضائل الصحابة رضوان الله عليهم] 


المحبوب بعد أن كانوا أعداءء قال الله كك لنبيه بَيه: #هو الْرِى يدك سرو 


يه < عرسم 


eT‏ واد فوأ عَم اللو عکہ 5 أعداء 3 لويم 
صب بنعمَيوء اوا EEE‏ وَيْنَ الار انفد : ْنَا 14 آل عمران:۱۰۳]» 
فأجمعوا جميعا على عبة الله كك ومحبة رسوله 177 وعلى المعاونة على نصرته» والسمع 
والطاعة له في العسر واليسرء والمنشط والمكره» لا تأخذهم في الله لومة لائم» فنعت 
الله 5ك المهاجرين» والأنصار في كتابه في غير موضع منه بكل نعت حسن جميل» 
ووعدهم الجنة خالدين فيها أبدّاء وأخبرنا أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه» وليك 


< مس 2 ووو 


حب أل آلإ جرب آله هم ملحي 4[المجادلة:17]. 

فإن قال قائل: فاذكر لنا من كتاب الله کک ما يدل على ما قلت؛ قيل له: لا 
يسعنا أن ننطق بشىء إلا با وافق الكتاب والسنة» وأقاويل الصحابة <.. وسأذكر 
لك من ذلك ما يقر الله الكريم به أعين المؤمنين ويسخن به أعين المنافقين» والله 
الموفق لما قصدنا له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وقال الله ككَ: #والسيقُوت الْأولونَ بس ألميو َلأنصَار وَألدنَأتَبَعُوهُم 
بحسن ر ری ب الله ۾ عنم ورضوا عنه وآ د هم جک جَنْتٍ یری ها الان هر خرب 
فا 8 ذلك الود eS‏ وقال 4# إن الزين اموا واوا 
وَجَنهَدُوا بأْمولهمْ وَأنَضيمْ في سيل آمل وَالَدنَ ووأ وَنصَرْدَا وليك عَم آوياه 
بْعَضِ [الأنفال:۷۲]. 


وقال 38: 8 وَايّوت اموا عجرو ھدوا ف سیل آله وَالدنَ ووأ وَتصَيوَا 


رک 
2 ھ2 2ح ےووہ ور رص ل 2 7 ادو ا روه سر اله 0 
يك هم المۇمنور فم مره ورد فک کے وین ءامنوا من بعد وهاجروأ وَجَهَدوا 
ررضو 0 م و روم KT‏ دج وو م > > م ر قد ر رد 27 
تح کاوکیک مك وأؤذا الأار يتش رک نی فكت ار إن أله شىء 
جع دسم ورج 


م 4[الأنفال:٤۷-٠۷]ء‏ وقال كك: افق لجر أي جوا من وره 


سج سل 2 < اد بن ےر جح سلس ر e‏ و ر ج 


ومو لھ ن لانن و او ويتصروت او : وک هم الَف نَ (4) وَآلَدينَ 
یوو الاد الاکن من دلو جو من اجر لنم ولا يجدوب فى صُدُورِهِمٌ ديما 


ص ص کم سے 


ون > رچ ر 


ل افا سم 


اوا أ ودروت عل نج ولو كان بهم حصاصة وَمن وق سح نفسبهء ار 
€[الحشر:۹-۸]ء وقال کك: ‏ الد يدون أله قِينمًا وقعودا وَعَل 


تھے جيه می ی کے 


بهم وَسَمَحكّرُونَ ف ڪل لسوت وا رض ربا ما خَلَقَتَ هدا بطلا سبك َا 


ر 2 ard‏ م ترج ل > 2 وم 0 
تبكر tO‏ 6 من تَدَجْلٍِ التار فَقَدَ أ خزتهء و es‏ 
ر ا اك ورس ر 


- م ۶4ر ر ص ىا‎ > o 
إا سَحِعَنًا ماديا اوی لِلْإِيِمَدنِ أَنَّءَامِنْوا رکم فعامنًا رتا فاعفر لنا ذنوسًا وَكَمْرٌ‎ 


ا هه 7 سل سرح سر 0 


اتنا ود مع الْدَبَرَارِ رَيَنَا وءَأئَْا ماوع ا 
21 


لك 1 يك يه )5 0 لھم رھم أن لآ أضِيعٌ عمل عمل نکم نر أو 
کا رہ بسك ان م ےہ رد کے سا سبي م رج و | 
نق بعضكم من بع فالذِينَ هاجروأ وأخرجوأمن يرهم e‏ وفوا 


0 کب سا وح سر ا 4 م e‏ 22 ے 4 
وقيتلوا کک کک جت ری من اا لا نھر اا من 


وقال كك: 9 7 َلرَسُولٌ ولیت عَامَنوأ مع 00 ِ 
رع > 59500 د 
َأولهلك لمم لیات اتيك هم الْمفْلحونَ 00 آعد لله لحم جَئّتٍ يكين كيبا 


2 عر ا 3 یکر ۱ > 3 
الأتْهدر خرن فما ذلك أ ورال [التربة اللددى]ء وقال 5 ومن ا ف 
22 مريب ماح . ر ور م ر رک رم ?< ھر ين ا E‏ سسا وي وو سحو 
0 07 7 ايوب ينه بتو مهاجرا إلى الله ورسولیے ثم يذ 


0 1 f ON 


[فضائل الصحابة رضوان الله عليهم] 


وقال كبَكَ: الالو ل عل وى من نحلم ا تمرك ير 


ای هدا لِهدَاومَا ها ری 0 عدون ]ء ان 9 مر 0 


22011116 م46 کک م €[النحل:۱۱۰]» وقال 5ل 

« لین کوان کے م دما طاو ونه في لديا حَسَئه لجر الأيفرة كيد لو 

a للم ير‎ 
ek RTS E س‎ e 


4 
ا 
موق کر غير َس 04 ر عي ير 


تملنيم 2 يقولون رتا تمم لنا ورتا واعغفرلا تك عل ڪل س ءِ قَرِيرٌ [التحريم :۸[« 
0 1 الله عَن الْمَؤْمِنيت إذ يبايعوئلك كى E‏ و َعم مَافى فلوم 
قار سكيد علوم وَأَتَبَهَمٌ فتحا ربا [الفتح:8١].‏ 


وقال :8 و ا ينا لمش رك ا وار ار ارت نآ 
كر رارك را حاتت أذ بم أ 0 00 وليك ڪيب 
ف قُلُويم الإيمنَ وَأتَدَهُم بروج 2 عله تق ری ين عيبا الان 
ديب هأ خت اله عم ورش عن لهك حر لله آلآ إن حِزْبَ 
اللْفْلِحُونَ €[المجادلة:۲۲]. 


ا و E‏ ور رصع کے کا جح رر مء ص کي مد ےم 5 
وقال کك: عمد رول اه وَالَذينَ معدد أَشِدَاءُ عل الکفار راء نم رهم ركا 


وک ملسي ل يدح ىج س > وه ےا ے روو 


EEN >‏ سِیماهم في وجوههم من أثر السجود لك مثلم في 


سح مه 


ربد ولھ في جيل كع حرج سطكه, ري ا اط ای عل سوقِه- يِكُحِبُ 


زيم تقبط و الكدَارٌ ومد لَه اد اموا ويوا ليحت متهم عفر ور 
TT‏ 


وقال يكَ: 3 وعد آنه ل م را اا اسا ق ال 
5 م > ص مت 7 


کا نمت المت ين م ل يي 57 
اض ضر 01 
بعاد حوفهم أمنايعبد نی لا E‏ :00[ 


فقد والله أنجز الله 35 الكريم للمهاجرين والأنصار ما وعدهم به» جعلهم 
الخلفاء من بعد الرسول» ومكنهم في البلاد» ففتحوا الفتوح» وغنموا الأموال» 
وسبوا ذراري الكفار» وأسلم على أيديهم من الكفار خلق كثير» وأعزوا دين الله عز 
جل» وأذلوا أعداء الله َء وظهر أمر الله ولو كره المشركون» وسنوا للمسلمين 
السنن الشريفة» وكانوا بركة على جميع الآمة» أبوبكر وعمرء وعثان» وعلي ر 


< مس دوه ووو 


e‏ وَلتقِكَ جرب آل ألا إن جرب آلو هم ّلحي 4[المجادلة:77]. 

يقال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين» ومن أحب عمرء فقد أوضح السبيل» 
ومن أحب عثان فقد استنار بنور الله 5ك ومن أحب علي بن آي طالب» فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» ومن قال الحسنى في أصحاب محمد 7:7 فقد برئ من 
النفاق قال محمد بن الحسين» ذلكه: ولكل واحد منهم من الفضائل ما لا يحصى 
كثرة» نفعنا الله بحبهم إنه سميع قريب. اه 


[واجب المسلم تجاه صحابة رسول الله كَكة] 


[ واجب المسلم نجاه صحابة رسول الله ء٤‏ ] 


الأولى: ذكر فضائلهم: 
هذا هو الواجب على المسلمين» والذي عليه المسلمون؛ إلا من تلوثت عقيدته 


وفسدت فطرته بسبب آهل البدع والآهواء من الرافضة والباطنية» ومن سار 


بسيرهم من المبطلين. 


وقال القرطبي لله في ”جامع أحكام القرآن؟ (۱۸/ ۳۲): في تفسير قوله 


تعالل: #والدّست جاو من بعدِھم قولوت ربا عفرلاو لاخو الت سبَفُويًا 


ف 
ا ا ل رمع بده يب Gg‏ 


باإيسن وَلَا يحَحَلْ ف فُلوسَاغِلًا لََذسَ ءا وأ رانك روف رح #[الحشر:١٠].‏ 


هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة؛ لأنه جعل لمن بعدهم حظًا في 


الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والإستغفار هم» وأن من سبهم» أو واحدًا 
منهم» أو اعتقد فيه شرًا إنه لا حق له في الفيء» روي ذلك عن مالك وغيره. 

قال مالك خللغه: من كان يبغض أحدًا من أصحاب محمد ب أو كان في قلبه 
عليهم غل» فليس له حق في فئ المسلمين» ثم قرأ #والذيت جَلمُو من بَعْدِهِمَ 


Cy A > TT 2‏ ےر ر ع سمج . ليجع ا رك 
قولوت ربا عفر آنا ولخو الست سبوا لايم ولا عل فى فلوتا غلا 


کا و رو عد هوب 


للذينءامنوا ربناإنك رءوف بحم #[الحشر: .]٠‏ 
وقال الطحاوي کاله 5 ”عقيدته" : ونحب صاب رسول الله 2 ولا 


يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق 
و 


قال ابن أبي العز لله في ”شرح الطحاوية؟ (۲/ :)۷٤ ١-1۸٩4‏ يشير الشيخ ولل 

إلى الرد على الروافض والنواصب» وقد أثنى الله على الصحابة هو ورسوله» ورضي 
2x 42 9 7‏ 

عنهم» ووعدهم الحسنى كما قال تعالى: #والسيفُوت الْأوَلُونَ من 0 


الانصارو زياد 00 0 E‏ 


ar TE < 


ها الان هر رين فيا أبدادلك ألْمَورلْعَظِيمٌ *[التوبة:١٠٠].‏ 


EY 


کے وو ےر و م ےت سسا و و و کے و 
قال کال ا ل أن ا و ا فار ا ينم هم رکم 
و سج شاعو سد ساح كر سن > & وھ 


E EME‏ ماهم في وجوههم من أثر السجود دلِكَ مثلهم في 


سح مه 


لتو ومر في لايل كزع آخرج سطڪهء فارړه فاس غاظ فاس وی ڪل سوقِه - يَعُحِبٌ 


21 Aa r 2 


ص ر ص ے2 کک عر ا بل ا حبر مين و م 
لاع ليغيظ + بهم الكقار وعد الله الذي اموا واوا االات لحت منم مُغفْرة واجرا 
ليما 14الفعم:ة1]. 


وقال تعالى: َد رض اه ولویوت د يولك عَم ألشََجَرَوَ 4[الفتح: 
1۸« وقال تعالى: ۾ ل يي اموا وهاجزوا و وج جَهَدُوا ا وا ف سيل 


جر اا ع فر 


E‏ اک تا ا بی والس 12م منوا ولم يجا جروا ها لک من 

sl د > 0 7 2ح‎ a 2 ب و ا‎ 5 a7 

ولتم من َء حى مهاجروا وَإِنِ أ س ص روک في لمڪم أ لَص الا عل قوم بتک 
3 

0000 والله بما سملو بصي #[الأنفال:1/9]. 


5 8 5 - دء هه > ر ر > ر ر 0 
وقال تعالى: #لاسّسوی م: من أنفق من قبل الْفْتَح وقائل َوْلَيِكَ أعَظَم درْجَةٌ 
الذي انفقو ن بد ااا ود ألنة ان وا ينا من ا i a‏ 


4> سد ب دحج لا 


دو چو مت س ا » 7 
#للفقراء المهلجرن الْذِنَ أخْرجوأ من يرهم وأموالهم يَنَعُونَ فضا من الله وَرضو. 


[واجب المسلم تجاه صحابة رسول الله كَكة] 


عو سا 


ونروت الله ورو اوک هم الصَّدفونَ )واد َرَو دار وَالْإِيمَنَ ين كله عون 
من هَاجرَ لوم ولا يجدوب 5 وره ديسا أ أ وروت على ا 
شاه و 5 نيب ولل هم الْمْهْحْت درت جاو هذ 

بحَدِهِمَ يفون را آغْفِ ر آکا وخوت الت سفوا بالإيمكن اتل 0 


TH لع‎ TOL gL 


غلا لان اموا را إنك روف َج €[الحشر:۱۰-۸]. 

وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار» وعلى الذين جاءوا من 
بعدهم» يستغفرون لممء ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا هم» وتتضمن أن 
هؤلاء هم المستحقون للفيء؛ فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا 
يستحق في الفيء نصيبًا» بنص القرآن. 

وني ”الصحيحين" البخاري (7511)» ومسلم (50541) عن ابي سعيد 
الخدري خت قال: گان بَيْنَ حَالِدِ بن الْوَلِيد وَين عَبْدِالرَ حن بن عَوْفٍ سىء فَسَبَهُ 

نمق مِثْلَ 

ا درك مذ أَحَدِهِ ولا نَصِيفَةُ). انفرد مسلم بذكر سب خالد 
لعبدال رحمن دون البخاري. 

فإن النبي ١7‏ يقول لخالد ونحوه: لا تَسَيُوا َضحَابي. يعني: عبدالر من 
وأمثاله؛ لأن عبدال رحمن ونحوه هم السابقون الأولون» وهم الذين أسلموا من قبل 
الفتح وقاتلواء وهم أهل بيعة الرضوان» فهم أفضل وأخص بصحبته من أسلم بعد 
بيعة الرضوان» وهم الذين أسلموا بعد الحديبية» وبعد مصا حة النبي ١‏ أهل مكة 
ومنهم خالد بن الوليد» وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة» وسموا 
الطلقاءء منهم أبو سفيان وابناه يزيد. 


هذا بعض من كل» وقطرة من مطرة من كلام آهل السنة على محبتهم وما هم. 


ر ميق و امَو 


حَالِدٌ فَقَالَ رَ شول الله ا : ا تَسُبُوا أَحَذّا مِنْ أضكابيء فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ 


المسألة الثانية: سلامة القلوب عليهم: 


من المعلوم أن محاسن الصحابة وفضائلهم مذكورة في القرآن. وعلى لسان 
النبي العدنان» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهم على مر الأزمان 
فنشر محاسنهم نشر للعلم والفضل ودعوة إلى الخير الجزيل» والفعل الجميل فهم 
الموحدون والمتابعون والعابدون الراكعون الساجدون المنفقون المخبتون المنيبون» فا 
من خير إلا وسبقونا إليه» وما من شر إلا وكانوا أبعد الناس منه تركوا الأوطان 
وعاداهم أهل الزمان وتحملوا الفقر والحاجة» وآثروا الآخرة على الدنياء فكم لهم من 
فضل وكم لحم من أجر. 

قال ابن تيمية جَلثكه في ”العقيدة الواسطية“ : ومن أصول أهل السنة والجاعة: 
سلامة قلوبمم وألسنتهم لأصحاب رسول ار الله به في قوله تعالى: 


#واليّيت جاو من ِي يفوت ربا عفر آنا ولاخویا الت سَبَقُوآ 


او ا 
ا اس و رو و 


الاين ولا يَجَحَل في ُلوسَاغِلا لذن ءامنواً ربا إنك رءوف نحم »]١ E‏ وطاعة 
النبي في قوله: ١لا‏ سبوا أَصْحَايء فَوَالَّذِي فيي بيده لو أَنَ أَحَدَكُمْ نف فق مل أَحْدٍ 
َب مَابَكَعَ مد أَحَدِجِمْ وَلَاتَصِيفَةًا"'. 
eA‏ 1 1 1117171111 
من أنفق من قبل الفتح -وهو صلح الحديبية- وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل 
ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر - وكانوا ثلاثائة 
رده و شِيْمْ فَقَدْ غَمَرْتُ لَكُمْا. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع 
ا كما أخبر به ابي ب بل قد رضي اله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر 


(۱) أخرجه البخاري (7777), ومسلم (1550). 


[واجب المسلم تجاه صحابة رسول الله وكة] 


ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله ١‏ كالعشرة» وثابت بن قيس بن 
شهاس» وغيرهم من الصحابة. 

ويقرون بم| تواتر به النقل عن أمير المؤمنين على بن آي طالب خف وغيره من 
أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر» ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي تنه کا 
دلت عليه الآثار» وكا أجمع الصحابة على تقديم عثان في البيعة مع أن بعض آهل 
السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي غد - بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر 
- آي أفضل فقدم قوم عثمان وسكتواء وربعوا بعلي» وقدم قوم عليّاك وقوم توقفوا 
لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان» ثم علي وإن كانت هذه المسألة - مسألة 
عثمان وعلي - ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة 
لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة» وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله 77 
أبوبكر وعمر» ثم عثان» ثم علي» ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من 
حمار أهله. 


ڪاله 


ويحبون آهل بیت رسول الله ويتولونهم ومحفظون فيهم وصية رسول الله 0-7 
حيث قال يوم غدير خم: الْدَكرْكُمُ الله في أَهْلٍ بيټي)» وقال: ِن الله اضطني بي 
إِسْاعِيلَ» وَاضْطَّمَي مِنْ بني إِسْمعِيلَ كانه واضطقي مِنْ كانه قرسا ٠‏ وَاصْطْمّي مِنْ 


رشي بني اشم وَاصْطْمَان من بني هَاشِِما أخرجه مسلم (71715). 


2 مهات اللؤمتين ويؤمتون يأنين ¿ أزواجه في 


ويتولون أزواج رسول الله | 
آخرة خصوصا خديية نا أم کت أولاده أول من آمن به وعاضده عل ابره 
وكان ها منه المنزلة العالية والصديقة بنت الصديق جنغ التي قال النبي 5 : "إن 
فض عَائِدَ َه على النّساءِ كقَضْلِ اليد على سار الطَعَام؛ أخرجه البخاري (411) 


ومسلم (7511). 


ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم؛ وطريقة 
النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول» أو عمل» ويمسكون عما شجر من 
الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساوم منها ما هو كاذب ومنها ما قد 
زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون 
مصيبون. وإما مجتهدون مخطئون. 


وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم 
وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. وهم من السوابق والفضائل ما 
يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر 
لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. 

وقد ثبت بقول رسول الله 7 إنهم خير القرون» وأن المد من أحدهم إذا 
تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبًا من بعدهم ثم إذا كان قد صدر من أحدهم 
ذنب فيكون قد تاب منه» أو أتى بحسنات تمحوه» أو غفر له بفضل سابقته» أو 
بشفاعة محمد 377 الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به عنه. 

فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن 
أصابوا فلهم أجران. وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. 

ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم» 
ومحاسنهم من الإيان بالله ورسوله والجهاد في سبيله» وال هجرة» والنصرة» والعلم 
النافع والعمل الصالح. 


[واجب المسلم تجاه صحابة رسول الله وكة] 


ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من الله عليهم به من الفضائل علم 
يقيئًا أهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان» ولا يكون مثلهم» وأنهم الصفوة من قرون 
هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. 


المسألة الثالثة: الكف عم| شجر بينهم: 


ss 
له اجر خدیت غمرو بن الغاض ف قال: قال وول الله اھ‎ 
َاجْتَهَدَ ثم أَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ َاجْتَهَدَ ثُمّ أخطأ د‎ 
.)۱۷۱١( البخاري (9/9557) ومسلم‎ 

ثم لهم من الفضائل ما يغمر فيها ما حصل منهم على ما تقدم من كلام شيخ 
الإسلام جللنه. 

قال النووي هلله في ”شرح مسلم" : وأما الحروب التي جرت فكانت لكل 
طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببهاء وكلهم عدول تہ ومتأولون في 
حروبهم وغيرها ولم يخرج شئ من ذلك أحدًا منهم عن العدالة؛ لأنهم مجتهدون 
اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كا يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من 
الدماء وغيرهاء ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم. 

واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة فلشدة اشتباهها 
اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام: 

قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف وأن مخالفه باغ فوجب عليهم 
نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه» ففعلوا ذلك ولم يكن يحل لمن هذه صفته 
التآخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده. 


وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر» فوجب 
عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه. 

وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهر لهم ترجيح أحد 
الطرفين فاعتزلوا الفريقين» وكان هذا ا در 
الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد 
الطرفين وأن الحق معه لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليه. 


فكلهم معذورون ته وهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على 
قبول شهاداتهم ورواياتهم وکال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. اه 


[السمع والطاعة لأئمة المسلمين] (ABE‏ 
[ السمع والطاعة لآئمة المسلمين] 

5- وَالْسَمْعْ ا للأَئمّة في ع الله وَيَرَضَىء وَمَنْ وَل 

اة بإِجمَاع التاس ء 0 رلا كل 

EE ا‎ 


إلشف: 

يقول. الله ا وكيا ادن اما تليق ان واطينوا الول وال ال 
ونك 4[الساء:۹٥]»‏ ويقول النبي 7:: ِن مِنْ طَاعَةٍ الله أَنْ تُطِبعُوني 7 من 
طَاعَتِي أَنْ ن تُطِيعُوا اَمَك أخرجه آحد (1/ *47) عن ابن عمر طنط . 

وني ”الصحيحين" البخاري (۷۱۲۷)» ومسلم (۱۸۳۹) عن أبي هريرة قال: 


5 5 صكلالك م 8 ر يه 6 پل سر © سير سر اع لو 
قال رسول الله ٠”‏ قال: ١مَنْ‏ أَطَاعَنِي فَقَدْ أطَاعَ الل وَمَنْ عَصَانِ فَقَدْ عَصَى ال 


امع 
م 
e‏ 
وم 


وَمَنْ أَطَاعَ ميري فَقَد أَطَاعَنِي e‏ 

وكانت من البيعة التي يأخذها رسول الله ١‏ على أصحابه السمع والطاعةق 
والأمر الذي أمر به تجاه الأئمة السمع والطاعة» ففي حديث أبي هريرة نك في 
مسلم (1875): اعَلَيِكَ السَّمُعَ وَالصَاعَةَ في عُسْرِكَ وء يرك وَمَْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ 
ات 


لا سمع ولا طاعة فقي حديث ابن عدر کت ينك قال: قال رسول | لم ١عَلَ‏ المرْءِ 


4 


i م نه سم وو ره‎ - o 
المسلِم السَمْعْ وَالطَاعَةُ فا أَحَبّ وکر إلا لا أن يُؤْمَرَ بمَعْصِيَة فإن أمرَ بِمَعْصِيَة فلا‎ 


سَمْعَ وَلَا طَاعَة) أخرجه البخاري (۲۹۵۵)» ومسلم (۱۸۳۹)» وفي حديث علي خنع : 


١لا‏ طَاعَةَ في مَْصِيَِ الله إا الَّعَةٌ في الَمْرُوففِا أخرجه البخاري (5750)» ومسلم 


(185). 
منازعته» ومن خرج عليه» أو نازعه كان من المشاقين المخالفين لكتاب رب العالمين 
وسنة سيد المرسلين» ففي حديث أي سعيد: (إذَا بُويعَ يتن فَاقْْلُوا الآخِرَ من 


أخرجه مسلم .)۱۸٥۳(‏ 
فجة خينك قال: قال رسول الله ة: Ck ١‏ عل 
وعن عر رسو ومركم يع 
رَجُل وَاحِدٍ يريد أَنْ يَشْنَّ عَصَاكُمْ أو يُمَرَقَ e‏ 0000 
(۱۸0۲). 


وإن جار وظلم» فالجور عليه ولا جوز SE‏ 
حذيفة: اتس تَسْمَعْ وَنَطِيعْ للأ وَإِنَ صُرِبَ ظَهرك د مالك قَاسْمَعْ وَأَطِعْ | 
أخرجه مسلم (۷٤۱۸)؛‏ لأن ضربه لك بالظلم إثمه عليه وضرره عليك» لكن 
الخروج إثمه عليك وضرره متعدي يقع به فساد البلاد والعباد» والإمام جنة يحفظ به 
الأمن» وتستتب به الأمورء وتقام به الحدود وتحفظ به الأموال والأعراض. 


ففي مسلم )۱۸١١(‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ج «إِّ 


الإمام جنة جا جنه قال مِنْ وَرَائِهِ وَبْنَقَى به كَإِنْ أَمرَ قوی الله كد وء عَدَلَ كَانَ لَه بدَلِكَ 
0 و نْ يَأمْرْ بعَبْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنه». 


ولتروع مرو عي الي يريف ان a‏ ١مَنْ‏ خَرَجَّ 
م العامة وَقَارَقَّ الَاعَة قات مات ميته جَاهِلِيَة. 


[السمع والطاعة لأئمة المسلمين] BÈ‏ 
وفي حديث ابن عباس: امَنْ گرهَ ه ِن أُمِيره شئ قل کک 

مِنَ الاس حَرَجَ مِنَ السُلْطَانِ شِبْراه ات عَلَيْه إلا مات مي 

OAs 40/88 ا‎ 


ميته 


والأئمة إن لم يقوموا بحق الله كك عليهم: لَيِعْمَتِ للْرْضِعَة وَبنْسَتِ 
لقَاطِمَة» ١وَإنَا‏ مان وَإِمّا يوم الْقِيَامَةٍ خزي ودام إل مَنْ أَخَدّهَا بِحَقَهَاء وَأدَى 
الذي عَلَيِْ فيا في مسلم (۱۸۲۵) عن أبي ذر خف . 

ويقول النبي 7 : امُوَدُونَ ا الَّذِي ڪََيگي وَتساونَ الله الي لَكُهْ)ا 
أخرجه البخاري )۷۰٥۲(‏ ومسلم )۱۸٤۳(‏ عن ابن مسعود ت . 

ويقول 17: كلك دل كلك سول عَنْ رَعييها متفق عليه عن ابن عمر 
البخاري (5 555). ومسلم (۱۸۲۹). 

ويقول ک: «اللهي مَنْ من ولي ِن انر أي َا دَق علَنْهِم » فَاشْقَقْ عَلَيْه 
ay‏ 
#غا» والعدل فضيلته عظيمة ففي حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم (۱۸۲۷) 
وفيه: ِن قطي عند الله عَلَ مَتَابرَ مِنْ نور عَنْ يَِينٍ الرّْمَنِ 5ك وَكِلْمَا يديه يمين 
الَّذِينَيَمْدِنُونَ في حُكْوِهِمْ وَأَْلِيِهِمْ وَمَا وَلُواا. 

ولا يجوز الخروج على الحاكم المسلم بحال قال رسول الله 3-7 يط دلا أن روا 
كُْرَا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْهَان) أخرجاه من حديث عبادة #نك البخاري 
)۷۱۹٩(‏ ومسلم (۱۷۰۹). 


وفي حديث عوف بن مالك “نك عند مسلم (2800: أفلا ابذهم عِنْدَ 
ذَلِكَ؟ قَالَ: لا ما أَكَامُوا فِِكُمُ الصَّلَاة)؛ وني حديث أم سلمة عند مسلم (5 1/5): 
ألا نقاتلهم؟ قال: ١لا‏ مَا صَلُّوًاا أخرجه البخاري (۷۲۰۰)» ومسلم .)۱۷٠۹(‏ 


طرق الخلافة والإمارة: 

وتكون الخلافة والإمارة بثلاث طرق: 

الأولى: العهد إليه من الأمير الذي قبله كما فعل أبوبكر الصديق عك حين 
عهد إلى عمر ت . 

الثاني: اختيار آهل الحل والعقد له ىا حصل في خلافة عثمان <زعك . 
منابذته والخروج عليه 

وقال ابن قدامة في ”المغني“ :)۲٤١ /1١7(‏ وجملة الأمر أن من اتفق المسلمون 
على إمامته وبیعته» ت شتت ثبتت إمامته» ووجبت معونته؛ لما ذكرنا من الحديث والإجماع. 
وفي معناه» من ثبتت ثبتت إمامته بعهد النبي ١”‏ أو بعهد إمام قبله إليه» فإن أبا بكر ثبتت 
إمامته بإجماع الصحابة على بيعته» وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه» وأجمع 
الصحابة على قبوله. 

ولو خرج رجل على الإمام» فقهره. وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له» 
وأذعنوا بطاعته» وبايعوه» صار إمامًا يحرم قتاله» والخروج عليه؛ فإن عبد الملك بن 
مروان» خرج على ابن الزبير» فقتله» واستولى على البلاد وأهلهاء حتى بايعوه طوعًا 


[السمع والطاعة لأئمة المسلمين] AGE‏ 
المسلمين» وإراقة دمائهم» وذهاب آموالهم» ويدخل الخارج عليه في عموم قوله عليه 
الملا ن خر عل ي وَهُمْ بی فَاطْرِبُوا عه بالسيْفِه گائتا مَنْ گان 
فمن خرج على من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيّاء وجب قتاله» ولا يجوز 
قتالهم حتى يبعث إليهم من يسأهم» ويكشف هم الصواب» إلا أن يخاف كلبهم؛ فلا 
يمكن ذلك في حقهم. فأما إن أمكن تعريفهم» عرفهم ذلك» وأزال ما يذكرونه من 
المظالم» وأزال حججهم. فإن لجحواء قاتلهم حينئذ. اه 

قوله: (لا بجحل لأحد أن يبيت ليلة... الخ) هذا هو الحق» فإن رسول الله له و 
يقول: 'وَمَنْ مات وَلَيْسَ في عقو بيع مات مِيتَةٌ جَاهِلِيةًا ارسي د 
عمر خت .)١1861(‏ 

ل SOG‏ 
امد :)١191/7(‏ (كلامّةٌ ا سال ء: عَنْهُمْ: رَجُلٌ ارق الَاعَة وَعَضَى إِمَامَهُ وَمَاتَ 
عَاصِيااء فلا يجوز شرعا أن يبيت المسلم وليس عليه إمام» وإن عدم الإمام يجب على 
المسلمين أن يبحثوا عمن يقوم بهذه المهمة العظيمة سواء كان الإمام برّاء أو فاجرًا 
للقيام بمصالح العباد والبلاد. 


[ الصلاة والحج خلف الأئمة وإن جاروا] 


° ع 0 و 


6- والح a‏ مع الومّام مَاض» eS‏ ة خلفهم 
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E EE 


إلشرخ: 

خلافا لمعتقد الروافض والخوارج» بل أهل السنة والجماعة يرون الجهاد. 
والجمعة والجاعة والعيدين والحج» وغير ذلك مع الإمام برا كان أو فاجرًا لا يقطع 
هذه العبادات جور جائر» ولا ظلم ظالم. 

قال الصابوني في ”عقيدة السلف أصحاب الحديث“ (595): ويرى 
أصحاب الحديث الجمعة والعيدين» وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا 
كان أو فاجرّاء ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة» ويرون الدعاء هم 
بالإصلاح والتوفيق والصلاح» ولا يرون الخروج عليهم وإن رأوا منهم العدول عن 
العدل إلى الجور والحيف. ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام 
العدل. اه 


وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحجون ويصلون ويجاهدون مع الحجاج 
الذي بلغ من الظلم مبلعًا عظيًاء قتل العلماء والصا حين والأئمة المتقين وبلغ أذاه إلى 
صحابة رسول له يد وقتل ابن ا القائم القانت» وسمى عبدالله بن 


[الصلاة والحج خلف الأئمة وإن جاروا] 


قال ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية“ :)۳۷٤(‏ اعلم» رحمك الله وإيانا: أنه 
يجوز للرجل أن يصلي خلف من ل يعلم منه بدعة ولا فسقاء باتفاق الآئمة» وليس 
من شرط الائتام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه» ولا أن يمتحنه» فيقول: ماذا تعتقد؟! 
بل يصلي خلف المستور الحال» ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته» أو فاسق 
ظاهر الفسق» وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه» كإمام الجمعة 
والعيدين» والإمام في صلاة الحج بعرفة» ونحو ذلك -: فإن المأموم يصلي خلفه. 
عند عامة السلف والخلف» ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر» فهو 
مبتدع عند أكثر العلماء. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدهاء فإن الصحابة تہ 
كانوا يصلون الجمعة والماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدونء كما كان عبدالله بن 
عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف. 

وكذلك أنس خف » وكذلك عبدالله بن مسعود خشف وغيره يصلون خلف 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وكان يشرب الخمرء حتى إنه صلى بهم الصبح مرة 
أربعاء ثم قال: أزيدكم؟! فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة!! 

وني صحيح البخاري (2545): أن عثمان بن عفان ت لما حصر صلى بالناس 
شخص. فسأل سائل عثان: إنك إمام عامة» وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة؟ 
فقال: يا ابن أخي» إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسنوا فأحسن 
معهم» وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم» والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة» 
فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته» لكن إنا كره من كره الصلاة خلفه؛ لأن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. 


ومن ذلك: أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين» فإنه يستحق 
التعزير حتى یتوب» فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسناء وإذا كان بعض الناس 
إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل 
أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه - فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة 


وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجاعة» فهنا لا يترك 
الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة 2:2 . وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة 
الأمورء ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية» فهنا لا يترك الصلاة خلفه» بل 
الصلاة خلف الأفضل أفضلء فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في 
الإمامة» وجب عليه ذلك» لكن إذا ولاه غيره» ولم يمكنه صرفه عن الإمامة» أو كان 
لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررًا من ضرر ما أظهر من المنكر؛ 
فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا دفع أخف الضررين بحصول 
أعظمهماء فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء بحسب الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء 
فيهم| بالإمام الفاجرء لا سيا إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجوراء فيبقى تعطيل 
المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. 

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البرء فهذا أولى من فعلها خلف 
الفاجر وحينئذ» فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر» فهو موضع اجتهاد العلماء: 
منهم من قال: يعيد» ومنهم من قال: لا يعيد» وموضع بسط ذلك في كتب الفروع» 
وأما الإمام إذا نسي أو أخطأء ولم يعلم المأموم بحاله» فلا إعادة على المأموم» للحديث 


[الصلاة والحج خلف الأئمة وإن جاروا] 


المتقدم» وقد صلى عمر تك وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة» ولم يأمر 
المأمومين بالإعادة» ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة» أعاد عند أ 
حنيفة» خلافا مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه» وكذلك لو فعل الإمام ما لا 
يسوغ عند المأموم» وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع. 

ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء!! فليس له أن يصلي خلفهء لأنه 
لاعب» ولیس بمصل» وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الآمة أن 
ولي الأمر» وإمام الصلاة» والحاكم» وأمير الحرب» وعامل الصدقة يطاع في مواضع 
الاجتهاد. وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد. بل عليهم طاعته في ذلك» 
وترك رأمهم لرأيه» فإن مصلحة الجاعة والائتلاف» ومفسدة الفرقة والاختلاف 
أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض» 
والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. 

ويروى عن أبي يوسف: أنه لما حج مع هارون الرشيد» فاحتجم الخليفة» وأفتاه 
مالك بأنه لا يتوضأء وصلى بالناس» فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ قال: 
سبحان الله! أمير المؤمنين. يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل 


أهل البدع» وحديث أبي هريرة» الذي رواه البخاري »)1۹٤(‏ أن رسول الله 77 


5 98 ر م صقه 0 rd‏ 6 2ه يو و ل موه 0 2 
قال: 1 نَ لكمْ فإِنَ أصَابُوا فلكم, وَإِنْ أخطئوا فلكم وَعَلَيْهُمْ؛ - نص صحيح 
صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطؤه عليه لا على المأموم. 

والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجباء أو فعل محظورا 
اعتقد آنه ليس محظوراء ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث 
الصريح الصحيح بعد أن يبلغه» وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية 


والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به!! فإن الاجتماع 
والاتتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضى إلى الفساد. اه 


فتلخص أن مسألة الحماس والخروج ليست بالأمر المين» بل هذا الباب كغيره 
من الأبواب منضبط بالضوابط الشرعية. 
الصلاة بعد الجمعة: 

قوله: (ويصلي بعد الجمعة ست ركعات) السنة أن يصلٍ ركعتين في بيته» أو 
ل ل gg‏ 
عمر “تنشد المتفق عليه البخاري (4۳۷)» ومسلم (887) أن النبي و2 32 صلى بعد 
ال جمعة ركعتين. SEE‏ 013 ااترسول E‏ 
قال: َا صل َحَدكُمُ المع صل بَعْدَهَا عا فتكون ست ركعات. 

وقد ذهب إسحاق والترمذي واب بن القيم وجمع من أهل العلم أنه إذا صلى في 
المسجد صلى أربعًا لحديث أبى هريرة وإذا صلى في البيت صل اثنتين» لحديث 
عبدالله بن عمرء والله أعلم» قال ابن قدامة في ”المغني“ :)3١9/7(‏ قال أحمد: إن 
تام صل يعن اة ر کن ران شاء صل ارا 

وني رواية: وإن شاء ستاء وكان ابن مسعود» والنخعى» وأصحاب الرأي يرون 
أن يصلى بعدها أربعًا؛ لما روى أبو هريرة خف قال: قال رسول الله : «مَنْ گان 
معد تر و و ره 
ِنْكُمْ مُصَلًَا بعد الحمُعَةٍ قَليْصل أَرَْعاا رواه مسلم. 

وعن علي» وأبي موسى» وعطاء» ومجاهد» وحميد بن عبدال رحمنء والثوريء أنه 
يصلي ستّاء لا روي عن ابن عمر: أنه كان إذا كان بمكة» فصلى الجمعة» تقدم فصل 
ركعتين» ثم تقدم فصلى أربعًاء وإذا كان في المدينة صلى الجمعة» ثم رجع إلى بيته 


[الصلاة والحج خلف الأئمة وإن جاروا] 


فصل ركعتين» ولم يصل في المسجدء فقيل له» فقال: كان رسول الله :7 يفعل ذلك. 
رواه أبو داود. 

ولنا أن النبي ل أ كان يفعل ذلك كله» بدليل ما روي من الأخبار» وروي عن 
ابن عمر» أن رسول الله ١7‏ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. متفق عليه» وفي لفظ 
لمسلم: وكان لا يصلي في المسجد حتى ينصرف» فيصل ركعتين في بيته. 

وهذا يدل على أنه مهما فعل من ذلك كان حسنا: قال أحمدء في رواية عبيد الله: 
ولو صلى مع الإمام ثم لم يصل شيئًا حتى صلى العصرء كان جائرّا» قد فعله 


عمران بن حصين» وقال» في رواية أبي داود: يعجبنى أن يصلل» يعنى بعد الجمعة. اه 


هذا هو الأصل أنه إذ لم يكن ثمَّة خليفة للمسلمين؛ فيجب عليهم أن ينصبوا 
خليفة قرشي مسلا إن وجدواء يقوم بأمور المسلمين؛ ففي ”الصحيحين“ من 


حديث أبي هريرة خب قال: قال رسول الله : الاس تبح فرش في هذا السَأنِء 
i‏ ت ا ن وَكَافْرهُمْ َع لِكَافِرِهِمُ) البخاري »)۳٤۹١(‏ ومسلم 


.)۱۸41۸( 


هوس 6 


وفي حديث عبدالله بن عمرو عند الترمذي (۲۲۲۷): «فُرَيْش ؤُلَاةٌ الاس في 
احبر وَالشْرٌ لل يوم القِيَامَةا ويدل على ذلك صنيع الصحابة رضوان الله كك عليهم 
حين نصبوا الخليفة من قريش» وني هذا رد على الرافضة» حيث يجعلونا في البطنين 
فقط. وهذا بسبب الجهل» واهوى 

لكن إذا استتب الأمر لغير القرشي وجب له السمع والطاعة وحَرْمَ الخروج 
عليه» ولو كان الخارج قرشي؛ ففي حديث ابي ذر عند مسلم (۱۸۳۷): أوصاني 
رسول الله 77:7 أن أسمع وأطيع» وإن كان عبدًا مجدّع الأطراف. 

وفي حديث العرباض بن سارية عند أبي داود (/5701) والترمذي (57/5 ؟): 


0 ر ا بل مو سن ه - انرم ا لقا اة 2 سدس ت 
«أوصِيكم بتقوّى الله وَالسّمْع وَالطاعَةَ وَإِنْ عَبْدَا حَبَشِيًاا. 


والسبب في كون الخلافة فى 0 في قريش ما أخرجه أحمد (5/١م)‏ من حديث 


ەم يري 


جبير بن مطعم: (إِنَ لِلَْرَئِيٌ مي قو الرّجُلٍ مِنْ عبر فرَيْش/. 
وعبوعلب اميزدرا لحرن عن لي تعريره لز عا E‏ 
° امه of‏ ° ر ا o2‏ 0 ر 0 
قال رسول الله يي1: الْأمَرَاُ ِن فرش لي عَلَيهِمْ حَقٌ» وَهُمْ َليكُمْ کی عا فعلوا 


تَلامًا: م حَكَمُوا تَعَدَلُوا اسر جوا قروا وَعَامَدُوا قوفو فَمَنْ ن1 يَفْعَل ذلك 
مِنْهِم عليه لَه لله وَالكَائكَِوَالنَّاسٍ أَمْمَعِينَ 9 


قال النووي ۶ حال ا عدبت رم اا e‏ : قوله ع: 
الاس تبَعٌّ لِقَرَبْش في هَدًا لقان نيمهم يلوه وَكَافِرَهُمْ لِكَافِرِهِمٌ) وني 
رواية: الاس تبَعٌ قرش في انر وَالشَّرا. 

وفي رواية: ١لا‏ يرال هدا الامو ر في ربش ما بتي منَ الاس ي الَانِا. وني رواية 
البخاري: «ما بقى بهي منهم م اننَانِ). 

هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة ختصة بقريش لا يجوز عقدها 
لأحد من غيرهم وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم ومن 
خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة. 

قال القاضي اذ شتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء ء كافة قال وقد احتج به 
أبوبكر وعمر تہ على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أن قال القاضى وقد 
عدها العلماء في مسائل الإجماع ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل 
يخالف ما ذكرنا وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار قال ولا اعتداد بقول النظام 


ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش ولا بسخافة 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


ضرار بن عمرو في قوله أن غير القرشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي همو أن 
خلعه إن عرض منه أمر وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه مع ما هو عليه من 
مخالفة إجماع المسلمين والله أعلم. 

وأما قوله 7 الناس تبع لقريش في الخير والشر فمعناه في الإسلام والجاهلية 
كما هو مصرح به في الرواية الأولى لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب وأصحاب 
حرم الله وأهل حج بيت الله وكانت العرب تنظر إسلامهم فلا أسلموا وفتحت مكة 
تبعهم الناس وجاءت وفود العرب من كل جهة ودخل الناس في دين الله أفواجا 
وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم وبين 7 7 أن هذا الحكم 
مستمر إلى آخر الدنيا ما بقي من الناس اثنان وقد ظهر ما قاله 377. اه 

وبهذا يعلم ضلال الروافض في هذا الباب من أوجه: 

الأمر الأول: حيث زعموا أن الخلافة محصورة في البطنين -أي: الحسن 
والحسين- وهذا خلاف إجماع السلف فقد أسَّر المسلمون أبا بكر ثم عمر» ثم عثمان 
رضي الله عنهم أجمعين» ولم يكونوا من البطنين. 

الأمر الثاني: أن الخلافة في قريش كلها لا في البطنين. 

الأمر الثالث: عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم أَيّا كان قرشي أو غير 


[تحريم الخروج على الحاكم المسلم] 7 
[ نحريم الخروج على الحاكم المسلم ] 


ی ف 8 ر 2 8 350 5 > و 7 0 ر 
ا جرح عل كام من ائمة المسلمين فهو خارجيء وقد 


2 
5 


13 اا ا 


تقدمت الأحاديث على ذلك؛ فالخروج حرام ومنكر من القول والفعل 
ومفاسده عظيمة» وهو خلااف عقيدة السلف وهو دين المبتدعة» قال أنوويت 
أبوقلابة الجرمي: ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف. الدارمي (49). 

وسمى رسول الله ب الخوارج: كِلَابُ النَّارِا ىا عند أحمد من حديث أي 
أمامة (5657/0؟). وسماهم: لق الخلق وَاخَلِيقَةَ) كا عند مسلم )٠١51(‏ من 

وسماهم مارقة» فقال: 'يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كما يَمْرْقُ السّهُمُ مِنَ الرّمِيّهَا من 
حديث علي تنك البخاري ,)77١١(‏ ومسلم .)١٠١55(‏ 

وأوجب قتالهم قال: «إِدا لَقِيتْمُوهُمْ فَافتَلُوهُمْا ا 
حديث علي خت وقال عنهم: يشت نَ اَل الإشلام وَيَدَعُوقٌ أَهْلَ الأَوْنَانِا متفق تف 
عليه عن أبي سعيد البخاري (٤٤۳۳)»ء‏ ومسلم .)٠١715(‏ 

فالخوارج على غير أدلة الكتاب والسنة وعلى غير هدي السلف رضوان الله 
عليهم يسيرون» ومن مات منهم فميتته جاهلية. 


عن 9 ابسن ضر 


ففي حديث أبي هريرة “انك عند مسلم (/185): ١مَن‏ خرَّجٌ من الطّاعَدٍ 
تارق ا اة ات مات ميته جَاِلِيَةَ وَمَنْ تال كت رَابَةِ عِمَيِّيَْضَبُ لِعَصَبَةِ أو 
برا وَقَاجِرَها وَلَا يَتَحَاشََى مِنْ مُؤمنها وَلا في لِذِي عَهْدِ عَهْدَهُ َيس مني وَلَسْتُْ 
منه) ومعنى ميتتة جاهلية أي: من حيث أنهم فوضى لا إمام هم» وأن هذا الصنيع هو 
صنيع آهل الجاهلية» لا آهل الإسلام. 


ولا يخرج على الحاكم إلا إذا ظهر كفرهء قال الشيخ ابن عثيمين وله في 
”الشرح الممتع" :)7755-77/١(‏ والأئمة لا يجوز الخروج عليهم إلا بشروط 
مغلظة؛ لأن أضرار الخروج عليهم أضعافٌ أضعافٌ ما يريد هؤلاء من الإصلاح» 
وهذه الشروط هي: 

الأول: أن نعلم علم اليقين أنهم أتوا كفرًا. 

الثاني: أن نعلم أن هذا الكفر صريح ليس فيه تأويل» ولا يحتمل التأويل» 
صريح ظاهر واضح؛ لأن الصريح كما جاء في الحديث هو الشيء الظاهر البين 
العالي» | قال الله تعالى عن فرعون أنه قال لهامان: * وقال ونيهم أبن لى صرحا 
لعل أَبْلمْ السب © سب ب أَلسَموَاتِ €[غافر:۳۷-۳۹] فلا بد أن يكون صر اء 
ما ما يحتمل التأويل» فإنه لا يسوّغ الخروج عن الإيمان. 

الثالث: أن يكون عندنا فيه من الله برهان ودليل قاطع مثل الشمس أن هذا 
كفر» فلا بد إذن أن نعلم أنه كفرء وأن نعلم أن مرتكبه كافر لعدم التأويل» كا قال 


قر الخروج على امام Ê‏ 
النبي : ِل أَنْ روا كُفْرًا بَوَاحَء عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْهَان . وقالوا: أفلا 
ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أَقَامُوا مالکد" ا دا رن 

الرابع: القدرة على إزالته» أما إذا علمنا أننا لا نزيله إلا بقتال» تراق فيه الدماء 
وتستباح فيه الحرماتء فلا يجوز أن نتكلم أبدّاء ولكن نسأل الله أن ديه أو يزيله؛ 
لأننا لو فعلنا وليس عندنا قدرة» فهل يمكن أن يتزحزح هذا الوالي الكافر عما هو 
عليه؟ لاء بل لا يزداد إلا تسگا با هو عليه» وما أكثر الذين يناصرونه؛ إِذَا يكون 
سعينا بالخروج عليه مفسدة عظيمة. لا يزول بها الباطل بل يقوى با الباطل» ويكون 
الإثم عليناء فنحن الذين وضعنا رقابنا تحت سيوفه» ولا أحد أحكم من الله» ول 
يفرض القتال على النبي 7 وأصحابه تنه إلا حين كان لهم دولة مستقلةء وإلا 
ارا واس ا باحر راسي ري ا 
المحماة على بطنه» ومحمد رسول الله ١ ١‏ يرجع من الطائف» يرمونه بالحجارة حتى 
أدموا عقبه» ولم يؤمر بالقتال؛ لأن الله حكيم؛ ولذلك مع الأسف الشديد لا تجد 
أحدًا عصى الرسول 7:7 وخرج على الإمام بها للإمام فيه شبهة» إلا ندم وكان ضررًا 
على شعبه» ولم يزل الإمام» ولا أريد بالإمام الإمام الأعظم؛ لأن الإمام الأعظم 
ذهب من زمان» لكن إمام كل قوم من له سلطة عليهم. اه 

وذكر شيخنا الوادعي وله من الشروط أيضًا: أن لا يستعان بالكفار» وأن 
يبدل بخير منه» وأن لا تقع فتنة في المسلمين. 


(1) أخرجه البخاري في الفتن/ باب قول النبي 7 سترون بعدي أمورًا تنكرونها »)72١57(‏ ومسلم في 
ا لمغازي/ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية )٤۲( ٣۹ ٩(‏ عن عبادة بن الصامت خف . 


(؟) أخرجه مسلم في المغازي/ باب خيار الأئمة وشرارهم )۱۸٥١(‏ عن عوف بن مالك نك . 


[ النهي عن قتال السلطان المسلم والخروج عليه ] 
- ولا ڪل قال السُلْطَانِء ولا ا روح عَلَيْهِمْ وَإِنْ جَارُواء 
وَدَلِكَ قول رَسُولٍ الله ا لبي در الْغْمَارِيٌ: ١اصيرٌ‏ وَإِنْ كَانَ عَبَدًا 


با وقول ضار : ١اضيدُوا‏ حَتى تَلْقَوْن عل الَوْض». 


o 


وَلَيْسَ مى السّنَة قال السُلْطَان؛ ِن فيه قَسَادَ الدين وَالدَنيًا. 


وجورهم: ؛ لأن قتال السلطان فيه فساد لشي والدنيا؛ ولهذا أمر رسول الله 2 
حشيا)) أخرجه مسلم (۱۸۳۷) 


َه 
Ed 2‏ 
4 


و (١اضصْيرُوا‏ وَإِنْ كَانَ عَبّذَا ب 
عن أبي ذر اعد . 

قوله: («اصَبرُوا حَتَى لون َل الَْوْض )١‏ متفق عليه من حديث 
عبدالله بن زيد البخاري 06370 ومسلم (09555)). وجاء من حديث الى 
أخرجه البخاري »)۷٤٤١(‏ ومسلم .22٠١59(‏ وأخرجه البخاري (۳۷۹۲)» 

ففى الحديثين الحث على الصبر على الأمراء وإن جاروا وظلموا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في ”السياسة الشرعية“ (757؟5170-5): 
ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بهاء فإن 
بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد هم عند 


[النهي عن قتال السلطان المسلم والخروج عليه] AGE‏ 
ِء 5 كله ىم > ےک > >أودضو ا ٢٤ر‏ وہ 
الاجتماع من رآس» حتى قال النبي 5 :: «إذا حرج ثلاثة في سَفر فليوّمروا أحَدَهُما 
رواه أبوداود» من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 
وروی الإمام أحمد في ”المسند“ عن عبدالله ي ل قال: دولا 
کیل اة ةر ونون برض فَلَاة إا َه مروا عَلَيْهِْ أَحَرَ حَدَهُو) 
ل 0 
ولايتم ذلك إلا بقوة وإمارة. 
وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد 
ونصر المظلوم. وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة؛ وهذا روي: ١‏ «إنَّ السّلْطَانَ 
ل الله في الأَزضٍ» ويقال: ستون سنة من إمام جائر أصلح من لب ليلة واحدة بلا 
سلطان.» والتجربة تبين ذلك. 
0 لدعونا مها للسلطان» وقال لبي کل إن اله يَعَى لخن 
أل وَيكْرَهُ لم تلائ یری لكُمْ: أن بدو ولا غر کوا بو ياء ون تَعتَصِمُوا 
ل ما مْرَكُهْ) رواه مسلم .)١1/15(‏ 


رو 
» ي ام 


وقال: اكات لال َنْب ملم لاض العمل له وما صحة ائمة 
المسلِحِينَ» وَلْرُومُ عمَاعَتِهِم إن العو حيط مِنْ وَرَائِهِمْا رواه أهل السنن". 

وني ”الصحيح“ ' عنه أنه قال: «الدّينُ النصِبِحَة الدَّينُ النصِبِحَة الدّينُ 
3 ا ل الس ست ا ص ر e‏ و 2 7 
النّصبِحَةً' قُلَْا: يَنْ؟ قَالَ: الله وَلِكِتَاه وَلِرَسُولِه وَلأَئِمَة المسلِِينَ وَعَامَتِهِمْ . 


.)75505/( أخرجه الترمذي‎ )١( 


وهذا الرأس يجب أن يطاع في طاعة الله كك وإن وقع منه الجور والظلم فإن) 
عليه ما حمل وكم من الحرمات التي تنتهك والمصالح التي تضيع حين الخروج على 
الحاكم المسلم ولا والله يقوم بالخروج إلا سفهاء الأحلام» كا قال رسول الله 7 : 
ا ولون مِنْ حبر قول اربق 


سر هه س 


مرون مِنَ الإسْلام كما يَمْرْقُ | 
لفو خخ الو »كن تلمع أ ن هم زم لقي يام رواه البخاري »)۳٣۱۱(‏ 
ومسلم )١١51(‏ عن علي خت . 

ولعظم حت السلطان لم يرد في القرآن ولا في السنة الإذن بقتاهم» وإنم) الواجب 
على المسلمين الأخذ بالأدلة من الكتاب والسنة وعلى أولياء الأمور واجبات ذكر 
بعضها شيخ الإسلام في كتابه ”السياسة الشرعية“ قال وله (5): وهذه رسالة 


6 


م من الرّمِيّة ا جاور إِيَامجُمْ حَتَاجِرَهُمْ؛ تأت 


ى 


ص &« AlS‏ م مج را 


ك لاه يام أن نودو المت 
إا کم تم بن الاس أن وا لعل ن اله ت یکا کہ ی اله کان ییا 


. > 


سس لولم وه مسرا 8 3 وم 1 
با أَلَدنَ ا له یمو لول وول القت نگ إن ترح في سىء فردوة لل 


رار گا يالله واوو الخ دك حَيوَلحْسَنٌ َأوِيلا #[النساء:8ه-55]. 
قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور؛ عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى 
أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل» ونزلت الثانية في الرعية من 
ا لجيوش وغيرهم» عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم 
ومغازيهم وغير ذلك؛ إلا أن يأمروا بمعصية الله فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة 


لمخلوق في معصية الخالق فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله 377 


.)00( أخرجه مسلم‎ )1١(- 


[النهي عن قتال السلطان المسلم والخروج عليه] 


وإن لم تفعل ولاة الآمر ذلك» أطيعوا في يأمرون به من طاعة الله ورسولهء لأن ذلك 
من طاعة الله ورسوله» وأديت حقوقهم إليهم كا أمر الله ورسوله» قال تعالى: 


يعرم ساس ص lB‏ 2( 


#وَتمَاو فوأ عل أل والتقُوه ولا تعاونواعل الات وَاَلْعَرُونِ #[المائدة: ؟]. 


وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بالعدل: فهذان 
جماع السياسة العادلة» والولاية الصا حة. اه 


وقال ص(ا-١١):‏ فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال 
المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل قال النبي 5: ١مَنْ‏ وي مِنْ أَمْرِ المسلِوِينَ 


فو هده سس اه 


شيا ول رَجْلَاوَهُوَ يد مَنْ هُوَ أَصْلَحُ لِلمُسْلِوينَ مِنهُ ققد خان الله وَرَسُولَهُ). 

وني رواية: ١مَنْ‏ قَلَّدَ رجلا عَمَلُا عَلَ عِصَابَة وَهُوَ بج في يَلْكَ العِصَابَة أَزْضَى 
مه قد َانَ الله وَرَسُولَةُ وكَانَ المؤْمِنينَ رواه الحاكم في ”صحيحه“ ,071١5(‏ 
وفيه ابن مخيمرة لم يسمع من أحد من أصحاب النبي 3:7 أفاده الوادعي في تعليقه 
على ”المستدرك؟ . وروی بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر روى ذلك عنه وقال 
عمر بن الخطاب خف : من ولى من أمر المسلمين شيئًا فولى رجلا لمودة أو قرابة 
بينهما؛ فقد خان الله ورسوله وال مسلمين» وهذا واجب عليه فيجب عليه البحث عن 
المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذي 
السلطان والقضاة ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر والصغار والكبار وولاة 
الأموال من الوزراء والكتاب والشادين والسعاة على الخراج والصدقات وغير ذلك 
من الأموال التي للمسلمين وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح 
من يجده وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمير الحاج 
والبرد والعيون الذين هم القصاد وخزائن الأموال وحراس الحصون والحدادين 


الذين هم البوابون على الحصون والمدائن» ونقباء العساكر الكبار والصغار وعرفاء 
القبائل والأسواق ورؤساء القرى الذين هم الدهاقون. 


فيجب على كل من ولي شيئًا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل 
فيها تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه ولا يقدم الرجل لكونه طلب 
E a‏ "عن التي ل 
أن قومًا دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال: إا لا نوي أ مُرَنَا هَذَا مَنْ طَلَبَهًا. 


وقال لع کو e‏ ر قنك 
إن أغطيتها عَنْ مَسْةٍ وُكِنْتَ لاء وَإِنْ أغْطيتها عَنْ عبر اة أَعِنْتَ ت عَلَيْهَا) 
أخرجاه في الصحيحين" سينا عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة 
ينها أو ولاء عتاقة أو صداقة أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس 
كالعربية والفارسية والتركية والرومية أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير 
ذلك من الأسباب أو لضغن في قلبه على الأحق أو عداوة بينها فقد خان الله 
ورسوله والمؤمنين ودخل فيما ېی الله عنه في قوله تعالى: ¥ ينا الَدِينَ ءامنا ل 
ووا الله والرسول وتخووا ا و تَعَلَمُونَ * ثم قال: # واعلموا أا 


> ا د 2 


آمو لم وأوک دكم فة وات اله عند لَجْرٌ عي 1€الأنفال:۲۸-۲۷]. 

فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات أو يعطيه ما لا 
يستحقه فيكون قد خان أمانته كذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حفظه بأخذ ما لا 
يستحقه أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات؛ فيكون قد خان الله ورسوله وخان 


أمانته. اه 


.)١105( ومسلم‎ »)9/١55( البخاري‎ )١( 


[النهي عن قتال السلطان المسلم والخروج عليه] AE‏ 
أعظم عون لولي الأمر على القيام بواجبه: 

فالواجب على ولي الأمر أن يستعين بالله 5ك على إيصال الحقوق وإقامة الدين» 
قال شيخ الإسلام في ”السياسة الشرعية“ :)2١8(‏ وأعظم عون لولي الأمر خاصة 
ولغيره عامة ثلاثة أمور: 

أحدها: الإخلاص لله» والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك المحافظة على 
الصلوات والبدن. 

والثاني: الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. 

الثالث: الصبر على أذى الحلق وغيره من النوائب. اه 

فالناس بحاجة إلى إمام تنتظم به شؤن الدولة المسلمة» وتتحقق به مصالح 
المسلمين يجتمعون عليه ويقيم الحدود. ويحمل راية الجهادء ويقمع الشر والفساد. 
وبهذا تعلم أن من الفساد العريض: قتال السلطان» حيث ل يآذن الله ك به ولا 
رسوله 7 مع ما يحدث من السلاطين من ظلم وجورء وأمر بالصبر عليهم» وما 
هذا إلا لخطورة الخروج على ولي الأمر المسلم. اه 
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4- وَكِلٌ قَِالُ اواج إِذَا عَرَضُوا لِلْمُسْلِمِينَ في أَنْفيِهمْ 


ب 


وَأَمْوَالهِمْ وَأَمَالِيهِمْ وَلَيْسَ لَه إِذَا فَارَقَوهُ أن يَطْلْبَهُمْ ولا هر عل 
جرهم ولا يخ ف 2010011 
آلشرخ: 


بعد أن ذكر ولل عدم جواز الخروج على السلطان المسلم ثتى بوجوب قتال 
من خرج عليهم» وقبل ذلك أنبه على وجوب قتال مانعي الشرائع الظاهرة المتواترة؛ 
كالصلاة والأذان. 

قال شيخ الإسلام جللكه في ”السياسة الشرعية“ :)١٦٤-٠٦١(‏ وأي) طائفة 
متنعة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة؛ فإنه يجب 
جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله كا قاتل أبوبكر الصديق <إنعك 
وسائر الصحابة ت مانعي الزكاة -وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة- ثم 
اتفقوا حتى قال عمر بن الخطاب لأبي بكر شغد : كيف تقاتل الناس؟ وقد قال 
رسول الله 56: ت اَن ال الس تی یروا لا إل إلا ا فإ قَالُومَاء 
ادا صَلَاتَئا وَاسْتَفْبَلُوا قبلتتا وَدْبحُوا دَبِِحتَنَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا ِمَاؤّهُمْ 
ومام إلا بِحَقَهَا و ابم لی اللهاء فقال له أبوبكر: فإن الزكاة من حقها والله 
لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله :© لقاتلتهم على منعهاء قال عمر: ف) 
هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أب بكر للقتال» فعلمت أنه الحق. متفق عليه 
البخاري )١599(‏ ومسلم .)7١(‏ 
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يي اله ففي ”الصحيحين" 


4 


وو مودي هس و 


رسول الله 777 يقول: ١سَيَحْرَحُ‏ قَوْمٌ في آخر لمان أَخْدَاثُ الأشتان؛ سْمَهَاءٌ 

روت و 0 

الأخلام. يعو لون من حبر ؤل التي لا اور يتا حَتَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ منَ الین 

کا مه ف 0 0 5 74 5+ 4 ۵ َه 00 
يَمْرَق السّهِم مِنَ الرَّمِيّه ايا لَقينْمُوهُمْ فَافْتلُوهُمْ» إن في تلهم أَجْرًا يَنْ كتَلَهُمْ 


)٠ E‏ عن علي نك قال: سمعت رسول الله 177 يقول: 

رج قو من أمتي بَفْرَُونَ الْقُْآنَ» ليس ِرَاءَنَكُمْ إِلَ قِرَاءمهِمْ يي 0 
ل صلم َه 5لا یام لصتاو بوه فرغو ال بو َه هُمْ 
وَهُوَ عَلَيْهِمْ لا جاور صَلَابهمْ راقم يرون من الإشلام كا نرق الهم ِن 
لزي َو يَْلَمْ اَي اَن يبوم ما فضي هُمْ على لمان يهم ٠‏ انكلو 
ن الْعَمَلٍ». 


وعن أبي سعيد عن رسول الله ع يڏ في هذا الحديث: ايق ون أَهْلَ الإشلام 
وَيَدَعُونٌ أَمْلَ الأَوْئَانِ ليِنْ أذ رَكْتْهُمْ ذنُم نل عَادِا رواه البخاري »)٤١۱(‏ 
ومسلم )2٠١15(‏ وفي رواية لمسلم: رق ارق في فرك مِنَ الاس فيي كلهم اول 
الطَائِفَتينٍ بِالحَقّ فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي ك لما حصلت الفرقة بين 
أهل العراق والشام وكانوا يسمون الحرورية بين النبي 77 أن كلا الطائفتين 
المفترقتين من أمته وأن أصحاب علي أولى بالحق ولم يحرض إلا على قتال أولئك 


المارقين الذين خرجوا من الإسلام وفارقوا الجماعة واستحلوا دماء من سواهم من 


المسلمين وأموالهم فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الآمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة 
الإسلام وإن تكلم بالشهادتين. 


وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر 
هل يجوز قتاها؟ على قولين: فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة فيقاتل 
عليها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات ويؤدوا الزكاة ويصوموا 
شهر رمضان ويحجوا البيت ويلتزموا ترك المحرمات من نكاح الأخوات وأكل 
الخبائث والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك. 

وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلو بغ دعوة النبي ب إليهم بها يقاتلون عليه 
فأما إذا بدءوا المسلمين فيتأكد قتالهم ما ذكرناه في قتال الممتنعين من المعتدين قطاع 
الطرق وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كما نعى الزكاة 
والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعا فإذا كان ابتداء فهو فرض على الكفاية إذا قام 
به البعض سقط عن الباقين وكان الفضل لمن قام به كا قال الله تعالى: لا يسوی 
القيوة ون اين عر اذل لسر # الآية [النساء:40]. 

فأما إذا أرادوا اهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين 
كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم كا الله تعالى: #وَإِنِ اس كصروكم فى أَلدَبنِ 
َعم لَص إلا عل ومنت ا لله ما تَحَمَلُونَ بَصِيرٌ [الأنفال: 177] 
وكما أمر النبي ويد بنصر المسلم وسواء أكان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن 
وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمثي 
والركوب كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق ول يأذن الله في تركه أحدا 
كا ذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج بل ذم 
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وو ر را رر و وده 


الذين يستأذنون النبي :© يقولون: "يوون إن بوتا عورة وما هى يعوو إن ريدو إلا 
فرارا [الأحزاب:1]. 

فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس وهو قتال اضطرار وذلك قتال اختيار 
للزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو كغزاة تبوك ونحوها فهذا النوع من 
العقوبة هو للطوائف الممتنعة. اه 

هذه بعض الواجبات التي يجب على المسلم أن يتعلمها في كيفية معاملة هؤلاء 
البغاة الظلمة» كتبتها تعلييًا للجاهل وتذكيرًا للعالم» وبيانًا للطريق اللاحب الذي 
يسير عليه أهل السنة والجاعة أصحاب العقيدة المرضية والطريقة السوية الملازمين 
للمعاملات الشرعية مع الراعي والرعية» ومع جميع البرية» وإليكها باختصار غير 
محل إن شاء الله كك وبه التوفيق والتسديد. 
أونًاه يجب على أولياء أمور المسلمين قتال بغاتهم والتنكيل بهم: 

صدًا لشرهم ووأدًا لأمرهم» والدليل على ذلك حديث أبي سعيد ننه عند 
البخاري (755) ومسلم »))23١15(‏ وفيه بعد ذكر أوصافهم: الَيِنْ أَدرَكْنْهُمْ 
كته قَْلَ نَمُودَا. 

وني حديث على بن أبي طالب ينك عند البخاري ))5751١(‏ 0 
)2١77(‏ أنه قال: إِذَا حَدَْتَكُمْ عَنْ رَسُولٍ الله ج قان خر من السََّاءِ حب إل مِنْ 
ان اقول عَلَيهِ ما 1 يقل وَإِذَا حَدَندَكُمْ فيا بيني وَبَينَكُمْ ن د 
الحديث وفيه: دا لَِيدمُوهُمْ فَافْتْلُوهُمْ ِن في تلهم أَجْرًا يِن قتلَهمْ عند الله يوم 
القِيَامَةِ) الحديث. 


وحض عليه. اه 
بل ذهب ذللكه أنه يجب قتال الخوارج ابتداءً بخلاف البغاة. 
ثانيًا: إقامة حد الحرابة عليهم: 


وهذا يقوم أولياء أمور المسلمين قال الله تعالى: #إِسَّمَا جروا أَلَذِبنَ : دود 


ITE‏ عون فى الأرض قسادًا أن يلوا أ و صلا أو 


مجج سر عدص E.‏ َل مم و ع e‏ ا 4 0 2 
اوعاب عط إلا الت تابوأ من قبل أن قروا لهم فاعلمواً أ أله 
u MA‏ 


عفور حم €[الائدة:۳۳-٤۳].‏ 
فعن أنس قال: ان قرا مِنْ عُكُلٍ تَنِيَةَ قَدمُوا عل رسول الله 1777 لايخو ع 
الإشلام فاشتز عورا الأزفن A EEC‏ مهم فَشَكَوًا َلك لل رسول الله ع 


رم 


قال ألا تَْرْجُون مَمَ رَاعيتا في إبله فَتصيبون من أَبْوَاهًا وَالبَاها الوا بل فَحَرَجُوا 
فَشَرِبُوا م e TT‏ 
كي بعت في أنَارِجِمْ قاروا فجي 8 مر مم فَقَطِعَتْ ايديم وَأَرْجُلْهُمْ وَسْوِرَ ر 
لتقم 8 يدوا ف الشكس + 0 أخر جه البخاري »)1۸٠۲(‏ ومسلم 
.)١51/1(‏ 


ان 


وهؤلاء البغاة قطعوا السبل وقتلوا الأنفس وخرجوا على أئمة المسلمين إلى غير 
e‏ قال رسول الله 


ر 3 


ر :لا يل دم امي ملم يَشْهَدُ د أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ ُحَكَدَا رَسُوَلٌ الله إلا بإخدّى 
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کے و چ سوهت رو کو وه ےو لسر ع برس کے سن ر رو و 
ثلاث: رجل زنى بعد إحصان؛ فإنه يرجم وَرَجَل خرج حار لله وَرَسِولِهِ؛ فإنه 
چ 


و هوه 4 و 5ه وم i‏ کہ را کے ا یکا مر 
يقتل أو يصلب أو ينفي مِنَ الأرض» أو يُقتل نفسًا فيقتل با . 
ا 51 


وهذا الحد يقام عليهم إذا تمكن منهم وهم على حرابمم» أما من تاب قبل ذلك 
فلا؟ إلا أنه هل يؤخذ با عمل من الجرائم أبان خروجه من سرقة وزنا وقتل أم لا 
على قولين لأهل العلم. 

فالخارج على ولي أمر المسلمين وإن كان الخارج مسلا هذا حكمه. فما بالك إذا 
جمع مع خروجه كفرًا وزندقة كالرافضة. 
ثالنًا: عدم موالاتهم وحبهم ويجب بغضهم: 

يجب على المسلمين جميعا حكاما ومحكومين أن يبغضوهم ولا يتولوهم لأن 
توليهم شر وجرم عظيم فلا تكون المحبة والولاء إلا في الله كك ومن أجل دينه قال 
الغ جد قوم امور وا ر ا كاه ا 
ڪا اما شم أو انام او إخوتئز أو عَسِيرت تيك ڪب ف فوم 
ليسي وَأيَدَهُم بروج ينه ويهر جَنّتٍ رى ين كا الْدتهرُ رين فيا 


6 < مل م ووج و 


96 متو حور للا ررم مس 5 ررح 57 
رض الله عنم وَرَضْواعَنَهُ أؤلتيك جرب آله ألا إن جرب لله هم قلخن #[المجادلة: 7 ؟]» 


> س م‎ 3 t2 


وقال تعالى: * الْمِتَفِمُونَ وَلْمكَفِقت بَحَضُهم مِنْ بَعْضٍِ روت پالم ڪر 
يتوت عن الْمَعَرُوفٍ *1التوبة:710]. 
رابعًا: عدم معاونتهم أو إعانتهم: 

لا يجوز شرعا التعاون الخوارج والبغاة سواءً كانوا من أصحاب القاعدة أو ما 
يسمى بالجماعات الجهادية بالمال أو المطاعم أو المشارب أو بيعهم السلاح ما يعين 
على شرهم وباطلهم ومن أعانهم على ظلمهم فهو شريك هم في الإثم والوزر وإنما 


0000 و مت‎ Aes ٤ سے ر ےہ رده <> رم< وور‎ IN 3 ع‎ FEKE 
قال الله: #وتىًا ر اوی ولا تعاونوا عل لر وَالْعَدُوانٍ وأتقوا لَه إن الله‎ 


ek 2526‏ وليس من التقوى الخروج على أولياء أمور المسلمين 
وسفك دماء المسلمين والمعاهدين» أو إتلاف أموالهم أو قطع طرقهم وغير ذلك من 
ا 


ذ لني ا ال لکت بن 


سل 


وني حديث جابر بن عبدالله عن أحمد (۳/ ۳۲۱) 


عَجْرَةً: ١أَعَاذََكَ‏ الله مِنْ إِمَارَ ة السَّفَهَاء)ء قَالّ: وَمَا إِمَارَة ANS‏ قال: 5 راء 
يَكُونُونَ بَعْدِي لا قدو ثبي ولا بوه بي تمق صان ر گل 
اعام عَلَ ظُلْمِهِمْ وليك لوا يئي ونت نهم َا برڏوا عل ؤي ون 
ل يُصَدَفَهُمْ كذ يم و ينهم عل ظلْمِهمْء اوليك يني وَأَنَا مهي وَسَيْردُوا عل 
حَوْضِي. ل ل ل 
أو قَالَ: يُرْمَانٌ ا ا ل ا 
اول به. يا كَعْبُ بْنَ عْجْرَةَ الاس غَادِيَانِ: كَمْبْتَاءٌ تَفْسَهُ كَمُعِْفَهَا باع نَفْسَهُ 
مُويقّهَاه؛ وجاء عند الترمذي عن كعب بن عجرة نححوه. 

الشاهد من الحديث أن التعاون مع الظلمة ظلمٌ وشرء والخوارج من شر البرية 
كما قال رسول الله 1727 : هم شر شر انلق وَالخَلِيِقَةا کا في "صحيح مسلم؟ . 
خامسا: عدم إيوائهم: 

فعن علي بن أبي طالب فف قال: قال : الَعَنَ الله لله مَنْ آوَى حُحْدِئًا» رواه 
مسلم .)١918(‏ فيحرم على القبائل والآفراد والجماعات الإيواء والدفاع عن هذه 
الجماعات المشار إليها آثقاء فمن فعل ذلك كان من الملعونين على لسان محمد كود 
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سادسا: عدم الفرح بنصرهم أو تسلطهم: 

الفرح بتسلط المبطلين على المسلمين أمر خطير خصوصا إن كان هذا الفرح 
بنصر الكافرين كالرافضة والباطنية أو اليهود والنصارى. أو الفرح بتسلط الخوارج 
وغيرها. 

قال العلامة د -حفظه الله- في كتابه ”التصريح بأن قتال بغاة 
الروافض جهاد صحيح“ ص( ): هذا الفرح من نواقض الإسلام - أي الفرح 
لا وا سي الا 
والنصارى أو الرافضة أو الاتحادية أو غير هؤلاء من الكفرة والمنافقين أو سائر 
المضرين بالإسلام والمسلمين» الذي يفرح بنصرتهم يخشى عليه من الردة» قال الله 
تعالى: ¥ ولد هروا بعصم أَوَلِيَآءُ بعض E CRA‏ وك 
کر €[الأنفال:۷۳]. اھ 


سابعًا: مناصرة أولياء الأمور 2 التصدي للخوارج: 


وتكون هذه المناصرة إما بقتالهم إن استنفر ولي الآمر المسلم أو بكشف أماكنهم 
وثغورهم وثكناتهم ولا بأس بتتبع عوراتهم» وفي جميع الأحوال يجب على الجميع 
حكامًا ومحكومين التضافر والتناصر وعدم التخاذل» وأن يكونوا يدا واحدة ضد 
المفسدين والمسيئين إلى الإسلام وأهله» وأمن مواطنيه ومعاهديه من السفارات 
وغيرهاء ففي حديث النْعيّان بن بشبر قَالَ: قال رسول الله : «مكَلُ المؤْمنينَ في 
انها وج انهم وتكاطههم كل لطدر ی Ee‏ 
بالسّهَر م الحديث أخرجاه في الصحيحين البخاري :))250١١(‏ ومسلم 
(كمه؟). 


5 ع 7 1 E‏ . حلا 2ه 0 9 وق 
وفي حديث أبي مُوسَى قَالَ: قال رسول الله د «المؤْمِن لِلمَؤّْمِن کالبنيان شد 
ننه نضا الحديث أخرجاه ف الصحيحين أخرجه البخارى )۸(« ومسلم 


ثامنًا: عدم تكثير سوادهم: 

ففي تكثير سوادهم إعانة للباطل وإشادة به وخذيلة لأهل الحق وهذا منكر 
٠ ٠.‏ .4 5 ۰ ۰ 3 
2 0 ع ۴ 01000 
شعاراتہم» ولا تحضر اجتاعاتهم وأماكن تواجدهم؛ لان في ذلك تغريرًا بكثير من 
الناس الذين يغترون بالكثرة والمظاهر والمناظر ولا يبتمون بالمخابر. 


وفي حديث ابن عمر تعد عند أحمد وغيره قال: قال رسول الله 3276: (مَنْ 
ل رنزم فم وتهع ف ول حديف عايلة بلاق الصسعيخين 13 قال رسول الله 


کا 


7 :: یغرو جَیش الكَعْبَة قدا گانوا ؛ 


ل 


ا 
قَالَتْ: ل 1 ا الله كف حسف بِأَوَهِمْ ورَآخرهم» وفيهم اشوا وَمَنْ 
م ° 0 ٣‏ وهر و 4 T7 o‏ ° 22 20 ا ا إلى ° 500 
ليس منهم؟ قال: «يخسّف بأولهِم وآخرهم. ثم يُبعَنُونَ على نِيَامهِم) متفق عليه 
لار 011110 وسيل 11010 ): 

والشاهد من الحديث أن الخسف شمل مكثر سواد المبطلين» وإن لم يكن منهم. 


وکا قال عبدالله بن مسعودا: من كثر سواد قوم فهو منهم. 


[قتال الخوارج البغاة وطرق التعامل معهم ] 


تاسعًا: عدم التشكك ے2 ضلال الخوارج: 


كثير من الناس يتشككون في الباطل الذي عليه الخوارج بسبب الشعارات 
التي يحملونها أو بعض المخالفات التي يقع فيها حكام المسلمين وهذا بسبب الجهل 
وإلا فلا يغتر بالخوارج وباطلهم مهما تعددت طرقهم وارتفعت شعاراتهم. 

وفي حديث علي | بن أبي طالب تك ننه الحكم الواضح الجي: قَقَالَ عَلِن: ا 
سَمِعْتُ رسول الله 5 يَقُولُ: : يرج قوم ين أت يَفْرَءُونَ القَرآنَ لَيْسَ 
ِرَاءَنُكُمْ إِلَ قِرَاءَعهِمْ بِتَيْءٍِ وَلَا صَلَانْكُمْ إِلى صَلَاتِمْ بشَئْيٍ وَلَا 00 0 
صِيَامِهمْ بٿَيْءِ يَفْرَءُونَ القزآنَ يحْسِبُونَ أنه ك | وو نې > لا جاور صلا 
تراق 4 يفون ون الإشلام کا درق السَّهُمْ مِنَ الرمِية ز يعم ايش ال 
بُصیبو تم ما فضي لهُمْ على لِسَانِ ت بيهم لَانَكَلُوا عن العَمَلٍء اكك هه تعد 
لَه عَضِدٌ وليم را عل وَأ عضيو يذل عام الذي عله سَمَرَاتٌ بی ». 
تَذْمَبُونَ |[ شتاو أل الام وتو مولا بوتکم في اریم وأغرالگ:! 
وال ئي رجو أَنْ يَكُونُوا مَؤْلَاءِ القَوْم فَِتمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ ا حرام وَأَعَارُوا في 
سرح ؛ النَّاسٍ قَسِيرُوا على اشم الله. أخرجه مسلم .)٠١57(‏ 


عاشرًا: الدعاء عليهم: 


الاس إن س 


الله ك بيده تصريف العباد وتيسير الأمور وكف الشرور والرسول 36 كان 
يقول: وأعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. 
وهنا وصية للجيوش خاصة وللناس عامة بالعودة إلى الله 5ك في دفع الشرور 
وجلب ل ون الا من ا وَيَنرِعٌ املك من 
د 


ے صم ي rat E.‏ 4د 20 او هه 


" 2 22 و 0-4 6 
كق ویر من کا وش زل من قا ير 1 اتک لک می وید 14آل عمران:7؟]. 


ا و 


of‏ و و جر 
1 


نْت؟ فقلت: أنَا سعيد بن حْمْهَانَء قَالّ: قا قعل وَالدك؟ 


41 


د صلل كهوه 1 م ع 
37 اَم كلاب النار. أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۸۲). 


0 2 له ê‏ كىن + »ا 2 

والرسول 7 ٠:‏ لا التقى مع قريش في غزوة بدر جعل يقول: «اللهم أنجز لي ما 
وَعَدتّنی»» رقال: #اللهُ كلك رر ركان يقول: «اللهم أل و 
ر ر n‏ 
وتصنيرئ: بك أخول: وبك أضول» وبك فاد وقد قال الله 8ه غا عن دعاء 
امؤ منين: #وأَنصرًَا عَلَ ألْمَوَ و افر *1آل عمران:57 .]١‏ 
الحادي عشر: التحذير من الخوارج وشرهم وبيان ما هم عليه من الضلال: 

فلا يجوز أن يتوانى عن كلمة الحق يرضى من رضي ويغضب من غضب» 
ودين الله كك والحق الذي يحاول إفساده هؤلاء الفجرة البغاة» أحق أن ينصرء 
والتحذير من آهل البدع» ومنهم الخوارج يعتبر من دين الله حن والله جل وعلا 


رر رح ر < رر رح > 


يقول: # فَأصَرَع يما تمر وأعرض ع نالمش ركن #[الحجر: 5 9]. 

وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لما في ذلك من الضرر على الفرد 
والمجتمع. والخيانة والسكوت على المنكرء وني قول مالك وَللكه: لا تقل الباطل 
فتهلك» ولا تسكت عن الباطل فتزيغ عن الحق. 


الثاني عشر: عدم الركون إليهم وإلى عهودهم: 


0 


قال الله كك: ٠«‏ ولا نوا الین موأ َتسَسَكُمْ لکا وما م ين ذون أله 
4 


من أو امم ل #[هود:١ .]١‏ 


[ قتال الخوارج البغاة وطرق التعامل معهم ] 


فسبب المهزيمة والبعد عن ولاية اله 38 وسبب غذاب النار الركون إلى الظالمين 


ومنهم الخوارج الروافض فإن من طرقهم الزعم أنهم إنما يريدون فلان أو يريدون 
الدولة حتى إذا تمكنوا ل يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة. 

ويضاف إلى هذا أن فعل العهود والمواثيق معهم تقوية لشرهم واعتراف 
بوجودهم» وسبب اغترار الناس بهم وهذا ضرر عظيم» وإنما يتفطن له العقلاع» 
ولا يشكل على هذا معاهدة رسول الله 7 مع المشركين والكافرين» فهذا باب 
وذلك باب آخر. 

ومعلوم أن هل البدع من سيهاهم الكذب والغدر فلا ركون إليهم. 


يدل على ذلك حديث علي لما قالوا: حكم كتاب الله» قال: كلمة حق أريد بها 
باطل» وهكذا تجدهم هذه الأيام يقولون: (الموت لأمريكا الموت لإسرائيل)» وهم 
يفعلون في المسلمين ما لم تفعله أمريكا ولا إسرائيل» وليس بخاف على المسلمين 
مجازر الرافضة في العراق ولبنان وأفغانستان واليمن وعبثهم بالمقدسات الإسلامية 
كا فعلوا بالحرم المدني عام 47 ١ه‏ من زعزعة الأمن واعتداء على رجاله» وكذلك 
تهديدات الرافضة بعمل مظاهرات في الحج» لولا أن الله صرفهم» وغير ذلك مما 
يصنعه هؤّلاء المبطلون البطالون. 
الرابع عشر: رفع شبههم ودفعهاء وهذا يكون للعلماء والدعاة: 

يدل على ذلك ما أخرجه النسائي في الخصائص ص( 90 )١‏ عن ابن عباس تكد 


قال: لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دار -على حدتهم- وهم ستة آلاف وأجمعوا أن 


يخرجوا على علي بن أبي طالب وأصحاب النبي ص معه» قال: جعل يأتيه الرجل 
فيقول: يا أمير المؤمنين إن القوم خارجون عليكء قال: دعهم حتى يخرجوا فإني لا 
أقاتلهم حتى يقاتلوني وسوف يفعلون. 

فلا كان ذات يوم قلت لعلي: يا أمير المؤمنين: أبرد عن الصلاة فلا تفتني حتى 
آتي القوم فأكلمهم, قال: إني أتخوفهم عليك. 

قلت: كلا إن شاء الله تعالى وكنت حسن الخلق لا أوذي أحدًاء قال: فلبست 
أحسن مأ أقدر عليه من هذه اليانية» قال أبو زميل: كان ابن عباس يلا جهيدًاء 
قال: ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة. 

قال: فدخلت على قوم لم أر قط أشد اجتهادًا منهم» أيديهم كأنها ثفن الإبل» 
وجوههم معلمة من آثار السجود» عليهم قمص مرحضة» وجوههم مسهمة من 
السهر. قال: فدخلت. 

فقالوا: مرحبًا بك يا اين عباس! ما جاء بك؟ وما هذه الخلة» قال: قلت ما 
تعيبون علي ؟ لق رایت على رسول الله آاحسن ما يكون من هذه الخلل»ونزلت # قل 
مَنْحَرَم زَا لق لحر لباو وَاَلطَيبتٍ من ألرَرْقٍ 4[الأعراف:۲]. 

قالوا: فما جاء بك؟ قال: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله 327 ومن 
عند صهر رسول الله ٠-7‏ عليهم نزل الوحي» وهم أعلم بتأويله» وليس فيكم منهم 
أحد. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشًا فإن الله تعالى يقول: بل هر كوم 
حَصِمُونَ #[الزخرف:108]» وقال رجلان أو ثلاثة لو كلمتهم. 

قال: قلت أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله 177 وختيه» وأول من 
آمن به» وأصحاب رسول الله معه؟ قالوا: ننقم عليه ثلانًا. 


[ قتال الخوارج البغاة وطرق التعامل معهم ] 


قال: وما هنْ؟ قالوا: أولحن أنه حكم الرجال في دين الله وقد قال الله: إن 
الحم لاه 4[الأنعام:/01]» فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله كك. 
له أموالهم ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. 

قال: قلت وماذا؟ قالوا: محا نفسه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين 
فهو أمير الكافرين. قال: قلت أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. 

قال: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم. وحدثتكم من سنة نبيه ص 
ما لا تنكرون ينقض قولكم أترجعون؟ قالوا: نعم. 

قال: قلت أما قولكم: حكّم الرجال في دين الله» فإن الله تعالى يقول: # يما 
آلذین ءامتوا لامعدُوا الصید وام حرم إلى قوله: اکم پو دوا عَدَل نكم 4[المائدة:40]. 

وقال في المرأة وزوجها: * وَإِنْ حِفَنُمَ سْقَاقَ بَنَهِمًا فابعتوا حَكَمَا من أَهَلِهء 
مکنا من هلها لاء أنشدكم الله أحكم الرجال في حقن دمائهم 
وأنفسهم» وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم» وفي بضع امرأة. 

وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال. 

قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. 
منها ما تستحلون من غيرهاء فقد كفرتم» وإن زعمتم أا ليست آم المؤمنين فقد 
كفرتم» وخرجتم من الإسلام إن الله يقول: ای اوک يَالمُؤميي من اشم 


ا وو 


وازولجهر مه [الأحزاب [٠:‏ فأنتم مترددون بين ضلالتين» فاختاروا ا شئتم شك 


أخرجت من هذه؛ فنظر بعضهم إلى بعضء قالوا: اللهم نعم. 

قال: وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين» فأنا آتيكم با ترضون» فإن 
رسول الله 357 دعا قريشًا يوم الحديبية أن يكتب بينه وبينهم کتابًا فكاتب سهيل بن 
عمرو وأبا سفيان. فقال: اكتب يا علي هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقالوا: 
والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك» ولكن اكتب 
محمد بن عبدالله. 

فقال: والله إن لرسول الله حقا وإن كذبتموني» اكتب يا علي: محمد بن عبدالله. 
فرسول الله 7 كان أفضل من علي ينك وما أخرجه من النبوة حين محا نفسه. 
أخرجت من هذه؛ قالوا: اللهم نعم. فرجع منهم ألفانء وبقي منهم أربعة آلاف 
فقتلوا على ضلالة. 

قال ابن تيمية ملك ى) في ”مجموع الفتاوى" (۳/ 5٠‏ 25: وإلا فالعقوبة قبل 
الحجة ليست مشروعدٌ» قال تعالى: وما ا مُعَرّبينَ حى عت رسو 4[الإسراء:6١]؛‏ 
ولهذا قال الفقهاء في البغاة: إن الإمام يراسلهم؛ فإن ذكروا شبهة بينهاء وإن ذكروا 
مظلمة آزا اء كما أرسل علي ابن عباس إلى الخوارج؛ فناظرهم حتى رجع منهم أربعة 
آلاف» وكا طلب عمر بن عبدالعزيز دعاة القدرية والخوارج؛ فناظرهم حتى ظهر 
لهم الحق وأقروا به. اه 

الخامس عشر: البعد عن مجالسهم وأماكن شبههم: 

لأن الشبه خطّافة» ومن جالس جانسء والمجالس لهم أقل شر يصيبه أن يساء 
به الظن» والقرين إلى المقارن ينسب. 


والدليل على ذلك حديث عمران بن حصين عند أبي داود (4719): ١مَنّْ‏ 


وع الجا ين عه الله إنَّ الرّجُلَ انيه وُو سب أنه مُؤوِنٌ تيه عا يَبْحَتُ 
ب مِنَ الشْبْهاتِ و يا يبْعَتُ پو مِنَ الشْبُهَاتِ» و هم عندهم دجل وخداع وكذب 
وتلبيس. 


السادس عشر: خداعهم والمكر بهم: 

من باب محاربتهم رسول الله ٤‏ يقول كما في حديث جابر وعلي عه 
«الَرْبَ دة . الحديث متفق عليه. حديث علي أخرجه البخاري (Te ٠(‏ 
ومسلم (۱۷۳۹)» وحديث جابر أخرجه البخاري (7077)» ومسلم .)۱۷٤١(‏ 
السابع عشر: البدء بقتالهم قبل غيرهم: 

لأن هؤلاء ضررهم على الأمة أعظم من ضرر العدو الخارجي» ولأن بقاء 
هؤلاء ينخر الأمة من الداخل» ومما ينبه عليه أنه يجب على السلمين التصدي لشر 
الخوارج وغيرهم قبل وقوعه. ووأده في مهده» وقد تقدم أثر عليا؛ ولآن الخوارج 
ربا ألتبس أمرهم على من لا علم عنده وروية بينا أمر اليهود والنصارى وغيرهم 
من الكافرين واضح جلي. 
الثامن عشر: حاية المواطنين من شرهم وضررهم: 

وهذا من واجبات ولي أمر المسلمين والحيلولة بين الخوارج والمسلمين يعتبر 
خيانة للرعية وعدم رعاية» والوعيد شديد على من ضيع رعيته» ففي حديث 
معقل بن يسار انف عند الشيخين البخاري (۷010)» وسام (؟55١):‏ «مَا من 


o 


عَيْدِ يَسْرَعِبِهِ الله رَعِية يَمُوٿ يوم يموت وَهُوَ هُوَ عاش لِرَعِيه ّا حرم اله عليه اجه . 


1 عمدو 0 
كت انه 


5 َ 4رر مس 0 ص < 
يد الأ الي عل الس : َه مول عَنْ ريد وَالوَجُلُ راع عل أَهْلٍ 
رفم و 


يته وَهُوَ مسو ل عَنْهُم وَالََْةُ را با عل بيت بعلا وليو هي من نهم 


وشرو ر 


َالعَبْدُ راع عَلَ مال سيو وَهْوَ مَسُْولٌ عن ألا مكلك راع وَكُلكُمْ نول عَنْ 
رَعِييهِا. أخرجه البخاري في ”صحیحه“ رقم (7005)» ومسلم (۱۸۲۹). 


سرا ر ص 2 


ولأن الحاكم يعتبر جُنة للأمة» جنة أحدكم من القتال» ولأن الحاكم لديه القوة 
التاسع عشر: السعي بالتفريق بينهم: 

وذلك من باب مصلحة المسلمين» وفي قصة نعيم بن مسعود ب بن عامر الثقفي 
الغطفاني في تفريقه بين قريش واليهود في غزوة الأحزاب دلالة على ذلك» وعلى من 
يفعل ذلك التمويه والتورية» لا الكذب الصريح» لأن الكذب حرام بالكتاب والسنة 
العشرون: التحذير من شرهم قبل وقوعه وبث العقيدة السلفية بين المسلمين: 

وبيان ذلك أن الشر مصدره من العقائد الفاسدة» وفي القاعدة السلفية 
الأصيلة: (ما ابتدع أحد بدعة إلا رأى السيف)» والبدعة هي ما أحدث في الدين 
على غير مثال سابق. 

فعلى المسلمين جميعًا حكامًا ومحكومين أن يتعلموا العقيدة السلفية عقيدة 
رسول لله ويعلموها الناس لا في ذلك من امنفعة الدنيوية والأخروية» قفي باب 


[ قتال الخوارج البغاة وطرق التعامل معهم ] 


امس م وه ا 
وَأَطِعْ | ارما اح جا و ٠‏ على اَرءِ مسيم | سَمْعْ وَالطا 


رس ر٥‏ 


أب کر لالز ضيه أي نيت حع ذلا طاة: رب 
البخاري »)۷۱٤٤(‏ ومسلم (۱۸۳۹) عن ابن عمر شه . «اسْمَعْ وَأَطِعْ ولو بشي 
كأ رَأصَهُ ربيب أخرجه البخاري (197) عن أنس خفنت . 

كل هذه الأحاديث في الصحيح وغيرها كثير في الباب» ومن عقيدة أهل السنة 
السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والصلاة خلف كل بر وفاجر من 
المسلمين والجاهد قائم مع كل بر وفاجر من الأمراء. 


الحادى والعشرون: عدم السماح هم بإنشاء مدارسهم ومعاهدهم» وهدم ما يتعلق بذلك: 


والسبب في تحريم ذلك كونهم يتخذون من هذه المدارس والمعاهد والثكنات 
أماكن لتصدير الفساد. وبث العقائد التكفيرية والخارجية» وقد قال الله ككَ: 
وم 3 28 ًُ 


رص 7 ر ۾ عه > 
#وألذيت ادوا مسجد ضرارا وحكفرا وَتَفْرِبقًا بى الْمُؤْمِن وإرصادا لَمَنْ 


و لمن تت وین را لحن قق َم زوت ل لا 


سر ا > ص د ر وډ و و 
EE‏ عَلَ لقو من أولويو احق أن e‏ 
لك زان A‏ ت 9 فمن ای بنکتہ عل قوی مرح أله 


ر 


Ty E Os 
.]۱٠۹-۱۰۷:ةبوتلا[€ اموم ليت‎ 
ومجالس هؤلاء إرصادًا ومحاربة وتفريقًا بين المؤمنين» وبثًا للعقائد الفاسدة.‎ 
قال ابن القيم وله في ”زاد ا معاد“ (۳/ 011): 0 تحريق أمكنة المعصية‎ 
التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمها کا حرق رسول الله 1:7 مسجد الضرارء وأمر‎ 


هدمه وهو مسجد يصل فيه ويذكر اسم الله فيه لما كان بناؤه ضرارًا وتفريقًا بين 
المؤمنين» ومأوى للمنافقين» وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله إما 


بهدم وتحريق» وإما بتغيير صورته وإخراجه عا وضع له» وإذا كان هذا شأن مسجد 
الضرار فمشاهد الشرك التى تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادًا من دون الله أحق 
المنكرات. 

الثاني والعشرون: هجرهم: 


وبيان ذلك أن المهجور تنفر منه القلوب والأبدان والهجر بعد عن الشرء 


الفكر اخبيث» لجال ووت عل اکا یما فصل آل بعصم عل بَعْضِ وما 
e‏ ذظ حفط ك نك يجا ك ادون 


دو 
وره فوظوش وا هروش في المضاجع واضرنو 


0 
3 


وا عن س یلان ناس كيك ڪيم 4# [النساء: 4 "]. 


بل قد هجر رسول الله َد كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية» 
هسين ليلة ىا ف الصحيحين البخاري «(€VA)‏ ومسلم ا" من حديث 


أبيّ بن كعب وأمر الناس بهجرهم حتى أنزل الله كك توبتهم في قوله: #وعل الت 


ےو لد 


اليرت لوا عبج إا ل وتوا أن 
لاله ڈ ape‏ إن آله هو أَلتَوَا بارحم *[التوبة:8١١]»‏ 
وني الحديث: (فِرَّ من الَْذوم فِرَارَكَ من ا وهو أشد ضررًا وأعظم خطرًاء 


فالجذام يفسد الأبدان والخروج يفسد الأديان. 


1١ 
3 ۹ 

3 1١ 
1 
4 


[قتال الخوارج البغاة وطرق التعامل معهم] ADE‏ 
الثالك والعشرون: عدم إعانتهم بإظهار شعائرهم المخالفة لدين الإسلام الحق: 


لآن في إظهار شعائرهم تزيين لباطلهم» ولما صالح عمر نصارى بيت المقدس 
وضع عليهم شروطًا عرفت بعد ذلك بالشروط العمرية ضيق عليهم فيها تحذيرًا من 
شرهم والتضییق من انتشاره: 

ذكر الإمام ابن القيم في ”أحكام أهل الذمة“ (؟//ا551-561): قال 
عبدالله بن الإمام أحمد: كتب أهل الجزيرة إلى عبدال رحمن بن غنم: إنا حين قدمت 
بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتناء على أنا شرطنا لك على أنفسنا ألا 
نحدث في مدينتنا كنيسة» ولا فيا حوها ديرا ولا قلاية ولا صومعة راهب» ولا 
نجدد ما خرب من كنائسناء ولا ما كان منها في خطط المسلمين» وألا نمنع كنائسنا 
من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار» وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» ولا 
نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسًاء وألا نكتم غِشّا للمسلمين» وألا نضرب 
بنواقيسنا إلا ضربًا خفيًا في جوف كنائسناء ولا نظهر عليها صليباء ولا ترفع أصواتنا 
في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا في يحضره المسلمون, وآلا نخرج صليبًا ولا كتابًا 
في سوق المسلمين» وألا نخرج باعوتاء قال: والباعوث: يجتمعون كا يخرج المسلمون 
يوم الأضحى والفطرء ولا شعانين» ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران 
معهم في أسواق المسلمين» وألا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور» ولا نظهر 
شركًاء ولا رَعّب في ديننا ولا ندعو إليه أحدًاء ولا نتخذ شيئًا من الرقيق الذي 
جرت عليه سهام المسلمين» وآلا نمنع أحدًا من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام» 
وأن نلزم زينا حيغ) كناء وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عامة ولا نعلين 
اا ا اتيم دولا اكلم كادي ود حي باهي 


وأن نجز مقادم رءوسناء ولا نفرق نواصيناء ونشد الزنانير على أوساطناء ولا 
ننقش خواتنا بالعربية» ولا نركب السروج» ولا نتخذ شيئًا من السلاح ولا نحمله. 
ولا نتقلد السيوف» وأن نوقر المسلمين في مجالسهم» ونرشدهم الطريق ونقوم هم 
عن المجالس إن أرادوا الجلوس» ولا نطلع عليهم في منازهم» ولا نعلم أولادنا 
القرآنء ولا يشارك أحدٌ منا مسلا في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة» وأن 
نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام» ونطعمه من أوسط ما نجد. ضما لك ذلك 
على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكينناء وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شر طنا على 
أنفسنا وقبلنا الآمان عليه فلا ذمة لناء وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة 
والشقاق. 

كتب بذلك عبدال رحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب #» فكتب إليه عمر أن 
أمض هم ما سألواء وألحق فيهم حرفين آشترطه) عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم: 
ألا يشتروا من سبايانا شيئّاء ومن ضرب مسلا عمدًا فقد خلع عهده. فأنفذ 
عبدالرحمن بن غنم ذلك وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط. اه 


الرابع والعشرون: لا يعطون شيئًا من المال إن كانوا مصرين على باطلهم: 


لأن في إعطائهم إعانة هم» وتشجيعًا على ما هم فيه من الباطل» والدليل على 
عدم إعطائهم ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس #نتيد أن مسيلمة 
الكذاب -لعنه الله- ا و ا 
شيئًا من جريد النخل» فقال: لو ساني هَذِهِ القِطْعةً ما عطينگهاء وَلَنْ تَعْدُ 
الله فيك وَلَيِنْ أَدْبَرتَ ليَعْقِرَنَكَ اله متفق عليه البخاري »)۳٠۲١(‏ وا 
(۷۳ 


ي 
ده أ 


[ قتال الخوارج البغاة وطرق التعامل معهم] 


الخامس والعشرون: مداراة من يرجى رجوعه بالمال وغيره: 


وهذا من باب التأليف والله حك قد جعل من مصارف الزكاة إعطاء المؤلفة 


قلوهم قال تعال: تا ألكَكَكت إلثقرك والستسكن وال علا رة 


مہ رص قل 


ور ا د r‏ ے2 بی اا ر کے عاد إن می قا 6ه 
لوبهم وف الرقاب وَالْعَدرِمِينَ وق سيل الله وأَبْنِ اسيل فرضة مت الله واه 
ليو يم €[التوبة:٠٠].‏ 

وفي حديث أنس نع : أن رسول الله 7 : كان يعطي الرجل الغنم بين الجبل 
والجبلين يتألفه في الإسلام. أخرجه مسلم .)771١7(‏ 

فإننا نسمع أن كثيرًا من المقاتلين لا يعرفون ما يقدمون عليه» ويظنون أن 
الخوارج على شيء بسبب شعاراتهم» فإذا بّن لهم الباطل قاتلوا على بينة بجلِ وعقيدة 
قوية» فعن أبي هريرة #نت قال: لما مات رسول الله :7 وكفر من كفر من العرب» 

5 زان 200 2 3 

قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله 7 : «أُمِرْتٌ أن أقَاتِلَ التاس 
تی يَقُولُوا لا إل إلا الله»» فقال أبوبكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» 
الزكاة حق المال» قال: فما هو إلا إن رأيت أن الله شرح صدر أب بكر لقتال هم» فعلمت 
أنه الحق. أخرجه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (75). 

وجيوش المسلمين في هذه الأيام إلا من رحم الله جهال بدين الله كك فهم 
بحاجة ماسة إلى تعليم دين الله الحق. 

50 :5 5 ا 

والواجبات كثيرة في مواجهة المبطلين والتقليل من شرهم» تجمل في العمل 

بدين الله الحق. معتقدًا تسل ا وأخلاقًا ومعامالاتٍ وعبادات» والأخل بطريقة 


السلف الصالحين من الصحابة والتابعين أهل الخير والأثرء وأهل الفقه والنظرء 
الذين قال الله كك عنهم: #والسيقوت الْأوَلْونَ من لمرن والأتصار وَألدِنَ 
مو 


Ed > 2‏ 
نبعوهم بِحْسّنِ 8_7 الله 
وح کے - رہ سس 
آلأته ر رين فيا أبدادلك الْمَورالَْظِيمْ [التوبة:١٠٠٠].‏ 


6 سحيو سه ب كرح سدس 


ل 3 > م 
ورضوا عنه واد جلك تجرى تھا 


2 
و 


>> 


CM > رده‎ 
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فطريق السلف الصا حين هو الطريق المعصوم عن الخطل والزلل لأنه من عند 
لله ك وقد قال الله تعلل: « ألا دیرو امان وان من عند حب أل دوأ فيه 
حدما حيرا 14النساء: 47]. 

وتطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي حديث أبي سعيد 
الخدري عند مسلم (00)) قال: قال 3: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُنكرًا ليره بيده قَإِنْ 1 

وهذا المبحث ملخص من كتابي ”توجيه المسلمين إلى الطرق الشرعية في 
التعامل مع الخوارج من أصحاب تنظيم القاعدة والحوثيين" . 

قوله: (وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم) هذا هو الصواب إذا علم أنهم بهذا 
الصنيع انتهوا عا هم فيه» أما إذا علم أنهم يستعدون» ويتجمعون؛ فله أن يصنع بهم 

قال ابن قدامة وله في ”المغني" :)5505-757/1١(‏ وجملته أن آهل البغي 
إذا تركوا القتال؛ إما بالرجوع إلى الطاعة» وإما بإلقاء السلاح» وإما بال هزيمة إلى فئة 


[ قتال الخوارج البغاة وطرق التعامل معهم ] 
أو إلى غير فئة» وإما بالعجز؛ لجراح أو مرض أو أسرء فإنه يحرم قتلهم» واتباع 
مدبرهم» وبهذا قال الشافعي. 

وقال أبوحنيفة: إذا هزموا ولا فئة لهم كقولناء وإن كانت هم فئة يلجئون إليهاء 
جاز قتل مدبرهم وأسيرهم» والإجهاز على جريحهم, وإن لم يكن لهم فئة» لم يقتلواء 
لكن يضربون ضربًا وجيعًاء ويحبسون حتى يقلعوا عما هم عليه» ويحدثوا توبة» 
ذكروا هذا في الخوارج. 


ويروى عن ابن عباس نحو هذا. واختاره بعض أصحاب الشافعى؛ لأنه متى 
لم يقتلهم» اجتمعوا ثم عادوا إلى المحاربة. 

وأما آسیرهم» فإن دخل في الطاعة» خلي سبيله» وإن أبى ذلك» وكان رجلا 
جلدًا من أهل القتال» حبس ما دامت الحرب قائمة» فإذا انقضت الحرب» خلى 
سبيله» وشرط عليه أن لا يعود إلى القتال» وإن لم يكن الأسير من أهل القتال» 
كالنساء والصبيان والشيوخ الفانين» خلي سبيلهم» ولم يحبسواء في أحد الوجهين. 
وني الآخرء يحبسون؛ لآن فيه كسرًا لقلوب البغاة. 

وإن أسر كل واحد من الفريقين أسارى من الفريق الآخرء جاز فداء أسارى 
أهل العدل بأسارى أهل البغي» وإن قتل أهل البغي أسارى أهل العدل» لم يجز لأهل 
العدل قتل أساراهم؛ لآنهم لا يقتلون بجناية غيرهم» ولا يزرون وزر غيرهم. 

وإن أبى البغاة مفاداة الأسرى الذين معهم» وحبسوهم» احتمل أن يجوز لأهل 
العدل حبس من معهم؟ ليتوصلوا إلى تخليص أساراهم بحبس من معهم» ويحتمل 
أن لا يجوز حبسهم ويطلقون؛ لأن الذنب في حبس أسارى أهل العدل لغيرهم. فأما 
غنيمة أموالهم؛ وسبي ذريتهم؛ فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافا. اه 


[ لا طاعة في معصية الله ] 


قن ر ت K2,‏ 

- واعلم رَحمَكَ | حك الله أنه آذ هلر في مَعْصية الله عر وَجَل. 

بعد أن ذكر وجوب طاعة الإمام وقتال من خرج عليه» نبه ما يقع فيه كثير من 
الناس بفعل ما يأمر به السلطان» ولو خالف الدليل ظنًا منه أن هذا من الدين. 

وفي البخاري (5755) ومسلم ( ۰  )/‏ عن على ته أنه رسول الله کا 
ا رَ عَلَيْهُمْ رَجُلَا فَأَوْقَدَ ارا وَقَالَ ادْخْلُوهًا. ارا اس أن يد خلوهًا 
وَقَالَ الآحَرُونَ ئا قد قَرَرْنَا مها َر ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ب قَقَالَ لِلَّذِينَ أرَادُوا أن 
يذخلوما «لَوْ دَكَلْتْمُوهَا 1 تَرَالُوا فِيهًا إِلَ يوم القيامَةٍ مَة". وَقَالَ لِلآحَرِينَ قَوْلَا حَسَنَا 
وَقَالَ ١لا‏ طَاعَةَ في مه مَعْصِيَةِ الله إا الطّاعَةٌ في الَعْرُوفِا . 

قال النووي كَلكه: هذا موافق للأحاديث الباقية أنه لا طاعة في معصية» وإنا 
هى في المعروف. اه 

وإنما بطاع السلطان طاعة لله ك وطاعة لرسوله» كا تقدمت الآدلة فلا يطاع 
المستعان. 


[عدم الشهادة في عواقب العباد] ADE‏ 


[ عدم الشهادة في عواقب العباد ] 
۱- و مَنْ گان مِنْ أَهْل الإشلام قلا تشهد لَه بى 5-0 
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م س ل اح مره د و 2 2° o,‏ 36 ر ° 0 
شَر؛ فنك لا تدري يا متم له عند الموتء ترجو له رَحة الله 
رن جو ر ر o‏ ر ا © جر 5-6 -ه 7 د 2 ب 

عليه دنوبه» لا تدري ما يَسْبِق له عند الموتٍ إلى الله مِنَ الندم» وما 


E 2 2-8‏ ا 7 ره ت 2 red To‏ 0 9 ن 
خدّث الله في ذلك الوّقتِ إذا مات على الإسلام ترجو له رحة الله 
ر 2 كه جو رو 
وَنخاف عليه ذنويه. 
إلشنف: 
هذا هو مذهب أهل السنة والجاعة؛ ففي حديث جابر نك عند مسلم 
(۲۸۷۸): (يبعث كل عبد على ما مات عليه)» وفي حديث عبدالله بن مسعود عند 
7 . 5ل روه هر عه ت ر 20 > هع 2 
د ۹ 2 كد هرهس 2 رط سكت ەرو 5 0 
عَلَمَةَ مِئْلَ ذَلِكَ ٿم کون مُضْعَةَ مِثْلَ ذَلِكَء ٿم يَبْعَتْ الله ملكا َبُؤْمَرٌ بأرْبع بررْقِه 


وَأَجَلِهِ وَسَّقَِىّ أو سَعِيدٌ فَوَاللهُ إن أَحَدَكُمْ أو الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ انار ا 
َون به وَبَنهَا َير باع أَوْ ذِرَاع فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ يعمل بِعَمَلٍ آهل الج 
مك24 ارك الشهل بتهل آذل لنوعل يقر ف اوها عه رزاع أذ 
ذرَاعَنِ قيب عَكَِْ الكِتَابُ فَيَمْمَلُبِعَمَلٍ َمل رذحلا ا 
وفي حديث سهل بن سعد عند البخاري »)٤۲۰۲(‏ ومسلم :)١١7(‏ ِن 
لرَجْلَ ليَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الجن فيا يدو لتاس وَهُوَ من أَهْلٍ انا وَِنَ الرَجْلَ ليم 
عَمَلَ أَمْلٍ التَارِ في يبدو لِلناس وَهُوَ مِنْ أَمْلٍ الجَنََاء وفي حديث أبي هريرة عند 


CR 


١ 


س 2ے وار 


مسلم (1191): إن لجل نعل الزن اوی عمل فل ابم يله جه 


بعَمَلٍ أل انا وَإِنَّ الرّجُلَ ليَعْمَلُ الرَّمَنَ ع الظوِيلَ بعَمَلٍ آَل النَارِ ثم حت له عَمَلَهُ 


بِعَمَلٍ أَهْلٍ اة 

قال الصابوني جلك في ”عقيدة السلف أصحاب الحديث“ (387): ويعتقد 
ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة» لا يدري أحد بيا يختم له» ولا 
يحكون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة» ولا يحكون على أحد بعينه أنه من أهل النارء 
لن ذلك مغيب عنهم» لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان» ولذلك يقولون: إنا 
مؤمنون إن شاء الله» ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة فإن الذين سبق 
القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنومهم التي اكتسبوهاء ولم يتوبوا 
منهاء فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة ولا يبقى أحد في النار من المسلمين» فضلا من الله 
ومنه» ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منهاء ولا يكون 
لقامه فيها منتهى. اه 

ولا تجزم لمن مات على الإسلام بجنة» يدل على ذلك ما جاء عند البخاري رقم 
)١١5(‏ عن آم العلاء قالت: افم الممَاجِرُونَ فَرْعَةَ؛ِ قَطَارَ ا ا ن 


5 
1 #عغير 


فَأَنْرَلمَاه في أَبِيَاتنا قوع وَجَعَهُ الذي ٿوي فيه؛ فا توي وَعْسَلَ ومن في أَْوَايه دل 
رَسُولُ الله :17 فَقَلْتُ: رَحمَةُ الله عََيْكَ أَبَا السَائِبِ؛ قَشَهَادَت عَلَيِْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ الله 
فال التي 5: «وَمَا يدر 


6 
e, 
5 
5 
0 

0 


يُكْرِمُهُ اله فَقَالَ: «أَمَا هُوَءِ قَقَدْ جَاءَهُ لبقن وَالله إن لََرْجُو 
رار ول الله ما يُفْعَلُ بي) قَالَتْ سل 


[عدم الشهادة في عواقب العباد] AE‏ 
وحديث عبدال رحمن بن شماسة عن عمر بن العاص عند مسلم )١١١(‏ قال: 
حَصَرْنا عَمْرَو بْنَ العَاصٍ وهو في سَِاقَةٍ لد قَبَكَى طَوِيلًا وَحَوَّلَ وَجْْهَهُ إل 


م 36 ر 20 20 رت ر 

الجدار» فَجَعَل ابنه ب فول ا مايق ك وَسُولُ الله بذ كَذَا EE‏ 
بن لاله سم 2 is‏ د قر م ف 00 31 
الله : بكذا؟ قال: فأقبّل بوّجِههء فقال: إن أفضّل ما نعد شهادة أن لا إِلهَ إلا الله 
ر سين ل ر e‏ ع ەو ت وساي ه رطمو رر ۴ر 26 تت ووه ع 
وَأنَ مَحَمَّدَا رَسُولَ الله» إني كنت على أطباق ثلاثِ؛ لقد رَأيتني وَمَا أحَد أشد بغضًا 
0 ڪل 2 ٣‏ 3 م 92 عرق مق ادس م ەە يي 5 ر ل 2 اا 
لرَسول الله ا مئىء وَلَا أَحَبّ | ان ١‏ ن ق استمكنت منه فقتلته» فلو مُت على 
5 ر زهو م 6ه 3 ا 5 8 عدو و 3 ]ان 
تلك الخال لكنت من آهل النار» فلا - الله الإِسلامَ في قلبي» اتيت النبي ٠‏ 
ىهو 5 2 راض رە خ2 ا ا <“ بوره و ر <“ حجر غير 
فقلت ابسط يميتك فلابايعك؛ فبَسَط ميته ل فقيّضت يَدى قال «ما لك يا 
ت >2 مدع عرمع Tu + CIEE‏ يو € ور 29 
عمرو؟» قال: قلت: أرَدت أن أشترطء قال: «تشترط يَاذا؟» قلت: أن يغفرَ لى» قال 


فو رر of‏ و graf IE 3F‏ سمدم 6ع EOE‏ 4 »م ده و كس 
منة» وَمَا كنت أطِيق أن أ عن من إِجْلَالَا لَه ولو سَيْلْتُ ت أن أصفة ما أطقت لان 
علق o‏ 242 ەي هفو ر4ه 2 0 57 عه برو 7 fo‏ رص کي 
اکن أَمْلاً عَيْنَيَّ من وَلَوْ مُت على َلك الخال لَرَجَوْتٌ أَنْ أكون من أَهْل التق 5 
رع م E‏ 0 ع > جب عر 8 مه o‏ ر سا 
ES E,‏ : َائِحَةَ وَلَا ار فَإِذَا 
5 لم و وير و 


نكوي شترا علي الراب کته فم أو 000 
مهاه تی سانش بک وَنْظَرَ مادا ا به رَُسْلَ َي 
والغناهد مقرل وولو مت غل يلك اال رجو 0 ن أَكُونَ مِنْ أَهلٍ اجَنّا. 
هذا على التعيين والشهادة للمؤمنين على العموم بالجنة ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع» وإنما هذه المسألة محررة في الشهادة للشخص المعين. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


قال ابن عثيمين وله كا في ”معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات" 
(51©: تنقسم الشهادة إلى قسمين: 

كاد وص 

۲ - وشهادة بشخص. 

فأما الشهادة بالوصف: فأن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة على سبيل العموم. 

وأما الشهادة بالشخص: فأن نشهد لشخص بعينه بأنه من أهل الجنة» وكلاهما 


أو وكلتاهما -أي: الشهادتان قد دل عليها الكتاب والسنة-. 


و 


فمثلا: بن الله تعالى في القرآن أن الحنة: ادت للْمتَّقِينَ 4[آل عمران:1] 
فنشهد لكل متقي أنه في الجنة» لكن هل نشهد لفلان أنه في الجنة إذا رأيناه تقيًا؟ لاه 
لاحتمال أن يرد عليه في آخر عمره أشياء تصرفه عن التقوى فلا نشهد بالجنة 
بالتعيين؛ إلا لمن عينه الرسول 7 ولا نشهد بالوصف إلا لمن شهد له الله ورسوله 
والشهادة بالوصف لا تجوز الشهادة بالعين. اه 

لكن قد رأيت الذهبي في ”السير" في ترجمة عمر بن عبدالعزيز يقول: وهو 
ممن تطمئن النفس بالشهادة له في الجنة» وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام؛ أن من 
أجمعت الأمة أو كادت أن تجمع على الثناء عليه؛ فإننا نشهد له أنه من أهل الحنة 
وهذا قول لأهل العلم رحمهم الله 35ء لكن الأولى والأحوط عدم الشهادة. 

قال شيخ الإسلام َلك في ”مجموع الفتاوى“ (58/75): وهذا لا يشهد 
لمعين في الحنة؛ إلا بدليل خاص. اه 


[التوبة إلى الله وشروطها وأنواعها] AE‏ 


[التوبة إلى الله وشروطها وأنواعها ] 


رر وه كوم ونم وو 
۲- وما من ذنب إلا وللعبلِ منه توبة. 


إلشر: 

هذا هو الحق الذي يجب اعتقاده؛ أن ما من ذنب إلا وله توبة من الشرك فا 
دونه» قال في ”لسان العرب" : التوبة الرجوع من الذنب. 

وقال الفيروز أبادي في ”بصائر ذوي التمييز" (7/ 5 :)73١‏ تاب إلى الله توب 
وتوبة وتتوبة رجع عن المعصية وهو تائب وتواب وتاب الله عليه وفقه للتوبة. 

قال القرطبي في ”المفهم" (214/1): وقد اختلفت عبارات العلماء والمشايخ 
فيها فقائل يقول إنها الندم» وآخر يقول: إنها العزم على عدم العود. والآخر يقول: 
إنها الإقلاع عن الذنب» ورابع يجمع بين تلك الأمور الثلاثة فيقول: إنها الندم على 
ذنب وقع والإقلاع عنه في الحال والعزم على أن لا يعود.. وهذا هو الأكمل. اه 

وقال الراغب في ”مفردات القرآن؟ : التوبة ترك الذنب على أجمل الوجوه 
وهو أبلغ وأجود الاعتذار؛ فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذر: لم 
أفعل» أو يقول: فعلت لأجل كذاء أو فعلت وأسأت وقد أقلعت. ولا رابع لذلك. 
وهذا الأخير هو التوبة. والتوبة في الشرع: ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه 
والعزم على ترك المعاودة وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالأعمال والإعادة 
فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كملت. اه 


وقال ابن القيم في ”المدارج“ :)705/١(‏ فإذا التوبة هي: الرجوع مما يكره 
الله ظاهرًا وباطنًا ويدخل في مساها الإسلام والإيان والإحسان وتتناول جميع 


المقومات. اه 


حكم التوية : 

وقال ابرق عادل ی اللاب ۷ 1)۳١‏ می بار وھ فرقن غل 
الأعيان في كل الأحوال وكل الأزمان. اه 

وقال ابن القيم وله في ”المدارج“ :)۲۷۳-۲۷١ /١(‏ المبادرة بالتوبة فرض 
على الفور ولا يجوز تأخيرها فمتى أخرها عصى بالتأخير فإذا تاب من الذنب بقى 
عليه توبة أخرى. وهى توبته من تأخير التوبة» وقل أن تخطر هذه ببال التائب» بل 
عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخرء وقد بقي عليه التوبة من تأخير 
التوبة» ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة ما يعلم من ذنوبه وما لا يعلم. اه 

وقال ابن مفلح في ”الآداب“ /١(‏ 115): وقال الشيخ عبدالقادر في ”الغنية“ : 
التوبة فرض عين في كل شخص ولا يتصور أن يستغنى عنها أحد من البشر؛ لأنه إن 
خلا من معصية الجوارح فلا يخلو عن الهم بالذنب بالقلب» وإن خلا فلا يخلو من 
وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله فإن خلا فلا يخلو من 
غفلة وقصور في العلم بالله وبصفاته وأفعاله. اه 
التوية من جميع الذنوب والمحاصي: 

قال ابن القيم في ”المدارج“ /١(‏ 775): وهي إثنا عشر جنسا مذكورة في 
كتاب الله كك هى أجناس المحرمات: الكفرء والشركء والنفاق» والفسوق» 
والعصيان» والإثم» والعدوان» والفحشاء» والمنكرء والبغي» والقول على الله بلا 


[التوبة إلى الله وشروطها وأنواعها] ACE‏ 


علم» وإتباع غير سبيل المؤمنين» فهذه الإثنا عشر جنسا عليها مدار كل ما حرم الله 
وإليها انتهاء العالم بأسرهم إلا أتباع الرسل وقد يكون في الرجل أكثرها وأقلها أو 
واحدة منها وق يعلم ذلك وقد لا يعلم» فالتوبة النصوح هي بالتخلص منها 
والتحصن والتحرز من مواقعها. اه 

وتكون التوبة بترك المحظور وفعل المأمور, قال ابن القيم ولك في «المدارج" 
207/1 في كلامه حول مبدأ التوبة: فمبدؤها الرجوع إلى الله بسلوك صراطه 
المستقيم الذي نصبه لعباده 0 إلى رضوانه وأمرهم بسلوكه بقوله: #وَأَنَّ هذا 
مرك مما م أ سبل €[الأنعام:١۳٠٠]»‏ وتقوله #اوانك تدرف 
ِل رط مُسَتَّقِيوٍ 4[الشورى:57]. 


وقال ول :)٠٠١ /١(‏ فحقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب 
وترك ما يكره» فهي رجوع من مكروه إلى حبوب» فالرجوع إلى المحبوب جنس 
مسماهاء والرجوع عن المكروه الجزء الآخرء ولهذا علق الله الفلاح المطلق على فعل 
المأمور وترك المحظور فقال: #وتويواً لی الله جمِيكًا د اورت ل 
یحور *1#النور:١]»‏ فكل تائب مفلح ولا سلس لامو E‏ 
وثرك ما ی عنه وقال تعال: ډو من لمي اوک مم آموي #[الحجرات:١١]»‏ وترك 
المأمور ظالم كا أن فاعل المحظور ظالم وزوال اسم الظلم عنه إنا تكون بالتوبة 
ا لجامعة لآمرين» فالناس قسمان تائب وظالم ليس إلا. اه 
شروط التوبة: 


أولا: توبة العبد فيا بينه وبين الله. 


ثانيًا: د توبة العبد في حقوق الآدميين. 


2 


3 


ثالثا: توبة الكافر. 

رابعًا: توبة المنافق. 

خامسًا: توبة المبتدع. 

قال الله تعالى: تاا آله ءاضرا وا الا 
عن سَيدَاتِك وَيْدْحِلَصكُمْ َنَت ری من نها الأنهر بوم لا زى آنه الى 
eo‏ انهم یقولون ربا اتمم نا ورا وأَغْفِرَ 
تک مل ڪل سىء قَرِيرٌ 4[التحريم:8]. 
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قال ابن كثير في قوله توبة نصوحا: أي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من 
السيئات» وتلم شعث التائب وتجمعه وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات. اه 

وقال ابن مفلح في ”الآداب الشرعية“ :23١١/١(‏ التوبة النصوح كما قال 
الحسن البصري: ندم القلب» واستغفار باللسان» وترك بالجوارح» وإضار أنه لا 

عو 

يعود» قال: وقال البغوي في ”تفسير ا ومعاذ هه : التوبة 
با 

الأول: الإخلاص لله كذ أن يتوب الله عليه ويتجاوز عما فعل من المعصية لا 
يقصد بذلك مراءاة الناس» والتقرب إليهم ولا يقصد بذلك إلا وجه الله والدار 


الآخرة» وأن يعفو الله عن ذنوبه. 


[التوبة إلى الله وشروطها وأنواعها] AE‏ 


يدل على ذلك حديث: (إِنَّا الأعَالُ بالئيّاتِء وَإِنَّا لِكُلَّ امرئ ما تَوَى) متفق 
عليه من حديث عمر خا أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷)» ولقوله تعالى: 
EA‏ لبدو 7 لصن له ارين [البينة: 0]. 


والتوبة عبادة يجب فيها الإخلاص كغيرها من العبادات» وإن مل يخلص فيها 
لله ردت على صاحبها لقوله تعالى في الحديث القدسي: «أنَا أَغْنّى الشرگاءِ ڪن 
الشڙك مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَذْرَكَ فيه مَعِي غَرِي) ترکتۀ وَشِرْكَه) أخرجه مسلم 
(۲۹۸۵) عن أبي هريرة ذلك . 


قال القرطبي في ”المفهم" (۷/ :)3٠١‏ في كلامه على من جعل التوبة هي الندم 
والإقلاع والعزم على عدم العود بیان الأول أنه قد يندم ويقلع ويعزم ولا يكون تائبا 
شرعا إذ قد يفعل ذلك شحا على ماله أو لا يعيّره الناس من ذلك» ولا تصح التوبة 
الشرعية إلا بالنية والإخلاص. فإنها من أعظم العبادات الواجبات ولذلك قال الله: 


م ص دح سه د و 


ااا الدب اموا نوبوا إِلَ الله وة نَصُويحًا [التحريم:8]. اھ 


فالواجب أن يقلع عنه فورًا ولا يبقى فيه لحظة ويدل على ذلك مثل قول الله تعالى: 


سس س 4 


#كل ا كن وا إن ينْتَهوا يَعْمَرَ A e‏ .وقول 
ولد و ءاخر ليقثو الس الى حرم له إلا لحن ولا 


>3 ع السك | للد اا 5 2 OR o‏ . م 
دزنورت ومن يفعل دا ك لك يلق ما #[الفرقان:18] إلى قوله : لام e‏ 
دچ 22 دسو م 


ar‏ مدا 106 و لك ميل أله سات م حتت وکان الله فوا اا €[الفرقان: 


ص 


.[۷* 


وهذا الشرط يدخل عليه كا قال القرطبي في ”المفهم" (۷/ :)۷١‏ فبيانه أنه 
يخرج منه من زنى ثم قطع ذكره فإنه لا يتأتى منه غير الندم على ما مضى من الزنا. اه 
وقال ابن القيم في ”المدارج" : وأما الإقلاع فتستحيل التوبة مع مباشرة 


الذنب. اھ 


وقال ابن مفلح في «الآداب" :)۷١/١(‏ ولا تصح التوبة من ذنب أصر على 
مثله. اه. 

الثالث: الندم على فعل المعصية لآن الشعور بالذنب هو الذي يدل على أنه 
صادق في التوبة وقدي) قيل التوبة ندم قال الله تعالى مخبرا عن موسى: # قال رب لني 
ظَلَمَتٌ فى عفر لي قمر له كه هو العفو ليسم 4[القصص:17]. وقال 
غبرًا عن يونس: «#سْبَحَدبَاك ی کت بن الطبلميرك *الأنياء:47] قال 


قال ابن القيم ولله: فذلك دليل على عدم رضاه به وإصراره عليه» وني 
”المسند“ : الندم توبة» وفي قوله: (والاعتذار)ء قال ابن القيم خلكه: والذي ظهر لي 
من كلام صاحب المنازل أنه أراد بالاعتذار إظهار الضعف والمسكنة. اه 

الرابع: العزم على عدم العود إلى هذه المعصية ولا يشكل علي ذلك حديث أبي 
هريرة خف الآنف الذكر في المقدمة: «قَذْ غَمَرْتُ له فَلْيَفْعَلُ ما شَاءَ» فليس في 
الحديث أن الرجل حين كان يتوب وهو عازم على العود. ولكنة كان يتوب توبة 
صادقة مستوفية الشروطهء ثم تغلبه نفسه وشهوته وشيطانه ويعود في الذنب وهكذاء 


والله أعلم. 


[التوبة إلى الله وشروطها وأنواعها] ABE‏ 
الخامس: أن تكون في زمن يقبل فيه التوبة والزمن الذي لا تقبل فيه التوبة 
يكون باعتبارين الأول: باعتبار كل إنسان بحسبه» والثاني: باعتبار العموم. 


أما الأول فأن تكون التوبة قبل حلول الأجل لقول الله تعالى: # إِنَّمَااً 
لد مس ,هت اح ع COL mA‏ عع م - مدي لله ةا سه 
عل الله و لانت سملو السو جهنم نوبوت من فريس فاو تيک يوب 0 


. 


سس وو عد و مد ر ص وير ل هرم وب م2 ع >ءدءء 
أحدهم لمث قال إن بت أَلكَنَ ولا ألَِنَ يموت ر أؤلتيك أعتدنا 


َم عدا دابا اليا 4[النساء:۱۸-۱۷]. 

o 
لله قبل تَوْيَةَ العبْدِ مَا ل يُعَرْغِرْ ا أخرجه أحمد.‎ 

فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله كك وهو يرجوا الحياة» فإن 
توبته مقبولة ولهذا قال الله تعالى: اوليك انب حلمم 4[البقرة:١11].‏ 

وأما متى وقع اليأس من الحياة» وعاين الملك» وحشرجت الروح في الحلق» 
ل ا ا ا 
متقيلة سيل ولات ن .مناض. ردا قال تعاق: وولست الوب لار 
يَعْمَلُوْنَ أَلتَسيّكَاتٍ حى إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتٌ قال إن مت الى 5 2 
E‏ اتيك أَعَسَدََاهَمَ عَذَابا ليما 4[النساء:8١].‏ اه 


e‏ [۱/ 1 والثاني ما دل عليه قول الله 
تعالى: هل یرون إل أن تابه المایكة أو ياق ريك أو مأب بض نت يك بوم أي 
ل م تت اڈ ت اکن قل لكت وي + يرا قل نكرو 
إِنّا مَنَمَظِرُوقَ 4[الأنعام:۸١٠].‏ اه 


وهذه الآية مفسرة بحديث أبي هريرة “نك عند مسلم )٠١١(‏ قال: 0 
رسول الله ک: و 
كَسَبَتْ في إِيَانها حَيْرًا: طُلوعُ الشّمْسِ من فيه والَّجال» وداب الأَرْضٍ» 
وحديث أبي هريرة خإذتك عند مسلم (۲۷۰۳) ١مَنْ‏ اب بل أن َطلمَ امس من 


راء تاب الله لله عَلَيْه) . 

وتكون التوبة إلى الله كك بترك المحضور وفعل المأمور» فمثلا توبة تارك الصلاة 
بالإتيان بهاء وتوبة الزاني بترك الزنا. 
ثانيًا: شروط التوبة فيما تعلق به حق آدمي: 

يشترط لها مما تقدم في النوع الأول وزد عليه رد الحق إلى أهله فقد أخرج مسلم 
في ”صحیحه“ (5080) من حديث أبي هريرة خف قال: قال رسول الله : 
كع اكه 2 5 اق ع حار ها وى معام اق وو اع ع لي ا كه 
«أَتَدرُونَ ما المفیش؟» قَالُوا: الُلِسٌ فیتا مَنْ لا دِرْهَعَ لَه ولا ممَاعَ» فَقَالَ: «إنَّ اليس 


9 ِء ر0 اس هه 000 - 2 يه ر 6 وک سر اه ر و لير 2 
من امتی اتی ټوم القَيامة بصلا ة وَصِيَام وَرْكاة وَيَاتى فل شتم هَذاء وَقذف هَذاء 


ر ےہ 


واکل مَالّ هدل وَسَفَكٌ دم م هدل وَضَرَّبَ ب هَذَاء فَيُعْطَى هذا مِنْ حَسَتَاتف وَعَذَا مِنْ 
حَسَنَاتِه» فلن يث حَستائه َل أَنْ يُقَضَى ا عَلَيْهِ أَخْدٌ مِنْ حَطَايَاهُمْ قَطْرِحَتْ عَلَيْدِ 
و 


3 رح في الثَّارا. 
١‏ 07 50 . 1 رو 0 ول اي 
و وغيره ل "الصيدى "الكل السلم عل السدم 
امير 5 شا 000 2 5 
حَرَامٌ دم وَمَالْه وَعِرْ ضْهًا وف حديث ای بكرة ف ”الصحيحين“ 
وجاء ف البخاري (1V)‏ ومسلم :)١51/9(‏ إن دِمَاءَكُمْ وَمْوَالَكُمْ 


وَأَعْرَاضَكُمْ بک حَرَامٌ كحرمَة َة يَوْمِكْ هذا في شهر کم ذا في دكم هَذَا). 


[التوبة إلى الله وشروطها وأنواعها] (EGE‏ 


وفي حديث ابن عمر: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أخرجه 
الشيخان البخاري (551 7) ومسلم (7614). 


4 


و ۳ 

كد الل تدا (3558) عن أبي هريرة مرفوعًا: ١لتَوّدنّ‏ تون 
إل ا م الْقيَامَةٍ ت حى يُقَادَ لِلشَّاةٍ لاء مِنَّ الشَّاةٍ الْقَوْنَاء ا وفي حديث 
أسامة بن 00 عند البخاري في «الأدب المفرد“ ,)١٠١9(‏ وأخرجه أبوداود 
)۲۰٠٠(‏ واللفظ له: ا حرج لا حرج إلا عل رَجُل افرص عرص رَجْلٍ مُسْلِم 
وَهَوَ َال َلك الذي حرج حَ وَعَلَكَ). 

وجاء عن أبي هريرة خم قال: قال رسول الله بَيكةْ: «مَنْ گات لَه مَظْلَمَة 
لأخيه مِنْ عِرْضِهِ َو َىْءِ قحال من اليو َب أنْ لا يَكُونَ وتار ولا دِرْهَعًا 
أخرجه البخاري (59175). 

وفي الحديث اي ا عبادي إن حرفت الظلم عل فيي وَجَعَله يكم 


2d‏ ًا 


إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبين عظم انتهاك الحقوق» فهل يكفي في 
التوبة من حقوق الآدميين ما مر في البند الأول» أما هنالك شرط زائد؟ 

الجواب: هنالك شرط سادس على ما تقدم وهو التحلل من هذه المظالم التي 
وقع فيها العبد؛ لآن حقوق العباد مبنية على المشاحة. 

قال النووي وله في ”رياض الصالحين“ حين ذكر الثلاثة الشروط: وإن 
كانت المعصية تتعلق بحق الآدمى» فشروطها أربعة هذه الثلاثة» وان يرأ من حمق 
فا ھا كان کات ما أى تو رو آل وان كان عد كذ و ت وك ينه أو 
طلب عفوه» وإن كانت غيبة استحله منها. اه 


فإن كان سرقة مال رده عليه» قال الإمام ابن مفلح في ”الآداب الشرعية“ 


- قال عبدالله بن أحمد: سألت أبي عن رجل اختان - أي سرق أو غصب‎ ::"١3 
من رجل مال ثم إنه أنفقه وأتلفه» ثم إنه ندم على ما فعل وتاب ولیس عنده ما‎ 
يؤدي» فهل يكون في ندمه وتوبته ما يرجى له إن مات على فقره خلاص هما عليه‎ 
فقال أبي: لا بد لهذا الرجل من أن يؤدي الحق وإن مات فهو واجب عليه» وقال: في‎ 
رواية محمد بن الحكم فيمن غصب أرضا لا يكون تائبا حتى يردها على صاحبهاء‎ 
وإن علم شيئًا باقيا من السرقة أيضًا ردها عليه أيضًاء وقال فيمن أخذ من أرض‎ 
المسلمين: توبته أن يرد ما أخذ. اه‎ 

وإن كان الحق غيبة فللعلاء فيه قولان: 

الأول: أن يذهب إليه ويتحلل منه. 

الثاني: يكفي أن يدعو له» ويذكره بخير في المجالس التي اغتابه فيها. 

وقد فصل الشيخ ابن عثيمين كا في ”شرح رياض الصالحين" تفصيلا طيبا 
ويذكره بخير على ما تقدم وهذا تفصيل جيد» وقد ذكر هذا القول ابن مفلح في 
«الآداب الشرعية“ وقال: ذكر تقى الدين أنه قول الأكثرين. 

وذهب شيخنا مقبل وله: إن كان الرجل إن أخبر أخاه بأنه اغتابه يؤدي إلى 
شحناء» فهنا يكفي أن يستغفر له ويذكره بخيرء والله اعلم. 

قال ابن مفلح في ”الآداب الشرعية“ /١(‏ ۷۳): وقال الشيخ تقي الدين ابن 
الصلاح بعد أن ذكر الروايتين: فكل مظلمة في العرض من اغتياب صادق ومبت 
كاذب فهو في معنى القذفء إذ القذف قد يكون صادقاء فيكون في المغيب غيبة» وقد 


[التوبة إلى الله وشروطها وأنواعها] (E‏ 


يكون كذبا فيكون ہتاء واختار أصحابنا أنه لا يعلمه» بل يدعو له دعاء يكون 
إحسانا إليه في مقابل مظلمته. 


وقال القرطبي في ”المفهم؟ (۷/ :)۷١‏ وأما حقوق الآدميين فلا بد من إيصاها 
إلى مستحقيهاء فإن لم توصل إلى أربابها لم يتخلص من ضرر ذلك الذنب إلا بتركه 
وفعل ما أمره الله به» ومن اجتهد في الخروج عن الحقوق فلم يقدر على الخروج منها 
فعفو الله مأمول» وفضله مبذول» وكم ضمن من التبعات» وكم بدل من السيئات 
بالحسنات.. اه 


ثالنًا: توية الكافر: 


يشترط لها قبل ما تقدم من الشروط الإسلام فإن الله سبحانه يقول: # وَقَيمتا 
إل ما لوأ من عمل فَجَعَلْسَهُ هبس موا 4[الفر قان:۲۳]» وقال تعال: # قل ارين 
حكهروا إن ي نتهوأيعْمَر هر مَامَلٌ سلف 4[الأنفال:۳۸]. 


وني حديث النبي 22 : لا قبل الله وة عَيْدِ أَشْرَكَ بعد ِسْلَاموا أخرجه أحمد. 


ا سم 


قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: « ل زاين ڪفروا إن ي هيمر لَهُْم 
ما هد سَلَفَ [الأنفال:۳۸]: عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعنادء ويدخلون في 
الإسلام والطاعة والإنابة يغفر لهم ما قد سلف» أي من كفرهم وذنوبهم 
وخطاياهم. 

كما جاء في ”صحیح البخاري“ (1۹۲۱)» ومسلم (۲۱۲۰) من حديث ابن 


محرد ات أن رسولن اله 7 قال: هن خسو في الإشلام ل باذ ا عل في 
الجاهيق وَمَنْ سا في الإشلام أَخِلّ ِالأَوّلٍ وَالآخرا. 


5-4 
0 
سرون سم علا 


أنَّ الهخْرّة جت 


وني ”الصحيح" )۱١١(‏ عن عمرو بن العاص: «أمَا عَلِمْتَ 
ما بها مِنَ الڏنوب يا عَمْرو أمَا عَلِمْتَ أنَّ الإسْلَامَ بحب ما کان قله مِنَ 


۹ )1( 
الذنوب». 


قال القرطبي في شرح حديث ابن مسعود الآنف الذكر كما في ”المفهم" 
(0/ ۲۷): يعني بالإحسان هنا تصحيح الدخول في دين الإسلام والإخلاص فيه 
والدوام على ذلك من غير تبديل ولا ارتداد» والإساءة المذكورة في هذا الحديث في 
مقابلة هذا الإحسان هي الكفر والنفاق» ولا يصح أن يراد بالإساءة هنا ارتكاب 
سيئة ومعصية؛ لأنه يلزم عليه أن لا هدم الإسلام ما قبله من الآثام إلا لمن عصم من 
جميع السيئات إلى الموت» وهو باطل قطعًاء فتعين ما قلناه» والمؤاخذة هنا هي العقاب 
على ما فعله من السيئات في الجاهلية وفي حال الإسلام» وهو المعبر عنه في الرواية 
الأخرى بقوله: «أَخدٌ الأول وَالآخر» وإنما كان كذلك؛ لأن إسلامه لما يكن 
صحيحًا ولا خالصًا لله تعالى لم يدم شيئًا ما سبق» ثم انضاف إلى ذلك إثم نفاقه 
وسيئاته التي عملها في حال الإسلام فاستحق العقوبة عليها. اه 
رابعًا: توبة المنافق: 

يشترط ها ما تقدم من الشروط في توبة العبد فيا بينه وبين الله سبحانه» 
لعفي في ألدَرَكِ الأسَكلٍ من ألثَارِ ون جد لهم نصا © إلا لدت تَابُوأ 
َكسَلَحُوأ اموا يأ لصوا وهم يله اوک مم الْمؤْمِنيت وسو يوْتِ 


أنَهألْمُوٌَمِرِينَ اجا عَظِيمًا *[النساء:ه 4 ]١43-١‏ 


وكذلك ما في شروط توبة الكافر مع زيادة ما ذكر الله سبحانه» في قوله تعالى: #إِنَّ 
ل 


)١(‏ قلت الحديث ذا اللفظ عند أحمد. 


[التوبة إلى الله وشروطها وأنواعها] (EGE‏ 

دلت الآية على أن توبة المنافق لها شروط زائدة على ما تقدم منها: 

* الإصلاح في القول والفعل والمعتقد. 

. الاعتصام بالله سبحانه وجعله ملجاً وملاذا له. 

* الإخلاص في أقواله وأعماله لله سبحانه. 

قال ابن كثير ولله: ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب عليه وقبل 
ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله واعتصم بربه في جميع أمره فقال تعالى: إلا 
او واوا وا يللو وا ا أى بدلوا 
الرياء بالإخلاص فينفعهم العمل الصالح... اوليك مم ألْمؤّمِنِيرت [الساء:١٤٠]‏ 

وقد اختلفوا في توبة الزنادقة - أي المنافقين - إلى قولين مشهورين ذكرها شيخ 
الإسلام ىا في المجموع [75/ ]١١١‏ الأول قبول توبته ولا يقتل» والثاني يقتل وإن 
أظهر التوبة. 

وقال الآلومى كللهه: ولا طلب من المنافق الإيهان دل ذلك على قبول توبة 
الزنديق: وني ”تفسير الرازي“ قال: المسألة الثالثة: اختلف الفقهاء في أن توبة 
الزنديق هل تقبل أم لا؟ والصحيح أنها مقبولة لوجوه: الأول: هذه الآية» فإن قوله: 
« قل نِإَِيِنَ قروا إن يَنتَهُوا يُمْمَرَ لهم ما هد سلف 14الأنفال:8] يتناول جميع 
أنواع الكفر. 


فإن قيل: الزنديق لا يعلم من حاله أنه هل انتهى من زنذقته أم لا؟ 


و 


قلنا: أحكام الشرع مبنية على الظواهرء كا قال عليه السلام: انحن تحكم 
بالظاهر فلما رجع وجب قبول قوله فيه. الثاني: لا شك أنه مكلف بالرجوع ولا 


طريق له إليه إلا هذه التوبة فلو لم تقبل لزم تكليف ما لا يطاق. الثالث: قوله تعالى: 
سر 2 د سح ےر 


وهو لی يبل الو عن عِبَادِ- يعوا عن أَلسَّيَكَاتِ 4[الشوری:٠۲].‏ 
قال ابن عادل في ”تفسير اللباب؟ (۸/ :)٠١۹‏ المعنى: قل للّذين كفروا إن 
عن الكقر وعداوة الرّسول ويسلموا َر لو لهم ماد سلف € من كفرهم 
وعداو للرّسول» وإن عادوا إليه» وأْصَدوا عليه: ققد دمج فى الى 


e م‎ 


الاولت 4% ف نصرة الله أنبياءه» أولياءه. وإهلاك أعداءه؛ فليتوقعوا مثل ذلك. 


وقال يحبى بن معاذ الرازي: توحيد ساعة لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر» 
زاوا يعجر عن عدم ها يعده من كليم وانتعد لوا له الآبة جل م تر 
الزنديق» وأنها تقبل. اه 

قال الشنقيطي مَللكه في ”دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب“ : فاعلم أن 
مراد القائلين: لا تقبل توبته أن أفعاله دالة على خبث نيته وفساد عقيدته» وأنه ليس 
تائبا في الباطن توبة نصوح» فهم موافقون على أن التوبة النصوح مناط القبول كا 
ذكرناء ولكن يقولون: أفعال هذا الخبيث دلّت على عدم تحقيق المناط فيه» ومن هنا 
اختلفت العلماء في توبة الزنديق المستتر بالكفر» فمن قائل: لا تقبل توبته» ومن قائل: 
تقبل» ومن مفرق بين إتيانه تائبا قبل الإطلاع عليه وبين الإطلاع على نفاقه قبل 
التوبة» كا هو معروف في فروع المذاهب الأربعة؛ لآن الذين يقولون: يقتل ولا تقبل 
را ولاك لازي ترجا لاحر كبر سار را 
إلا ألذِنَ ابوا وََصْلَحُوأ 4[البقرة:170] فقالوا: الإصلاح شرط والزنديق لا يلَع 


0 


[التوبة إلى الله وشروطها وأنواعها] 
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على إصلاحه؛ لأن الفساد أتى ما أسرّهء فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع لم يزل 
الباطن على ما كان عليه. 


06 


١ 


0 


Gê 


والذي يظهر أن أدلة القائلين بقبول توبته مطلقا أظهر وأقوى كقوله 7 
لأسامة خن : «هَلا شَقَفْتَ على قَلْبهِا أخرجه البخاري (5779). 


2 4 0 ۰ 

وقوله للذي ساره في قتل رجل قال: «ألَبْسَ يُصَلٌّ؟4 قال: بلى» قال: «أوليْكَ 
الذِينَ ميث عَنْ قَثْلِهِمْا أخرجه أحمد (5/ ENT‏ 

وقوله - لخالد لما استأذنه في قتل الذي أنكر القسمة -: (إِنْ 1 أُومَر 
ب 2 
عن قلوب الناس». 

وهذه الأحاديث في الصحيح» ويدل لذلك أيضًا: إجماعهم على أن أحكام 
الها عل الظاهن راه ول السرا وقد نض تحال عل أن الان الكاذية ج 
للمنافقين في الأحكام الدنيوية بقوله: « ادوا َم جَنَةَ 4[المجادلة:7١]»‏ وقوله: 
* سَيَحْلِمُونَ بال ڪڪ ذا أَنْقَلِيَم ل لتعرضوا عنم أعَرصُوأ عم م 
رج 4[التوبة:140]» وقوله: لفوت بال هم تكم وما هم منك €[التوبة: 
١‏ الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


فيجاب عنه: بأنه قتله لقول النبي 7:7 - حين جاءه رسولًا لمسيلمة -: الَوْلَا 
الرّسْلَ لا تُقْتَلٌ لَمَتَلْنّكَ). فقتله ابن مسعود تحقيقًا لقوله 1 فقد روي أنه قتله 
لذلك. أخرجه أبو داود (7175757). 

فإن قيل: إن هذه الآية الدالة على عدم قبول توبتهم أخص من غيرها؛ لأن فيها 
القيد بالردة وازدياد الكفرء فالذي تكررت منه الردة أخص من مطلق المرتده 


والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص؛ لأن وجود الأعم لا يلزم وجود 
الأخصء فالجواب: أن القرآن دل على توبة من تكرر منه الكفر إذا أخلص في الإنابة 
إل اللهء ووجه الدلالة على ذلك قوله تعال: # إن الد انوا كد كفروا ك | منوأ قد 


ذم 


كوأ تم آزدادوا كرا ل یکی اه يعفر لم ولا لیم سیا 4[النساء:/170]. 


بين ر 


ثم بيّن أن النافقين داخلون فيهم بقوله تعالى: ‏ بر ألْمَتفِقِينَ بأ مم عَدَأبا 
ليما ا الا ود الأقتزان وإن...ضعنها بعضى. الأصوليخ قد 
صححتها جماعة من المحققين» ولا سيا إذا اعتضدت بدلالة القرينة عليها كما هنا؛ 
لأن قوله تعای: ال یک انه يعفر کم ولا ييه سیا © بتر الْمتفِِيتَ ين َم 
عَدَابًا أليًا > فيه الدلالة الواضحة على دخولهم في المراد بالآية» بل كونها في 
خصوصهم قال به جماعة من العلماء. 
خامسا: توبة المبتدع: 

قال الله تعالى: # إِنَّ اَن يَكتْمُونَ ما ْنَا مِنَ ليت وای مرا بعد ما كه 
لاس فى الككب أؤلتهك بلعم لله ولمم اليرت © إلا الذي تلوأ وأضكخوا 
ووا وليك توك عل وَأ الوب أي 4[البقرة:9١-170]‏ 

قال ابن كثير وله: هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاء به الرسل من الدلالات 
البينة على المقاصد الصحيحة والمدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده 
من كتبه التي انز ها على رسله. اه 

والبدعة هي: الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله فمن دان دينا ل يأمر الله 
ورسوله به فهوا مبتدع بذلك وهذا معنى قول الله تعالى # ام لر شُرَكتوًا سَرَعُوأ 


[التوبة إلى الله وشروطها وأنواعها] (EGE‏ 


لهم يْنَ اليب مَا لَمْ يَأَدَنْ يه أل 4[الشورى:٠۲].‏ قاله شيخ الإسلام هلله في 
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”الاستقامة“ . 

وقال الشاطبي وللكه: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك 
عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. اه 

ولتوبة المبتدع شروط زائدة على ما تقدم. 

قال ابن مفلح في ”الآداب الشرعية“ :)١755-1١75 /١(‏ ومن تاب من بدعة 
مفسقة أو مكفرة صح إن اعترف بها وإلا فلا. اه 

وقال في ”الشرح؟ : وأما البدعة فالتوبة منها بالاعتراف بها والرجوع عنها 
واعتقاد ضد ما كان يعتقد منها. اه 

وقال )١717/١(‏ قال ابن عقيل في ”الإرشاد؟ : الرجل إذا دعا إلى بدعة ثم 
ندم على ما كان وقد ضل به خلق كثير وتفرقوا في البلاد فإن التوبة صحيحة إن 
وجدت الشرائط ويجوز أن يغفر الله له ويقبل توبته ويسقط ذنب من ضل به بأن 
ير همه وي رحمهم. اه 

ونقل ولل غير ذلك وهو: أن توبته صحيحة لكن تبقى حقوق الآدميين لا 
تسقط فيكون مأزورا بضلالهم وهم مأزورون بأفعالهم. 

وقال ابن القيم في ”عِدَةٍ الصابرين“ ص(٥):‏ ولهذا كان من توبة الداعي إلى 
البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة وأن الهدى في ضده كما شرط تعالى 
في توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى ليضلوا 
الناس بذلك أن يصلحوا العمل في نفوسهم ويبينوا للناس ما كانوا يكتمونهم إياه 


ت 


فقال: اك ألْزِينَ بون ما ارلا من الست واطدئ ع e a‏ ف 


و ع 


ه ےر 


الككب أوْلَي يمم أله ولعم اليئوت 1 إلا لذب انوأ وَأصَلحُوا وينوا 


2 


وم ص 


اوک نو ككف ونا 00 0-1 15] 

وهذا كما شرط في توبة المنافقين الذين كان بذنبهم إفساد قلوب ضعفاء 
المؤمنين وتحيزهم واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول 3:7 وإظهارهم 
الإسلام رياء وسمعة أن يصلحوا بدل إفسادهم أن يعتصموا بالله بدل اعتصامهم 
بالكفار من أهل الكتاب والمشركين وأن يخلصوا دينهم له بدل إظهارهم رياء 
وسمعة فهكذا نفهم شرائط التوبة وحقيقتها والله المستعان. اه 

واعلم أن للعلماء قولين في قبول توبة المبتدع من عدمها: 

الأول: قول جماهير العلاء بقبول توبة المبتدع لعموم أدلة قبول التوبة إذا 


01 3 


توفرت فبها الشرائط مها فول الله تعالى: لذن أَترَهُوا عل انمهت لا 


َقَمَطُوأ من َة أله إن نله د ا يما يدا هُوَالْعَمُوريَحمُ #[الزمر:57]» ومع 
ل ركب وقابل الوب ا آلمقاب ذف الطرل لا إله اله كد 


Al 


e‏ ومنها: # إن الله أن شرك بف وَيَغفْرَ ما دون ذلك لمن هماه 
افر 


> 


ق عَظِيمًا *[النساء cA:‏ إن تَابوأ أ وأَقَاموا أ السكلة 


في لين وَنْفَضَلُ ا لدبت لِمَويَعَلَمُونَ €[التوبة:١١].‏ 


72 “IL 


وءانوا اڪ تم 
والقول الثاني: ذهب مجموعة من السلف إلى عدم قبول توبة المبتدع واستدلوا 
بها أخرجه ابن عاصم في ”السنة“ )7١1(‏ وصححه الألباني وله عن أنس خشف قال: 


0 9 
EF 
E ١ 


عر اع غير 6م o‏ 


قال رسول الله کک ١إنَّ‏ اله حبحب التَوْبَة به عَنْ كل صَاحِبٍ بِذْعَةٍ حَتَّى يَدَع بذعيه). 


[التوبة إلى الله وشروطها وأنواعها] (EE‏ 
5 0000 0 7 5 ره مھ ج 

ومثل حديث أب سعيد عند البخاري ومسلم وفيه عن الخوارج 'يَمْرَقَونَ مِنَ 
الدّين کا يَمْرَقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّ َم لا يَعْودُونَ فيدا. 

قالوا وقوله ثم لا يعودون فيه دليل على عدم توبتهم ومن في حكمهم من آهل 
البدع وما روي عن السلف في ذلك قول الحسن البصري: أبي الله تبارك وتعالى أن 
يأذن لصاحب هوى بتوبة. أخرجه ابن وضاح في ”البدع والنهي عنها“ (00). 

وقول عطاء الخرساني عند اللالكائي :)١15١/١(‏ ما يكاد الله أن يأذن 
لصاحب بدعة بتوبة. 

وعن أبي عمرو الشيباني نحوه عند ابن وضاح. 

وقول سفيان القوريئ عند اللالكاني 2١١7/1‏ وغيره: البد 
إبليس من الَخْصِيَة وَالَحْصِيَة ياب مِنْهاء وَالْبدْعَةلَا ياب مِنهًا. 

وقال الشاطبي في ”الاعتصام" :23١77/1١(‏ فاعلموا أن البدعة لا يقبل معها 
عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة...وليس له من توبة. اه 

والتحقيق في هذه النصوص وما جاء في معناها: أنها محتملة لمعنيين المعنى 
الأول: أن أهل البدع لا يوفقون للتوبة ولا يبسرون ها فلا تقع منهم أصلا إلا أن 
وأقوال سلف الأمة وواقع حال آهل البدعة. 


سا ی 4 م مهو وو رو نر 


أما أدلة الكتاب فقد قال الله تعالى: #قَلمَارَاعوَأ راع أله لوبهم وله لا يبَدِى 


آلْمَوَمَألْسِقِينَ [الصف:5]» وقال: ” فى فلوبهم رص فَرَادَهُمْ أله مَرَضًا #[البقرة:١٠١]»‏ 


ا 7 وم 


ا ل 8ح رص 2 كر عه A‏ 2 .ا > 
وقال: # ونقلب أَفِدَتهُم وأبصدرهج كما لر ونوا يو أول مرو ونذرهم في طَغيدِنهمٌ 


لس د 


يعَمَهُونَ 4[الأنعام: 011٠١‏ وقال: *# ومن يساق لرسُولَ مِنْ بعد ما بين َه لْهُدَئ 


و ر موه ر ورس ر سات راو 2 ر سراء ا .ع 
وَيسَيِعٌ عير سيل الْمَؤّمِنِينَ نول ما تول وَنَصلِو. جهتم وسَاءت مصِيرا #[النساء:6١١1]»‏ 


ر > 
ہے رحو 


وقال: ‏ قل من كان فى الصللة فليمدد له لمن مدا 14 مريم:٠۷]ء‏ فقد دلت هذه الآيات 


ت 


4 روي ر 


على عدم توفيق أهل البدع للتوبة من بدعهم. 

قال شيخ الإسلام كا في ”مجموع الفتاوى“ :)4/٠١(‏ ولهذا قال أئمة 
الإسلام كسفيان الثوري وغيره إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لان البدعة لا 
يتاب منها والمعصية يتاب منها ومعنى قوهم أن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي 
يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا فهو لا يتوب ما 
دام يراه حسنا لان أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه أو بأنه ترك حسنا 
مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله فا دام یری فعله حسنا وهو ميء 
في نفس الأمر فانه لا يتوب ولكن التوبة منه تمكنة وواقعة بأن بهديه الله ويرشده 
حتى يتبين له الحق کا هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف 
من أهل البدع والضلال. اه 

وقال )185/١١(‏ بعد أن ذكر أثر سفيان المتقدم: وهذا معنى ما روى عن 
طائفة أنهم كانوا يقولون إن الله احتجز التوبة على كل صاحب بدعة بمعنى أنه لا 
يتوب منها لأنه يحسب أنه على هدى ولو تاب لتاب عليه كما يتوب على الكافر ومن 
قال إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقا فقد غلط غلطا منكراء ومن قال ما أذن الله 
لصاحب بدعة في توبة فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منها فأما إذا أراه 
الله أنها قبيحة فإنه يتوب منها كا يرى الكافر أنه على ضلالة وإلا فالمعلوم أن كثيرا 
من كان على بدعة تبين له ضلا حا وتاب الله عليه منها وهؤلاء لا بحصيهم إلا الله. اه 


[التوبة إلى الله وشروطها وأنواعها] (EE‏ 

قال ابن القيم في ”بدائع الفوائد“ (58/5): قال أبو الفرج الهمداني: سمعت 
المروزي يقول:سئل أحمد عا ورد عن النبي :ِن الله اخترٌ التوية عَنْ كل 
صَاحِبٍ بِذْعَةٍ حَنَى يَدَعَ بدْعَتَهًا أيش معناهاء فقال أحمد: لا يوفق ولا ييسر صاحب 
البدعة لتوبة. اه 


ومع ذلك فالله 3:7 يتوب على من تاب وجمع شروط التوبة قال تعالى: ."كل 
يعبَادى الذي أَتَرَهوأ َل انمه لا تَفْمَطوأ وِنْبَحمَةِ آله أله E‏ ههو 
Al‏ لحم [الزمر :5 ويقول: و ى يقبل 
السات #[الشورى:5 ؟7]ء وقال: ## ألم يَمَلموا أن أ 
٠4‏ وقال: # من تاب من بَعَدٍ ظامد وأصلح فإ 
حم [المائدة: 9 ]. 

وقال رسول الله 7: (إِنَّ العبدَ إا اعرف ِدَنْبِ ثم َابَ؛ تاب الله عَلَيْها 
أخرجاه في ”الصحيحين؟ البخاري »)٤۷٥١(‏ ومسلم .)۲۷۷١(‏ 
مسألة 2 التوية المطلقة: 

قال شيخ الإسلام کا في ”مجموع الفتاوى؟ (۳۳۰-۳۲۸/۱۰): فمن تاب 
توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها وإن لم يستحضر أعيان 
الذنوب إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب التخصيص مثل أن يكون بعض 
الذنوب لو استحضره لم يتب منه؛ لقوة إرادته إياه أو لاعتقاده أنه حسن ليس بقبيح 
فما كان لو استحضره لم يتب منه لم يدخل في التوبة وأما ما كان لو حضر بعينه لكان 
ما يتوب منه فإن التوبة العامة شاملته. وأما التوبة المطلقة: وهي أن يتوب توبةً مجمله 


ولا تستلزم التوبة من كل ذنب فهذه لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها 


ولا تمنع دخوله كاللفظ المطلق؛ لكن هذه تصلح أن تكون سببًا لغفران المعين. كا 
تصلح أن تكون سببًا لغفران الجميع؛ بخلاف العامة فإنها مقتضية للغفران العام كا 
تثاولت الذئوب ثتاولا عاما. وكثير من الئاس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض 
المتصفات بالفاحشة أو مقدماتها أو بعض الظلم باللسان أو اليد وقد يكون ما تركه 
mS‏ 
ضررًا عليه ما فعله من بعض الفواحش فإن ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها 
يصير العبد من المؤمنين حقا أعظم نفعًا من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة كحب 
الله ورسوله؛ فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية حتى ثبت في الصحيح أنه كان على 
عهد النبي د رجل يدعى حمارًا وكان يشرب الخمر وكان كلم أتي به إلى النبي ب 
جلده الحد فل كثر ذلك منه أتي به مرة فأمر بجلده فلعنه رجل فقال النبي 7 :دللا 
لْعَنْه َه حب الله وَرَسُولَةُ'. فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه يحب الله 
ورسوله مع أنه ٠7‏ لعن في الخمر عشرة: لعن الخمر» وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وشاربهاء وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وبائعهاء ومبتاعهاء وآكل ثمنها. اه 
مسألة ب2 تبديل السيئات حسنات بالتوبة: 

قال ابن مفلح في ”الآداب الشرعية“ :)179-١78/١(‏ تبديل السيئات 
حسنات بالتوبة هل ذلك في الدنيا فقط بالطاعات آم في الدنيا والآخرة؟ للمفسرين 
قولان» والثاني اختاره الشيخ تقي الدين لظاهر آية الفرقان ولحديث أب ذر في الرجل 
الذي تعرض عليه صغار ذنوبه وتبدل رواه أحمد ومسلم والترمذي وهذا الرجل 


المراد بخروجه من النار الورود العام. 


[التوبة إلى الله وشروطها وأنواعها] (EFE‏ 

قال الشيخ تقي الدين: التائب عمله أعظم من عمل غيره ومن لم يكن له مثل 
تلك السيئات فإن كان قد عمل مكان سيئات ذلك حسنات فهذا درجته بحسب 
حسناته فقد يكون أرفع من التائب إن كانت حسناته أرفع» وإن كان قد عمل سيئات 
ولم يتب منها فهذا ناقصء وإن كان مشغولا بط لا ثواب فيه ولا عقاب فهذا التائب 
الذي اجتهد في التوبة» والتبديل له من العمل والمجاهدة ما ليس لذلك البطال. 

ومهذا يتبين أن تقديم السيئات ولو كانت كفرا إذا تعقبها التوبة التي يبدل الله 
فيها السيئات حسنات لم تكن تلك السيئات نقصًا بل كالاء وقد سبقت هذه المسألة 
قريبًا. اه 

وقال (۱۰۸-۱۰۷/۱): وأما قوله تعالى: لاوت مدل أ لَه سيكَاتهم 
حَسَتَديٍ #[الفرقان:١7]‏ قال ابن الجوزي: اختلفوا في هذا التبديل وفي زمان كونه 
فقال ابن عباس يبدل الله شركهم إيواناء وقتلهم إمساكاء وزناهم إحصانا قال: وهذا 
يدل على أنه يكون في الدنياء وممن ذهب إلى هذا المعنى سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة 
والضحاك وابن زيد. 

والثاني أن ذا يكون في الآخرة قاله سلان <نعك وسعيد بن المسيب وعلي بن 
الحسين. اه 
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[مشروعية دازا اسن ] 
o‏ - والرجم 4 ٠‏ 


إلشر: 

رد على الخوارج والنّظّام وبعض المعتزلة الذين لم يقولوا بالر جم 

قال ابن عبدالبر في التمهيد" :)37/١5(‏ ولا خلاف بين العلماء أن حد 
البكر في الزنا غير حد الثيب» وأن حد البكر الجلد وحده» وحد الثيب الرجم وحده. 
وأما أهل البدع من الخوارج والمعتزلة فلا يرون الرجم على أحد من الزناة ثيبا كان أو 
غير ثيب وإنما حد الزناة عندهم الجلد الثيب وغير الثيب سواء عندهم وقوهم في 
ذلك خلاف سنة رسول الله 7 وخلاف سبيل المؤمنين فقد رجم رسول الله 77 
ا ار ا ا ل ا 
والحديث وهم آهل الحق وبالله التوفيق. اه 

والرجم ثابت في السنة كا في حديث عبادة بن الصامت عند مسلم :)١545(‏ 
ادوا عي خاو عي قل جل اله شن بيلق البكر انكر جلد اة وي سي 
رال اليب جال مائَة َة وَالرجم). 

وقد اختلف العلماء بالأخذ بهذا الحديث هل يجمع للثيب بين الرجم والجلد 
فقالت طائفة: يجب الجمع بينهماء فيجلد ثم يرجم» وبه قال علي بن أبي طالب خانك 
وال حسن البصري» وإسحاق بن راهويه» وداود» وأهل الظاهر» وبعض أصحاب 


الشافعى. 
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وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده» وحكى القاضي عن طائفة من 
أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهماء إذا كان الزاني شيحًا يباه فإن كان شابا ثيبا اقتصر 
على الرجم» وهذا مذهب باطل لا أصل له» وحجة الجمهور أن النبي بيد اقتصر 
على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة (ماعز) وقصة (المرأة الغامدية)» وفي 
قوله : «وَاغْدٌ يَا ت افآ هَذَاه قان اغْترَفَتْ فَارْحْمْهَاا أفاده النووي في 
”شرح مسلم" . ١ ١‏ 

وعند البخاري (1۸۲۷)» E‏ قال: 
بَعَتَّ مدا 7 باحق وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الكِتاب فَكَانَ ما أنْزِلَ عليه آية الرّجْم قَرَ 
وا كلها فرج رسول اله 8# وک که كلقن إن طال با 
رَمَان أن قول قال ما جد الرَّجْمَ في كتاب الله يلوا بنرك فَرِيضَةٍ أَْرَهَا الله وَإِنَ 
الرَّجْمَ في کاب الله حق عَلَ مَنْ ر ی إِدَا أَخصَنّ مى الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ إذَا قَامَتِ البية 
أو كَانَ ا لحل أو الاعْتِرَاف. 

قال النووي ولله: قوله: (فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها 
وعقلناها) أراد بآية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وهذا ما نسخ 
لفظه وبقي حكمه. وقد وقع نسخ حكم دون اللفظ. وقد وقع نسخه جميعا. وفي 
إعلان عمر بالرجم وهو على المنبر وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن 
خالفته بالإنكار دليل على ثبوت الرجم» وقد يستدل به على أنه لا يجلد مع الرجم» 
وقد تمتنع دلالته؛ لأنه لم يتعرض للجلدء وقد ثبت في القرآن والسنة. 

قوله: (فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب 
الله فيضلوا بترك فريضة) هذا الذي خشيه قد وقع من الخوارج ومن وافقهم كما سبق 
بيانه» وهذا من كرامات عمر #نك ويحتمل أنه علم ذلك من جهة النبي 3177. اه 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


[المسح على الخفين] 
4 وَالَسْحُ عَلَ اَن سنه 


إلشر: 

الخف: هي النعال التي تغطي الكعبين؛ فا كان دون فليس بخف ولا يمسح 
عليه» ويمسح على ما كان في معناه من الجوارب والتساخين» وهذا رد على 
الروافض» ومن نحى منحاهم من أهل البدع مع أن أحاديثها متواترة عن النبي 177 
حتى قال بعضهم: 

EE‏ دوهن 

وَرُؤْيَةٌسَفَاعَةٌ وَالْحَوْض وَمَسْحُ وَهَذِي بَمْضُ 

قال ابن قدامة في ”المغني؟ :)0١9/1(‏ المسح على الخفين جائز عند عامة آهل 
العلم» حكى ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه 
جائز. اه والأحاديث دالة على جوازه في الحضر والسفر. 

والعجب أن الروافض ينكرون المسح على الخفين» ويمسحون على الأرجل. 

قال ابن أبي العز وله في ”شرح الطحاوية“ :)۳۸۷-۳۸١(‏ تواترت السنة 
عن رسول الله ١:‏ بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين» والرافضة تخالف هذه السنة 
المتواترة» فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي 7 الوضوء قولا وفعلاء والذين تعلموا 
الوضوء منه وتوضوا وهو يراهم ويقرهم» ونقلوه إلى من بعدهم -: أكثر عددا من 
الذين نقلوا لفظ هذه الآية» فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤن على عهده» ولم يتعلموا 
الوضوء إلا منه» فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية» وهم قد رأوه 


[المسح على الخفين] (ECE‏ 
يتوضاً ما لا بحصي عدده إلا الله تعالى: ونقلوا عنه غسل الرجلين في ما شاء الله من 
الحذيث» حتى تقلوا غنه من غير وجه في كتب الصحبح وغيرها أنه قال: ويل 
اعاب وَبُطُونٍ الأَقدَام مِنَ الثَارا. 


مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها 
الطباع» كا تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال» فلو جاز الطعن في تواتر صفة 
الوضوءء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز» وإذا قالوا: لفظ الآية ثبت 
بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأء فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه 
أولى وأكمل» ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة» فإن المسح كما يطلق ويراد به 
الإصابة - كذلك يطلق ويراد به الإسالة» ىا تقول العرب: تمسحت للصلاة. 

وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل» 
بل المسح الذي الغسل قسم منهء فإنه قال: "إلى لكين #[المائدة:5]» ولم يقل: إلى 
الكعاب. كما قال: 'إ[إِلَ الْمَرَافِقِ € فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد. کا 
في كل يد مرفق واحد» بل في كل رجل کعبان» فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى 
العظمين الناتئين» وهذا هو الغسل» فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور 
القدمين» وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قوهم» فدعواهم أن الفرض مسح 
الرجلين إلى الكعبين» اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك - مردود 
بالكتاب والسنة. 


وني الآية قراءتان مشهورتان: النصب والخفض» وتوجيه إعراه| مبسوط في 


موضعه» وقراءة النصب نص في وجوب الغسل؛ لآن العطف على المحل إنما يكون 
إذا كان المعنى واحدًاء كقوله: (فَلَسْنَا بال وَلَا الْحَدِيدًا)... 


وليس معنى: مسحت برأمي ورجلي - هو معنى: مسحت رسي ورجلي» بل 
ذكر الباء يفيد معنى زائدا على تجرد المسح» وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس» فتعين 
العطف على قوله 9وَأَيرِيَكُمْ 4 فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس 
من ظاهر القرآن» فإن الرسول بين للناس لفظ القرآن ومعناه» كما قال أبو عبدالر من 
السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان بن عفان» وعبدالله بن مسعود. 
وغيرهم: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ب عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا 
معناهاء وني ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين» فإن السرف 
يعتاد فيه| كثيراء والمسألة معروفة» والكلام عليها في كتب الفروع. اه 

ففي ”الصحيحين؟ البخاري (۱۸۲)» ومسلم )۲۷٤(‏ من حديث المغيرة 

قال ابن قدامة في ”المغني“ :)051١/١(‏ لا نعلم في اشتراط تقديم الطهارة 
لجواز المسح خلاقًا. اه 

وني مسلم (۲۷۳) وني من حديث حذيفة: (أنه مسح على الخفين). وفي 
حديث سعد بن أبي وقاص عند البخاري )۲٠۲(‏ المسح على الخفين. وفي البخاري 
)7١4(‏ عن عمرو بن أمية قال: رأيت رسول الله ب يمسح على عمامته وخفيه. 
وعن علي خت عند أبي داود )١57(‏ قال: ركاه الراك لكان مال لفت 
أو بالمشح مِن اعلا وقد رَأَيت رسو ل الله 5 
البخاري (۳۸۷)» ومسلم (۲۷۲) عَنْ ڪام قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ ثم تَوَضَّأ وَمَسَحَ عل 
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ا تَفعَل هَذًَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ رَأَيِت ت ر سول الله ب بَالَه ثم تَوَضَأ وَمَسَحَ عل 


[المسح على الخفين] (EE‏ 
حي قَالَ إِبْرَاهِيمُ: گان يُحْجِبُهُمْ هدا الحَدِيتُ لان إِسْلَامَ جَرِيرء گان بَعْدَ رول 
اائْدَة. ونی حديث على في مسلم (/01) أن رسول الله يي وقت المسح على الخفين 
يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر» وجاء بنحوه عن عوف بن مالك 
عند أحمد (717/7), وجاء عن صفوان بن عسال التوقيت عند الترمذي (45). وفي 
حديث بريدة: أن النبي بح صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد» ومسح على 
خفيه. أخرجه مسلم (۲۷۷). 

وأدخل العلماء هذه المسألة في كتب العقيدة رد على أهل البدع والزيغ والريب 
الذين يردون سنة النبي َد بمحض الرأي وال هوى والعَجّبٍ أن الرافضة الذين 


ا 


يدعون حب علي ولعت ينك خالفونه مع آنه کا ترى» قد روى ال مسح عن لنبى ع . 

جو ا سر له 
قدامة في ”ا لمغني“ (7351-70/1): وروي عن أحمد أنه قال: المسح أفضل» يعني 
من الغسل؛ لأن النبي 7 وأصحابه إنا طلبوا الفضل» وهذا مذهب الشافعي. 
والحكم» وإسحاق؛ لأنه روي عن النبي ود أنه قال: (إِنَ اله حت أن تقل 
E‏ إلا اختار أيسرهما. ولآن فيه خالفة 
كتبت» حتى ترى ال مسح على الخفين أفضل من الغسل. 

وروی حنبل» عن أحمد, أنه قال: كله جائز» المسح والغسلء ما في قلبي من 
المسح شيء» ولا من الغسل وهذا قول ابن المنذر» وروي عن ابن عمرء أنه أمرهم أن 
يمسحوا على خفافهم» وخلع خفيه» وتوضأء وقال: حبب إلي الوضوء. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهباري 


وقال ابن عمر: إني لمولع بغسل قدمي» فلا تقتدوا بي» وقيل: الغسل أفضل؛ 
و ا ب ا ا ل 


ا 8 6 و وو 


: ::: إن الله حب أن تُقبَلَ رخصه). اھ 


والصحيح نها سواء إلا إذا اقترن با مسح إحياء سنة النبي 7 7 وخالفة أهل 
البدع. 

قال شيخ الإسلام كا في ”المجموع“ (57/ 45): وهكذا المسح على الخفين» 
فإنه لم ينقل أحد أن النبي 7 كان إذا لبس الخفين على طهارة ثم أحدث أنه 
لينزعهم|وليغسل رجليه» بل كان ليمسح عليهماء وهذا مورد النزاع» فأما إذا لم يكن 
عليه خفان ففرضه الغسلء ولا ليشرع له أن ليلبس الخفين لأجل المسح» بل صورة 
المسألة إذا لبسه) لحاجته. فهل الأفضل أن ليمسح عليهماء أو ليخلعهماء أو كلاهما 
على السواء؟ على ثلاثة أقوال: والصواب: أن المسح أفضلء اتباعًا للسنة. اه 


[قصر الصلاة في السفر] كه 


[ قصرالصلاة في السفر] 


إلشف: 

إن كان مراده بالسنة أنه من طريقة النبي 7 ١‏ فذلك وإن أراد الندب فلا على ما 
يأتي والقصر في السفر ثابت بالكتاب والسنة قال الله كك: ‏ داص في الأرض فليس 
علي تاج أن قروا ِن اة نف نيفيك اين كردا 4[النساء:١١٠].‏ 

وني حديث عائشة غا في ”الصحيحين؟ البخاري (07"00): ومسلم 
:)1۸٠(‏ فرضت الصلاة في السفر والحضر ركعتين» ركعتين؛ فأقرت صلاة السفرء 
وزيد في صلاة الحضر. 

وني حديث أنس في ”الصحيحين" البخاري (۱۰۸۱)» ومسلم (۱۹۳) أن 
رسول الله ٠‏ : مكث بمكة عشرًا يصلي ركعتين. 

وابن عمر يقول: صحبت رسول الله :+ في منى وغيرها فكان يصلٍ ركعتين 
وأبوبكر كذلك» وعمر ف وسنتين من خلافة عثان» أخرجه البخاري 
(۱۱۰۱)» مسلم (589)). وني أحمد (۳۷/۱)» والنسائي »)١570(‏ وابن ماجه 
)٠١7(‏ وهو عند غيرهم عن عمر قال: صّلاة السَّمْرِ رَكْعَتَانِ وَضَلَّاة الجمعةٍ 

وفي النسائي )٤٥۸(‏ بسند صحيح كما قال الألباني وله في حاشيته على ”سبل 
السلام؟ )١١9/7(‏ عن أمية بن عبدالله بن أسيد أنه قال لابن عمر: كيف تقصر 


ر ص رہ 


الصااةء وَإنَّا قَالَ الله كك: لیس علیہ جاح أن أن قراو ترذن فم ). فَقَالَ ابن 
عمز: يي أي إن سول اھ ل ت وكشن شلال تلبق ذكان فيا ع 
الله كك أَمَرَنَا أن نص رَكْعََيْنِ في السَّمَر 


وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة إلى قولين فذهب جمهور العلماء إلى 
جواز القصر واستحبابه» وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب القصر. 

قال الشوكاني في ”النیل“ (7/ )١67‏ ط/ ابن الجوزي: واعلم أنه قد اختلف 
أهل العلم هل القصر واجب أو رخصة والتمام أفضل فذهب إلى الأول الحنفية 
والهادوية» وروي عن علي وعمر ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم؛ قال الخطابي 
في ”المعالم؟ : كان مذاهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو 
الواجب في السفر وهو قول علي وعمر وابن عمر وابن عباس وروي ذلك عن 
عمر بن عبدالعزيز وقتادة والحسن وقال حماد بن سليان: يعيد من يصلي في السفر 
أربعًا وقال مالك: يعيد ما دام في الوقت. 

وإلى الثاني الشافعي ومالك وأحمد. قال النووي: وأكثر العلماء وروي عن 
عائشة وعثمان وابن عباس» قال ابن المنذر: وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح 
ولا في المغرب» قال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح 
وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر وبعضهم كونه سفر 
حج أو عمرة» وعن بعضهم كونه سفر طاعة. 

احتج القائلون بوجوب القصر بحجج: 

او ملازمته 7 للقصر في جميع أسفاره كما في حديث ابن عمر المذكور في 
الباب ولم يغبت عنه يه أنه أتم الرباعية في السفر البتة» كما قال ابن القيم وأما 


[قصر الصلاة في السفر] EEE‏ 
حديث عائشة الآتي المشتمل على أنه 7ء أتم الصلاة في السفر فسيأتي أنه لم يصح 
ويجاب عن هذه الحجة بأن مجرد الملازمة لا يدل على الوجوب كما ذهب إلى ذلك 
جمهور آئمة الأصول وغيرهم. 

الححة الثانية: حديث عائشة المتفق عليه بألفاظ منها فرضت الصلاة ركعتين 
فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر وهو دليل ناهض على الوجوب لأن صلاة 
السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليها كا أنها لا تجوز الزيادة على أربع 
في الحضر. وقد أجيب عن هذه الحجة بأجوبة: 

منها: أن الحديث من قول عائشة غير مرفوع وأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة 
وأنه لو كان ثابتا لنقل تواترًا وقد قدمنا الجواب عن هذه الأجوبة في أول كتاب 
الصلاة في الموضع الذي ذكر فيه المصنف حديث عائشة. 

ومنها: أن المراد بقوها فرضت أي قدرت وهو خلاف الظاهر. 

ومنها: ما قال النووي أن المراد بقولها فرضت يعني لمن أراد الاقتصار عليهما 
فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم وأقرت صلاة السفر على جواز 
الاقتصار وهو تأويل متعسف لا يعول على مثله. 

ومنها: المعارضة لحديث عائشة بأدلتهم التي تمسكوا بها في عدم وجوب القصر 
وسيأتي ويأتي الجواب عنها. 

الحجة الثالثة: ما في صحيح مسلم (1۸۷) عن ابن عباس ته أنه قال: إن 
الله كك فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعًا والخوف 
ركعة. فهذا الصحابي الجليل قد حكى عن الله ك أنه فرض صلاة السفر ركعتين 


والحجة الرابعة: حديث عمر عند النسائي )١47١(‏ وغيره: صلاة الأضحى 
ركعتان وصلاة الفجر ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة المسافر ركعتان تمام غير 
قصر على لسان محمد يَكَكد. وهو يدل على أن صلاة السفر مفروضة كذلك من أول 


الأمر وأا لم تكن أربعًاء ثم قصرت. وقوله: (على لسان محمد) تصريح بثبوت ذلك 
من قوله 5 

الحجة الخامسة: حديث ابن عمر :)٤٥۷(‏ أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. 

واحتج القائلون بأن القصر رخصة والتمام أفضل بحجج: 

الأولى منها: قول الله تعالى: فليس لیک جنَاح أن تُمَصرُوأ من السك 4[النساء: 
١‏ ونفي الجناح لا يدل على العزيمة بل على الرخصة وعلى أن الأصل التمام 
والقصر إنما يكون من شيء أطول منه» وأجيب بأن الآية وردت في قصر الصفة في 
صلاة الخوف لا في قصر العدد لما علم من تقدم شرعية قصر العدد. قال في الهدى 
وما أحسن ما قال: وقد يقال إن الآية اقتضت قصرًا يتناول قصر الأركان بالتخفيف 
وقصر العدد بنقصان ركعتين وقيد ذلك بأمرين: الضرب في الأرض والخوف» فإذا 
وجد الأمران أبيح القصران فيصلون صلاة خوف مقصورًا عددها وأركانها وإن 
انتفي الأمران وكانوا آمنين مقيمان انتفي القصران فيصلون صلاة تامة كاملة وإن 
وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده فإن وجد الخوف والإقامة قصرت 
الأركان واستوني العدد وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية وإن وجد 
السفر والأمن قصر العدد واستوفيت الأركان وصليت صلاة أمن وهذا أيضًا نوع 
قصر وليس بالقصر المطلق وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد 
وقد تسمى تامة باعتبار تمام أركانها وإن لم تدخل في الآية. اه 


[قصر الصلاة في السفر] (EE‏ 

الححة الثانية: قوله : e‏ ا 00 
بقبوها يدل على أنه لا غيص عنها وهو المطلوب. 

الحجة الثالثة: ما في ”صحيح مسلم“ وغيره أن الصحابة كانوا يسافرون مع 

لي مكلالله . 7 5 

رسول الله ٠ ١‏ فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب 
بعضهم على بعض» كذا قال النووي في ”ث شرح مسلم" . 

ولم نجد في ”صحيح مسلم“ قوله: (فمنهم القاصر ومنهم المتم) وليس فيه 
إلا أحاديث الصوم والإفطار وإذا ثبت ذلك» فليس فيه أن النبي 7 اطلع على ذلك 
وقررهم عليه وقد نادت أقواله وأفعاله بخلاف ذلك. 

وقد تقرر أن إجماع الصحابة في عصره + ليس بحجة والخلاف بينهم في ذلك 
مشهور بعد موته وقد أنكر جماعة منهم على عثمان لما آتم بمنى وتأولوا له تأويلات. 

قال ابن القيم وللهه: أحسنها أنه كان قد تأهل بمنى والمسافر إذا أقام في موضع 
وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم وقد روى أحمد عن عثان أنه قال: أا الناس لا 
قدمت تأهلت بها وإني سمعت رسول الله بذ يقول: إذا تأهل رجل ببلد فليصل به 
صلاة ورواه أيضًا ل ا الحميدي في مسنده أيضَاء وقد أعله 

ا 00 
فأفطرت وصمت» وقصرت وآتقمت. فقلت: بي وأمي. أفطرت وصمت» 
وقصرت وأتممت. فقال: «أَحْسَدْتِ يا عَائْمَّةُا. أخرجه الدارقطني (۳۹) قال شيخ 


لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب» وأما دعوى أن التهام أفضل 
فمدفوعة بملازمته © للقصر في جميع أسفاره وعدم صدور التام عنه کا تقدم 
ويبعد أن يلاز م 7 طول عمره المفضول ويدع الأفضل. اه 


تنبيه: حديث عائشة #غا: أن رسول الله ج كان يقصر في السفر ويتم. 
أخر جه الدارقطني رقم (5 25» والبيهقي في ”الكبرى؟ )١57/17(‏ وهو حديث 
ضعيف» وقد ضعفه جمع من أهل العلم وفيه نكارة. 

والقول الحق في هذه المسألة - والله أعلم - وجوب القصر لملازمة رسول الله 77 
وهو القائل: ١صَلُوا‏ کا رامو ني صل أخرجه البخاري »257١(‏ ويقول الله كك: 
« لقت کان کہ في رسول آله اسو وة حَسََةٌ €[الأحزاب:٠۲].‏ 

ولأنه فرض من الله كك ى| في حديث عائشة #غا» وأما قول من قال بأنها ل 
تشهد زمان الفرض فهذا قول ضعيف؛ لأن قول الصحابي فيط لا جال للرأي فيه له 
حكم الرفع ولأن مرسل الصحابي حجة إلى غير ذلك من الأجوبة لو أردنا التطويل 
ومن صلى من الصحابة تمام غير قصر فهو كما قال عروة في شأن عائشة ا تأولت 
كا تأول عنان. 

و ا 0 عن ابن عباس 
لايك ا قَالَ: أَقَامَ الي ١+‏ يِسْعَةَ عَشََ 


_-ٍ 
or 2% 


وأما المتردد فإنه يقصر مدة بقائه قال ابن القيم في ”زاد المعاد“ (۳/ 051): أنه 
١:‏ أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ولم يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا 
أقام أكثر من ذلك ولكن اتفقت إقامته هذه المدة وهذه الإقامة في حال السفر لا 


[قصر الصلاة في السفر] EE‏ 
تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على 
الإقامة بذلك الموضع. 

وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا ففي ”صحيح البخاري" 
عن ابن عباس قال: أقام رسول الله ١7‏ في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين 
فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا. وظاهر كلام أحمد 
أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة زمن الفتح فإنه قال: أقام رسول الله 77 بمكة 
نان عشرة زمن الفتح؛ لأنه أراد حنينا ولم يكن» ثم أجمع المقام وهذه إقامته التي 
رواها ابن عباس. 

وقال غيره: بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك کا قال جابر بن عبدالله أقام النبي 
كد بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة رواه الإمام أحمد في ”مسنده“» وقال 
عبدال رحمن بن المسور بن خرمة: أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام أربعين ليلة 
يقصرها سعد ونتمهاء وقال نافع: أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين 
وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. 

وقال حفص بن عبيد الله: أقام أنس بن مالك بالشام سنتين يصلي صلاة 
المسافر. وقال أنس: أقام أصحاب رسول الله ١‏ برامهرمز سبعة أشهر يقصرون 
الصلاة» وقال الحسن: أقمت مع عبدال رحمن بن سمرة بكابل سنتين يقصر الصلاة 
ولا يجمع» وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك وسجستان 
السنتين» فهذا هدي رسول الله ٣‏ وأصحابه كما ترى وهو الصواب. 

وأما مذاهب الناس فقال الإمام أحمد إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم وإن نوى 
دونها قصر وحمل هذه الآثار على أن رسول الله ˆ ١‏ وأصحابه لم يجمعوا الإقامة البتة 


بل كانوا يقولون اليوم نخرج غدا نخرج» وني هذا نظر لا يخفي فإن رسول الله ١1‏ 
فتح مكة وهي ما هي وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام ودم قواعد الشرك ويمهد 
أمر ما حوهها من العرب ومعلوم قطعا أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأتى في يوم 
واحد ولا يومين وكذلك إقامته بتبوك فإنه أقام ينتظر العدو ومن المعلوم قطعا أنه 
كان بينه وبينهم عدة مراحل يحتاج قطعها إلى أيام وهو يعلم أنهم لا يوافون في أربعة 
أيام. 


وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج 
ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام بحيث تنفتح الطرق» 
وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصر وإقامة الصحابة برامهرمز سبعة أشهر 
يقصرون ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيام. 

وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام لجهاد قصر سواء غلب على ظنه انقضاء 
الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة» وهذا هو الصواب لكن شرطوا فيه شرطا لا دليل 
عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة» فقالوا: شرط ذلك احتمال 
انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر وهي ما دون الأربعة الأيام» فيقال: 
من أين لكم هذا الشرطء. والنبي لا أقام زيادة على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة 
وتبوك لم يقل لهم شيئًا ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام وهو يعلم 
أنهم يقتدون به في صلاته ويتأسون به في قصرها في مدة إقامته فلم يقل لهم حرفا 
واحداء لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال وبيان هذا من أهم المهمات وكذلك اقتداء 
الصحابة به بعده ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئًا من ذلك. 


[قصر الصلاة في السفر] (EE‏ 

وقال مالك والشافعي: إن نوى إقامة أكثر من أربعة يام تم وإن نوى دونها 
قصر» وقال أبوحنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يوما أتم وإن نوى دونها قصرء وهو 
مذهب الليث بن سعد وروي عن ثلاثة من الصحابة عمر وابنه وابن ¿ عباس» وقال 
سعيد بن المسيب: إذا أقمت أربعًا فصل أربعًا وعنه كقول أبي حنيفة» وقال على بن 
أبي طالب: إن أقام عشرا أتم وهو رواية عن ابن عباس» وقال الحسن: يقصر مالم 
يقدم مصرّاء وقالت عائشة: يقصر مالم يضع الزاد والمزاد» والأئمة الأربعة متفقون 
على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول اليوم أخرج غدا أخرج فإنه يقصر أبدًا إلا 
الشافعى في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى سبعة عشر أو ثانية عشر يومًا ولا يقصر 
بعدها. وقد قال ابن المنذر في ”إشرافه“ : أجمع آهل العلم أن للمسافر أن يقصر مالم 
يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. اه 

والذي يظهر لي والله أعلم أن من نزل منزلًا ول يعزم الإقامة له أن يقصر تسعة 
oy‏ 0 
زدنا أتهمنا. وهذا القول اختاره شيخنا يحيى حفظه الله في كتاب ”ضياء السالكين في 
أحكام وآداب المسافرين“ هذا في غير المتردد أما المتردد فعلى ما قاله ابن المنذر كللكه. 

وأما مسافة القصر فيهي من المسائل التي كما قال الشوكاني ولل تبلدت عندها 
أذهان الفقهاء وذلك لا قاله الله كك: ولو كان مِنّ عند عبرال لوَجَدُوأْ فيه أَخْيِلَمَا 
كيرا 5[النساء: 457]. 


وم يأتِ ت في الكتاب أو السنة أو حتى آثار الصحابة رضوان الله عليهم دليل 
صحيح على تحديد مسافة القصر وكل ما جاء أنه قصر على مسافة ثلاثة فراسخ أو 


حين خرج من المدينة فإن هذا لا إشكال فيه» فالمسافر يشرع في القصر بعد مجاوزة 


بيوت البلد» وقد بوب البخاري وله في ”صحيحه“ باب يقصر إذا خرج من 
موضعه» واستدل بحديث أنس خي في ”الصحيحين" البخاري ))٠١1/94(‏ 
م ۰ قال: صَلَّيْت الظَهْرَ مَعَّ التب ١:‏ بادِيئة أَرْبَعًا وَبِذِي الحليمَة 

وبوب على المسافة باب في كم يقصر الصلاة؟» قال الحافظ في ”الفتح“ 
:)۷١ /(‏ يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصرء ولا 
يصوغ له قبل منها. اه 

وهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدَّاء فحكى ابن المنذر فيها أكثر من 
عشرين قولاء والظاهر والله أعلم» أن هذه المسألة عائدة إلى العرف؛ فالمسافة التي 
تعتير في العرف سفرًا يقصر فيهاء وهذا الذي رجحه شيخنا مقبل وله وكذا شيخنا 
يحبى حفظه الله» وهو ترجيح الشوكاني» وقبل ذلك ابن القيم وشيخه. 

قال كا في ”الاختيارات الفقهية" : ويجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرًا 
سواءً قل أو كثرء ولا يتقرر بمدة وهو مذهب الظاهرية» ونصره صاحب ”المغني“ 


فيه. اه 


والكلام على هذه المسألة يطول» ولیس هذا موطن سطهاء ولكن هذه 
إشارات يستفيدها من أراد الله له ذلك» ومن أراد المطولات رجع إلى مضانها والله 


ع 


أعلم. 


[الصوم في السفر] كه 
[ الصوم في السفر] 
7- وَالصّوْمُ في السَّفْرِهِ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ كناك انك 


في حديث أنس فف قال: كتا ساف فر مَعَ التي 7 قَلَمْ يب الصَّاِم عل 
المفطِرء وَلَا المفطِر عَلَ الصَّائِم. متفق عليه البخاري »)۱۹٤۷(‏ ومسلم »)١١١۸(‏ 

وفي حديث ابي سعيد عند مسلم (۱۱۱۷): غَرَّوْنَا مَعَ رَسولٍ الله 3707 لست 
عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ؛ قَهِنَا مَنْ صَامَ وَمَِا مَنْ أَفْطَرَ؛ قَلَمْ يمب الصَّائِم عَلَ 
المفطرء ولا المفطر على الصّائم. 

وقد قال الله کك: لمن کات منم ميس أَوَ عل سَمَرٍ موده من أَيَاٍ 
ا 


0 سول mn‏ ألأصوم في اَذ ؟ a‏ إن فكت 


وََفْطِرْ إن شِدْتَ) أخرجه البخاري برقم »)۱۹٤۳(‏ ومسلم برقم .)١171(‏ 


وعند مسلم )۱٠۲١(‏ عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: با رسو ل ألله أجن 


ي قو عل الصّبَام في السَفْر؛ هل عل جتاح؟ ققَالَ رَسول الله 5ك : اهي رخصَة مِنَ 
اله كَمَنْ أَكَدٌ بها فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَصوءَ تَا جتَاح عَلَيْوا. 


وأما من خشي على نفسه الضرر فلا يجوز له الصيام ففي حديث جابر نك 
قال: قال رسول الله مَيد: ١لَبْسَ‏ من ن ابر الصّومُ في السَّفَرا أخرجه البخاري 
(21455)»). ومسلم(5١١١).‏ 

1 ور 

وفي حديث أبي سعيد في شأن من لم يفطر للقاء العدو قال: «أُولَئِكَ العْصَافٌ 
وليك العْضَاةً) أخرجه مسلم .)١١١15(‏ 


وو 
¢ 
١‏ 


قال شيخ الإسلام جَلنكه :)۲٠۹ /٠٠(‏ فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة؛ فإنه 
يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة» ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواءً 
كان قادرًا على الصيام أو عاجرّاء وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق بحيث لو كان 
مسافرًا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصرء ومن قال: إن الفطر لا 
يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. اه 

ولشيخنا يحبى حفظه الله كتاب ”ضياء السالكين في أحكام وآداب المسافرين“ 


استوعب هذه المسائل؛ فجزاه الله خيرًا ونفع به وبنا وختم لنا بالحسنى. 


[الصلاة في السراويل] ركه 


[ الصلاة في السراويل] 
يوقت ولتباس بالعلةو ن ار 


السراويل: فارسي معرب يذكر ويؤنث» ومفردة سراويل ويجمع على 

قال ابن القيم في ”الزاد“ (۱۳۹/۱): واشترى سراويلء والظاهر أنه إن 
اشتراها للسهاء اه 

وتلبس السراويلات تحت الأردية والقمص قال عمر بف كا في البخاري: 
صل في سراويل ورداء» في سراويل وقميصء في سراويل وقباء» في تبان وقباء» في 
تبان وقميصء في تبان ورداء. 

ع 5 7 Re 2 ٠‏ شی 2 
وبوب البخاري له (يَابٌ الصلاة في القميص وَالسَّرَاوِيل وَالتبَانِ وَالقبَاءِ). 
ومن صلى في السراويل فليضف إليه غيره إلا أن لم يجدء لقول الله ك: 9 ا 


م 


کت ا تخا له و 0 ولقوله' شال انها اله نا 


سطع [التغاين:١].‏ 
ففي حديث بريدة: 3 ہی رسول الله َد أن يصلي الرجل في السراويل ليس 


عليه شىء غيره. أخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف" (587/8). 


أما الصلاة فيها مجردة؛ فإنه حرم والصلاة صحيحة مع الإثم» ومهذا كان يفتي 
الشيخ مقبل ذالكه» وكذا شيخنا يحيى حفظه الله. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهباري 


والمراد بالسراويل هنا الواسعة الساترة للعورة» كما كانت عادة العرب: إما أن 
يتخد من هذا القول ذريعة لجواز لبس السراويل التي تسمى بالبناطيل فلا؛ لأن 
لبسها تشبه بالكفارء والكثير منها يشف العورة ويظهرها وكفي في نبذها والبعد عنها 
حديث ابن عمر خا ا أن أمه آلسته ربا ضفرا فجاء إلى 
النبي ب فقال له رسول الله 35: امك ارف َذَا؟ا قال: يا رسول الله أنزعه؛ 
قال: ټل أخرقةُ). 

قال الشيخ النجمي للك في ”إرشاد الساري“ :223١١(‏ أمّا السراويل التي 
تجوز فيها الصلاة فهي السراويل التي تكون ساترة للعورة المرتخية الواسعة على 
الجسم بحيث يتمكن لابسها من أداء الصلاة على الوجه الأكملء أمّا إذا كانت 
مظهرةٌ لحجم الإليتين؛ فإنَّ الصلاة فيها تكون مكروهة وقد تبطل الصلاة إذا كان 
لابس السراويل لايتمكن من أداء الأركان كأن يكون لايستطيع أن يجلس للتشهد 


وبين السجدتين. وبالله التوفيق. اه 


ااا وش (EE‏ 
[النفاق وخطره] 
ا اي الإشلام ا وف الْكَفْرَ بالصَمِير. 
إلشرؤ: 


قال ابن الأثير في ”النهاية“ : قَدْ تَكَرَّرَ في الحَدِيثِ ذِكْرٌ (التماق) وَمَا تصرّف 
مله اسا وفعلا وَهْوَ اسم إِسْلَامِيٌّ» 1 تَعْرفه الْعَرَبُ بالمغنى المخصُوص به وَهُوَ 
لَّذِي يسر كُفْرَهِ ويُظهر لياه وَإِنْ گان أصلّه في الغ مَعْروفا. يُقَالُ: تاف تاف 
مُاقَقَة ونقَاقَاء وهو مَأَُودُ من النَافِقَاِ: أحَد جكرة اليذبوع, إِذَا طُلِب مِنْ واحِدٍ 
هرّب إلى الآخَرء وخرّج هِنْهُ. وَقِيلَ: هُوَ مِنَ النَقَقِ: وَهُوَ التّرّب الذي بتار فيه 
لَسَتْره 6 اه 

هذا هو النفاق الأكبر نفاق الإعتقاد. وهو كفر وزندقة والعياذ بالله. 


والنفاق مرض خطير كانت بداية ظهوره بعد انتصار المسلمين في غزوة بدر 
على الكافرين من قريش. 

قال السعدي وله في ”تفسير سورة البقرة" : واعلم أن النفاق هو: إظهار 
الخير وإيطان الشرء 06 في هذا التعريف النفاق الاعتقادي» والنفاق العملٍ» 
كالذي دکر النبي 2 في قوله: آي اناق تَكّاث: إِذَا حَدَّتٌ كَزَّبَ) وَإِذا وَعَدَ 
Î‏ رَد اؤْعْنَ حََانَ) وفي رواية: ١وَإِذَا‏ حَاصَمَ فَجَرَا. 

وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام» فهو الذي وصف الله به 


المنافقين في هذه السورة -أي سورة البقرة- وغيرهاء ولم يكن النفاق موجودا قبل 


هجرة الرسول ب من مكة إلى المدينة» وبعد أن هاجرء فلا كانت وقعة بدر وأظهر 
لله المؤمنين وأعزهم» ذل من في المدينة من لم يسلم» فأظهر بعضهم الإسلام خوفا 
ومخادعة» ولتحقن دماؤهم» وتسلم أموالهم» فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر 
أنهم منهم» وني الحقيقة ليسوا منهم 


فمن لطف الله بالمؤمنين أن جل أحوالهم ووصفهم بأوصاف يتميزون بها؛ لئلا 


يغتر بهم المؤمنوث» وليتقمعوا أيضًا عن كثير من فجورهم قال تعال: # يَنْدَدُ 
لْمفِقُوت أن رل عله سور يهم يما فى لومم €[التوبة:٤٠]‏ فوصفهم الله 
بأصل النفاق فقال: وَين الئاس من يمول ءامنا َه وَباليَوْوِ الآجر وَمَا هم 

منِينَ 4[البقرة:8] فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» فأكذيهم الله بقوله: 
ا مِنِينَ #؛ لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسانء وإنما هذا 


خادعة لله ولعباده المؤمنين. 

والمخادعة: أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئَاء ويبطن خلافه لكي يتمكن من 
مقصوده عن يخادع, فهؤلاء المنافقون» سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك» فعاد 
خداعهم على أنفسهم» فإن هذا من العجائب؛ لأن المخادع» إما أن ينتج خداعه 
ويحصل له ما يريد أو يسلمء لا له ولا عليه» وهؤلاء عاد خداعهم عليهم» وكأنهم 
يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها؛ لآن الله تعالى لا 
يتضرر بخداعهم شيئًا وعباده المؤمنون» لا يضرهم كيدهم شيئّاء فلا يضر المؤمنين 
أن أظهر المنافقون الإيان» فسلمت بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم» وصار كيدهم 
في نحورهم» وحصل هم بذلك الخزي والفضيحة في الدنياء والحزن المستمر بسبب 
ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة. 


[النفاق وخطره] EEE‏ 


ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع» بسبب كذبهم وكفرهم 
وفجورهم» والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك.اه 

ووجود المنافقين في الأمة جر ها كثيرًا من الويلات» وقد فضحهم الله ك وبين 
عوارهم في سورة المائدة» وسورة التوبة» وسورة الأحزاب» وسورة المنافقون» وفي 
بعض سورة النور؛ فهم مخذلون للأمة وخاذلون هاء وهم الذين زادوا فيها الخبال إلى 
غير ذلك مما تراه هنالك. 


ومن أشهر وأظهر المنافقين في هذا الزمان» الباطنية البهرة المكارمة الإسماعيلية 


والرافضة» وكثير من العقلانيين» والحداثين» والماسونين الذين نخروا الإسلام 


وتعاليمه السامية الذي # لا ييه الْنْطِلٌ من بين يديه ولا من حَلفِهء تاريل مِنْ حكر 


رم 


ید [فصلت:47]. 


م ر 


وأما الكلام على توبة المنافق فقد تقدم والحمد لله. 


إلشنب: 
هذا التقسيم فيه نظرء والدنيا تنقسم إلى دارين: دار إسلام ودار كفر على ما 


يأق بيانه إن شاء الله. 


فدار الإسلام هي الدار التي يحكم فيها بشريعة الله وتظهر فيها أحكام 
الإسلام» ومعنى ظهور أحكام الإسلام أن تكون أحكام الله هي الغالبة وكلمة 
الإسلام هي النافذة. اه ”اختلاف الدارين" .)١77 /١(‏ 

وقال الرفاعي: ليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها مسلمون بل يكفي 
كونها في يد الإمام وإسلامه» فالدار تعتبر دار إسلام ولو كان جميع سكانها من أهل 
الذمة ما دام الحكم والسيادة وتطبيق الأحكام للمسلمين. 
الدورالتي تشملها دار الإسلام: 

)١‏ دار العدل» وهي التي تطبق فيها الشريعة الإسلامية. 

؟) دار أهل الذمة» إذا انفردوا بدار لوحدهم. 

وما يعتبر هنا أن كل دور الإسلام دار واحدة ولو اختلفت حكامها أو شعوبها 
أو لمهجاتهاء ودور الإسلام تعتبر وطن المسلمين جيعًاء وكذلك الذميين. 


والدور التي لا تشملها دار الإسلام: 


[دار الدنيا هل هي دار الإسلام] (EGE‏ 


-١‏ دار ال دة» وهذا اذا كانت ال دة ف حماعة وانحازت الى دار ننف دون 

ر وهذا ! في جماعة وانحازت إلى دار ينفردون بها 

عن المسلمين حتى يصيروا فيها متنعين فتصبح دارهم دار ردة» ويجب قتالهم على 
ردتهم بعل الإنذار» وإيضاح دلائل الإسلام. 


؟- دار البغي» وهي التي انفرد بها جماعة من البغاة الخارجين عن طاعة الإمام 
بحجة تأولوهاء ويرون أن الإمام علي باطل يوجب قتاله في نظرهم» ثم إنهم تحصنوا 
في تلك الدار وأقاموا عليهم حكامًا منهم» وصار لهم بها جيش وقوة. 

۳- وأما دار الكفرء فإن دار الكفر هي التي يحكمها الكفار وتجري فيها أحكام 
الكفر ويكون النفوذ فيها للكفار وهي على نوعين: بلاد كفار حربيين» وبلاد كفار 
مهادنين» بينهم وبين المسلمين صلح وهدنة» فتصير إذ كانت الأحكام للكفار دار 
كفر ولو كان بها كثيرًا من المسلمين. قاله السعدي في ”الفتاوى السعدية" 
/1١(‏ ؟4). 

وما يدل على هذا التقسيم ما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس «نغد 
(2787:: کان امش رکون عل مَنْزِلتَيِنِ مِنَ الى 2 وَالمؤْمِنينَ» گانوا مركي أَهْلٍ 
حَرْبٍ يقاتِلهمْ وَيقاتلوه» وَمشركي أَهْلٍ عَهْدِ لا يقَاتِلهِمْ وَلَا يقَاتِلوئّه. ”اختلاف 
الدارین“ .)۲٤٤-۲٤۳٩/۱(‏ 

وقد تتغير البلاد من دار إسلام إلى دار كفر والعكس بتغير ما ذكر آنمًا. 

وفي ”فتاوى اللجنة الدائمة" :)٥۳-٥۹۲/۱۲(‏ كل بلاد أو ديار يقيم حكامها 
وذوو السلطان فيها حدود الله» ويحكمون رعيتها بشريعة الإسلام» وتستطيع فيها 
الرعية أن تقوم ب| أوجبته الشريعة الإسلامية عليها؛ فهي دار إسلام» فعلى المسلمين 
فيها أن يطيعوا حكامها في المعروف» وأن ينصحوا لهم وأن يكونوا عونا لهم على 


إقامة شئون الدولة» ودعمها بيا أوتوا من قوة علمية وعملية» وهم أن يعيشوا فيهاء 
الس ار 
كالمدينة بعد هجرة النبي 2 3 إليهاء وإقامة الدولة الإسلامية فيهاء وكمكة بعد 
الفتح؛ فإنهبا صارت بالفتح وتولي المسلمين أمرها دار إسلام بعد أن كانت دار حرب 
تجب الهجرة منها على من فيها من المسلمين القادرين عليها. 

وكل بلاد أو ديار» لا يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود الله. ولا 
ا ل 
من شعائر الإسلام؛ فهي دار كفرء وذلك مثل مكة المكرمة قبل الفتح» فإنها كانت 
دار كفر» وكذا البلاد التي ينتسب أهلها إلى الإسلام» ويحكم ذوو السلطان فيها بغير 
ما أنزل الله» ولا يقوى المسلمون فيها على إقامة شعائر دينهم. اه 

وأما الإمام البر ماري فكأنه وله يرى أن الدار كلها دار واحدة» وهذا القول 
ليس بصحيح؛ فقد دلت الأدلة من القرآن والسنة على إثبات الدارين قال الله تعالى: 


وا لک لا لون ف سيل اه والستضعفين من الال والس ولوان أل ولون 


روسه > وسا <برس رص َو 


رينآ أَخْرِجِمَا من هذه الق رة الال أهلها وال لا بع اا ول أن من 
َصِيرًا [النساء:۷]» وقال تعالى: # اورم أرصهم وديكرهم وامو م 0 َطَعُوها 
وكارك اله e ١‏ €[الأحزاب:۲۷] وغيرها من الآيات. 


5 


وف الس نحديت لي e‏ 


ت 
0 دق 


55 


[دار الدنيا هل هي دار الإسلام] (GE‏ 


7 
و ات 


وكل دليل يدل على استمرارية الهجرة مثل حديث: الا تَنْقَطِعُ المخرَةٌ حى 
قط التَوبة» تدل على هذا التقسيم. 

قال البغوي في ”شرح السنة“ /٠١(‏ ۲۷۳): (لا تنقطع الهجرة) أراد بها من 
أسلم من دار الكفر عليه أن يفارق تلك الدار» ويخرج من بينهم إلى دار الإسلام. اه 

وهنالك توجيه آخر لهذه الفقرة وهو أن هذا الدنيا دار عمل بالإسلام والإيمان 
دار تكليف والآخرة دار الجزاءء قال الله ڪك: # ول اعملوا سيرك آنه عمل ورسولة, 
اومن وسو إل عل أي وة ي يمام ملو 4[التوبة: 1٠١١‏ 
وسيآتي في باب الإيوان الكلام على مسمى الإيمان والإسلام والفرق بينهما إن شاء الله 
تال 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


[أحكام أهل الملة ] 


لم2 4 زا م 
-1١‏ وامة مل كَِيِدّ فيهًا مؤمنون مُسْلِمُونَ في 
ار وَدْبَائْحِعٍ و وَالصلاةٍ علي و 


o 
3 


2« ا 


هذا هو الواجب والصحيح الذي لا حيد عنه لمن أظهر الإسلام والاإيان؛ 
فيعاملون بظواهرهم وتجري عليهم أحكام المسلمين وبواطنهم إلى الله ك ففي 
حديث انس خت قال: قال رسول الله : «أمْت أَنْ أقَاتِلَ الاس حتی بَقولوا لَا 
إِلَهَ إل N r ee RT‏ 
حَرمَث عَلَيْنَا ماهم وَأَْوَاهُمْ إلا بِحَقَّهّ وَحِسَابِِمْ عَلَ الله أخرجه البخاري 
(۳4۲(. 

وفي رواية: «نَهُوَ الْملِمُ لَه مَا لِلمُسْلِم وَعَلَيهِ ما عَلَ الَسلم» يغسل ويكفن 
ويصلى عليه» ويرث ويورثء ويؤكل من ذبیحته» وبحب ويوالي بقدر ما عنده من 


الخير» ويعصم دمه وماله وعرضه. 


[أحكام أهل الملة] (EGE‏ 

لكن مع ذلك من المعلوم أن من تعاطى شيئًا من المحرمات أو ترك بعض 
الواجبات التي لا تخرجه من الإسلام أن إيمانه ينقص بقدر ما عنده. 

والدلالة في الحديث: أن أهل القبلة من أمة محمد يجرون على ظواهرهم في 
أحكام المواريث والنكاح والبيع والشراء والذبائح وعصمة النفس والصلاة على 
أمواتهم إلى غير ذلك ما في الباب» وعمر خث يقول: فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا حرا امنا 
وَََباهُ ويس ْنا ِن سَرِيرَتَه ىء الله حاب في سَرِيرَتِهه وَمَنْ أَظْهَرَ لا س٤ا‏ 
ا ودف ون قَالَ: إن سريركة حش آخرجه البخاري 53419). 

وهذا رد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين» ويرون حرمة ذبائحهمء 
ومناكحتهم» وغير ذلك من أمور البيع والشراء» وربا استباحوا أعراضهم وأموالهم؛ 
فإلى الله المشتكى من غربة الدين وتسلط المبطلين وانتشار الفساد في الأرض» وليس 
في هذا الحكم أنها لا تقام الحدود والتعزيرات بل هذه لاحقة لكل من استوجب 
شيئًا من ذلك والله المستعان. 

قوله: (ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام) في 
هذه الفقرة النهي عن التزكيةء والله كك يقول: لكا رکا اشک هو أا يمن 
َج 14[النجم:۲]ء ولكن نرجوا للمحسنين ونخاف على المسيئين» ولأن الشهادة لا 
تكون إلا على أمر واضح جلي» ولا علم لنا بها في قلوب العباد ولا سرائرهم فنشهد 
هم بم نعلم منهم والله أعلم. 

قوله: (فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب... الخ) لأن 
الإيهان يزيد بالطاعات وينقص با معاصي» والسيئات والمعاصي أما إن تكون بفعل 


المحظور أو ترك المأمور الواجب فمن وقع في المحضور أو ترك الواجب من المأمور 
نقص إيمانه بقدر بعده عن دين الله الحق. 


با لا داعى لتكراره. 
قوله: (واعلم أن اانه إلى الله تعالى تام... الخ) من رأيت منه خيرًا ا حمله على 
الخير ولا تنقب شوجاق السدوو وه 1 ل بأبر ‏ في gE‏ 


- 


ميا البخاري (4579))» ومسلم (45) واللفظ له: «أَشَقَفْتَ عَنْ لبه 


خی ر لم أكَانَ تاها حَقًا»» ومع ذلك السرائر إلى الله كد فلا نجزم لأحد بكمال 
الإيان ولا بجنة ولا نار» ولكن نرجوا للمحسنين ونخاف على المسيئين. 

ومن أتى بشرائع الإيهان الواجبة ظاهرًا فله مالنا وعليه ما عليناء وسريرته إلى 
الله ح3 ومن فرط في الواجبات أو في شىء منها نقص من إيانه بقدر تفريطه وبعده» 
ومع ذلك يوكل العباد إلى الله َك والواجب علينا أن نعاملهم بها ظهر منهم» وعلى 
أراباء امور اد يتيمر! !دود و يظهروا Ea‏ 
#قإن تابوأ EAE‏ هَ خوك في أَليّسِنِ €[التوبة:١١]»‏ ففي فة 
الآية حمل الناس على ما ظهر منهم. 


[الصلاة على من مات من أهل القبلة] (EGE‏ 


[ الصلاة على من مات من أهل القبلة ] 


١ك‏ والصلاة عل ن مات من أَمْلٍ القبْلَة د و وَ الرجوم 
رالراني» وَالرَانيةه والّذِي يفل E‏ ويره من آهل الْقبْلَقَ 


لضَّلاة 


وَالسَّكْرَانَ وَغَيْدْه الصَّلَاةٌ عَلَيْهِمْ سنه 
إلشب: 


هذا هو الحق والواجب أن من مات من أهل الإسلام سواء كان من الطائعين 
آم من عصاة المسلمين» فإنه يصلي عليه ويغسل ويكفن وتجري عليه أحكام آهل 
الإسلام. 

وأما ما جاء من حديث جابر بن سمرة عند مسلم (4۷۸): أن رجلا قتل نفسه 
فأتي به إلى رسول الله ١‏ ليصل عليه فلم يصل عليه. 

واا تمن ارت أن او الكل الل عليه ديو حه اله #ضلوا عل 
صَاحِبِكُمْ ١‏ أخرجه البخاري (۲۲۸۹) فهو محمول على الزجر ولو كانت الصلاة لا 
قوق علدا قال ملاعاي 

وقد صلى رسول الله 7 على الغامدية كا في مسلم )١1797(‏ من حديث 
GS‏ ا ا ل 
زنت» قال: الَقَد تابث تَوْبََ لو قم بَئْنَ سَبِْنَ مِنْ أَهْلٍ المَدِيئَةِ لَوَسعَنْهُم وَهَلْ 
Ty‏ 


قال النووي 5 مَل لله في د شرح مسلم“ تحت حديث جابر بن سمرة (۷/ :)٤۷‏ 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وني هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه» وهذا 
مذهب عمر بن عبدالعزيز والأوزاعي» وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك 
وأبوحنيفة والشافعي وجماهير العلماء: يصلى عليه وأجابوا عن هذا الحديث بأن 
النبي ٠-7‏ لم يصل عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله» وصلت عليه الصحابة» 
وهذا كما ترك النبي 7 الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرا هم عن 
التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه» وأمر أصحابه بالصلاة عليه فقال “: 
١صَلَُوا‏ عَلَ صَاحِبِكُمْا. قال القاضي ذَللكه: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم 
ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزناء وعن مالك وغيره: أن الإمام يجتنب 
الصلاة على مقتول في حد» وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرا لهم» وعن 
الزهري: لا يصلى على مرجوم» ويصلى على المقتول في القصاصء وقال أبوحنيفة: لا 
يصلى على حارب» ولا على قتيل الفئة الباغية» وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزناء 
وعن الحسن: لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا على ولدهاء» ومنع بعض 
السلف الصلاة على الطفل الصغير. 

واختلفوا في الصلاة على السقطء فقال بها فقهاء المحدثين وبعض السلف إذا 
مضى عليه أربعة أشهر» ومنعها جمهور الفقهاء حتى يستهل وتعرف حياته بغير ذلك. 

وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار فقال مالك والشافعي والجمهور: لا 
يغسل ولا يصلى عليه» وقال أبوحنيفة: يغسل ولا يصلى عليه» وعن الحسن: يغسل 
ويصلى عليه والله أعلم. 


[الصلاة على من مات من أهل القبلة] (GE‏ 

وقال وله في شرح حديث بريدة في صلاة رسول الله : قوله: (ثم أمر بها 
فصل عليها ثم دفنت) وني الرواية الثانية: (أمر بها النبي 25 فرجمت ثم صلى عليهاء 
فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟!!). 

أما الرواية الثانية فصريحة في أن النبي 377 صلى عليها. 

وأما الرواية الأولى فقال القاضي عياض ف هي بفتح الصاد واللام عند 
جماهير رواة صحيح مسلم» قال: وعند الطبري بضم الصادء قال: وكذا هو في رواية 
ابن أبي شيبة وأبي داود» قال: وني رواية لأبي داود ثم أمرهم أن يصلوا عليهاء قال 
القاضي: ول يذكر مسلم صلاته ويه :على ماعز. 

وقد ذكرها البخاري» وقد اختلف العلماء في الصلاة على المرجوم فكرهها 
مالك وأحمد للإمام ولأهل الفضل دون باقي الناس» ويصلي عليه غير الإمام وأهل 
الفضلء قال الشافعي وآخرون: يصلي عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم» والخلاف 
بين الشافعي ومالك إنا هو في الإمام وأهل الفضل» وأما غيرهم فاتفقا على أنه 
يصلي» وبه قال جماهير العلماء» قالوا: فيصلى على الفساق والمقتولين في الحدود 
والمحاربة وغيرهم» وقال الزهري: لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه» وقال 
قتادة: لا يصلى على ولد الزناء واحتج الجمهور بهذا الحديث. 

وفيه دلالة للشافعي أن الإمام وأهل الفضل يصلون على المرجوم كا يصلي 
عليه غيرهم» وأجاب أصحاب مالك عنه بجوابين: 

أحدهما: أنهم ضعفوا رواية الصلاة لكون أكثر الرواة لم يذكروها. 

والثاني: تأولوها على أنه 7 أمر بالصلاة أو دعا فسمى صلاة على مقتضاها في 
اللغة» وهذان الجوابان فاسدان؛ أما الأول فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح» وزيادة 


الثقة مقبولة» وأما الثاني فهذا التأويل مردود لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطربت 
الأدلة الشرعية إلى ارتكابه» وليس هنا شيء من ذلك» فوجب حمله على ظاهره. والله 
أعلم. اه 

قال ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية“ (۳۷۷): وقوله: (وعلى من مات 
منهم) أي: ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار» وإن كان يستثنى من 
هذا العموم البغاة وقطاع الطريق» وكذا قاتل نفسه» خلافا لأبي يوسف. لا الشهيد. 
خلافا مالك والشافعي رحمها الله» على ما عرف في موضعه. لكن الشيخ إنما ساق 
هذا لبيان آنا لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجورء لا للعموم 
الكليء ولكن المظهرون للإسلام قسمان: إما مؤمنء وإما منافق» فمن علم نفاقه لم تجز 
الصلاة عليه والاستغفار له. ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. فإذا علم شخص 
نفاق شخص لم يصل هو عليه» وصلى عليه من لم يعلم نفاقه» وكان عمر #ت لا 
sS‏ 

نهبى الله سبحانه وتعالى رسوله بد عن الصلاة ة على المنافقين» وأخبر أنه لا يغفر هم 
باستغفاره» وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله» فمن کان مؤمنا بالله ورسوله لم ينه 
عن الصلاة عليه» ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما 


ب 
رد 22و دسم دم 


0 الله تعال بالاستتفاز للمؤمتين» فقال تعال: + اع نهلك له إل 
سراد والتؤينين والتزركت #زصدفة 1 

فأمره سبحائة بالتوحيد والاستخفان لنفسه وللمؤمئن والمؤمتاث» فالتوحيد 
أصل الدين» والاستغفار له وللمؤمنين كاله» فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر 


الخيرات» إما واجب وإما مستحب» وهو على نوعين: عام وخاص» أما العام فظاهر» 


[الصلاة على من مات من أهل القبلة] (EGE‏ 
كما في هذه الآية» وأما الدعاء الخاصء فالصلاة على الميت» فا من مؤمن يموت إلا 
وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة» وهم مأمورون في صلاتهم عليه 
أن يدعوا له» كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة “ثث. قال: سمعت 

رسول الله ويد يقول: دا صَلَينُمْ على الميّتِ كأخرضوا له الدقافة ولو كان مستا 
ظاهرًا لم ننقب عن قلبه» بل يعاملون معاملة المسلمين ويتولونه» وإذا مات يغسلونه 
ويكفنونه ويصلون عليه» ويدفنونه في مقابر المسلمين» وذبائحم حلال وإن كان 
فاسقًا. اه 


[ الخروج من الإسلام] 


- - ولا رج أَحَد مِنْ آهل الْقبْلَةِ مِنَ السام > کی 
تاب الله عَزَّ وَجَل» أو َر ينا مِنْ آنا رِوَسُولٍ الله يك أو يَذْبَحَ لحر 
ا 


والتكفير هي من أحكام الله 35؛ فلا نكفر إلا من كفره الله سبحانه وتعالى ورسوله 
وذلك عاب لني من المكفرات القولية أو الفعلية أو الاعتقادية» ا هو 

ثم اعلم أن من وقع في مكفر لا يحكم على عينه بالكفر؛ إلا بعد توفر الشروط 
وانتفاء الموانع» وأسباب التكفير» ونواقضه كثيرة» وإنم| أشار وله هنا إلى بعضها؛ 
فمن رد آية من كتاب الله فقال: أنا لا أؤمن اء أو لا أصدق با فيهاء كفرّء وأما من 
رد شيئًا من الأحاديث إن كان متأولا فلا يكفرء وإنا يفسق وإن كان غير متأول 


كفر» کا قال ابن خزيمة: من رد حديثًا يعتقد صحته؛ فقد كفر. 


[الخروج من الإسلام] يه 
قوله: (أو يصلي لغير الله 35) كأن يصلٍ لقبر أو شخص فيركع له أو يسجدء 
أو يدعوه فيما لا يقدر عليه إلا الله كك كا يفعل كثير من عباد القبور الآن '. كل هذا 
من الشرك الأكبر والعياذ بالله. قال الله كَلْكَ: # فصل لرك وَأغْحَرَ #[الكوثر: ؟]. 
والذبح لغير الله كك شرك أكبر حرج من الملة يقول الله كْكَ: فل إِنَّ صلق 
وَمتَى وََياكَ وَمَمَلق بو رت ایی © ل سريك لَه يديك مرت ا أو 


اسای 4[ الأنعام:17-177]» وقال تعالى: نا أَعطيئللف الکرتر U‏ فصل ربك 


a وا‎ 

وفي حديث علي نت قال: قال رسول الله 7 : ١لَعَنَ‏ الله مَنْ ذَبَحَ لِعَبْرِ الله» 
أخرجه مسلم (۱۹۷۸). َ 

ولا فرق بين من يذبح لصنم أو مَلَكِء أو نبي» أو جني؛ فكله شرك بالله 
العظيم حيث لم يفرق الله 35 بين من يعبد الكواكب والشمس والقمرء وبين من 
يعبد الملائكة وعيسى وساهم مشركين» وأوجب قتالهم وحكم عليهم بالخلود في 
النار» ولو تقرب إلى غير الله 5 بذباب لكان مشركًا إذ لا يكون النظر إلى حقارة 
الشيء؛ لكن ينظر إلى صرف العبادة. 

وقد جاء موقوفا عن سلمان ت قال: دخل رجل الجنة في ذباب» ودخل آخر 
النار في ذباب» قالوا: وكيف ذاك؟ قال: مر رجلان ممن كان قبلكم على ناس معهم 
صنم لا يمر بهم أحد إلا قرب لصنمهم؛ فقالوا لأحدهم: قرب شيئًا قال: ما معي 
شيء» قالوا: قرب ولو ذبابًا فقرب ذبابًا ومضى فدخل النار» وقالوا للآخر: قرب 
شيئَاء قال: ما كنت لأقرب لأحد دون الله فقتلوه فدخل الحنة. 


)١(‏ أما دعاء الحي الحاضر القادر فجائز. 


قوله: (وإذا فعل شيئًا شيئًا من ذلك وجب عليك أن تخرجه من الإسلام) لأن الله كك 


ڪاله 


قد بن أن هذه عبادات» ومن صرفها لغيره كان كافراء وكذا بين ذلك رسول الله 2 


وإنها ذكر وله بعض نواقض الإسلام وهو رد آية من كتاب الله كك أو حديثًا 
من أحاديث وآثار النبي 2 مع اعتقاده لصحته» وقد جاء عن ابن خزيمة من رد آية 
من كتاب الله كل أو حديثًا يعتقد صحته فقد كفر ونواقض الإسلام كثيرة منها 
النواقض القولية» والنواقض الفعلية» والنواقض القلبية. 

وقد أنكر العلماء على الطحاوي وله لما قال: ولا يخرج أحد من الإسلام إلا 
بجحود ما أدخله فيه» إذ نواقض الإسلام أعم من الجحود. 


الل ل ة لله كِب 0 ولمنهج السلف 


الصالح» وقد قال الله 5ن: # ومن ساقي آل ل هن دعا ذا لْهُدَئ وَسَيعْ 6 
سے کے ر 
يل المؤمنة وله مال ويه د 52-3 2 


قوله: (بالاسم لا بالحقيقة) قول غير صحيح» وقد رده الشيخ النجمي وله 
کا في ”إرشاد الساري؟ )١١5(‏ حيث قال: يقصد بأنّه غير كامل الإيمان والإسلام» 
ار : ل ل ا 


e 17 


رل كرس ال ن اد الاي قر اشر اج رار بالخولة بون 
المنزلتين» أي لا مؤمن ولا كفار في الدنيا قول المعتزلة» والقول بعدم تأثير المعاصي 
على الإيهان قول المرجئة» والقول الحق أن الإيهان ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعات» 
على ما تقدم بيانه. 


2 


[إثبات صفة الأصابع لله عزوجل] 


- 2 ر ير مد ر چ > o‏ م ر رمم 7 
لي سي 
شول الله : اقلُوبُ اباد بن اضعب ين أصابع الم 

وَجَلَّا. 


إلشر: 
الواجب على المسلم التسليم والإنقياد والقبول على ما تقرر وتقدم بيانه» قال 
الله جكَ: ٭ فلا وَرَيْكَ لا وموت حى بحکموك هما سجر ييْنْهُرَ ذه لآ ع دوا 
ف انهم حرجا ضما فصت وَمُسَلْموأ شَيلِيمًا #[النساء:10]. 
ففي هذا الباب باب الأسماء والصفات يجب التصديق والإيمان والإقرار بكل 
ما أخبر به النبي 337 مع اعتقاد أن الله ك ليس كمثله شيء لا في أسائه ولا في 
صفاته» ولا في ذاته» ولا في أفعاله» ثم شرع ول في ذكر بعض أحاديث الصفات» 
EE‏ عبرو لقنا اا رمو اه 
يد قال: ِن قلوب بني آدمَ كلها ب إصبَعَْنِ مِنْ أَصَابع الرّحْمَنِء كَقَلْبٍ واج 
يصَرّفه حَيْث يَشَاءا ثم َال سول الله 1 :: «اللهم مصَرّفَ القلوب صرف قلوينًا 
عَلَ طَاعَتِكَ). والحديث على ظاهره فيه إثبات صفة الأصابع لله ك على ما يليق 
بجلاله. 
ولمحادي حول اروب إن بويا م ا 


رسول الله محيد: ما مِنْ قَلْب إِلَايْنَْبَعَنِ مِنْ أَصَا صَابع الرَّْمَنِ إِنْ شاء 


> 


ار عي > 2 په لاله عي ر کک 57 2 را م 7 
شَاءَ أَرَاعَهاء وَكَانَ رَسول الله بي يتقول: «يا متيّتَ القلوب تَيّثْ قلوبَا عَلَ دِينِكَ» 


قَالَ: ليران بيد الرَّحْمَنِ يَرْفَع أَفوَامًا وَيحْفِض آكَرِينَ لل يَوْم القَيامة». 


وفي حديث عبدالله بن مسعود عند البخاري »)٤۸۱۱(‏ ومسلم (507/85): 
قال: جَاءَ حبر إل رَسُولٍ الله ب قَقَالَ: يا محمد إن الله يصع السَّاءَ على إِصْبَع» 
وَالأَرْضٌ عَلَ إِضْبَع وا بال عل إِضْبّع» وَالشّجَرَ وَالأََْارَ على إِصْبَع» وَسَائِرَ الق 
عَلَ إِصْبّع» ثم قول بيد أنَا الك فَضَحِكٌ رَسول الله ˆ ٠‏ وَقَالَ: * وما كدرو له 


e + 


A 


حى فدرم [الزمر:۷٦].‏ 

فالأصابع ثابتة لله كن أصابع حقيقية تليق بجلاله ليست كأصابع المخلوقين» 
بل هو سبحانه: ایی گترو ی2 وهر المع الي 4[الشورى:11]. 

ثم اعلم أن الأصابع معاني تقوم بغيرها فإضافتها إلى الله ك إضافة صفة إلى 
موصوف والواجب على المسلم إجراء النصوص على ظواهرها وعدم التعرض ها 
بالتحريف والتعطيل والتأويل. 

قال ابن القيم ىا في ”المختصر“ :)317/١1(‏ وأنه يضع السموات على أصبع 
والأرضين على أصبعء والجبال على أصبع» والشجر على أصبع وسائر الخلق على 
أصبع» فأي يد للخلق وأي أصبع تشبه هذه اليد وهذه الأصبع حتى يكون إثباتها 
تشبيهًا وتمثيلًا؟ فقاتل الله أصحاب التحريف والتبديل ماذا حرموه من الحقائق 
الإيمانية والمعارف والإلهية؟ وماذا تعوضوا به من زبالة الأذهان ونخالة الأفكار. اه 

وقد أجلب المبتدعة على أهل السنة شبهة هنا وهي أن إثبات الأصابع بظاهر 
الحديث يستلزم الحلول قال الشيخ ابن عثيمين كله في ”القواعد المثلى" : وقد أخذ 
السلف آهل السنة بظاهر الحديث» وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقة» نثبتها له كا 


1 مكلاته ا 9 1 1 2 5 
آثبتها له رسوله 7 :. ولا يلزم من کون قلوب بني ادم بين إصبعين منها أن تكون 
مماسة لحا حتى يقال: إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا 


السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض. ويقال: بدر 
بين مكة والمدينة» مع تباعد ما بينها وبينهم|. فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من 
أصابع الرحمن حقيقة» ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. اه 


[إثبات نزول الله عزوجل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر] 


ل ص 


٤€‏ - - وقوله: إن الله ارك وَتَعَالَ يَِْلُ إلى سَمَاءِ الذَنيا. ويل 
يَوْمَ عَرَقََ. وَاينْرِلٌ يَوْمَ الْقِيَامَا. 


صح هذا عن جمع من الصحابة منها في ”الصحيحين؟ حديث أبي هريرة اف 
ا أن رسول الله د ` قال: ايَنْزِل 


ب 


ربا تارك وَتعَالَ كل لَبْلّةِ إِلَ السّماءِ الذنْيا حِينَ يَبْقَى ثلث اللَّيْلِ الآخرء يقول: E‏ 
e E E‏ 
من الصفات الفعلية؛ لأن تعلقها بمشيئة الله كن. 


قال أبوبكر بن أبو داود في حائيته: 

وَل ينز ا جب اژفي كَل لبْلَّةٍ بلا كيف جل الوَاجِدٌ الْتَمَنَحُ 

إل ي الا يمن مضل فرح اواب السّمَاءِ فح 
E ENI EE‏ 


و 


سے 5-5 لمر 


ری وال وم لارو عدي آلا حاب قوم كَذَبُوهُمْ وفوا 


قوله: (ينزل يوم عرفة) يدل عليه حديث عائشة غا عند مسلم (158) 
بلفظ: انما من ؤم اتر ِن أن يميق اله قي َد ِي امن بو عر َه لينو 


ثم يبَاهي م اللائكة؛ فيقول: مَا أَرَادَ كَوْلَاءٍ) . 


e‏ ےر 


[إثبات نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر] 


آذ 


قوله: (وينزل يوم القيامة) يدل عليه قول الله كَكَ: هل ينظرونَ إلا أن تهر 
الیگ يق ربك أو ابض ايت ديك بوم يق بعش اكت ریک لايم تسا يتما 
کن امت من قبل كيت ف ینپا یا فل انقطروأإنًا نظيو 4[الأنعام: 16]. 

وقوله تعالى: وجاء ريك الماك صَفَا صَمًا#[الفجر:؟؟] فيجب علينا الإيمان 
بنزول الله ك نزولا حقيقيًا يليق بجلاله وقد ذهب المبتدعة إلى نزول رحمته» وكل 
هذه التأويلات باطلة يردها المعقول والمنقول ففي الحديث ينزل ربنا وفيه أنه يقول 
من يدعوني من يسألني من يستغفرني ولا يجوز هذا لملك» ولا لغير ذلك إلا لله ك 
بل قائل هذا القول هو الله 5د وأما أوامر الله 5ك فهي نازلة في كل وقت وحين» 
فتخصيصها ببذه الأوقات من الخرص. 

وأما الرحمة إن أراد مها صفته فالصفة لا تنفك عن الذات ونزول رحمته مقترن 
بنزول ذاته» وإن أراد بها الرحمة المخلوقة فالمخلوق لا يقول من يستغفرني من يسألني 
من يدعوني قال الله: ومن يَمْفِرٌ لدوم إل أله €[ آل عمران:١١٠]‏ على ما تقدم. 

وهنا مسألة وهي هل نقول: ينزل بذاته؟ 


فنقول جاء وينزل وننتهي عن القول ينزل بذاته کا لا نقول ينزل بعلمه بل 
تسکت ولا نتفاصح على الرسول 0-7 بعبارة مبتدعة والله أعلم. اه ”السير“ 
.(T"1/۲(‏ 


2 


[إثبات صفة القدم لله عزوجل] 


4 وان جَهََمَ لا رال بُطْرَحُ فِيهَا حَنَّى يَضَعَّ عَلَيْهَا قَدَمَهُ جل 
تَتَاوٌةُ) . 


الحديث أخر جه البخاري ٤۸٤۹(‏ و58650) ومسلم (5845) عن أ بي هريرة 
نت بلفظ: اما الَارُ قا مدل ميَضَعْ ۾ َدَمَهُ عَلَيْهَا) ). وجاء من حديث انس 
أخر جه البخاري (1كككل ومسلم (2)). وجاء من حديث أبي سعيك وه 
عند البخاري »)٤۷۳۰(‏ ومسلم .)۲۸٤۹(‏ 


3 


ا 


وفي الحديث ل ا ا 
فا كت ی وهو أَلسَمِيعٌ الْصِيرَ #[الشورى:١1١1]»‏ وفسر ابن عباس 
SS‏ لي حقيقية تليق بالله كك. 

يشبت لله كك صفة الساقء قال الله كك قوله تعالی: لیو م حسف عن ساق وَيُدْعَوْنَ 
إل E E‏ 
والساق الذي يكشف عنه هو ساقه سبحانه وتعالى يبين ذلك حديث 
عبدالله بن عمرو عند مسلم فيكشف عن ساقه» وني حديث أب سعيد وقد تقدم في 
باب الشفاعة فيكشف الرب عن ساقه» فهو ساق حقيقي يليق بجلاله» فتوارد 
الأخبار في إثبات الرجل والقدم والساق يدل على أنها قدم حقيقته لا مجازية كا يقول 
المبتدعة. 


وقال في ”شفاء العلیل“ :)١7١/١(‏ من لا يقر بأنه استوى على عرشه بعد أن 
خلق السماوات والأرض وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول من يسألني فأعطيه 
من يستغفرني فأغفر له وأنه نزل إلى الشجرة فكلم موسى كلمه منها وأنه ينزل إلى 
الأرض قبل يوم القيامة حين تخلو من سكاهاء وأنه يجيء يوم القيامة فيفصل بين 
لل ا ل ا 
فيضيق بها أهلها وينزوي بعضها إلى بعض إلى غير ذلك من شؤنه وأفعاله التي من لم 
يقر بها لم يقر بأنه على كل شيء قدير. اه 

وإننا يضع الجبار جل وعز قدمه عليها لأنه وعد بملئهاء قال الله تعالى: 


1 وقال تعالى: وم‎ »] ١١ م ]أ 1 0 ولتاس أجمعيرت 14ا لسجدة:‎ E - ع‎ YY 


جه هَل امات ومول هَل من مر 4[ ق:۳۰]. 


وني حديث أب هريرة وأبي سعيد في ”الصحيحين" البخاري »)٤۸٥١(‏ 
ومسلم »)۲۷٤7(‏ قال: ١تَحَاجَتٍ‏ اة وَالتار ََالَتِ التار أوثرت بِالمتَكَيرِينَ 
وَالتَجَيرِينَ وَكَالَتِ اة تا لى لَا يَدْخَلنى إلا ضعَفَاء الاس وَسَقَطهمْ وَغِرَِّمْ َالَ 
اله جب إن آنتِ رَممِى أزحم بك من أشَاء ِن بَاى. وتال لِلَارِ إا آَنتِ عَذَابِى 
أعَذَّبٍ بك مَنْ أَشَاء مِنْ عِبَادِى. وَلِكلَّ وَاحِدَةٍ منک مِلْوهَا اما انار اا لى حَنَّى 
ضح اله تارك وتال جل تقول قط قط قط. مهتالِك متلى وَيرْوَى بَمْضهًا إل 
بض ولا يَظْلِم الله مِنْ حَلْقِِ أَحَدًا وما اة إن الله ينشِيى لها حَلْقًا'. 


[[إثبات صفة الهرولة لله عزوجل على ما يليق بجلاله ] 


5 


5- وقول لله ال للع «إنْ مَشَيْتَ إِيّ هَرْوَلْتٌ إِلَيِْكَ). 


وَقَوله: ١ن E‏ وَتَعَالَ زل بوم عَرََةا. 


إلشرخ: 

جاء ء بمعنى حديث أبي هريرة عند مسلم (751/0) بلفظ: «يقول الله ن 5 
عِنْدَ ظَنٌّ عَبْدِي ي بي وَأَنا َه جي يَذُكرني إِنْ ڏگرني في تَفِْهِ ذَكَرْته في تفي وَإِنّْ 
ڏگري في مَل ڏگزته في مل هم َب منهم» وَِن تقر مني شب شرا تَقرّبْت إِلَيّهِ ِرَاعَا 
وَإنْ ترب إل ذ رَاعَا تَقَرّت مله بَاعَاء ِن أَنَانييَمْشِي أيه َرْوَلَةا. 

وتثبت صفة ا هرولة لله كك على ما جاء في الحديثء فأهل السنة يثبتون لله كك 
ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله +3 من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيل» والهرولة معنى يقوم بغيره؛ فإضافته إلى الله 3 إضافة صفة إلى موصوف وإذا 
أضيفت الصفة إلى الله حك أو قيدت به أو خصصت به أنتفت شبهة المعطلة على أن 
هذا يستلزم التمثيل» فالله ك موصوف ببرولة تليق بجلاله. 

وهي من الصفات الفعلية» قال ابن عثيمين كلف في القواعد المثلل“ في رده 
على شبهة المبتدعة حول هذا الحديث: وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على 
قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى» وأنه سبحانه فعال لما يريد» كا ثبت ذلك في 
کاب والسنةة مغل فرلا ال ی مالك ماوق عق دن کرت اف 
دَعُوَءَ للع إا مكانٍ4[البقرة:187] وقوله: « وجا ريك وَالْمَآكُ صما صَفًَا4[الفجر: 


- 


٤ 024‏ ہے م عر ر > 8 
انيد الماك | E‏ مانت كد رانك 


۲ وقوله: هَل ينظَرُونَ إل أن 
ريك [الأنعام:108]» وقوله: #اليَحَنْعَلَ العرش أسْتَوئ #[طه:ه]. 


وقوله عد : زل ربا تارك وَتعَالَ كل َْلَةِ ِل السّماءِ الذنْاء جين يَبْقَى ثُلْتُْ 
اللي الآخرًا أخرجه البخاري .)١١55(‏ ومسلم )۷٥۸(‏ عن أبي هريرة ولق 


اپ ڪر ري 


وقوله يَكَكل: اما تَصَدَّقٌ أَحَد بِصَدَقَةِ مِنْ طَيّبٍء ولا يَْبَلُ الله إلا الطب إلا أَحَدَ 


الرَّحْمَنُ بيوينه» أخرجه البخاري ( )٠‏ مسلم )٠١٠١(‏ عن أبي هريرة خت ٠‏ إلى 
غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. 


فقوله في هذا الحديث: «تقربت منه) و(أنيته هرولة» من هذا الباب. 


والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة 
معناها اللائق بالله كَل من غير تكييف ولا تمثيل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية جلك في (شرح حديث النزول) من ”مجموع 
الفتاوى"؟ (577/0): وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت 
قيام الأفعال الاختيارية بنفسه» ومحيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش» 
بذلك متواتر. اه 

فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ وأي مانع 
يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثیل؟ وهل هذا إلا من کاله أن يكون 
فعالًا ما يريد على الوجه الذي به يليق؟ 


وذهب بعض الناس إلى أنه قوله تعالى في هذا الحديث القدسى: «أتيته هرولة) 
يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه. 
ون مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. 


وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: «ومن أتاني يمشيا ومن المعلوم أن 
المتقرب إلى الله 35 الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى 
با لمشي فقط. بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في 
سبيل الله ونحوهاء وتارة بالركوع والسجود ونحوهاء وقد ثبت عن النبي 177: 
١أَقْرَبُ‏ ما يَكُونُ الب مِنَ العَيْد في جوف اللَيْل الآخر» أخرجه الترمذي (801/9) 
عن عمرو بن عبسة انك . 

بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على 
جنبه. كما قال تعالى: ١‏ الین يذَكرُونَ لَه قِيكمًا وَفُعُودًا وَعَلَ جْنُويهمَ 14آل 
عمران:١14]»‏ وقال النبي يكير لعسراة بخ حن ق اء فَإِنْ 1 تَسْتَطِعْ قَقَاعِدَا 
قن 1 تَسْتَطِعْ َع جَنْبٍا أخرجه البخاري .)۱١١۷١(‏ 

قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله 
وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطينًا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله 
وأفضل» وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. 

وإذا كان ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجًا به عن ظاهره 
ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل» فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. 
انتهى كلام الشيخ العثيمين. 


[إثبات الصورة لله عز وجل] 


+ 


[إثبات الصورة لله عزوجل] 


o‏ 5 3 ل < 1< کے ا ل ري 
۷ - وقوله: إن الله خلق ادم على صورته). 


الش: 

الصورة ثابتة لله 5ك صورة تليق بجلاله ففي حديث أبي هريرة المخرج في 
”الصحيحين؟ وغيرهما في البخاري (1۲۲۷)» ومسلم )۲۸٤١(‏ ولفظه: ١‏ خَلَقَّ الله 
آم عل صورَيِه طوله ستو ذِرَاعاء َا تلق َالَ: اذْمَبْ قَسَلُمْ عل أوليِكَ الثَمَرمِنَ 
اللائكة جلوسٌ فَاسْتَوِعْ مَا يِحَيَودَكَء فِا تبك وة ذريتِكَ قَقَالَ: السام عَلَيْكُمْ 
َقَالوا: السام عَلَيْكَ وَرَحْمَة الله قَرّادوه وَرَحْمَة الله» َكل مَنْ يَدُخل اَنَهَ عى صورَة 
ادم فَلَمْيَرَلِ الَلّْق يَنقص بَعْد حَتى الآنَ). 


وأخرج مسلم ف ”صحیحه“ (T1۱1۲)‏ عن أبي هريرة عي قال: قال 


ر تج 
2 عر 


رسول الله *3: (إِذَا قال أَحَدكمّ أكاه َليَجْتيبٍ الوَّجْة؛ فَإِنَّ الله حَلَقَ آدم على 
صورتها. 

وني حديث ابن عمر نك عند ابن أبي عاصم (2)279» وعبدالله بن أحمد في 
ل (4948): وابن خريمة فى الود (4)41 والطراق فى #الكير» 
(37580». والآجري في ”الشريعة“ (٠٠۷)ء‏ والدارقطني في «الصفات" »)٤۸(‏ 
والحاكم في ”المستدرك؟ (۲/ 40719 والبيهقي في ”الأساء والصفات“ :)٠٤١(‏ 
الا موا الْوَجْة؛ فَإِنَّ ابْنَ آدم خُلِقَ عَلَ صُورَةٍ الرَّحْمْنِ جَلَّ وَعَرَا من طريق 
جرير بن عبدالحميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر 
به» وقد أعل الحديث بعنعنة الأعمش وحبيب بن أبي ثابت» وخالفة الثوري 


للأعمش حيث أخرج ابن خزيمة (51) من طريق سفيان عن حبيب عن عطاء 
سا 


وأخرج عبدالله بن أحمد في ”السنة“ (۲/ »)٥۳٦‏ وابن آي عاصم (۱/ ۲۳۰)» 
والدارقطني في ”الصفات“ »)٤4(‏ من طريق عبدالله بن لهيعة عن أبي يونس 
سليم بن جبير عن آبي هريرة مرفوعًا بنحو حديث ابن عمر وهو منكر؛ لأن الحديث 
خالف لما في ”الصحيح“ عن أبي هريرة خنع . 

والصورة ثابتة لله كك على ما تقدم في حديث أبي هريرة انك عند الشيخين 
البخاري (1/4737)» ومسلم (۱۸۲)» ومن حديث أبي سعيد نك عند البخاري 
»)۷٤۳۹(‏ ومسلم (187): بيهم في صُورَيهِ الي يَعْرفُونَ) الحديث. 

قال ابن القيم كا في ”مختصر الصواعق" )١579(‏ ط/ أضواء السلف: ومن 
هذا حديث الصورة» وقوله: احَلَقٌ الله آدم عَلَ صُورَةٍ | لرَّحْمَنِا لم يرد به تشبيهه الرب 
وتمثيله بالمخلوق» وإنا أراد به تحقيق صفة الوجه وإثبات السمع والبصر والكلام 
صفة ومحلا والله أعلم. اه 

وراجع للفائدة ”عقيدة آهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن" للشيخ 
حمود بن عبدالله بن حمود التويجري ذلله. 


[قول النبي ية ريت ربي في أحسن صورة] 


[ قول النبي ي رأيت ربي في أحسن صورة] 
۸- - وقول التي بلا: ني رات ت ريي في اخسن صُورَة). 


هى رؤية منامية» وقد خرج طرق الحديث الإمام الدارقطنى في كتابه الرؤية 
من رقم (YY)‏ وحتى رقم )1۷( والحديث صحيح بمجموعه ونذكر منها هنا 
حديث معاذ خنع قال: أَبطَأ عَنَّا رن ول الله ني صَلَاة الْمَجْر حَنّى كَادَتِ اسم 


Rt 


ن تَطْلْمَ 2 توكو واكك الغا قصل بنَا صاة جَوّرَ فيا ا لم َلَ: «عَل 
مَصَافَكُمْ؛ , قبت اموم على افم م أقبل عَليْهِمْ وجه ققَالَ: ا بلي 


طا ني عَْكُمُ اعدا إن قُمْتٌ مِنَ اللَّيلٍ فتَوَضَّأتُ نم صل ث ما قَصَى الله تبَارَكَ 
عل فيه دات ري عڙ وجل في متابي» كرأ في خسن ضور قا 

محمد قُلْتُ: لك َي قَالَ: فيم صم فيه الك الغل؟ قُلْتُ: لا أذْرِي ري فم َالَ 
لى: يا شت ثُلْتُ: ليك e‏ فعا صم فيه الأ الأخل؟ قُلتُ: لا أذ زع رت 


فَوَضَعَّ فة ب كفي وذ شي دين لي کج ر عل كو تق ن 
وہ ی و 


ٿا لي: ا مد قُلْت: ليك رَيُّء قَالَ: يم َم اللا الأغل؟ قُلت: إشبا 
الوضوء ٤‏ في السَّيرَاتِ iy‏ َل الاقام لل الاعات اوش في الاج 


في 


و ۶3 


وَانْتِظَارٌ الصَّلَوَاتِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِء قَالَ: فِيم؟ ثَالَ لي: سل يَا محمد قَالَ: قُلْتُ: اللهُمَ 
إن شالك فِعْلَ الخَْرَاتِء ورك المُكَرَاتِء وَحُْبّ المَسَاكِينِء وَإذا أَرَذْتَ بم فة 
وي ليك ب مون شاف الهم أن نر بي وري وتوب عله لسك 
لها يك ر من لك وش غم قي E‏ 


3 


قال شيخ الإسلام كا في ”المجموع" (/ ۳۸۷): وكذلك الحديث الذي رواه 


ع 0 5 رع عو رك 07 
أهل العلم أنه قال: «(رَايت ري في أَحْسِنٍ صَورَة! يروى من طريق ابن عباس ومن 
طريق أم الطفيل وغيرهما وفيه: أن نه وَضَعَ ده بن كتفّيّ حَنَى وَجَدْتٌ برد املو عل 
صَدْرِ ي» هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج» فإن هذا الحديث كان بالمدينة» وفي 
الحديث: أن النبي 3:7 نام عن صلاة الصبح» ثم خرج إليهم وقال: «رَأَيْتْ كَذَا 
وَكَذَا). 

وهو في رواية من لم يصل خلفه إلا بالمدينة كأم الطفيل وغيرهاء والمعراج إن 
ان وبنص القرآن والسنة المتواترة كما قال الله تعالى: 


تكن ی ی دل يرت النتعد الكراو إن الدتيير الأهااارف كرا 

53 ا ا خر اکر ابيب #الإسراء:١].‏ 

فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة کا جاء مفسّرًا في كثير من طرقه 
(إنه كان رؤيا منام) مع أن رؤيا الأنبياء وحي لم يكن رؤيا يقظة ليلة المعراج. اه 

ولا سئل شيخ الإسلام عن حكم رؤية الله كك في المنام» قال كا في ”مجموع 
الفتاوی“ (۳/ :)۳۹١‏ وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه 
ويقينه؛ فإذا كان إيهانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة وإذا كان في إيمانه نقص 
رأى ما يشبه إيانه ورؤيا المنام للها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة وها (تعبير 
وتأويل) لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق. اه 

وقد ذكرت شيئًا نحو هذا في كتابي ”رؤية المؤمنين للجبار في المحشر ودار 
القرار" . 


[التسليم لما صح من الأحاديث وعدم الرد لها] EE‏ 
[التسليم لما صح من الأحاديث وعدم الرد لها ] 

4- وَأَشْبَاهُ هَذِهِ الْأَحَاديث. فَعَلَيْكَ بالتسليم وَالتَسْدِيقٍ 

وَالتَمْويضٍ وَالرّضًا ولا تمسر شَيْنَا مِنْ هذه يبَوَاكَ فَإِنَ الْإِيَانَ بدا 


6ه ر هو س ريق 


5 5 چ 9 ر چ o‏ 2 ااب 
وَاجِبٌ؛ فَمَنْ فَسّرَ شَيْنَا مِنْ هَذَا هواه أو رده فهو جَهْوِيّ. 


وهذه الأحاديث التى ذكرها كله هن إشارة إلى ما عداهاء فالقول في أدلة 
الصفات واحد حيث يجب أن تتلقى بالتسليم والتصديق والرضا بأمور الغيب 
وبالأخص منها ما يتعلق بصفات الله 35 فمن المعلوم لدى الخاص والعام أنه لا 
يعرف كيف هو إلا هوء وإذا لم يقع الاستسلام والتصديق وقع العبد في الضلال 
البعيد والهوة السحيقة» نسأل الله السلامة. 
القول 2 التفويض: 

وأما قوله: (والتفويض) التفويض على قسمين: 

ممدوح ومذموم» أما الممدوح فهو تفويض علم كيفية وكنه الصفة وهذا هو 
المراد من كلام آهل السنة والجاعة على ما تقدم كلام مالك» والكيف مجهول. 
والويمان به واجب والسؤال عنه بدعة. 

وأما تفويض المعاني فهو من قول آهل البدع» بل من أخبث الأقوال» وبه 
توصل المعتزلة إلى هذا الباطل العظيم من تعطيل الصفات وصرف اللفظ عن ظاهره. 
ولهذا وصف شيخ الإسلام المفوضة بأنهم شر آهل البدع» وساهم ابن القيم لله 


بأهل التجهيل حيث وطريقتهم اتهام لله 3 ولكتابه ولرسوله وللصحابة رضوان الله 
عليهم وبنوا هذا المذهب على أصلين. 


قال ابن القيم وله في ”المختصر“ :)١١ /١(‏ أحدهما أن هذه النصوص من 
المتشابه» والثاني أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا لله فنتج من هذين الأصلين 
استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وإنهم كانوا يقرأون هذه الآيات المتعلقة بالصفات ولا يعرفون معنى ذلك 
ولا ما أريد به ولازم قولحم أن رسول الله 7 + كان يتكلم بذلك ولا يعلم معنا ثم 
تناقضوا أقبح تناقض فقالوا: تجري على ظواهرها وتأويلها بها يخالف الظواهر باطل 
ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله. اه 

ومن تلبيسهم نهم يظهرون للناس أ نهم أهل السنة والجماعة» وأن التفويض 
هو طريقة السلف الصالحين من الصحابة والتابعين» ومعنى هذا أن الصحابة كانوا 
يقرأون الآلفاظ ولا يعرفون معناهاء ولا يعملون بمقتضاهاء مع أن الله كك أمر بتدبر 
القرآن وتعقله وتفهمه. 
مذاهب الناس 4# باب الأسماء والصفات: 
أولا: مذهب السلف الصا في الأسماء والصفات: 

قال شيخ الإسلام كا في المجموع"؟ :)١10/0(‏ ومذهب سلف الأمة 
وأئمتها ان يوصف الله بها وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفي صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا 
عر ة يلها ن ا يل هو مات کی كتانب ا 
ِبر 1 ليس كمثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. اه 


[التسليم لما صح من الأحاديث وعدم الرد فا] (EGE‏ 
تايا : مذهب أهل البدع في الأسماء والصفات: 

-١‏ مذهب الجهمية أتباع جهم بن صفوان: لا يثبتون الأساء ولا الصفات قال 
شيخ الإسلام في ”التدمرية : وأعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم: 
ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولون ليس بموجود ولا ليس بموجودء 
ولا حي ولا ليس بحي» ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول 
كالجمع بين النقيضين. وآخرون وصفوه بالنفي فقطء فقالوا: ليس بحي ولا سميع 
ولا بصير» وهؤلاء أعظم كفرًا من أولئك من وجه. وأولئك أعظم كفرًا من هؤلاء 
من وجه. اه 

وقال وله :)١5(‏ وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين 
والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة المتفلسفة والجهمية والقرامطة 
والباطنية ونحوهم» فإنهم على ضد ذلك» يصفونه بالصفات السلبية على وجه 
التفصيلء ولا د يثبتون إلا وجودًا مطلقا لا حقيقة في الأعيان» فقوهم يستلزم غاية 
التعطيل وغاية التمثيل؛ فإنهم يمثلونه بالممتعات والمعدومات والجادات» ويعطلون 
الأسراء والضيفات: تعطه يستلزم نفي الذات» فلأهم يسبلون عنه النقيضين 
فيقولون: لا موجود ولا معدوم» ولا حي ولا ميت» ولا عالم ولا جاهل؛ لأنهم 
يزعمون أغبم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات وإذا وصفوه بالنفي شبهو 
بالمعدومات» فسلبوا النقيضين» وهذا متنع في بداهة العقول» وحرفوا ما أنزل الله من 
الكتاب وما جاء به الرسول فوقعوا في شر مما فروا منه؛ فإنهم يشبهونه بالممتنعات» إذ 
سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد من موجود واجب بذاته غني عا سواه 
قديم أزلي» لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم» فوصفوه ب| يمتنع وجوده فضلا عن 
الوجوب أو الوجود أو القدم. 

وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون 
صفات الإثبات» وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق» وقد علم بصريح 
العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيا خرج عنه من الموجودات» وجعلوا 
الصفة هي الموصوف» فجعلوا العلم عين العالم؛ مكابرة للقضايا البدمبيات» وجعلوا 
هذه الصفة هي الأخرىء فلم يميزوا ب بين العلم والقدرة والمشعة؛ جبحذا للعلوم 
الضروريات. 

وقار يمم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم فأثبتوا لله الأسماء 
دون ماتتضمنه من الصفات» فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير 
كالأعلام المحضة المترادفات» ومنهم من قال: عليم بلا علم» قدير بلا قدرة» سميع 
بصير بلا سمع ولا بصر» فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. 

والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق 
لصحيح المنقول مذكور على غير هذه الكلمات. اه 

-١‏ مذهب المعتزلة: يثبتون الأسماء مجردة عن الصفات أي أعلام لا معاني لما 

۳- مذهب الأشاعرة: يثبتون الأسماء وسبع صفات» وهي المذكورة في هذا 
البيق: 

حَدمرِبِدٌقَورْعَلَامُ لَهَالسّمْمُوَالبَصَم وَالْكَلَامُ 


؟ - مذهب المفوضة: الذي هو مذهب التجهيل. 


[التسليم لما صح من الأحاديث وعدم الرد فا] (EE‏ 

قال ابن القيم وله في ”الصواعق" :)٤١١ /١(‏ والصنف الثالث: أصحاب 
التجهيل» الذين قالوا: نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيهاء ولا ندري ما أراد 
الله ورسوله منهاء ولكن نقرأها ألفاظًا لا معاني لاء ونعلم أن ها تأويلًا لا يعلمه إلا 
الله» وهي عندنا بمنزلة: (كهيعص) و(حم عسق) و(المص)» فلو ورد علينا منها ما 
ورد لم نعتقد فيه تمثیلا ولا تشبيهاء ولم نعرف معناه» وننكر على من تأوله» ونكل 
علمه إلى الله. وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف» وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق 
الأساء والصفات» ولا يفهمون معنى قوله: لما حَلَقَتٌ يَدَىَ 4[ ص:70]» وقوله: 
إوَالأَرَضٌ معا قمص ئه بوم الْقِيمَةَ 4[الزمر:337]. 

وبنوا هذا المذهب على أصلين: 

أحدهما: أن هذه النصوص من المتشابه. 

والثاني: أن للمتشابه تأويلًا لا يعلمه إلا الله» فنتج من هذين الأصلين 
استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وأنهم كانوا يقرءون: #الرَحَنْ عل الْمَرْشٍ أسَنَوَئ [طه:ه]» و بل يداه 
مبسوطتان 14المائدة:114]» ويروون: زل ربا كُلَّ َة إل سء الدَّنْيَا) ولا يعرفون 
معنى ذلك» ولا ما أريد به» ولازم قوهم: إن الرسول ب كان يتكلم بذلك ولا 
يعلم معناه» ثم تناقضوا أقبح تناقض فقالوا: تجرى على ظواهرهاء وتأويلها مما 
يخالف الظواهر باطل» ومع ذلك فلها تأويل لا يعمله إلا الله. 

فكيف يثبتون ها تأويلاء ويقولون: تَجْرَى على ظواهرها؟! ويقولون: الظاهر 
منها غير مراد» والرب منفرد بعلم تأويلهاء وهل في التناقض أقبح من هذا؟!! 


وهؤلاء غلطوا في المتشابه» وفي جعل هذه النصوص من المتشابه» وفي كون 
المتشابه لا يعلم معناه إلا الله» فأخطئوا في المقدمات الثلاث» واضطرهم إلى هذا 
التخلص من تأويلات المبطلين وتحريفات المعطلين» وسدوا على نفوسهم الباب» 
وقالوا لا نرضى بالخطإء ولا وصول لنا إلى الصوابء فهؤلاء تركوا التدبر المأمور به» 
والتذكر والعقل لمعاني النصوص الذي هو أساس الإيمان وعمود اليقين» وأعرضوا 
عنه بقلوبهم» وتعبدوا بالألفاظ المجردة التي أنزلت في ذلك» وظنوا أا أنزلت 
للتلاوة والتعبد مها دون تعقل معانيها وتدبرها والتفكر فيها. 

فأولئك جعلوها عرضة للتأويل والتحريف. كا جعلها أصحاب التخييل 
أمثالّا لا حقيقة لها. 

ه- أصحاب التشبيه والتمثيل: ففهموا منها مثل ما للمخلوقين» وظنوا أن لا 
حقيقة لها سوى ذلك» وقالوا: محال أن يخاطبنا الله سبحانه با لا نعقله ثم يقول: 
کہ تَعَقَلُونَ €[البقرة:۷۳]» لڪ کون *1البقرة:9١7]»‏ لکا 
َي 14€[ ص:۲۹]»ء ونظائر ذلك» وهؤلاء هم المشبهة. 

فهذه الفرق لا تزال تبدع بعضهم بعضا وتضلله وتجهله وقد تصادمت کا ترى 
فهم كزمرة من العميان تلاقوا فتصادمواء كا قال أعمى البصر والبصيرة منهم: 

وَنظِيرِي في الْعِلْم مِثْي أعْمَى رات افي حَنْدَسٍ تَنََادَمُ 

وهدى الله أصحاب سواء السبيل للطريقة المثلى» فلم يتلوثوا بشيء من أوضار 
هذه الفرق وأدناسها وأثبتوا لله حقائق الأساء والصفات» ونفوا عنه مماثلة 
المخلوقات» فكان مذهبهم مذهبًا بين مذهبين» وهدى بين ضلالتين» خرج من بين 
مذاهب المعطلين والمخيلين والمجهلين والمشبهين» ىا خرج اللبن من بين فرث ودم 


[التسليم لما صح من الأحاديث وعدم الرد لها] (ETE‏ 
لبا خالا ساف ارون وقلا تف الها وهه شمه وبا وصيقة به 
رسوله» من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل» بل طريقتنا إثبات 
حقائق الأسماء والصفات» ونفي مشابهة المخلوقات» فلا نعطل ولا نؤوّل ولا نمثل 
تخل ولا هوك" ليس ايدان ولا وجول ممع ولا بغر ولا اة ولا قدرة 
ولا استوى على عرشه» ولا نقول: له يدان كأيدي المخلوق ووجه كوجوههم وسمع 
وبصر وحياة وقدرة واستوى كأساعهم وأبصارهم وقدرتهم واستوائهم» بل نقول: 
له ذات حقيقة ليست كالذوات» وله صفات حقيقة لا مارا ليست كصفات 
المخلوقين. وكذلك قولنا في وجهه تبارك وتعالى ويديه وسمعه وبصره وكلامه 


واستوائه. اه 


۰- ومن رَعَمَ أنَّهُ يَرَى رَبَهُ في دا ن فهو كَافِرٌ بالله عَرْ وَجَل. 


= 


يرد وله مهذه الفقرة على أهل البدع من الصوفية وغيرهم من أصحاب 
الملكاشفات» الذين يزعمون أنهم يرون الله 5ك ويحادثونه. 
أقسام الناس 2 الرؤية: 

الناس في مسألة الرؤية ثلاث طوائف: 

الأولى: غلاة الصوفية» وأصحاب وحدة الوجود الذين يزعمون أن الله كك 
يرى في الدنيا والآخرة. 

قال شيخ الإسلام ىا في ”المجموع" (۳/ :)۳۹٤-۳۹۱‏ وهؤلاء الذين يزعم 
أحدهم أنه يراه بعيني رأسه في الدنيا هم ضلال كما تقدم فإن ضموا إلى ذلك أنهم 
يرونه في بعض الأشخاص. إما بعض الصا حين أو بعض المردان أو بعض الملوك أو 
غيرهم عظم ضلاهم وكفرهم وكانوا حينئذ أضل من النصارى الذين يزعمون آم 
رأوه في صورة عيسى بن مريم» بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر 
الزمان ويقول للناس: أنا ربكم» ويأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» ويقول 

2 fan 

للخربة: أخرجي كنوزك, فتتبعه كنوزها. ماخر لاي سار E‏ 


وقال: اما مِنْ حَلْقٍ آدَمَ إِلَ قِيام السَاعَة فة 5 أَعْظَمُ مِنَ الدّجَالِ) ". وقال 117: (إِذَا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۳۷) عن النواس بن سمعان انك . 
(۲) أخرجه مسلم (75957) عن عمران بن حصين لك . 


[كفر من زعم أنه یری الله في الدنيا بعينه] 


جل ادف ا ْل: الهم إن عو يك ِن عاب 
هدبك من حاب الق وموك من الها ات وا عُودُ بك مِنْ 
فة البح الجا 

فهذا ادعى الربوبية وأتى بشبهات فتن بها الخلق حتى قال فيه النبي 5: ته 
عور وَإِنَّ رَبَكُمْ لَيْسَ بأَعْوَ وَاْ ا نأا نكم کن ری ر حلى يلوت" 
فذكر لهم علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس؛ لعلمه :+ بأن من الناس من يضل 
فيجوز أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشر كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك 
وهؤلاء قد يسمون (الحلولية) و(الاتحادية)» وهم صنفان: قوم يخصونه بالحلول أو 
الاتحاد في بعض الأشياء»ء كا يقوله النصارى في المسيح عليه السلام والغالية في علي 
#نك ونحوه؛ وقوم في أنواع من المشايخ وقوم في بعض الملوك وقوم في بعض 
الصور الجميلة؛ إلى غير ذلك من الأقوال التي هي شر من مقالة النصارى. 

وصنف يعمون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات -حتى الكلاب 
والخنازير والنجاسات وغيرها- كما يقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من 
الاتحادية؛ كأصحاب ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني والبلياني 
وغيرهم» ومذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتب أن الله 
سبحانه خالق العالمين ورب السموات والأرض وما بينهما؛ ورب العرش العظيم 
والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه» وهو سبحانه فوق سمواته على عرشه بائن من 
خلقه؛ ومع هذا فهو معهم ینا كانوا؛ كا قال سبحانه وتعالى: هو اَی حَلَقَ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۷۷) ومسلم (/08). 
(۲) أخرجه مسلم قبل (۲۹۳۰). 


الا نة ةياو ستو ڪل العش علو ما لج في الْاَرَضِ وما يحرج مها وما 
بزل مسَالسَمَكِ وما عع فا وشو میک أن ماک کخم رانک عاتم وبصي 4[الحديد: 4]. 


فهؤلاء الضلال الكفار الذين يزعم أحدهم أنه یری ربه بعينيه وربا زعم أنه 
جالسه وحادثه أو ضاجعه وربا يعين أحدهم آدميا إما شخصاء أو صبياء أو غير 
ل 
هم أكفر من اليهوة: والتصارق الدب قَالْوَأ إِنَّ الله الله كو الم اس 
Se mE‏ نه عند ل ل الاوز EE‏ 

ا 
ترمو الى ارال ال وماس الاو ا ا EOL‏ 
مم سادا 7 تڪ اد لسوت يفط رد مه نق لار وير ابال هَدَا 
(") أن دعو لرن ولدا (0) وَمَا ين ليحن ا إن ڪمن ف لسوت 
وَآلَْضٍ لہ إن لن عدا © قد صم وَعَدَهْمَ عدا © وهم نيد يوم 
ألْقيلمَةَ فَرُدّا [مريم:40-84]. 

فكيف بمن يزعم في شخص من الأشخاص أنه هو؟ هذا أكفر من الغالية 
الذين يزعمون أن عليًا خخنت أو غيره من أهل البيت هو الله» وهؤلاء هم الزنادقة 
الذين حرقهم علي فت بالنار وأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة وقذفهم فيها 
بعد أن أجلهم ثلاثا ليتوبوا فلا لم يتوبوا أحرقهم بالنار واتفقت الصحابة تہ على 
قتلهم لكن ابن ¿ عباس تعد كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق وهو قول أكثر 
العلماء وقصتهم معروفة عند العلماء. اه 


[كفر من زعم أنه يرى الله في الدنيا بعينه] 


الثانية: قول الجهمية» ومن وافقهم: أن الله كك لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة 
وهذا قول فاسد وكفر وزندقة؛ لأن القائلين به يردون الأدلة المتواترة والمتضافرة من 
الكتاب والسنة على إثبات الرؤية. 

الثالثة: قول آهل السنة والجاعة: أن الله كَل يرى في الآخرة لا في الدنياء وقد 
عب و وي امي ا بدا ا 
أصحاب النبي د قال: قال رسول الله : «تَعلَّه انه لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ ربَهُ كذ 
حَتَّى يَمُوتٌ): وهذا القول قد اتفق عليه أهل السئة سلقًا وخلقًا إلا ما كان من رؤية 
النبي :7 لربه يقظة» وهذا القول الراجح خلافه على ما يأتي بيانه إن شاء الله كك . 

ل ا ل ا 
نَل لعجل قان اة ما صوق تق ا 1 ال ت 
وَكَرَّ موس صما ّا فاق َال شبك بت إت وأا ول ألْمْؤْميِيت €[الأعراف: 
€[ 

قال ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية“ :)۱۹١(‏ واتفقت الأمة على أنه لا يراه 
أحد في الدنيا بعينه» ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا 7 خاصة: منهم من نفي 
رؤيته بالعين» ومنهم من أثبتها له 127 

وحكى القاضي عياض في كتابه ”الشفا“ اختلاف الصحابة ته ومن 
بعدهم في رؤيته يد وإنكار عائشة غا أن يكون ب رأى ربه بعين رأسه» وأنها 
قالت لمسروق حين سأها: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت» ثم 
قالت: من حدثك أن محمدًا رأى ربه فقد كذب» ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة 


اا » وهو ال ھور عن ابن مسعود. أخر جه البخاري (۳۲۲۲) ومسلم »)۱۷٤(‏ 


2 لي هرد اوجرا ا د وااو الا 


أقول: وقول عائشة خا مقدم كونها سألت رسول الله 7 هل رأيت ربك؟ 
فقال: إا هُوَ جِبرِيلُ» 1 ره عَلَ صُورَتِِ الي خِقَ عَلَيْهَا غَيْر ماين ردنا أخر جه 
البخاري (58255) ومسلم (۱۷۷). 


)0 
وعن ابن عباس غه أنه ب رأى ربه بعينه. 


وروی عطاء عنه: أنه رآه بقلبه» ثم ذكر أقوالًا وفوائد. ثم قال: وأما وجوبه 
لنبينا ٠7‏ والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص» والمعول فيه على آية النجم» 
والتنازع فيها مأثورء والاحتمال لها ممكن» وهذا القول الذي قاله القاضي عياض ولف 
هو الحق» فإن الرؤية في الدنيا ممكنة» إذ لو لم تكن ممكنة» لما سأها موسى عليه 
السلام» لکن لم يرد نص بأنه 37 رأى ربه بعين رأسه» بل ورد ما يدل على نفي 
الرؤية» وهو ما رواه مسلم في ”صحيحه“ ا نت قال: سألت 


رسول الله ھل رايت رباك؟ قال الور الى ازا وق روان قرات ورا 


e a‏ الع وجل بم و شي 5 أن يا 
يض القسط وَيَرْتَعُكُ برقع َه عمل الیل کب حل اهار وَعَمَلُ الها قبل 
عَمَلٍ اليل حِجَابهُ النورٌ - وَفي روَاة: ال - لو كسَمَهُ لََحرَقَتْ سَبُحَات وَجْهِه ما 
يس )1ه ےو ه وان 
انتهى إليه بصره من خلقِوا. 
(۱) بل في مسلم )١175(‏ رآه بفؤاده مرتين» وفي رواية رآه بقلبه. 

في مسلم: «حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 


[كفر من زعم أنه يرى الله في الدنيا بعينه] 


فيكون -والله أعلم- معلى قوله لأبي ذر: «رأيت نورًا) أنه رأى الحجاب» 
ومعنى قوله: انُورٌ أَنّى أَرَاهُ» النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته» فأنى أراه؟ 
أي: فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته؟ فهذا صريح في نفي 
الرؤية» والله أعلم. 

والصواب الذي لا حيص عن إثباته» إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى 
تقرير رؤيته لربه تعالى» وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى» فإن النبوة لا 
يتوقف ثبوتها عليها ألبتة. اه 

وسئل شيخ الإسلام ولل كا في ”المجموع؟ )2١77/5(‏ عن أقوام يدعون 
أههم يرون الله بأبصارهم في الدنيا؛ وأنهم يحصل لهم بغير سؤال ما حصل لموسى 
بالسؤال؟ 

فأجاب قدس الله روحه: أجمع سلف الآمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله 
بأبصارهم في الآخرة وأجمعوا على أنهم لي ل ينا 
في النبي ي وثبت عنه ف ”الصحيح“' أنه قال: «وَاعْلَمُوا أن أَحَدًا مِنْكُمْ ل يَرَى 
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رَبَهُ حَتى يَمُوتَ) ومن قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا 
فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ لاسيما إذا ادعوا إنهم 


أفضل من موسى فإن هؤلاء يستتابون؛ فإن تابوا وإلا قتلوا. اه 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


[النهي عن التفكر في ذات الله عزوجل] 
-١‏ وَالْفِكْرَةٌ في الله تارك وَتَعَالَ بِدْعَةٌ؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ الله كَلله: 
اتَفَكّرُوا في الق وَلَا تَمَكَرُوا في اللها؛ فَإِنَّ الْفِكْرَةَ في الب تَقْدَحْ 
السك ني الْقَلْب. 


إلشر: 

الفكر في الله كذ وفي صفاته من البدع المحدثة في الدين؛ لما يجر إليه من 
التخيلات والتوهمات والظنون والشكوك, فهو سبحانه لا تتوهمه القلوب بالتصوير 
بسيو کی وَعْوَ التي ال 4. 

والحديث مخرج في ”الصحيحة" (۱۷۸۸)» وقد ساق طرقه وشواهده 
أبوالشيخ في كتابه ”العظمة“ (۱/ »)۲۷٠-۲٠١‏ وإنما يكون الفكر في خلوقات الله 

قال أبوالشيخ في «العظمة؟ :)3071/١(‏ قال الله كك: وف شیک أن 
مروك #[الذاريات:١؟]؛‏ فإذا تفكر العبد في ذلك استنارت له آيات الربوبيةه 
وسطعت له أنوار اليقين» واضمحلت عنه غمرات الشك» وظلمة الريب» وذلك إذا 
نظر إلى نفسه وجدها مكونة مكنونة مجموعة مؤلفة مجزأة منضدة مصورة متركبة 
بعضها في بعضء فيعلم أنه لا يوجد مدبر إلا بمدبر» ولا مكون إلا بمکون» وتجد 
تدبير المدبر فيه شاهدا دالا عليه ا تنظر إلى حيطان البناء» وتقديرهاء وإلى السقف 


[النهي عن التفكر في ذات الله عز وجل] 


المسقف فوقه بجذوعه» وعوارضه» وتطيين ظهره» ونصب بابه» وإحكام غلقه» 


والعلة في ذلك ما ذكره من أنه يورث الشك وذلك لأن العقل قاصر عن 
معرفة ما يجب لله 5ك وما يجوز وما يمتنع. 

وني ”صحيح مسلم“ من حديث ابن مسعود )١77(‏ وأبي هريرة فغ 
(17) قال: جاء ناس من أصحاب النبي 37 فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم 
أجننا أن يتكلم به؟ ال وك جد تموه؟) قالوا : نعم» قال: ١ذّاكَ‏ صَرِيحٌ الإيَان). 

وفي حديث ابن مسعود: «ِلْكَ خض الإيَان). 

قال النووي ذللك: فقوله 7-: (ذلك صريح الإيهان ومحض الإيمان) معناه 
استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان» فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن 
النطق به فضلا عن اعتقاده إنا يكون لمن استكمل الإيهان استكالّا محققاء وانتفت 
عنه الريبة والشكوك. 

واعلم أن الرواية الثانية وإن لم يكن فيها ذكر الاستعظام فهو مراد وهي 
مختصرة من الرواية الأول» ولهذا قدم مسلم وله الرواية الأولى» وقيل معناه أن 
الشيطان إنم| يوسوس لن أيس من إغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه 
وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاءء ولا يقتصر في حقه على الوسوسة بل يتلاعب به 
كيف أراد» فعلى هذا معنى الحديث سبب الوسوسة محض الإيانء أو الوسوسة 
علامة محض الإيان» وهذا القول اختيار القاضي عياض. اه 

وفي حديث أبي هريرة في البخاري (7717) ومسلم )۱۳٤(‏ قال: قال 
رسول الله يَيي: «لَا رال الاس يَتَسَاءَلونَ حَتَّى يقال هدا خَلَق الله الق قَمَنْ 


خَلَقَ الل فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنا قليتقل: آمَنْتُ بالله)» وجاء بنحوه عن أنس #نثك 
أخرجه البخاري (79457/) ومسلم (175). 


قال النووي ولله: وأما قوله : «فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله» وني 
الزواية الأخرى: #فليستعد بال ولبننهة فمعناء الإعراض عن هذا الخاطر الباظل 
والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه. 


قال الإمام المازري ذلكه: ظاهر الحديث أنه 7 ١‏ أمرهم أن يدفعوا الخواطر 
بالإعراض عنها والرد لما من غير استدلال ولا نظر في إبطاهاء قال: والذي يقال في 
هذا المعنى أن الخواطر على قسمين: فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة 
طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنهاء وعلى هذا يحمل الحديث» وعلى مثلها ينطلق 
اسم الوسوسة» فكأنه لما كان أمرا طارئا بغير أصل دفع بغير نظر في دليل» إذ لا أصل 
له ينظر فيه» وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال 
والنظر في إبطاهاء والله أعلم. اه 

وفي ”المسند“ (171) من حديث ابن عباس قالوا: يا رسول الله إنا نحدث 
اا اا د و كلمي ان «الَمْدُ لله 
ِي يَقْدرْ مِنْكُمْ إلا على الوَسْوّسَقِه ووا الحَمدُ لله الَّذِي رَد كيه إن 
الوَسوَّسَة» والحديث في ”الصحيح المسند؟ للإمام الوادعي ولك. 

فالفكر في كيفية الذات وكيفية الصفات قد يؤدي إلى الشك والحيرة لكن علينا 
أن نؤمن بالله كك ىا أخبر عن نفسه» وأخبر عنه رسوله و بعيدًا عن التعطيل 
والتحريف والتمثيل والتكييف. 


[النهي عن التفكر في ذات الله عز وجل] 


ومن طلب علم كيفية الصفات فقد طلب مالا يمكن؛ لأنه لا يعرف كيف هو 
إلا هو ولا تعرف كيفية الموصوف إلا بالنظر إليه أو إلى مثيله أو أخبار من رآه عنه 
وكل ذلك منتفي في حق الله ك ولحذا لما سئل مالك وله عن كيفية الإستواء على 
العرش» قال: الكيف مجهولء والإستواء معقول» والإيهان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة. أخرجه الصابوني في ”عقيدة السلف وأصحاب الحديث"» وله طرق 


صحيحة» وقد جاء عن ربيعة وعن آم سلمة» ولا يصح عنها غا . 


قال شيخ الإسلام كما في ”المجموع؟ (5/ 0-74 5): وقد جاء الأثر: ١تَفَكَرُوا‏ 
في الَخْلُوقٍ ولا تَتَفَكَرُوا في اال ٠؛‏ لأن التفكير والتقدير يكون في الأمثال المضروبة 
والمقاييس وذلك يكون في الأمور المتشابهبة وهي المخلوقات. 

وأما الخالق -جل جلاله سبحانه وتعالی- فليس له شبيه ولا نظير فالتفكر 
الذي مبناه على القياس ممتنع في حقه وإن| هو معلوم بالفطرة فيذكره العبد» وبالذكر 
وبا أخبر به عن نفسه: يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة؛ لا تنال بمجرد 
التفكير والتقدير -أعني من العلم به نفسه؛ فإنه الذي لا تفكير فيه. اه 

ومن أراد أن يعرف عظمة الله كك وقدرته. فبالتفكر في آيته الكونية والشرعية: 
لأفلا طون إل لايل كيف حلقت ۰ ول الاو کف رفعت 0 ولل لبا كي 
نصبت ا وَإِلَ الأرض كيف سْطِحَتٌ €[الغاشية:۷٠-٠۲]»ء‏ وقال تعالى: لوف اشک 
لد یرود €[الذاریات:۲۱]ء وقال تعالى: # ولم ينظروا فى لكوت السَموات والارض 
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وما خلق الله من شىء #[الأعراف:86١].‏ 


5 وَاعْلَمْ أن ارام وَالسَّبَاَ وَالدَّوَابٌ كلا - نحو الذَّرّ 


راللاب وَالتَمْلٍ - كلها امرف وَل يَحْمَلُونَ َا إلا إذْن الله كار 
وَتَعَالَ. 

الشر: 
أقسام المخلوقات: 


و 


المخلوقات تنقسم إلى قسمين: مكلفة» وغير مكلفة. 


فالمكلفة: الجن والإنس» قال الله تعالى: وما علقت أن والإفى إل 


يدون #[الذاريات :+ وقال تعالى: واا الاس أَعَبدُ عدوأ ریگ لَنِى لک لالد 
من قا کہ یا عك تََُونَ 4[البقرة:١؟].‏ 


وقال تعالى: وقد وأا لِجَهَئَمَ كيرا يس أن وَالْانين هم لوب لا يمون 
ا و أن لا مرو ينا وھ انان لسعو يا ١‏ کیک کاو بل هم اسل ویک 5 
ا وذلك لأن الله كلفهم بطاعته ونهاهم عن معصية 
فوقعوا في المحظورء وتركوا المأمور. 

والملاتكة خلقها الله لطاعته وسخرها لذلك قال تعالى: لا يَعَصُونَ أله مآ 
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مرهم ويفعلون ما ورون #[التحريم »]٦:‏ وقال تعالى: ل يسيقونه, بالقول وهم 
بار E‏ [الأنبياء .[YV:‏ 


[المذلق کله امور سن الله أأمر کون] (EDE‏ 
مأمورة بمعنى مسخرة لذلك قال تعالى: جيل الى قل عل د حَلقَه ثم 
هَدّئ #[طه: ١‏ 5]. 

وأفعالها غير خارجة عن مشيئة الله كك قال تعالى: #وما تَمَامُوتَ إلا أن يشا اله 
رت ممیت #[التكوير:19]. 

وأفعاها خلوقة لله وك قال تعالى: ## ول لق وَمَا سملو #[الصافات: 945]؛ 
وقال تعالى: # الله ڪل ڪل سىء وهو عل کل سىء وکیل #[الزمر:17]. 


قال ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية“ (۲/ :)1١‏ فالموجودات نوعان: 
أحدهما مسخر بطبعه» والثاني متحرك بإرادته» فهدى الأول لما سخره له طبيعة» 
وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه ب| ينفعه ويضره. 

ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: 

-١‏ نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه: كا ملائكة. 

؟- ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه: كالشيطان. 

'- ونوع يتأت هة إوادة التسمين: كالاسان. 

ثم جعله ثلاثة أصناف: 

-١‏ صنف يغلب إيانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته؛ فيلتحق بالملائكة. 

۲- وصنف عكسه؛ فيلتحق بالشياطين. 


۳- وصنف تغلب شهوته البهيمية عقله؛ فيلتحق بالبهائم 


والمقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين: العيني والعلمي» فى أنه لا موجود 
إلا بإيجاده. فلا هداية إلا بتعليمه» وذلك كله من الأدلة على كال قدرته» وثبوت 


وحدانيته» وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى. اھ 


والمراد بالأمر هنا الأمر الكوني» فإن الأمر ينقسم إلى قسمين: أمر كوني لابد أن 
يقع» ويكون في المحاب وغيرهاء وأمر شرعي يكون في المحبوبات» وقد يقع وقد لا 
يقع» وإنما يتعلق الأمر الشرعي با مكلفين. 

قوله: (ولا يعلمون شيئًا إلا بإذن الله تعالى) وني نسخة: (ولا يعملون شيئًا إلا 
بإذن الله) وهو الذي يقتضيه السياق» والله أعلم. ومعنى أن هذه المخلوقات غير 
خارجة عن مشيئة الله حك وخلقه وعلمه وكتابته. 

يعني الإذن الكوني الذي يكون فيا يحبه الله ومالا يحبه» ولا بد أن يقع» 
وأما الإذن الشرعي فلا يكون إلا في حاب الله 5ل وقد يقع وقد لا يقع. 

قال شيخ الإسلام ابن القيم في ”شفاء العليل؟ (۲۹۲-۲۹۱/۲): وأما 
الإذن الكوني فكقوله تعالى: وما هم ارين به ین أ إلا بإذن الله €[البقرة: 
۲ أي: بمشيئته وقدره» وأما الديني فكقوله: « مَاقَطْعَتم من َة أو رڪڪ وها 
يمه عَكَ اول ِإذْنِ أله وليخُرى الْمَسِقِيتَ [الحشر:5] أي بأمره ورضاه» وقوله: 
e‏ راق لك ی 
م :۹ وقوله: ام لَه كوا أ سَرعُوا لهم م ال 


[بيان علم الله عز وجل الأزلي الأبدي المحيط بكل شيء] 


[ بيان علم الله عزوجل الأزلي الأبدي المحيط بكل شيء] 


تَبَارَكَ وَتَعَالَ قڏ عَلِمَ مَا گان مِنْ 


1١ 
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1 ا س 2ے إن عد كاه 0 رن 3 > مو وم هو 
وَمَا یکن» مما کائر" أخصاه الله وَعده عداء ومن قال إِنه لا يَعلم 
إلا ما کان وما هو كائر» فقد كمَرَ بالله الععظر 


يرد وله بهذه الفقرة على غلاة المعتزلة ومن إليهم من أن الله 5ك لا يعلم 
الأشياء إلا بعد وقوعها. 

الأدلة من القرآن والسنة» أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر على إثبات 
علم الله 3 الواسع الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وهو 
العليم الخبير. 

قال الله تعالى: #وَآشّهُ كل سىء علي م 14البقرة:187] و(كل) من ألفاظ 
العموم» وقال: #صيلم الْعَيّي وَالشَّهدَوَ وهر كليم الْكَِيرُ #الأنعام:؟/آء 
وال فال اة نان الت لاشلا لاخر وا كا ف ار واوا 
سقط ين وَرَقَةٍ إل يتكثها و بون لت الأ ولا رتل لايس للا کک 
من [الأنعام:۹٠].‏ 


لي مو <> 


وقال تعالى: الا عدو لالز رار اواد ماق الأرداو وما 
تقذ EILEEN‏ 


حبر €[لقان:٤۳].‏ 


وقال تعالى: ألم د تر أن آل عله مان الوت وما فى الْأَرْضٍ ما يكورك من وين 
َة اهو رابع وا مسي إلا هو ساد شم ول ادق من لك ول كار للا هو مهم أ ما 


6 سوام ص« 


كن یھر با یلو م ال ن اک يكل شىء علِيمٌ [المجادلة:1]» وقال تعالى: هو هر 
الى حَلقَ أَلسَمَوتِ sS‏ 
ذا وكا E‏ الل وها E‏ يا EE EG‏ 
شر #[الخديد: ]. 

الس ا ل الي O‏ 

2 الذن ونا ONE EE E‏ وقال. عمال AF‏ له نيد ونا 
e‏ 

ومن کال علمه أنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون قال 
تعالى: ولو ردوأ عادو لما لما موأ عنه وَإِتَم ذو #[الأنعام :۸ وقال تعالى: ملت 


م کے سه وى ساك 


احصلهم وعدهم عدا #[مريم:44]. 

فمن أنكر علم الله 3 أو زعم أن شيئًا خرج من علمه كان كافرًا بالله العظيم» 
وني الآثر عن عمر بن عبدالعزيز قال: ناظروهم بالعلم -أي: القدرية-». فإن أقروا 
به خصمواء وإن أنكروه كفروا. 
معمر حين قال له: إن أناس عندنا بالبصرة يزعمون أن الأمر أنف. وأن لا قدرء قال: 
إذا لقيتموهم فأخبرهم أني منهم برئ» وأنهم مني براء» والذي يقسم ابن عمر به لو 
أنفق أحدهم مثل أحد ذهبًا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. 


[بيان علم الله عز وجل الأزلي الأبدي المحيط بكل شيء] 


قال النووي وله في شرح هذا الحديث: قوله -يعني ابن عمر-: فإذا لقيت 
أولئك فأخبرهم أني برئ منهم» وأنهم براء مني» والذي يقسم ابن عمر لو أنفق أحد 
مثل أحد ذهبًا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. 

قال القاضي دلكه: هذا في القدرية الأول الذي نفوا تقدم علم الله تعالى 
بالكائنات». قال: والقائل مبذا كافر بلا خلاف. اه 

والعجب من القدرية الذين يزعمون أن الله كك يعلم الكليات ولا يعلم 
الجزئيات» وقد تقدم بيان أن الله 5 بكل شيء عليم» وكل من ألفاظ العموم» وكل 
ما هو موجود مخلوق فهو من الجزئيات» وإنا تكون الكليات في الذهن. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهباري 


ناد LN‏ ا ا 


إلشر: 

هذه الفقرة رد على أبي حنيفة ومن قال بقوله» والنكاح يطلق ويراد به العقد 
ويطلق ويراد به الجاع. 

قال الحافظ ولل في ”الفتح“ (9/ :)٠١١‏ النكاح في اللغة: الضم والتداخل» 
وتجوز من قال إنه الضم» وقال الفراء: النكح بضم ثم سكون اسم الفرج» ويجوز 
كسر أوله وكثر استعماله في الوطء» وسمى به العقد لكونه سببه» قال أبو القاسم 
الزجاجي: هو حقيقة فيهماء وقال الفارسي: إذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد 
العقدء وإذا قالوا نكح زوجته فالمراد الوطء» وقال آخرون: أصله لزوم شيء لشيء 
مستعليًا عليه» ويكون في المحسوسات وفي المعاني» قالوا: نكح المطر الأرض» ونكح 
النعاس عينه» ونكحت القمح في الآأرض إذا حرثتها وبذرته فيهاء ونكحت الحصاة 
أخفاف الإبل. 

وني الشرع: حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح» والحجة في ذلك 
كثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد حتى قيل إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد ولا يرد 
مثل قوله: حى تنك دَوْجًا عيرم #[البقرة:70]؛ لأن شرط الوطء في التحليل إن 
ثبت بالسنة» وإلا فالعقد لا بد منه لأن قوله: حى تَمَكمَ * معناه: حتى تتزوج أي 


يعقد عليهاء ومفهومه أن ذلك كاف بمجرده لكن بينت السنة أن لا عبرة بمفهوم 


[لا نکاح إلا بولي وبعض أحكام النکاح] (E‏ 
الغاية» بل لا بد بعد العقد من ذوق العسيلة» كما أنه لا بد بعد ذلك من التطليق ثم 
العدة» نعم أفاد أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج» إلا في 
قوله تعالى: #وأبلوا لست حى إِذَا ْوأ اليح #[النساء:]؛ فإن المراد به الحلم والله 
أعلم» وني وجه للشافعية -كقول الحنفية- إنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد» وقيل 
مقول بالاشتراك على كل منهماء وبه جزم الزجاجي» وهذا الذي يترجح في نظري 
وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد. ورجح بعضهم الأول بأن أساء الجاع كلها 
كنايات لاستقباح ذکره» فيبعد أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعه لما لا 
يستفظعه. فدل على أنه في الأصل للعقدء وهذا يتوقف على تسليم المدعي أنها كلها 
كنايات» وقد جمع اسم النكاح ابن القطاع فزادت على الألف. اه 
Ny‏ #فانكحوَأمًا طابَ 
سم سوسم acl‏ 


السك مي وَثُلنتٌ وريع إن خف أله كوأ وة أو عا ملكت ا ذلك أ 


تَعُولُواً #[النساء: 7]. 


6 


وعند آبي داود من حديث عائشة غا رقم (۲۰۸۳)» والترمذي »)۱۱١۲(‏ 


بن ماجه (۱۸۷۹) قَالَتْ: قال رَسول الله : «أَيّا امْرَأَِتَكَحَت عبر إذْنِ ماليا 


8 
50-7 


E E‏ قن مَكَلَ با اهر ها ا أَصَابَ مِنها؛ فَإِنْ تشَاجَروا 
َالسَلْطَان وَل م مَنْ لا وَيَّ لها وهذا يدل على شرط وجود الولي» فمن عضل من 
الأولياء أو لم يكن ثمت ولي» فالسلطان ولي من لا ولي له. 

وني أحمد (98/5). والترمذي (۱۱۰۱)» وأبي داود (۲۰۸۵) من حديث 


أبي موسى قال: قال رسول الله 7 : لا نِكَاحَ إلا بول 


5 
أن 


أخت مَعقِل بنِ يَسَارِ طلقا رَوْجِهَاء فَتَرَكَهَا حَتى 
الْقَضَتْ عِدَّحَاء فَخَطَبَهَاء فَأبَى مَعْقِلُء كَنَرَلَتْ: قلا صَسُلوْمُنَ أن ينن 


وفي البخاري (0۲۹) 


0 ادس 


أَزُو'جَهِنَ #[البقرة: ۲۳۲]. 


بنار سكاس عي أ عر لاا قال رسول الله ك: 


الا ترَوّج الرأة امرك ولا روج الرأة ت تَفسَها؛ قن الزَايَة لمن الي تئج کف 

ثم من هو الولي» قال الحافظ في ”الفتح“ (9/ :)٠١‏ قال ابن بطال: اختلفوا 
في الولي فقال الجمهور ومنهم مالك والثوري والليث والشافعي وغيرهم: الأولياء 
في النكاح هم العصبة» وليس للخال ولا والد الأم ولا الإخوة من الأم ونحو هؤلاء 
ولاية» وعند الحنفية هم من الأولياء» واحتج الأببري بأن الذي يرث الولاء هم 
العصبة دون ذوي الأرحام قال: فذلك عقدة النكاح. 

واختلفوا في إذا مات الأب فأوصى رجلا على أولاده هل يكون أولى من الولي 
القريب في عقدة النكاح أو مثله أو لا ولاية له؟ فقال ربيعة وأبوحنيفة ومالك: 
الوصي أولى» واحتج لهم بأن الأب لو جعل ذلك لرجل بعينه في حياته م يكن لأحد 
من الأولياء أن يعترض عليه» فكذلك بعد موته. وتعقب بأن الولاية انتقلت بالموت 
فلا يقاس بحال الحياة وقد اختلف العلماء اشتراط الولي في النكاح فذهب الجمهور 
إلى ذلك وقالوا: لا تزوج المرأة نفسها أصلاء واحتجوا بالأحاديث المذكورة» ومن 
أقواها هذا السبب المذكور في نزول الآية المذكورة» وهي أصرح دليل على اعتبار 
الولي وإلا لما كان لعضله معنى» ولأنها لو كان لا أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيهاء 
ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه» وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد 


من الصحابة خلاف ذلك» وعن مالك رواية أنها إن كانت غيره شريفة زوجت 


آلا نكاح إلا بولي وبعض أحكام النكاح] ECE‏ 
نفسهاء وذهب أبوحنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلاء ويجوز أن تزوج نفسها ولو 
بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاء واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به» وحمل 
الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخص بهذا القيام عمومهاء وهو 
عمل سائغ في الأصول» وهو جواز تخصيص العموم بالقياس» لكن حديث معقل 
المذكور رفع هذا القياس» ويدل على اشتراط الولي في النكاح دون غيره ليندفع عن 
موليته العار باختيار الكفء, وانفصل بعضهم عن هذا الإيراد بالتزامهم اشتراط 
الولي ولكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسهاء ويتوقف ذلك إجازة الول كا قالوا لما في 
البيع» وهو مذهب الأوزاعي. 

وقال أبوثور نحوه» لكن قال: يشترط إذن الولي لها في تزويج نفسهاء وتعقب 
بأن إذن الولي لا يصح إلا لمن ينوب عنه والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لأن الحق لماء 
ولو أذن ها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن طا في البيع من نفسها ولا يصح. 

وفي حديث معقل أن الولي إذا عضل لا يزوج السلطان إلا بعد أن يأمره 
بالرجوع عن العضلء فإن أجاب فذاك» وإن أصر زوج عليه الحاكم, والله أعلم. اه 

وأما الصداق فقد قال الله كْكَ: ونس صد قفن د 4[النساء:4]» وقال 
رسول الله 7 : «الْتَمِسُ وَلَّوْ كَامَا مِنْ حَدِيدِ) أخرجه البخاري »)٥٠۸۷(‏ ومسلم 
(6؟5١).‏ 


فالصداق يجوز ة قليله وكثيرة» وفي الحديث 0 


وقال الله عَك: واب دده َنظارًا فلا مَأْحْدُوا ونه سيا أتأخدوته 


3 0 وال ال و ا سكت عن اا‎ E e 


کت آم کب آل ع غو ککم ما وراه دلڪم أن ت تغوابامو لك مُحْصِنِينَ 
فووا لل غ لل 0200 ا ان ي ميو يد م 
لصوم كلتم وما تا جورهرى ؤرِيصَةٌ راكع AE‏ 


كان عَلِيمَاحَكيمًا #[النساء: 5 7]. 


أن رسول الله د : قال لعبدالرحمن بن عوف: 
ولولو يشَاقا مت متفق عليه عن أنس ولعت خننتك البخاري (5150) ومسلم .)١575(‏ 


۰ 0 کله 5 5 ع 5 
وكان رسول الله 7+ يولم على نسائه» واللحم ا 
وحضور الوليمة واجب قال رسول الله 15: سر الطَّعَام طَعَامٌالْوَلِيمَةَ » يمْنَعَهًا مَنْ 
م و 


ايها وَيُذَعَى إا مَنْ يابا وَمَنْ 1 جب الدّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهًا أخر جه 
البخاري )٩۱۷۷(‏ ومسلم .)١577(‏ 

ولحديث ابن عمر عند مسلم :)١8579(‏ ١مَنْ‏ دعي لى عُرْسِ َو نَحْوٍ 
تَلْيْحِبْاء ولحديث ابن مسعود عن أحمد (۳۸۳۸): ١أَجِيبُوا‏ الذَّاعِيَء وَلَا تَرَدُوا 
اهِْية رلا تَضْرِبُوا السلِمِينَ» والحديث في ”الصحيح المسند"» ويستحب إعلان 
النكاح» ويجوز ضرب الدف للنساء في العرس وغيره من المناسبات. 

ا ا ل E‏ 
داود (۲۱۱۷) أن رسول الله َد قال لرجل: ترصن أن أَرَوّجَكَ فلائة؟» قَالَ: 
َعَم ونال للمرأة: ا أن أَرَوّجَكِ فلانًا؟» قَاَت: : نحم ؛ فَرَوّحَ ER‏ 
ل گان يمّن سهد الحديبية» 
وَكَانَ من سهد الحديبية له سهم بحي فا حَضَرّته الوَقَاةه قَالَ: إن رسو الله 17 


[لا نكاح إلا بولي وبعض أحكام النكاح] (EE‏ 
زوجي فلاة وآ أفرض ها صَدَافًاء وَ] أعطِهًا د اللا 
صَدَاقها سَهمِي بحيب فَأَحَدَّت سه فباعته عته اة الف 


ويكون صداقها عند الاختلاف كصداق نسائهاء فعند أبي داود )۲۱۱١(‏ عن 
عبدالله بن مسعود» وفيه: قإني قول فِيهًا: إن ا صَدَافًا كَصَدَاقٍ نِسَاتَهًا لا وَكس وَلَا 


طط وَإِنَّ َا لميرَاتَ وَعَلَِهَا العدّة؛ فَإن يك صَوَابًا قن الله» وَإِن يكن حَطَأ قبي 


ا 


وَمِن الشَّيطَانِ وَالله وَرَسوله بَرينَانِ فََامَ اس من أَشْجَعَ فيهم ا جرًاح وَأبو سَِانِ 


َه 
2 


ضض > ين صكلاله ي رسن .ىا مر ء ر 56 
فقالوا: يا ابنَ مَسعودٍ تحن تشهد اَن رَسول الله يد قَضَاهَا فيتا في بروّعَ بنتِ وَاشتي» 
وَإِنَّ زَوجَهًا هلال بن مرّةَ الأشْجَعِّ کا قَصَيتَ» قَالَ: ففرح عبد الله بن مَسعودٍ 


ا > أع ب اده ر عكليته 
فرّحَا شديدا جين وَافق قضاؤه قضاءَ رَسول الله 7 :. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهباري 


[ بعض أحكام الطلاق] 


-٥‏ وَإِذًا اا ا ققد حدمت عل ولا كَل ا 


ع 8 م 


قال الله ك: # الطلی تان قإمسا ك مغرو أو سرد رح باحس ل تنكم أن 


وک 


هه ع سس مه كك ول ا . 1 و مي ر 
له ألا خذوة اهم لابقا حدود آل ف 
و 


ی تد وها ومن َد حو امو دوك هم الود 
4 ص ہے بے ا ےھ 585 صے م م مد س2 سدم ل ص 2 2 رر 
1 إن طلقا کک یل لی بعد حي تیک روجا عبر ون طلْهَا متاح یوما أن بجنا 


2 ل سل برو سا غ2 حل 04 3 سس رسا < سو كير د 


إن ظنا أن يقيما حدذوك الله تلك حدود الله الله بها قوم يَعلَمُونَ #[البقرة:9 0-71 1؟]. 
ة رقا ٠ SS‏ كنت ج رات أت ب بت طَلَاقِي؛ قتَرَوّجت 
EAE e‏ الثوب» تَبَسَّمَ رَسول الله ج فَقَالَ: 


4 


أتريدير ن ترجڪي إلى ر رفَاعَة؟ لاه حَنَّى تذوقِي عسیلته وَيَذُوقٌ عسَيلتَكِ). قَالَت: 
وَأبوبكر عِنده» رخال ب E‏ یا ابا بكر : الا تَسمّع هذه ما 
تَهّر به عِندَ رَسولٍ الله له کت . الحديث أخرجه البخاري (۲۹۳۹)» ومسلم »)۱٤۳۳(‏ 
ويكون نكاحها لغيره على نية الزواج لا التحليل. 

والمراد بالطلاقات الثلاث الطلاق الذي يتخلله رجوع لا التلفظ بها بلفظ 
واحد وني مجلس واحدء فعَن ابن عَبَّاسٍ قَالَ: گان الطلاق عل عَهد رَسول اله 
واي بكر وَسَنَئنِ من اة عمَرٌ طاق الثَّلَاثِ وَاحِدَةَ فَقَالَ عر بن الَطَّابٍ: 1 


إل 
2# 


[بعض أحكام الطلاق] EE‏ 


الاس قد استعجّلوا في مر قد كَانّت همم فيه اناه فلو أمصيتاه عَلَيهِم فَأمضّاه عَلَيهِم 
الخرجة مزلم 09 0 


ولا يجوز زواج التحليل» فقد لعن رسول الله بج المحلّل والمحلّل له» كا في 
حديث ابن مسعود عند أحمد »)٤٤١١(‏ والمحلل هو الذي يتزوج المبتوتة لا لقصد 
النكاح» وإنما من أجل تحليلها لترجع إلى زوجها. 

قال ابن القيم في ”إغاثة اللهفان؟ :)7578/١(‏ ومن مكايده التى بلغ فيها 
مرادة: مكيدة التحليل» الذى لعن رسول الله يك فاعله» وشبهه بالتيس المستعارء 
وعظم بسببه العار والشنار» وعير المسلمين به الكفارء وحصل بسببه من الفساد ما 
ل هه الأ رت العاف واستكر بت له الرس المستعاراعة وضاقت به ذوعا 
النفوس الأبيات» ونفرت منه أشد من نفارها من السفاح وقالت: لو كان هذا نكاحًا 
صحيحًا لم يلعن رسول الله ˆ من أتى بها شرعه من النکاح» فالنكاح سنته» وفاعل 
0 والمحلل مع وقوع اللعنة عليه بالتيس المستعار مقرون» فقد 
سماه رسول الله َد بالتيس المستعار» وساه السلف بمسار النار» فلو شاهدت 
اطرائر المضونات» عل حوائيت المخللين متذلات: تنظر المرأة إلى الفيس نظرة الشاة 
إلى شفرة الجازر» وتقول: يا ليتنى قبل هذا كنت من آهل المقابر» حتى إذا تشارطا 
على ما يجلب اللعنة والمقت» :بض واستتبعها خلفه للوقت» بلا زفاف ولا إعلانء 
بل بالتخفى والكتان» فلا جهاز ينقل» ولا فراش إلى بيت الزوج يحول. ولا 
صواحب يهدينها إليه» ولا مصلحات يجلينها عليه» ولا مهر مقبوض ولا مؤخر ولا 
نفقة ولا كسوة تقدرء ولا وليمة ولا نثار» ولا دف إعلان ولا شعارء والزوج يبذل 


المهر وهذا التيس يطأ بالأجرء حتى إذا خلا بها وأرخى الحجاب. والمطلق والولى 
واقفان على الباب» دنا ليطهرها بائه النجس ال حرام» ويطيبها بلعنة الله ورسوله عليه 
الصلاة والسلام» حتى إذا قضيا عرس التحليل» ولم يحصل بينهما المودة والرحمة التى 
ذكرها الله تعالى فى التنزيل. فإنها لا تحصل باللعن الصريح» ولا يوجبها إلا النكاح 
الجائر الصحيح. فإن كان قد قبض أجرة ضرابه سلقًا وتعجيلاء وإلا حبسها حتى 
تعطيه أجره طويلًا. فهل سمعتم بزوج لا يأخذ بالساق حتى يأخذ أجرته بعد 
الشرط والاتفاق؟ حتى إذا طهرها وطيبهاء وخلصها بزعمه من الحرام وجنبها. قال 
لحا: اعترفى با جرى بيننا ليقع عليك الطلاق» فيحصل بعد ذلك بينكا الالتئام 
والاتفاق» فتأتى المصخمة إلى حضرة الشهود فيسألونها: هل كان ذاك؟ فلا يمكنها 
الجحود. فيأخذون منها أو من المطلق أجرّاء وقد أرهقوهما من أمرهما عسرًا. 

هذاء وكثير من هؤلاء المستأجرين للضراب يحلل الأم وابنتها فى عقدين 
ss‏ ا 
حقيق با رواه عبدالله بن مسعود نت قال: (لَعَنَ رَسولُ الله 37 لحلل وَالْحَلَلَ 
لَهُ). رواه الحاكم فى الصحيح والترمذى وقال: حديث حسن صحيح» قال: والعمل 
عليه عند أهل العلم. منهم: عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبدالله بن عمر 
تہ » وهو قول الفقهاء من التابعين. اه 


الزواج بنية الطلاق: 


وني هذا الزمان ظهر واشتهر ما يسمى بالزواج بنية الطلاقه. وعر إل التعة 
أقرب من زواج المسلمین» فإن الله ك يقول: * ومن َيه أَنْسَلقَ کر اسک 


211011 


اا للها وَحَعَلَ بتڪم موده وَيَحَمَةٌ 4[الروم:١؟]»‏ وكل هذا غير 


موجود في الزواج بنية الطلاق» وني هذا الزواج من الغرر والخداع والتلبيس الشيء 
الكثير» فالحذر من تتبع زلات العلماء. 

وفي فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 54 5): الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت» والزواج 
المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة» والمتعة محرمة بالإجماع» والزواج الصحيح: أن يتزوج 
بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيهاء فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقهاء 
قال تعالى: فَِمْسَاكُ بمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا 


محمد وآله وصحبه وسلم. 


و 


5- ولا تحل دم مامئ مُسْلِم يَشْهَدُ أن ل إل إلا الل و تشهد أن 


سرن قر 0 0 به “فر مااي بسر 
یلا هه e‏ لا بإخدّى 00 1 اعد 


2 عن أو خب 


اسا ع 
م 0 ف 


بَعْدَ إِيَانِء أو تل تفس مُؤْمَِة 
ل ل 

قتل النفس المعصومة من كبائر الذنوب والآثام» والأدلة على تحريم قتلها من 
الكتاب والسنة. 

وقد ذكرت الصحيح منها في كتاب ”قتل النفس المعصومة وأحكامه" › وقد 


۷0 وجاء عن عائشة غا عند أبي داود (57207) وغيره قالت: قال 
رسول الله : الا بل دم امرئ مسلِم يَشهّد أن ن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنى رَسول الله إلا 
بإحدّى اث لتيب ال ان وًالتفس بالتفس وَالتارك لينو الممَارِق للجَاعة) 

وجاء بنحوه عن عثان خث أخرجه أبوداود (507 5)): وهؤلاء الذين استثنى 


[تحريم قتل النفس المعصومة] (EE‏ 
من يجوز قتلهم: 


منهم ال مرتد : 
سواء كاث ا د رواو اا 
والمرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى دين الكفرء قال الله كبَك: 8 


سل اوم 


يَرْكَدِدُ نکم ڪن دييوء فيم EY‏ طت أعمتلهر ف الي 
ا EE‏ لمكت تاره فیا دوت €[البقرة:۲۱۷]. 
سول الله ا رلا ل دم 
امي مسلم يشهّد أن لال إلا لله وَأ ر سول الله إلا بيإحدى تَلاثِ التفس بالتفس 
وَالتَيّبِ الرَاني وَالَارِق من الدِّينِ الاك لِلجَمَاعَةا وأخرجه مسلم (171/7). 

وفي الحديث أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله تعصم الدم. 

فالردة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وإن) أنكرها اليوم من أنكرها بسبب 
جهلهم بالأدلة الشرعية» والعلوم الضرورية» فيا سبحان الله كك كيف يفعل الجهل 
بأهله» وقد وذ ضع المصنفون في كتبهم كتب في أحكام المرتدين. 

وأخرج البخاري (14۲۲): عَن عكرمة أن عَلِيَا حَرّقّ قوم 
ك لن التبىّ ب قَالَ: الا تعذّبوا بعَدّاب تقتلتهم کا 

قَالَ التي ˆ ١مَن‏ بَدَلَ يته قاقتلوها. 

قال ابن قدامة في ”المغني“ :)354/1١7(‏ المرتد هو الراجع عن دين الإسلام 
إلى الكفر قال الله 7 #ومن یردد د منک عن دينه 0 


cle ررم‎ < 


حيطت أَعَمَلهُمْ فى الديا والكخرة وَأْكيِكَ ا لار هم يهنا رمت *1البقرة: 


اما 


أخرج البخاري (1۸۷۸): عَن عَبِدٍ الله قَالَ قَالَ 


- 
ص 


[Y7 


- 


ل ديته قاقتلوه» أخرجه البخاري (۳۰۱۷) عن 


وقال النبي ويد «من بد 


عباس خف . 


وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد وروي ذلك عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن ¿ عباس وخالد وغيرهم ولم ینکر ينكر ذلك فكان 
إجماعا.. 


ونه لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل روي ذلك عن أبي بكر وعلي 
«ينتمد. وبه قال الحسن والزهري والنخعي ومكحول وحماد ومالك والليث 
والأزواعي والشافعي وإسحاق» وروي عن علي والحسن وقتادة أنها تسترق لا 
تقتل» ولأن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة وذرارهمء وأعطى عليًا منهم امرأة 
فولدت له محمد بن الحنفية» وكان هذا بمحضر من الصحابة» فلم ينكر؛ فكان 
إجماعاء وقال أبوحنيفة تجبر على الإسلام بالحبس والضرب ولا تقتل؛ لقول النبي 
: «لا تَقبْلُوا امْرَأَة) ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي فلا تقتل بالطارئ كالصبي» 
ولنا قوله ا : امن دل يه اقتلوه' رواه البخاري وأبو داود. وقال النبي 1955: دلا 

يل كم امي سل إلا بإخْدَى ثَلَاثِ: اليب الرانيء وَالتَفْسُ بِالنَفْسِء وَالَارك يدينه 
المْمَارِقُ للحَاعَة» متفق عليه. اه 

وقد اختلف العلماء في مسألة استتابة المرتد إلى ثلاثة أقوال: 

الأول: وجوب الاستتابة للمرتد سواء كان مسلا أصليا أو كافرا أسلم ثم ارتد 
وهذا مذهب مالك وقول للشافعي ورواية عن أحمد وروي عن عمر وعلي وهو قول 
تهون 


[تحريم قتل النفس المعصومة] (EEE‏ 


الثاني: لا تجب الاستتابة وإنما تستحب وهذا قول للشافعي ورواية في مذهب 
أحمد ورواية عن أبي حنيفة وهو قول عبيد بن عمير وطاوس وحجتهم ١‏ من بَذل ديته 
قاقتلوه» وقصة معاذ مع اليهودي الذي أسلم ثم ارتد عند أبي موسى.. 

الثالث: التفصيل فإن كان مسلا أصليا ثم ارتد لم يستتب وإن كان كافرا ثم 
أسلم ثم ارتد يستتاب وهذا قول عطاءء وقد ذكر هذا الكلام ابن قدامة في 
”المغني؟ » والبغوي في ”شرح السنة“ (۱۰/ ۲۳۹). 

والراجح هو القول الأول؛ لعموم أدلة التعاون على البر والتقوى؛ لأنه قد 
تكون طرأت عليه شبهة أو غير ذلك» وهذا اختيار ابن قدامة. 

وقد اختلفوا أيضًا في استتابة المرأة المرتدة وحكمها حكم الرجل سواء في القتل 
أو الاستتابة» هذا هو القول الراجح» والتفريق ليس عليه دليل من كتاب أو سنة. 


ومنهم قا تل النفس المعصومة: 

قال الله وك : ل ا لين امن كنيب انگ الِْصَاسُ ف الم کن باخ المد 
خی روو لاس ١و‏ کے ا رر س سے ضحم و سو قد 
عبد ولان پا لای فمن عن له: من د سىء اناع بِالْمَعْرُوفٍ ودا ليه باحس ديك 


>2 بر س ص رر ل 2س < 


خفيف من رد که وَرَحمَة فمن أعتّدك بَعَدَ ذلك ف عدا أله ليم #[البقرة ٨:‏ وفي 
الحديث الذي تقدم ذكر «والتفس بالتفس». 

فقاتل النفس المعصومة المسلمة متعمدًا يقتل بها إلا أن يعفو أولياء المقتول 
بقبول الدية» أو العفو المطلق» أما قتل المسلم بالذمي فلا يجوز لحديث: «لا يتل 
مُسْلِمْ بكَافِرا أخرجه البخاري (1407) عن علي #نك. ويقتل الرجال المسلمون 
بالنساء» والنساء بالرجال» والحر بالعبد» والعبد بالحر إلا في السيد لا يقتل بعبده» 


وقد استوفينا الكلام بحمد الله يبك في الكتاب المشار إليه. 


ومنهم الزاني الحصن: 


101 
حوعك أن 


فعن جار خا ن رجلا ون أسلم آئی اليد وهو في السجد قَقَالَ: : لله قد 
زل َأَعَرّضَ عنه» فَتَتَكَّى لِشِقَّهِ الْنِي أَعرّضٌ سهد على د فيه أَربَعَ شَهَادَات 
َدَعَاه فَقَالَ: ال بك جنونٌ؟ كل أَحصَنتَ؟' قَالَ: نَعَم قأمَرَ به أن يرجم بالمصلى» 
كن ته اعجار بجر عى أدرك بالحرة قَقول. أخرجه البخاري »)٥۲۷۰(‏ ومسلم 
(؟159١).‏ 


ومنهم الصائل إذا لمدد فع إلا بالقتل: 
فقد أخرج مسلم وله :)١5٠(‏ عن أي هريره قال جَاءَ جل إل رَسولٍ الله 77 ل 
ا كدان 0 يد أخدّ مَالي؟ قَالَ: «قَلَا تعطِه مَالَكَ) فَا ال 
رايت إن فَائَلَيِي؟ قَالَ: «قاِله» قَالَ: اريت إن قَتَلَني؟ قَالَ: «قَأنتَ شَّهِيدًا 


e 


- 


قال الحافظ ولل في ”فتح الباري؟ (0/ :)١١5‏ قال النووي: فيه جواز قتل 
من قصد أخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرا وهو قول الجمهور وشذ 
من أوجبه وقال بعض المالكية لا يجوز إذا طلب الشيء الخفيف. 

قال القرطبي ذللكه: سبب الخلاف عندنا هل الإذن في ذلك من باب تغيير 
المنكر فلا يفترق الحال بين القليل والكثير أو من باب دفع الضرر فيختلف الحال 
وحكى بن المنذر عن الشافعي قال من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله الاختيار أن 
يكلمه أو يستغيث فإن منع أو أمتنع لم يكن له قتاله وإلا فله أن يدفعه عن ذلك ولو 
أتى على نفسه وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة لكن ليس له عمد قتله. 


[تحريم قتل النفس المعصومة] (EE,‏ 

قال بن المنذر وله: والذي عليه آهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا 
أريد ظلم| بغير تفصيل إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على 
استثناء السلطان للآثار الواردة بالآمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه وفرق 
الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث عليها. 

وأما في حال الاختلاف والفرقة فليستسلم ولا يقاتل أحدّاء ويرد عليه ما وقع 
في حديث أبي هريرة لك عند مسلم بلفظ: أرأيت أن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ 
قال: (قَلَا تَعْطِد) قال: أرأيت أن قاتلني؟ قال: «فافتلة) قال: أرأيت أن قتلني؟ قال: 
أت شَّهِيدٌ؛ قال: أرأيت أن قتلته؟ قال: «فَهُوَ في النَّارِ). قال ابن بطال: إنما أدخل 
البخاري هذه الترجمة في هذه الأبواب ليبين أن للإنسان أن يدفع عن نفسه وماله ولا 
شيء عليه» فإنه إذا كان شهيدًا إذا قتل في ذلك فلا قود عليه ولا دية إذا كان هو 
القاتل. اه 

قال شيخ الإسلام كا في ”المجموع“ :)٥٤١-٥۳۹/۲۸(‏ ومعلوم أن 
الإنسان إذا صال صائل على نفسه جاز له دفعه بالسنة والإجماع... وقال وإذا كانت 
السنة والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل وإن 
كان المال الذي بأخذه قيراطا من دينار. اه 

قال البغوي في ”شرح السنة“ :)۲٤۹/٠١(‏ ذهب عامة أهل العلم إلى أن 
الرجل إذا أريد ماله أو دمه» أو أهله. فله دفع القاصد ومقاتلته» وينبغي أن يدفع 
بالأحسن فالأحسن. فإن لم يمتنع إلا بالمقاتلة» فقاتله» فأتى القتل على نفسه» فدمه 
هدرء ولا شيء على الدافع» وهل له أن يستسلم؟ نظر إن أريد ماله» فله ذلك» وإن 
أريد دمه» ولا يمكنه دفعه إلا بالقتل. 


فقد ذهب قوم إلى أن له الاستسلام» إلا أن يكون القاصد كافراء أو بهيمةه 
وذهب قوم إلى أنه إن استسلم يكون في دمه» وذهب قوم إلى أن الواجب عليه 
الاستسلام» وكرهوا له أن يقاتل عن نفسه متمسكين بأحاديث وردت في ترك القتال 
في الفتن» وليس هذا من ذلك في شيء» إنا هذا في قتال اللصوصء وقطاع الطرق» 
والساعين في الأرض بالفسادء ففي الانقياد هم ظهور الفساد في الأرض» واجتراء 
أهل الطغيان على العدوان» وتلك الأحاديث في قتال القوم على طلب الملك. اه 


2 يوي ر مشو ل سح E‏ 


عرف او عر 

كوا الذبن يحاربون ا وَنسَعوَّن فى الأرض 

e ٤‏ ر وه ع 4< م 2 د 2 س > - e‏ ےچ 

| أن يَمَتَلُوَأ أو او اده دوا من خِلَفٍ أو ينوا 
ر € 2> ر کو ا ر ر مج 2 

مرت الْأَرْضٍ دلت لَه ری فى الذَّيًا ولمم في لحرو عَدَابُ عَظِيمٌ © إا 

يجا رم ل وره مير A‏ مر 


اا ت تاوا من َل ادوا يم فاعلموا آرت آله عور كب #[المافدة: م 


[< 


\ 


وأخرج البخاري (۲۳۳) ومسلم :)۱٦۷١(‏ عَن اس مالك خف قَالَ: 

لوم أناسٌ من عكل أو عريتة توا اديت مرم الذي تيلا با وان يشر بوا 
ناوالا فلا لوا رَاعِيَ التي ج ا وَاستاقوا الت 
فَجَاءَ احبر في أَوَّلٍ النَّهَاِ قَبعَت في آنَارِهِمء فا ارتفَعَ النَّهَارُ جيءَ م فَأمَرَ فَمَطَمَ 
يديم وَأرجلّهم وَسورّت أعينهم اموا | في الخحرّةِ يَستَسقونَ فلا يسقون. قَالَ 
بوقلابة: فَهَوْلَاءِ سَرَقوا وَقَتَلوا وَكَمَروا بَعدَ انهم وَحَارَبوا الله وَرَسِولَّه 


وشرط الحكم على شخص أو مجموعة بالحرابة بثلاثة أمور: 


E 


1 


[تحريم قتل النفس المعصومة] (EGE‏ 


۳ يغصبهم المال جهرة. 

قال البغوي في ”شرح السنة؟ :)۲٠۳-۲٠١ /٠١(‏ واختلف أهل العلم في 
عقوبة قاطع الطريق» فذهب أكثرهم إلى انه إن قتل في قطع الطريق» ولم يأخذ المال 
يقتل» وقتله حتم» لا يقبل العفوء وإن أخذ المال» ولم يقتل» تقطع يده اليمنى» ورجله 
ل ال 
ارات هيب» وكثر الجيش» نفي» وعزر» والأصل فيه قول الله 


وهر دسا 


سبحانه وتعال: إِسَّما نما وان عون انه ورصولة: يمد فى الاس سادا 


46 


ony L3‏ خف 2 عي موه 


o eI‏ او تُمَعَلمَ آَيَدِ يه وَارَجْلهُّم ِن حِلَفٍ ا 
الأرض n‏ وظاهر الآية يدل على التخيير» وهي ل ترتيب الجرائم عند 
الا ريق 

وإذا فعل ما يستحق الصلب» اختلفوا في كيفيته» فظاهر مذهب الشافعي انه 
يقتل» ثم يصلب» وقیل: يصلب حيّاء ثم يطعن حتى يموت مصلوبّاء وهو قول 
الليث بن سعد» وقيل: يصلب ثلاثة أيام حيّاء ثم ينزل» فيقتل» فإن قلنا: يقتل ثم 
يصلب فيترك ثلاثة أيام ثم ينزل» فيغسل» ويصلى عليه إلا أن يخشى فساده قبل 
الثلاث» ويتأذى به الأحياء» فينزل قبله» وقيل: يترك عليه حتى يتفتتء إن لم يتأذ به 
الناس» فعلى هذا يغسل ويصلى عليه أولاء ثم يصلب. 

وذهب قوم إلى أن الإمام بالخيار في أمر المحاربين بين القتل» والصلب» 
GS‏ واختلف أهل 
التفسير فيمن نزل قوله سبحانه وتعالى: #إِسَّمًا جروا لدي يحَارِنونَ / 


وَرَسُولَهُ [المائدة: ۳۳] فذهب قوم إلى أا نزلت في الكفار» وقال بعضهم: نزلت في 
الالو ن 


وقال أكثر أهل العلم: إنها نزلت في أهل الإسلام بدليل قوله كك: © إلا 
لذ د تاوا يوقلا أن تََدِرُواعَليِمَ €[المائدة [Yt:‏ والإسلام يحقن الدم» سواء أسلم 
قبل القدرة عليه أو بعدها: 


وإذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه» فيسقط عنه من العقوبة ما يختص 
بقطع الطريق» فإذا كان قد قتل» يسقط تحتم القتل» ويبقى عليه القصاصء فالولي فيه 
بالخيار إن شاء استوفاه» وإن شاء عفا عنه» وإن كان قد أخذ المال» سقط عنه قطع 
اليد» والرجل» وقيل في سقوط قطع اليدء حكمه حكم السارق في البلد إذا تاب» 
وإن كان قد قتل وأخذ المال» سقط عنه تحتم القتل والصلبء وإذا تاب بعد القدرة» 
فلا يسقط عنه شيء من العقوبات على أصح القولين. اه 
ومنهم من أبى قبول الفرائض: 

ال ۰ عن أب هِرَيرَةَ ينك قَالَ: م 
توق التي 7 وَاستخلفف أبوبكر. وَكَفَرَ من كَفَرَ مِن العَرّبِء قل e‏ 


عر 2 


كيف تقاتل الاس وقد 


قد قَالَ رَسول الله د «أمرت أن أَقَاتِلَ النّسَ حَتَّى يقولوا: لا 


إل إلا الله فمن قَالَ: لا إل إلا الله ققد عَصَم متي ماله وَنَفْسَه إلا بِحَقَهِ وَحِسَابه عل 


2 


[تحريم قتل النفس المعصومة] (EE‏ 

فليت شعري متى يطبق حكام المسلمين هذه الشعيرة العظيمة حماية للدين 
وإظهارا لعظمته فنحن في زمن قد عطل كثير من أهله الشعائر الدينية» والسنن 
النبوية» وهذا الواجب الذي ضيعوه والحق الذي أهملوه سيسألون عنه مع ما يلاقون 
في الدنيا من زوال دولتهم وفساد رعاياهم» فإلى الله المشتكى. 

ثم ليعلم أن هنالك فرق بين القتل والمقاتلة على ما سيأتي بيانه من كلام هل 
العلم. 
ومنهم ساب البي يَكك: 

ومنهم ساب النبي 37 وإن تاب» فالله كك يقول: ويوا يالو ورَسُولو 
وَبسَرْدده وَبُوَفِرُوهُ وَشَيْحُوهْ بره وَأصِيلًا €[الفتح:۹]» فالرسول ١١‏ له حق 
عظيم» ومنزلة رفيعة» يجب على المسلمين تعظيمه وتوقيره» ومن سبه أو تنقصه أو 
سخر به فهو كافر بالله العظيم» > قال الله كَبَك: #أبأللّد وَدَاييْف م 
سروت 7 لا تسَكذْروا فد کرم بیسن #[التوبة:17-10]» فساب الله وك 
ورسوله ب يقتل ردة» فإن تاب من سب الله كك سقط عنه القتل» وإن تاب من 
سب رسول الله بك وجب قتله حدا لا ردة لآن حقوق الله كك مبنية عل المساعة 
وحقوق الناس مبنية على المشاحة» فلا يجوز التنازل عن حق النبي ب ولشيخ 
الإسلام ابن تيمية كتاب نفيس بعنوان ”السيف المسلول على شاتم الرسول؟ . 

وأخرج أبو داود وله (41771): عن ابن عباس تنشد 
لل تشتم الي ا 


چ هه 


كانت دات ليله جعلت 7 تع في التي ل شمه فاخد المخول فَوضعه فق تطنها 


ار ۴ ر ٥‏ ر - لس له سه 


وانکا عَلَيِيًا فقتلَهًا؛ َوَقَعَ بين رِجِلَيهًا طفل فَلَطَّخَّت ما هناك بالدّم ف 


ا - 3 ص 4 5 يي ر عبني ...جني - 0 
ذلك لرسرل الله 5 جَمَعَ الناسّ فقال: ع و عم 
e 5 2‏ 


ر تام فقا الأعمّى ا الاس وهو يَتَرّلرّل حت فَعَدَ بين يدي النبي 5 ا 
يا وسول ا اا طا انت اكت شتمك وَتَقَع فيك فااهَا فَلَا نسي 


ر 
55 


وَأزجرمًا قلا تَرّجرء وَل ينها ابتانِ مثل اللَوْلوَتَنِء وَكَانَت بي رَفِيقَة فا كَانَ 
البَارِحَةَ جَعَلّت تشتمك وَتَفّع فيك فَأَحَذْتٌ الغو فَوَضَعْتُهُ في بطنها وَانَكَاثُ عَلَيهَ 
حى قَتَلتَهًا. قال التب ك: «ألا اشْهَدُوا أن دَمَهَا هَدَرٌُ). 

قال ابن المنذر في كتاب ”الإجماع" :)٠١١(‏ وأجمعوا على أن من سب الرسول 775 
القتل. 
ومنهم جا سوس الكافرين على المسلمين: 

فقد أخرج البخاري )708١(‏ ومسلم (213785: عن إِيَّاسِ بن سَلَمَةَ بن 
كم ام ۴ ر > کے 50 کلت ل و و ود ا ل ا ا ار 
gS‏ 
عِندَ أصحَابه نخدت نم انفتل» قال لني : «اطلَيوة وافتلوه) فَقَتَلَهُ مله 

قال النووي ذللكه: وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربي وهو كذلك بإجماع 
المسلمين وفي رواية النسائي أن النبي ل أكان أمرهم بطلبه وقتله. 

وأما الجاسوس المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي يصير ناقضا للعهد فإن 

وقال جماهير العلماء لا ينتقض عهده بذلك قال أصحابنا إلا أن يكون قد شرط 
عليه انتقاض العهد بذلك. 


[تحريم قتل النفس المعصومة] (EZ,‏ 

وأما الجاسوس المسلم فقال الشافعي والأوزاعي وأبوحنيفة وبعض المالكية 
وجماهير العلماء رحمهم الله تعالى يعزره الإمام بها يرى من ضرب وحبس ونحوهما 
ولا يجوز قتله وقال مالك مَك يجتهد فيه الإمام ول يفسر الاجتهاد. 

وقال القاضي عياض َلكه: قال كبار أصحابه يقتل قال واختلفوا في تركه 
بالتوبة بل وفي حديث علي السالف جواز قتل الجاسوس المسلم لمصلحة الكافرين؛» 
N,‏ عن حاطب عو تبي اللبي E‏ يون سبي 
ذلك بقوله: َل لله اطَلَّعَ على اهل در فَقَالَ اعمّلوا ما شئتم ) أما غير حاطب فأمره 
إلى الإمام إن شاء قتله تعزيرا له ولأمثاله» وإن شاء ترك وقتل جاسوس الكافرين 
أحب إليناء ولي رسالة بحمد الله في ”حكم التجسس عل المسلمين" . 


ومنهم من أراد تفرب جماعة المسلمين: 

فقد أخرج مسلم (؟14855) عن عر اسم ت رَسول الله ب تقول «إِته 
ستکون هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَن أَرَادَ أن يدق آم ر كذ الأمّةِ وّهِيَّ كمي َاضربوه بالسَّيفٍ 
كَايْنًا مَن كَانَ). 


وفي رواية: : ان أناكم وَأمركم جِيعٌ عَلَ رَجلٍ وا جل يريد أن ب ١‏ شی عَصَاكم أو 
و يرق كماعتكم قاقتلوه). 

قال النووي ولل في ”المجموع" :)۲٤١/٠۲(‏ فيه الأمر بقتال من خرج على 
الإمام وراد تفريق جماعة المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوتل وإن 
لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرّاء فقوله: «فاضربوه بالسيف» وني رواية: 
«فاقتلوه» معناه إذا لم يندفع إلا بذاك. اه 


لا أخرج مسلم (221855): عَنْ عَبدِالرَحمَنِ بن عَبْد رَبّ ولت 
جد إا عدا بن عمو بْنِالْحَاصٍ جايس في ظل البق و 


0 
ÇG 


َل اتهم قلت له قال ك مع َشول الله 1 في سَفَرِ رتا مَنزلا قوت 
م تن يُصْلِحُ خباءه وما من نتضل» وَمِنَ مَنْ هُوَ في جَشَرِو اذ ادى مُنَادِي رَسُولٍ الله 
يَ: الصَّلَاةَ جَامِعَةَ فَاجْتَمَعْنَا إل رَسول الله ب فقال: «إنه ا یکن تب نل اذ 
e‏ دل أنه عل > E O TS‏ 
اتک عزو جيل غافيئها ى ارم ونع العرها ا رارز رما وء 
فتن فرق برقن بَعْضهَا بَمْضَاء وَتجِيء لته د قول المْؤْمِنُ: مه مُهْلِكد ٠‏ نَم نشف 


كي القن فقول المؤْمنُ: هَذْهِ هذه فَمَنْ أَحْبٌ آن يُرَحْرَحَ عن التارء وَيْدْكَلَ 
اگ فاه َيه وَهُوَيُؤْمِنُ بالله َالَو الآخْرِ وَليَأتِ إل التاس الَّذِي حب أن قدت 


ر صة 


لي وَمَنْ بَايِعَ ! ناكا ا ِو وَثَمَرَةَ فلب تَلْيْطِعْهُ إن اسْتَطَاءَ» فَإِنْ جَاءَ 


وأخرج (1857) عَن أب سَعِيدٍ ا لخدي قَالَ قَالَ رَسول الله 377 (إِذَا بويع 


نيفين قاقتلوا الآخَرَ مِنه)). 
قال النووي :)55١7/١7(‏ هذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله. اه 


والس E‏ وتعاطيه كفر بالله کت قال تعالى: #واتبعوا ما نلوا 
الاين ع شك مان وا ڪر شم و91 الجنيارت گترو وة 


زا لْمَلَكَيْنٍ باپ هروت و وَمَا لمان RF‏ د حقٌ 


ت 


[تحريم قتل النفس المعصومة] (ETE‏ 


جم ال الس 017 


2 ع عي الاك عرص دو 5 شض مًّ س ب سبج ا اعيضر 
يفولا إنْما کن فة فلا تک سِتَعَلْمُونَ کک بان بن الم وريه 
وَما هم بِصَارَينَ بدء 23 ا إل بإِذْنِ آله ر نم ضُرُّهُمْ وآ ولا يمهم 
E‏ کی اغ ما لك و يٽ علق وقح ما ككرزا يو 
شس لو سکاو تکرک 4 البقرة:؟١٠].‏ 


أخرج عبدالرزاق في ”المصنف" (۱/ ۱۸۲-۱۸۱) رقم )۱۸۷٤۸(‏ عن ابن جريج 


n ١ 


عن عمرو بن دينار قال: سمعت بجالة التميمي قال: وَجَدَ عُمَرُ بن الطاب نك 
مُضْحَمًا في حجر عام في الَسْحِدٍ فيه: الي ذل اومن من ألم وم 
أَبُوَهُمْ)» قَقَالَ: کک TET‏ : لسكب أن ان 

اذ 


€ وي‎ fo ےه‎ 
ار‎ e e 


مِنَ الَجُوسٍ حى سهد عَبْدَالرَ مَنِ بْنُ عَوْفٍ: اَن اليب ب امد 


0 


عن ار امي 2 0 وت 
قَالّ: وَكَنَبَ عْمَرُ ِل جَرْءِ بْنِ مُعَاويَة عَم الْأَختَفٍ بن فَيْس: أن اقل عل سای 


3 ووه 


ورف ب كَل امْرَأة وَحَرِيوهًا في كِتَابٍ الله وَلَا يُرَمْرَمَ. ذلك قبل أن يَمُوتَ بِسَنَِ. 
قَالَ: قا E OG E‏ 
عِنْدَاك؟ ة SS‏ 


وو و ذه 


السَّيْفَ في حجرو وَقَالَ: ا يُرَمْزِمَنَ أ حَدّ إلا ER‏ 


رر 01 عن ص ل © نهار ضكرا - 
انوا يلون پا ا قَالَ: وام كأذ کي نتم بهي 5675 
ا # 008 0 


رو ينب ف انق المضي بل از لَوَلِيدٍ د 
e <‏ 


أها يََْتُ ب 000 م هو 7 


مر 2 بماد | 4ه له عرق 2 فقاو ر کل عمق ر وو ب فاده و موقاو 
SS‏ ل 
وَدَمَبَ عَنْهُ السَّحْرٌ قَقَالَ َبُوبْسْتَانِ: قد تفَعَنِي الله بصَرْيَتِكَ وَسَجَنَهُ الْوَلِيدُ بن عقبَة 


م 


وَتَنقّصّ ابن أَخبه أن وَكَانَ ارس الْعَرَبٍ حَنَّى ممل عَلَ صَاحِبٍ السَّجْنِ مله 
رجه قَذَلِكَ قَوْلَه: 
آي مَطْرَبٍ السك رٍيُسْجَنْ ويفتل أَضْحَابُ لني لَْوَافِلُ 


۶ 


5 ° و رد ه3 0 5 و 
- 2 03 ور 2 و21 og‏ عي 2ه ويج 
و )له 27 بم اده ب 4 : 2 
0 


000 e 2 o 1 يأ‎ e i 
ال روت تن رض الرُوم فَلَمْ يَرَلَ بها يُقَاد‎ 
8 1 4 مر‎ 


ê 


d4 o‏ و2 
َل ين اء کا ناد تلد شیع اؤ و 

O O O SS 
كما هو مقرر في الأصولء والساحر كافر» والكافر يقتل ردة وإن قتل بسحره ثم تاب‎ 
020101 1 1 00 
E ل‎ 

2 ر - 

يصدقهم «لا تُقبَلُ آ له صلاة أَرْبَعِينَ يَومًا » أخرجه مسلم عن بعض أزواج النبي 7 
والساح ركاف رلأمور: 

الأول: ادعاء علم الغيب. 


الثاني: تعاطي المكفرات من امتهان المصحف وتضييع الفرائض وغير ذلك. 


[تحريم قتل النفس المعصومة] (ECE‏ 

قال عبدالرزاق (۱۰/ :)18١‏ عَنْ عَبْداللهه او عُبَيْدالله بن عْمَرَ عَنْ نَافِع» عن 
ابن عُمَرٌ نض : أن بجارية حفص سَحَرَئماء وار َلك كَأمَرَتْ پا الوم 
ابن ربد لها انکر دك عَكيَْا عا َال ابن عُمَرٌ: ما نكر عَل َم لومي من 
امْرَأَةٍ سَحَرَتْ وَاغْتَرَقَتْ؟ فَسَكَتَ عَُانُ. صحيح إن كان الراوي هو عبيدالله 
العمري أما عبدالله فضعيف» ويشهد له ما بعده. 


ا ص 


قال عبدالرزاق (۱۰/ :)۱۸٤‏ عَنْ مَعْمَرِهِ عَنْ أيُوبَ» عَنْ نَافِع» ن حَفْصَةً بن 
سرت فَأَمَرَتْ عَبَيْدَالله أَحَاهَا فقتل سَاحِرََيْنِ. صحيح» وإ كاذ ف اة مر 
عن البصريين كلام» لكنها لا تنزل عن الاحتجاج. 

قال البيهقي في ”الکبری؟ :)١77/8(‏ أخبرنا أبومحمد عبدالله بن يحيى بن 
غبدا لان السكرئ ببغداد» أتبأ إساعيل بن محمد الضفار ثنا سعذان بن تضرع ثنا 
أبومعاوية» عن عبيدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر :2 أن حفصة بنت عمر 
«نتيد سحرتها جارية لهاء فأقرت بالسحر وأخرجته» فقتلتها. فبلغ ذلك عثان نك 
فغضب» فأتاه ابن عمر تنشد فقال: جاريتها سحرتها أقرت بالسحر وأخرجته» قال 
فكف عثان شف » قال وكأنه إن) كان غضبه لقتلها إياها بغير أمره. 

قال الشافعي ولل وأمر عمر خث أن تقتل السحار - والله أعلم - إن كان 
السحر شركاء وكذلك أمر حفصة غا . 

وقال وله (/177): وقد أخبرنا أبوبكر بن الحارث الأصبهاني» نبا علي بن 
عمر الحافظه ثنا القاضي المحاملي» ثنا زياد بن أيوبء ثنا هشيم» أنباً خالد» عن أبي 
عثمان النهدي» عن جندب البجلي انك أنه قتل ساحرًا كان عند الوليد بن عقبة ثم 


> شي 
Sel‏ ر <> > > 


قال: اوت اروا تياو [الأنبياء: 7]. صحيح. 


فإلى الله المشتكى من غربة الإسلام» وظهور السحرة والمشعوذين» حتى 
اصيدف ل بهم القنوات الفضائية والأماكن المشهورة . فاللهم سلم من الفتن ما ظهر 
منها وما بطن. 


ومنهم اللوطي: 

قال ابن أبي شيبة (60/ 595): سان بن ضر عَنْ سَعِيدِ بن يَزِيدَء عَنْ أي 
نَضْرَة قَالَ: سيل ابن عباس نض EEE‏ قَالَ: ينظو أعْل بنَاءِ ف 
می به مُتَكسَاء »مب بِالحجَارَة. صحيح. 

وال عدن سید خمد بن بَكْرِ ء عن ابن جَرَيْج) قَالَ: 
جا وَسَعِيدِ بن جير IEG. o‏ 
ۇد عل اللُوطِيَة: هبرجم صحيح. 

قال ابن قدامة في ”المغني“ :)۳٤۸/۱۲(‏ ومن تَلَوَّطَء قتل» بكرًا كان أو ثيب 
في إحدى الرٌوايتين. 

ولأنه إجماع الصحابة تہ فإنهم أجمعوا على قتله» وإن| اختلفوا في صفته. 
واحتج أحمد نك بقول علي عليه السلام» وأنه کان یری رجه» ولآن الله تعالى عذب 
قوم لوط بالرجم؛ فينبخي أن يعاقب من فعل فعلهم بمثل عقوبتهم. وقول من أسقط 
الحد عنه يخالف النْصّ والإجاع» وقياس الفرج على غيره لا يصحٌ؛ لما بينهما من 
الفرق. إذا ثبت هذاء فلا فرق بين أن يكون في ملوك له أو أجنبيّ؛ لأن الذكر ليس 
بمحل لوطء الذّكرء فلا يؤثّر ملكه له. اه 


[تحريم قتل النفس المعصومة] (ESE‏ 


ومنهم أهل الغي: 
والخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وقول الله تعالى # وما ات 
کک هدنم خی لَه مَايتّفُوْ رح 14[التوبة:5١1]»‏ وَكَانَ ابن عمَرٌ 
شِرَارَ حل الله. وَكَالَ: إہم انطقوا إِلَ آيّاتِ نَرَلَت في الكمَارٍ فَجََلوهًَا عَلّ 
ا 
وقد تقدم الكلام في كيفية التعامل معهم 
فما حكم المحارب: فأولى الأقوال فيه ما شهد له ظاهر الآية. وهو: تخيير 
الإمام بين القتل مع الصَّلبء والقطع» والنفي. فأيّ ذلك رأى الإمام أنكى» أو 
أحق» فعل... اه من ”المفهم" )17-7١/5(‏ 
وفي البخاري (1۹۳۰) عن عل خشف :إذا خا کو وسول لله ١‏ حَدِيئا 
َف AY‏ اك 1 من أن أكذب عَلَيْه وَِذَا دنگ ا 
و 
قان المرب ا وَإِفْ سَمِعْتَ رَسُولَ لله تقول : اسيخرج فوم في 


َه مس 


اران ازات الأسْنَانِء سَمَهَاءٌ ت قول من خَيْرِ ر قول ابرق لا او 


اعم حَتَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ کا يَمْرّقُ السّهُمُ مِنَ الرَّمِيّ ايتا لَقِيتمُوهُمْ 
نَافْْلُوهُمْ» َإنَّ في كلهم أَجْرًا يَنْ قَتكَّهُمْيَوْمَ القِيَامَِا وأخرجه مسلم .)٠١١١(‏ 

قال شيخ الإسلام كا في «المجموع" (۲۸/ 070) وقد أجمع المسلمون على 
وجوب قتال الخوارج والروافض ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين كا قاتلهم علي 
نك فكيف إذا ضموا إلى ذلك من أحكام المشركين. 

قال النووي ذللكه: قال القاضي: أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من 
أهل البدع والبغى متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأى الجماعة وشقوا العصا 


ماه م 


قتالهم بعد إنذارهم والاعتذار إليهم؛ قال الله تعالی: هيلوا لی نی حى تف 
إل مر َه 4[الحجرات:9]» لكن لا يجهز على جريحهم؛ ولا يتبع منهزمهم, ولا يقتل 
أسيرهم» ولا تباح أموالهم» وما لم يخرجوا عن الطاعة وينتصبوا للحرب لا يقاتلون» 
بل يوعظون ويستتابون من بدعتهم وباطلهم. وهذا كله مالم يكفروا ببدعتهم» فان 
كانت بدعة مما يكفرون به جرت عليهم أحكام المرتدين. وأما البغاة الذين لا 
يكفرون فيرثون ويورثون ودمهم في حال القتال هدر وكذا أموالهم التي تتلف في 
القتال» والأصح أنهم لا يضمنون أيضًا ما أتلفوه على أهل العدل في حال القتال من 
نفس ومال» وما أتلفوه في غير حال القتال من نفس ومال ضمنوه» ولا يحل الانتفاع 
بشيء من دوابهم وسلاحهم في حال الحرب عندنا وعند الجمهور. اه 
قثل شارب الخمرالمستحل لما: 

فقد أخرج النسائي )٥٦۷۷(‏ وأبوداود (5584): عن أبي هريرة عن 


رسول الله 0-7 قال: ١إِذَا‏ سَكَرَ فَاجَلِدُوة ت ك سك تالدوم إن سَكَرَ 
فَاجَلِدُوة قن عاد الرَابعَة مه قَاقتلُوة). 


212 


وقال ۰ أعن 0۴/67 دا مكار علد کا عبد اميد 
ار 0 N‏ 
لنا من القمح» فقال رسول الله 7 : «َيَسْكِدُ ؟) قال : نعم» قال: «(فلا تَشْرَبُوة)» فأعاد 
عليه الثانية» فقال له رسول الله 2 E‏ قال: نعم» قال: «(فلا تَشْرَيُوة) قال 
فأعاد عليه الثالثة» فقال له رسول الله 2 «ابشكيذ ؟) قال: نعم» قال: «(فلا تَشْرَيُوةٌ) 
قال: فإ نهم لا يصبرون عنه! قال: «قَإنْ إن صب يَضْيِدُوا عَنْهُ الهم 


[تحريم قتل النفس المعصومة] (EE‏ 


والأصل أن حد الخمر أريعين لفعل ابي َي ذلك» وذ : 0 
العلم إلى أنه ثمانين» ففي «الصحيحين؟ عَن أَنّسٍ بن مَالِكِ فثك ا 


لوحي صم ب اسرد اس 
فز الأيفق والقوى قال :ما ترون في جلد الحَمرِ؟ فَقَالَ عَبدالرَّحَن بِنُعَوفٍ: أَرَى أن 
دايا كاحت الحدووء قال؛ فجلد عكر ثانين. 

وزد على ذلك ما في البخاري )1728٠0(‏ من حديث عمر بن الخطاب ينك أن 


5 > 2 ء يق و ا 
عل عل عد اللي الل كان اسه عذال واد باقب خا ركان قحك 


2 4. 


رسو الله 7 وَكَانَ الي 7 قد جَلَده في الشَّرَابِء قتي به يُومّاء قَأَمَرَ به فَجُلِدَ 


مال َل من القَوم: اللهمّ العنه! ما اکر مَا يوْتّى به! َقَالَ الب 2: AG ١‏ 
ًالله ما عَلِمْتُ إِنَّهِ تحب الله وَرَسِولَهً). 


والعمل على هذا عند أهل العلم» أما من استحله فإنه يقتل لكفره لا حدَاء 
فتنبه. 
ومنهم تارك الصلاة: 

اختلف العلماء في كفر تارك الصلاة تكاسلا مع اتفاقهم على كفر جاحدهاء 
والضحيح كفر من ترك الصلاة جحودًا أو تكاسلا؛ لقول رسول الله 15: «الْعَهْد 
الَّذِي يتا ْنَا ينهم الصّلاة» فَمَنْ تَرَكَهَا َد كَفَرَا أخرجه الترمذي (7571) عن 
بريدة» وعند مسلم (۸۲) من حديث جابر خت يُقول: نينت سول الله ا 

ل: ابَينَ الرّجِلٍ وَََْ الشّرْكِ وَالْكفْر ترك الصَّلَاَا. 

قال ابن القيم وله في ”كتاب الصلاة" : (5-4): لا يختلف المسلمون أن ترك 
الصلاة المفروضة عمدًا من أعظم الذنوب» وأكبر الكبائر» وأن إثمه عند الله أعظم 


من إثم قتل النفس وأخذ الأموال» ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمرء وأنه 
متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. ثم اختلفوا في قتله وفي كيفية 
قتله وفي كفره» فأفتى سفيان بن سعيد الثوري وأبوعمرو الأوزاعي وعبدالله بن 
المبارك وحماد بن زيد ووكيع بن الجراح ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأصحابهم بأنه يقتل. ثم اختلفوا في كيفية قتله» 
فقال جمهورهم: يقتل بالسيف ضربًا في عنقه» وقال بعض الشافعية: يضرب 


بالخشب إلى أن يصلي أو يموتء وقال ابن شريح: ينخس بالسيف حتى يموت؛ لأنه 


أبلغ في زجره وأرجى لرجوعه. اه 


من المخلوقات] 


[ما لا يفنى 


مالا يفنى من المخلوقات] 
EMS‏ 
ح وَالْقَلَمَ وَالصُورَ لَبْسَ يَفْنَى شَيْءٌ مِنْ هَذَا 


1 


3 0-0 شَِيْءِ 
وَالْعَرْش وَالكْرْيِيّ 


اا 


وهذه الفقرة وما يتعلق بها رد على الجهمية القائلين بفناء الجنة والنارء 
والصواب» أن من المخلوقات ما خلق للفناءء ومنها ما هو مخلوق للبقاء؛ فالجنة 
والنار والعرش والكرمي واللوح والقلم والصور والأرواح وعجب الذنب خلقها 
الله كك للبقاء لا للفناءء وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من آهل العلم. 


وقد نُظِمَتْ في قول أحدهم 
اة حك مالبَقَاءِيَعْمُهَا فمن الق وَالْبَاقِِنَ في حيز الْعَدَمْ 
وَعَجْبٌ وَأَرْوَاحٌ كَذَا اللخ وَالْقَلَم 


ع2 ق مي ا 
هم العَرْش وَالكْرْسِيٌ ار وَجَنة 
وأما قوله الله كِْكَ: A2.‏ لهاان [الرحمن:؟] أي: مما خلقه الله كك وأوجب 


E 
قال ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية“ (۲/ 315): أما قوله: (إن الجنة والنار‎ 
تى أهل السنة على أن الجنة والنار خلوقتان موجودتان الآن» ولم يزل‎ 


خلوقتان) فاتفق 
على ذلك أهل السنة» حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية» فأنكرت ذلك» وقالت 
بل ينشئههما الله يوم القيامة!! وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


شريعة لما يفعله الله» وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذا!! وقاسوه 
على خلقه في أفعالهم. 

وقوله: (لا تفنيان أبدّا ولا تبيدان) هذا قول جمهور الأئمة من السلف 
والخلف. 

وقال ببقاء الجنة» وقال بفناء النار: جماعة من السلف والخلف» والقولان 
مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. 

وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة» وليس له سلف قطء لا 
من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسانء ولا من أئمة المسلمين» ولا من آهل 
السنة» وأنكره عليه عامة أهل السنة» وكفروه به» وصاحوا به وبآتباعه من أقطار 
الأرض. 

وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده» وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من 
الحوادث!!! وهو عمدة آهل الكلام المذموم» التي استدلوا بها على حدوث 
الأجسام» وحدوث مالم يخل من الحوادث» وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم» 
فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي» يمنعه في المستقبل!!! 
فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع» كا هو ممتنع عنده عليه في الماضي !! 
وأبو ال هذيل العلاف شيخ المعتزلة» وافقه على هذا الأصلء لكن قال: إن هذا يقتضي 
فناء الحركات» فقال بفناء حركات آهل الجنة والنار» حتى يصيروا في سكون دائم لا 


يقدر أحد منهم على حركة!! 


اما لاهن عن اللو قاك] (EEE‏ 

وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي 
والمستقبل» وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى» وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد. 
فإنه لم يزل حيًا عليًا قديرّاء ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعًا عليه لذاته. 

ثم ينقلب فيصير مکنا لذاته» من غير تجدد شيء» ولیس للآول حد محدود 
حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد» ويكون قبله ممتنعًا عليه» فهذا القول 
تصوره كاف في الجزم بفساده. 

فأما أبدية الجنة» وأنها لا تفنى ولا تبيدء و ا 
الرسول 37 آخير بت قال ال وان ان مشيذوا فى اكز كزين وا ما ات 


ص مہ م 


2 


الوت ولخي إل ما ماد ريك عة عبر دودر #[هود:۱۰۸]» آي غير مقطوع, 
ينافي ذلك قوله: للا ما سا ريك 4. 


فقيل: معناه إلا مدة مكثهم في النار» وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم 
أخرج منهاء لا لكلهم. وقيل: إلا مدة مقامهم في الموقف. وقيل: إلا مدة مقامهم في 
القبور والموقف. 

وقيل: هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله» كا تقول: والله لأضربنك إلا أن 
أرى غير ذلك» وأنت لا تراه» بل تجزم بضربه. وقيل: (إلا) بمعنى الواو» وهذا على 
قول بعض النحاة» وهو ضعيف» ومنهم من يجعل (إلا) بمعنى (لكن»» فيكون 
الاستثناء منقطعًاء ورجحه ابن جرير وقال: إن الله تعالى لا خلف لوعده» وقد وصل 

e 


الاستثناء بقوله: (عط عير يجَدُوذٍ #» قالوا: ونظيره أن تقول: أسكنتك داري حولا 


إلا ما شئت» أي: سوق ماشكت» أو لكو ها شقتث من الزيادة عله 


وقيل: الاستثناء لإعلامهم» بأمبم مع خلودهم في مشيئة الله» لأنهم لا يخرجون 
عن مشیتته» ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود» ىا في قوله تعال: « وکین 


بے 


07 ر ع سح سم اس سا الور 4 046 ٠‏ ل - 
شتا لذبن بائ أوحيا الك ثم لا َد لك يه عمتا وكيلا €[الإسراء:٠۸]ء‏ 


وقوله تعالى: إن مل آله تَر عَلَ َلِكَ %[الشوری:٤۲]ء‏ وقوله: 7 قل لو ساء انه م 
لي 9 


تلوته. 2 2 ولا أَدْرَسْكُم پو [يونس:15]» ونظائره كثيرة» خر عباده سبحانه 
أن الآمور كلها بمشيئته» ما شاء كان» وما م يشا لم يكن. 

وقبل: إن (ما) بمعنى (من) أي: إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من 
السعداء» وقيل غير ذلك. 


هوم مور 


وعلى كل تقدير» فهذا الاستثناء من المتشابه» وقوله: #عطة عير يَجَدُوز * 
حكم» وكذلك قوله تعالى: ل هدا رفا ما لم ين ماد 14[ص:104]» وقوله: 
«أحكلها داي وها #الرعد:75]» وقوله: وما هم ما بِمُخرَجِينَ #[الحجر:/4]. 

وقد أكد الله خلود آهل الحنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن» وأخبر أنهم: 
ل دوقو فیا ألمت إلا الْمَوَكَدَ الأو #[الدحان:٠٠]»‏ وهذا الاستثناء 
منقطع» وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما سا رك 4[هود:۱۰۸] تبين 
أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود. 
كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت» فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية» وذاك 

والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة: كقوله بَبِيِدّ: ١مَنْ‏ يذل اة 


4 


ی س موثو رې رو و ر م ان که ككس یا 2ه 
عَم وَلا ياش ولد وَكَا يَمُوتُ). وقوله: ماي متاو: ا أَْلَ ات ِي َكُمْ أن 


x 


ا بوسر الل جره 


تَصِحُوا فلا تَسْقَمُوا أبداء وَأَنْ تشبوا فلا مَبْرَمُوا أبَدَاء وَأَنْ يوا فلا وتوا أبدًا». 


مالا يقن هن اللو قاتا ين 


ا يَّ ود 200 


وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار» ويقال: ايا هل اة لود لا موت 
ويا أَهْلَ انار خُلُودٌ فلا مَوْتَ). 

وأما أبدية النار ودوامهاء فللناس في ذلك ثانية أقوال: 

أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد. وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 

والثاني: أن أهلها يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون 
بها لموافقتها لطبعهم! وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي !! 

الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود. ثم يخرجون منهاء ويخلفهم 
فيها قوم آخرونء وهذا القول حكاه اليهود للنبي 335 وأكذبہم» e‏ 


ص ?وګ 


ور ٣ق‏ ي 


تعالى» فقال عز من قائل: ##أوَقَالُوأْ لن تَمَسَّمَا آلا إل نيما وة فن عدم 
EEE EE Ee‏ كنرك جاتن 
كسب سَيتصد لطت بو حَوسَحه ولك أصحَنب آل کار هم يها دود [البقرة: 


.]) 81-8٠ 

الرابع: يخرجون منهاء وتبقى على حاا ليس فيها أحد. 

الخامس: أنها تفنى بنفسهاء لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه!! وهذا 
قول الجهم وشيعته» ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار» كا تقدم. 

السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادّاء لا يحسون بال وهذا قول أبي 
الهذيل کا تقدم. 

السابع: أن الله يخرج منها من يشاءء كا ورد في الحديث» ثم يبقيها شيئّاء ثم 
يفنيهاء فإنه جعل لا أمدًا تنتهى إليه. 


الثامن: أن الله تعالى يخرج منها من شاءء كا ورد في السنة» ويبقى فيها الكفارء 
بقاء لا انقضاء له» كما قال الشيخ جللكه. 


وما عدا هذين القولين الأخبرين ظاهر البطلان» وهذان القولان لأهل السنة 
ري فمن أدلة القول الأول منهما: قوله تعالى: قال آلتار متوگ كَلِينَ 

ا انربك حك علي 4[الأنعام:118]» وقوله تعال: 32 ام لين مكو 
تیار كنذا د كوي 0 روک اء VERE‏ 
ريك إن ربك مال لِّمَا ري6 [هود:٠٠٠-۷٠٠]‏ ولم يأت بعد هذين الاستثناءين ما 
أتى , 


ت 


سر هدم مع 


بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة» وهو قوله: #عط) عَيْرَ تجوز وقوله تعالى: 
لث فب أَحَقَاًا #[النبً:؟]. 


وهذا القول -أعني القول بفناء النار دون الجنة- منقول عن عمرء وابن 
مسعود» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وغيرهم. أقول: ولم يصح عن أحد منهم. 

ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله: وله عَدَابٌ مُقِيم 4[الائدة:۷٠]‏ 
لا ير عَنْهُمَ وهم فيه مُبَلِسُونَ 4[الزخرف:70]» فلن ید إلا عدبا 4[الباً:٠۳]»‏ 


٣ رہ‎ 


ری فآ ابا #[النساء:119]» وما هم نا يِمُخْرَجِينَ €[ الحجر:۸٤]»‏ وما هم 
بِحَرِحِينَ من الَا 4[البقرة:2]177 ولا يَدَخَلُونَ 5 حى 7 ع ممم 
لياط #[الأعراف: ٠‏ 5]» ااا ايحت عَنْهُم مَنْعَدَابِهَا 14فاطر: 
۹ لیت عَذَابَهسا کان غَرَامَا[الفرقان:10] أي: مقيًا لازمًا. 

وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال: (لا إله إلا الله)» 


وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصة الموحدين من النار» وأن هذا حكم 


[ما لا يفنى من المخلوقات] (EGE‏ 
مختص بهم» فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم» ولم يختص الخروج بأهل الإيمان» 
وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهاء بل بإبقاء الله هم|. اه مختصرًا 
إثبات العرش: 

قوله: (والعرش) من عقيدة أهل السنة الإيمان بالعرش العظيم الذي استوى 
عليه ربنا سبحانه وتعالى» استواءً يليق بجلاله» وهو أعلى المخلوقات وأعظمها على 
ما يأتي بيانه. 

قال محمد ابن أبي زمنين في كتابه ”أصول السنة“ : ومن قول أهل السنة: أن الله كك 
خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق» ثم استوى عليه كيف 


ع جاع و عن نا صب عو و ور صر ور 
.2 


شاء» کا أخبر عن نفسه في قوله: الجن عل الْعَرْش أسَتَوَ © وني قوله: م ستو 


والعرش في اللغة: السريرء قال الطبري في ”تفسيره" (717//15) عند قوله 
تعالى: وکر الماک حاو من حول اعرش سبحو يحَمَدرَيم 4[الزمر:70] قال: 
يعني بالعرش السرير. اه 

وقال البيهقي ذلكه في ”الأسماء والصفات“ (۲۷۲/۲): وأقاويل آهل 
التفسير على أن العرش هو السرير وأنه جسم مجسم خلقه الله وأمر ملائكته بحملهم 
وتعبدهم بتعظيمه والطواف ى] خلق في الأرض بيتا وأمر آدم بالطواف به. اه 
الإيمان بالعرش: 

وقال ابن كثير في ”البداية" (1١/؟١):‏ هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو 
كلقبه على العالم وهو سقف المخلوقات. اه 


والدليل على أن الملائكة تحمله قوله: ال ل N‏ 


يحَمدِ َيه [غافر :۷] # وکیل عرش ريك فوقهم وميد ية [الحاقة:11]» 0 
RS‏ 


ى و <a‏ 


القِيَامَة 00 9 مَنْ يُفِيقٌ» فَإِذَا 3 بمُوسَى ا ِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم م العَرشء فلا تلا 


قال الله جعال: َي الك دى ال عة وال تعال: 
© علا له الماك الحق لا لله لهو رت ألْمرّش ڪرم 4[المؤمنون:5١1]‏ وقال 
الله: ا امک کک لله لهو ری لمر شآلعظیم *[النمل:*؟] وقال: #وهوالتفورا لودو ا ذو 
اعرش اليد #[البروج:5 .]١5-١‏ 


حجرو عمس ا 


وقال تعالى: #الرَحمَنُ عل الْعَرْشٍ أسْتَوَئ *[طه:ه]ء وقال: م أَسْتَوّى على 
عرش [الرعد:۲] في غير ما آية من القرآن» وقال تعالى: لا 
سبحو بحَمْدِ د وۇمنوب به- وستغفروت َيب ءامنوا ريا وَسِعّتَ ڪل سي 
كِحَمَةٌ وَعِلَم 4[غافر :7]» وقال تعالى: #والمك عل َيِه ويل عرش ريك 
ية #[ا حاقة:1١]»‏ وقال تعالى: #وترى الملھکة سآییے من حول العش سبحو 
ندرم وفینی تیم لق ويل سند نووت لين [الزمر : ۷٠‏ وفي الدعاء المروي 
في الصحيح في دعاء الكرب: ١لا‏ إِلَهَ ر الله العَلِيمُ الحَلِيم ا إله إل الله َب العَرّشٍ 
العَظِيمء لا إِلَهَ إل الله رب السّمَوَاتِ وَوَت الأض وت العَرْش الگريم» أخرجاه 
البخاري (8), ومسلم (۲۷۳۰) من حديث ابن عباس نط . ۰ 


[ما لا يفتى من المخلوقات] (EE‏ 
والعرش أعظم المخلوقات: 

قال تعالى: ذو اعرش أَلْحِدُ14البروج:15] على خفض المجيد يكون وصمًا 
للعرش» وعلى الرفع يكون اسما لله ڪٿ وقوله: اعيو مكلت ومورب الْصَرْضٍ 
لْمَظِي #[التوبة:9؟١].‏ 
وهو مركب من أعضاء وأجزاء : 

قال الحافظ في ”الفتح“ 0 مم حوله E E E‏ 
لْصرْشٍ المي #[التوبة:114] إشارة إلى أن العرش مربوب وكل مربوب مخلوق... 
وفي إثبات القوائم للعرش دلالة على أنه جسم مركب له أبعاض وأجزاء والجسم 
المؤلف محدث مخلوق. اه 

فائدذ: (ذو العرش) ما يقال فيه (ذو) شأنه شأن المضافات إلى الله» وهي على 
نوعين: 

-١‏ إضافة الصفة إلى الموصوف كا في قوله تعالى: #لبرك أسم ريك ذى لكل 
وكرام ال رحمن :178 فالجلال والإكرام وصفان لله تعالى. 

؟١-‏ إضافة المخلوق إلى الخالق ومنه قوله تعالى: #رَفِيعٌ أَلدَرَحَنتِ ذو الْعَرّشٍ 
قى #[غافر:6١]‏ فالعرش خلوق من مخلوقات الله وهذه الإضافة تقتضي التشريف 
والتكريم. 
وحملة العرش من أعظم المخلوقات: 
أخرج أبو داود )٤۷۲۷(‏ من حديث جابر خب قال: قال رسول الله : 

SG 


٠‏ 7 اس 02 )0 م )الل ت TT‏ ر o‏ 4 ر 
«أذِنَ لى أن أحدث عَنْ ملك من مَلائكة الله من عمَلةِ العزرشء إن ما يَبْنَ شحمة أذنه 


5 
1 


ای لت اسه هو سر 
إلى عَاتِقِهِ مَسِيرَة سبع مائة عام). 


وهوأعلى المخلوقات: 
لحديث: «قإدا إا ساتم اله فتلي الو : نه أؤشظ ا وَأَعْلّ السك 


َو 


4 ر أَمَارٌ ادا أخرجه البخاري (577/) من حديث 


ءّة مو له 7 0 به 


وَفْوْقَهُ عرش الرَّحْمَنِء وَمِنْهُ تفر 
أبي هريرة #:. والله يتك مستوى على عرشه وهو مستغني عنه فمن زعم أن الله 
مفتقر إلى شيء من خلقه فقد كفرء قال الله تعالى: فرك الله لعي 
يد €[إبراهیم:۸]» وقال تعالى: #واله هو اَی آلْحَمِبِدٌُ 5[فاطر:6١]»‏ مستوى عليه 
بأن من خلقه. 
أب نكان العرش قبل خلق السموات والأرض ؟ 

على الماء كما أخبر الله بذلك حيث قال: « وهو أله حَلقَالسَمُوتٍ وَالْأَرْصَ فى 


ا م وكات عره عرشة: عل الْمَآهِ #[هود:/]. 


ويدل على ذلك حديث عمران بن حصين عند البخاري )۷٤۱۸(‏ ولفظه: 
گان الله و يڪن تيء قبلة لَه وَكَانَ عَرْشْهُ عل لاء نُمّ َل السَّمَوَاتِ وَالأَرْض 
وَكَتَبَ في الذَّكْر كُلّ سَيءِ. 

وجيت عبدالله بن عمرو “نخد عند مسلم (576): ١كتب‏ الله مَقَادِيرَ 

فق قبل أن كلق لق السَّمَاوَات وَالْأَرْضٌ بَمْينَ الف سق ٿال: وَعَوْشْهُ َل 
احَاء)» وحديث أبي هريرة نك عند الشيخين البخاري (7519)) لم 4 
أن النبي س أ قال تعالى: ١إِنَّ‏ يمين الله لائ لا يخيضها فة شكاء الل وَالتَّهَانَ 
ام ما أن مد لق لسوت وَالأْض» كه[ بنْقْض ابي وينه ور لك 
لاء َيِه الأُخرَى القَيْضُ - أو القَبْض - یر فع وَيحْفِضا. 


[ما لا يفنى من المخلوقات] نمه 


قال ابن كثير كللله: وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى: ‏ وهو الى سى 
لسَّموتِ وَالْأَرْضٌ فى سِنَةِ انار وحكات عرش على الما 14هود:] فكا وصف 
تعالى نفسه إذ ليس إلا الماء وعليه العرش» وعلى العرش ذو الجلال والإكرام والعزة 
والسلطان والقدرة والملك والحلم والعلم والرحمة والنعمة والفعال لما يريد. 

وعن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال سثل ابن عباس 
#نتيد عن قول الله تعالى: # وات عَرَشَُهُ على لماه * على أي شيء كان الماء 
قال: على متن الريح. 


ومذهب أهل البدع في العرش: 

في ”الإبانة" لابن بطة (۳/ 378): باب ذكر العرش والإيمان بأن لله تعالى 
عرشا فوق السموات السبع: اعلموا رحمكم الله أن الجهمية تجحد أن لله عرشا وقالوا 
لا نقول إن الله على العرش لأنه أعظم من العرش ومتى اعترفنا أنه على العرش فقد 
حددناه وقد خلت منه أماكن كثيرة غير العرش فردوا نص التنزيل وكذبوا أخبار 
الرسول قال الله تعالى: #اليحمن عل الْمَرَشٍ أسْمَوَئ #[طه:ه]ء وقال: ثم استو عل 
اعرش أَليّحْمَنُ سكل پو خب #[الفرقان:159]» وقال: «#وتكات عرش عل 
ْمَل [هود:7] وجاءت الأخبار وصحيح الآثار من جهة النقل عن أهل العدالة 
وأئمة المسلمين عن المصطفي من ذكر العرش ما لا ينكره إلا الملحدة الضالة. اه 

وفي ”نقض الدارمي؟ )5٠١(‏ باب ما جاء في العرش: 

ثم انتدبت أيها المريسي مكذبا بعرش الله وكرسيه مطنبا في التكذيب بجهلك 
متأولا في تكذيبه بخلافة ما تعقله العلاء فرويت عن ابن عباس نت أنه قال وسع 
كرسيه السماوات والأرض علمه. 


وقد اختلف العلماء في أول مخلوق؛ فذهب بعض أهل العلم إلى أن العرش هو 
أول المخلوقات» واستدل أصحاب هذا القول بحديث عبدالله بن عمرو عند مسلم 
(770): اكب الله مَقَاوِيرَ ا لاتق قبل أن يخلقٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضٌ بِحَمِسِينَ الف 


ف مث 


سَبَةِ قَالَ: وَعَرشه عَلَ الماء). 


وذهب أصحاب القول الثاني: أن القلم خلوق قبل العرش واستدلوا بحديث 
عبادة بن الصامت عند أحمد (0/ ۳۱۷) وغيره ولفظه: اول ما حَلَىَ الله تَعَالَ الك 
قال لَهُ: اكْتبْ) والصحيح أن العرش أول المخلوقات» وأما حديث عبادة فإنا فيه 
أن الله 3 لما خلق القلم أمره أن يكتب ما كان وما يكون إلى الساعة وليس معناه: أن 
أول المخلوقات هو القلم والحمد لله رب العالمين. 

وقد تكلم على المسألة ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية“ (65؟5-/501). 

وقوله: (الكرسي) الكرسي ثابت بالكتاب والسنة والإجاع» قال الله كك: 
ر ص م سے ر 00 
وسح سيه لسوت وَالارْضَ €[البقرة: ١٠‏ ؟]. 

قَالَ محمد ابن أبي زمنين في ”أصول السنة" : ومن قول 
عر ر ےت > داع ر 6 
بين يدي العرش وأنه موضع القدمَينِ. 

وقد أنكر الكرسي أهل البدع وزعموا أن الكرسي علم الله» وقد رد الدارمي 
على المريسي ومن قال بقوله: هذا القول الباطل المخالف للكتاب والسنة والإجماع» 
ثم انتدبت أيها المريسي مكذبًا بعرش الله وكرسيه مطنبا في التكذيب بجهلك متأولًا 
في تكذيبه بخلافة ما تعقله العلماء فرويت عن ابن عباس تن أنه قال وسع كرسيه 
الساوات والأرض وعلمه قلت فمعنى الكرسي العلم فمن ذهب إلى غير العلم 


[ما لا يفنى من المخلوقات] 


أكذبه كتاب الله تعالى» فيقال لهذا المريسى: أما ما رويت عن ابن عباس» فإنه من 


رواية جعفر الأحمر وليس جعفر من يعتمد على روايته إذ قد خالفته الرواة الثقات 
المتقنون وقد روى مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الكرسي 
خلاف ما ادعيت على ابن عباس. 


حدثناه يحيى وأبوبكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن 
مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس تنا قال الكرسي موضع القدمين 
والعرش لا يقدر قدره إلا الله فآقر المريسي بهذا الحديث وصححه وزعم أن وكيعا 
رواه إلا أن تفسير القدمين هاهنا في دعواه الثقلين قال يضع الله علمه وقضاءه 
للثقلين يوم القيامة فيحكم به فيهم» فهل سمع سامع من العالمين بمثل ما ادعى هذا 
المريسي ويلك عمن أخذته ومن أي شيطان تلقيته» فإنه ما سبقك إليها آدمي نعلمه 
أيحتاج الرب كك أن يضع محاسبة العباد على كتاب علمه وأقضيته يحكم با فيه بينهم 
ولا أراك مع كثرة جهلك إلا وستعلم آنك احتججت بباطل جعلته أغلوطة تغالط 
بها أغمار الناس وجهاهم. 

وأما قولك من ذهب في الكرسي إلى غير العلم أكذبه كتاب الله ويلك وأي آية 
من كتاب الله تكذبه أأنزل على غياث اليهودي في تكذيبه آية لم تنزل على محمد ويلك» 
وهل بقى أحد من نساء المسلمين وصبيائهم إلا وقد عقل أمر العرش والكرسي 
وآمن بها إلا أنت ورهطك وليس العرش والكرسي مما ينبغي أن يسند في تثبيتها 
الآثار ويؤلف فيها الأخبار لولا أغلوطاتك هذه لما أن علمههماء والإييان مما خلص 
إلى النساء والصبيان إلا إليك وإلى أصحابك طهر الله منكم بلاده وأراح منكم 


عباده» والعجب من استطالتك بجهالتك هذه وأغلوطاتك إذ تقول لمن هو أعلم 
بالله وبكتابه منك إن لم تعلموا تفسير ما قلنا وإلا فسلوا العلماء ولا تعجلوا بالقضاء. 

ويلك أا المريسي! قد سألنا العللماء وجالسنا الفقهاء فوجدناهم كلهم على 
خلاف مذهبك قَسَمٌّ عالَِ) من مضى ومن غبر يحتج بمثل هذه العمايات ويتكلم بها 
حتى نعرفه فنسأله. فإنا ما رأينا متكل| ينتحل الإسلام أظهر كفرًا وأسمج كلامًا 
وأقل إصابة في التأويل منك. اه 


قال شيخ الإسلام جلك كا في ”المجموع" (5/ 285): الحمد لله بل العرش 
موجود بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء وكذلك الكرسي ثاب 
بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف» وقد نقل عن بعضهم: أن كرسيه علمه» وهو 
قول ضعيف؛ فان علم الله وسع كل شيء کا قال: ارا وَسِعْتَ ڪل سىء 
تمه A‏ عِلَّمً1#غافر:7]» والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن فلو قيل: : وسع 
علمه السموات والأرض ل يكن هذا المعنى مناسبًا؛ لا سي وقد قال تعالى: ولا 
يدم حِمْظهمَا؛* أي: لا يثقله ولا يكرثه» وهذا يناسب القدرة لا العلم والآثار 
المأثورة تقتضي ذلك؛ لكن الآيات والأحاديث في العرش أكثر من ذلك؛ صريحة 
متواترة» وقد قال بعضهم: إن الكرسي هو العرش؛ لكن الأكثرون على أا شيئان. اه 

والمسافة بين العرش والكرسي ما صح عن ابن مسعود ب ؛ فعند ابن أبي 


ا 


زمنين في «أصول السنة“ وغيره: عن زر د تتاف بن کسموو قل ماين 
ل ا 
اء السَابعَة وَين الكربيٌ اة عام وَبَينَ ey‏ 


yS 


مالا يقن من الاو قاتا امه 


إثبات اللوح والقلم: 
قوله: (اللوح وَالقَلّم) قَالَ محَمّد بن أبي زمنين في ”أصول السنة" : وَمِن قول 
أهل لسن أن لوح الحفوظ وَالقَلَمَ حن يؤمنونٌ پء وَقَالَ عَرَّ ِن قَائِلٍ: بهو 


فان يحي )فی لوج حَحوظ #[البروج gE:‏ #وعندة: أَدُالكب #[الرعد: 
۹ وَقَالَ: #وعندا كنت حيط 1€ق:٤]»‏ وقال الله تعالى: #ت والقلو وما 
يسَطْرُونَ [القلم:١].‏ 

قال ابن أبي العز جَللكه: فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلهاء وقد قال غير 
واحد من أهل التفسير: إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى: #ت وموم 
يسَطْرُونَ 4[القلم:١].‏ 

والقلم الثاني: قلم الوحي» وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله. 
وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العام والأقلام كلها خدم لأقلامهم» وقد رفع 
النبي يد أ لله ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام» فهذه الأقلام هي 
التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبرهاء أمر العالم العلوي 


والسفلاغ 
وعن عبادَة بن الوَلِيدِ بن عبّادَةَ بن ألصَّامِتِ قَالَ: حدتني ابي قَالَ: حلت على 
عبَادةً... قَقَالَ: يا بتي ي سَمِعت رسو الله يقول: ِن أو َيءِ حَلَقَه الله القَلَم ثم 
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قَالَ: اكتب فَجَرَى في تلك آلسّاعَةٍ ا هو كَايْنٌ إل يوم القِيَامَةِ) وَذَكَوَ الحَدِيتٌ. 


أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۱۷)» أبوداود ٩ ٠(‏ وغيرهم. 


إثبات الصور: 


قوله: (والصور) الصور هو قرن ينفخ فيه وهو ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع قال الله 5ن: اوح ف أَلصُور فإذا هم من ددا ِل رهم 
نيلوت *[يس:١0]»‏ وقال تعالى: # ا َف ضور لا فاب يتمهم موفلا 
ارت #المؤمنون:١١٠]»‏ وني حديث أبي سعيد خذعك عند أبي داود: ا 
وَصَاحِبُ الصور د َد الْتَقَمَ لمرن وأخرجه الترمذي (757”) من طريق عطية 
العوفي لكن الحديث حسن من غير هذه الطريق وعند الترمذي )۳۲٤٤(‏ عن 


عبدالله بن عمرو قال: قال أعرابي: يا رسول اللّه» ما الصور؟ قال: ربغ ن" 

والنفخ في الصور يكون مرتين فبقوله تعالى: # فَإدًا يح في الصور قلا ساب 
يته يوهي نر وَلَايتسَآةلُورت 1#4[المؤمنون:١١1]‏ قال القرطبي: هذا في النفخة الثانية 
وقال الشوكاني: قيل هذه هي النفخة الأولى» وقيل: الثانية» وهذا أولى» وهي النفخة 
التي تقع بين البعث والنشور. 

وأما حديث أبي هريرة عند الطبراني )۲۷١١۷(‏ ففيه مجهول وقد ضعفه 
القرطبي في ”التفسير“ و ”التذكرة“» وما يدل على أنه نفختان فقط ما أخرجه 
مسلم )١59550(‏ من حديث عبدالله بن عمرو غا قال : اثمَّ ينقخ في الضَورٍ 
لا سمه أَحَدٌ إلا صقی لیا رع لیا قَلَ: أل ن يَسمّعه جل لوط حوضٌ 
ابل قَالَ: یصق ويَصعَق النَّاس ثم برل اله أو َالَ: ينزل الله مَطَرًا كانه الل أو 
الل نعان الشاك تنبت منه أَجِسَاد التاسء ثم ينمّخ فيه أخرّى. دا هم قِيَامٌ 
يُنظرونً). 


[ما لا يفتى من المخلوقات] (EE‏ 

e E ys 
Li RUE قال: قال رسول الله : ا‎ 
قَالَ: أبّبت» قالوا: ربمون د شهراء قَالَ: بیت قَالوا: أربَعونَ سَئَدَّ قَالَ: ته د‎ 
1 نل الله ين الما اك يبنبتونَ كم ينبت البقل قَالَ: ويس من الإنسَانِ شيع‎ 
ر عَظا وَاحِدًا وَهِوَّ عجب الب وَمنه يركب انلق يوم القِيَامَةِا‎ 

تنبيه: كل الأحاديث التي فيها ماهية ما خلق منه العرش أو الكرسي أو اللوح 
أو القلم لم يثبت منها شيء» والله 5ك أخبرنا عنهاء ولم يخبرنا عن ماهيتهاء فالتوقف 
على الدليل أسلم وأحكم وأعلم. 


6n 
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[الإيمان بالبعث والنشور] 


NA‏ يكت انه اقلق هل كا قات اها يوم الْقِيَامَة ة فَيَحَاسِبِهُمْ 
با شَاءَ قَرِيقٌ 0 13 وَقَريقٌ في السّعِرٍ. 


إلشر: 

الإيهان بالمعاد ما دل عليه الكتاب والسنة» والعقل والفطرة السليمة؛ فأخبر الله 
سبحانه عنه في كتابه العزيز» وأقام الدليل عليه» ورد على المنكرين» في غالب سور 
القرآن. وذلك: أن الأنبياء كلهم متفقون على الإيمان بالله» فإن الإقرار بالرب عام في 
بني آدم» وهو فطري» كلهم يقر بالرب» إلا من عاند» كفرعون» بخلاف الإيمان 
باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون» ومحمد 3 لما كان خاتم الأنبياء» وكان قد بعث 
هو والساعة كهاتين» وكان هو الحاشر المقفي بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في 
شيء من كتب الأنبياء. وهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد 
الأبدان إلا محمد يكل وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب 
الجمهوري! 

والقرآن بين معاد النفس عند الموت» ومعاد البدن عند القيامة الكبرى» في غير 
موضع» وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى» وينكرون معاد الأبدان» ويقول من يقول 
منهم: أنه لم يخبر به إلا محمد 37 على طريق التخييل!! وهذا كذبء فإن القيامة 
الكبرى هي معروفة عند الأنبياء» من آدم إلى نوح» إلى إبراهيم وموسى وعيسى 
وغيرهم عليهم السلام. 


لوحا عه سود م 
عد دلگ ن آلآ شئ تع لك بو © ای ده م َي 
رجو €[الأعراف:٤۲-٠۲]»‏ ولا قال إبليس اللعين: و نرف إلى بوم 
يعنت © َل وك انر © إل بو لوقت اممو 4[الحجر دور ]و أما 


نوح عليه السلام فقال: #وآطّه بكر من الْرْضٍ با ٥‏ ثم بم يننا خط 
اِخْرَاجًا[نوح:/18-10]. 


وقال إبراهيم عليه E‏ و > أَطْمَعٌ أن يعفر لي حَطِحيٍ بوم الت (05) 


َب عب لي خُحَكمًا وَالْحقّى بالصتلسيركت 1#الشعراء:؟8-*8] إلى آخر القصةء 
وقال: 0 ريسا أعْفْرٌ لي وا 0 من بيو الحا #[إبراهيم :1 5» وقال: 


لت أرق حكيت ني الدر فال AR‏ ال بل وکن لَظْمَينَ لى قال مَحُدَ 


رة لطر مَصَرَهُنَ َك فد جل ع کل جَبَلٍ تمن حراش دهن يأك سَعِيا 
عل أن ا کے #[البقرة:۰٠۲].‏ 


وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما ناجاه: إِنَّ ألَكَاعَةٌَ َائِيَهٌ أَكادُ 


ES‏ تعن ا فلا يَصُدَنَكَ عَنهَا من ا ومن يها وأتَبَعَ هوه 


فَتَرَدَىئْ #[طه:15-16]. 


بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد وإنم| آمن بموسىء قال تعالى حكاية عنه: 
ويهوم ِف ناف کک وم الاد ال يوم ولون مدرينَمًا کک د من اله من عاص ومن 


يصللآاكة فا لَه مِنَّ هاو [غافر [TT-TY:‏ إلى قوله: َة يفَو إِنَّمَا نما هلله لماه لديا 
ہے 30 


ملع لن الخ دار السار )[غافر:۳۹]ء إلى قوله: ‏ التاریعرضوت علا عدوا 
صد 


34 ر 


وَحَشِيًا ووم تقوم ألنناعَةٌ ادوا ءال فرعو أَسّدَّ أَلْمَدَابٍِ #لغافر:47]» وقال 


وقد لحر اله ى فة القرة فاا اقرفة مما كارك نض اه الزن 


وريم ِو لَعَلّكم تَْقَلُونَ [البقرة:٣۷].‏ 


وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» في آيات من القرآن» وأخبر 

و E‏ ل ا سلون یکم ٤ایک‏ 
رک و و 111 ونين ENCE‏ 
الْكَفْرِينَ [الزمر: .]۷١‏ 

وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء 
يومهم هذا؛ فجميع الرسل أنذروا با أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا 
والآخرة» فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد» يذكر ذلك فيها: في الدنيا 


والآخرة. 
5 1 ۶ اس 1 ل ص ا 2 4 وڪ 
وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد» فقال: # وال لين كفروأ لا ايتا ألسَاعة قَلَ 
ا خرص ي صر و صوراء صذ سا روو مدو ف م م<ے ر رصم 


بل وی يڪم علو العيب يغرب عَنه مقا درو في السَموتٍ ولاف الْأرضٍ ول 
اضر من دلت وَل آ ڪر لد ن حكتّب مين 4[سبأ:*] الآيات» وقال تعالى: 
ووت ای هو فل زی ورت نھ لی وما شی بمعمنت #ايرسن: +5 ]ء وقال 
تعال: رم الین روأ أن لن بعتو فل بی و لعن م لد يما عم كلق على مه 
سر 1€التغابن:۷]. 

ر ا اسو 


وأخبر عن اقتراءباء فقال: #أفتريت الساعة وادشق القمر #[القمر:١]»‏ اقرب 


وور > 


ِلَّاس حسابهم وهم في عَمَلوَ مُعرِصمُونَ ن #[الأنبياء :1[ سال سال اا OE‏ 


52 47 5 وو و < > > دده َو م ع آذ و 
رگ ر مقداره: بين آلف سََةٍ صر صا جييلا )لهم يرون بيدا 5 ونريله 


2 1 7 ا رص ت € ںہ وس ع ر ے e‏ 0 
وذم المكذيين بالمعادة فقال: فد حير لذن كَدَبوا بلقل آلو حي إدا جام الشاعة 
له دك 4A‏ ر ور رض ريرم سح و د ص 
بَعْنَهَ قالوا رحس نتا على ما فَرَطَنَا فيا وهم يلون أَودَارَهمَ على د 
رود #[الأنعام «Y1:‏ وقال تعالى: Yi‏ د اين يَمَارُوَتَ 2 آلسَاعة انی صکّل 


ییا 4[الشورى:18]» « بل ار مهم في ارۇ مَل شمف لي ينها ب هم نهنا 
OTT 2 7‏ يقرت بل ذا 
حَدًا کی أحك الاس ل عسوت )لين لمم الى تيفو فيد يعار 
5 رو وَأ أت کا وأ زين €[النحل:۹-۳۸]ء لن ألسَاعَة لَآنيَةٌ 22 
20 #[غافر:49]» #وتحشرهم بوم الِِْلمَةٍ ع وجوههم 
5 وكا وشا مونم ج ڪلم بن زذ كز سا © رك جازم اَم 


ےو 0 رر ا كسمه 6 م ر رو > یڑ م سح كر 414 
وأ اتا وکالوا دا گا عظلما ورتا وتا َمبعوثُونَ حَلَهًا جديا )ولم روا أن لَه 
كيد راض نين قن هم مد ده وص < ٣ور‏ ر ےرہ 1۸> 


الى خلق السَّمُوتِ وَالْارصَ قاور علج أ أن يخلق مثلهم وَجَعَلَ لَه جاک ركه 5 
امون لَه كفو [الإسراء :4-91 4]. 


لس لوس 


وقال تعالى: #وقالواً ا اغا و ما نا وين لما جَدِيدًا EO‏ 


مك م سح كر و ي وژ ےہ ےم ور ام مص 
0 يقولون من يمِيدنا قل أَلَزِى 


ل مع کیج ی اح وو سح سد 4 سر 


2 وع و ر © سك ص 
اول مرق قر فسينخضون إليك رء وسم ویقولوت رت می فور ب 


2 


آل 


عد سح وص 2 ور 


آ۵ بوم يدعو فشستئجيبوت ص مح مدو وتظنُون إن نتم إلا قليلك 


7 
7 
0 
ص 
3 
بج" 
حر 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل: فإنهم قالوا أولًا: لدا كنا 
عظما ورفلا نا لمبَعوبُونَ خَلَمًا جَدِيدًا 4؟!!! فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم 
تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم» فهلا كنتم خلقا لا يفنيه الموت» كالحجارة 
والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟! فإن قلتم: كنا خلقًا على هذه الصفة 
التي لا تقبل البقاء» ف الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقًا 
جديدًا؟! 

وللحجة تقدير آخرء وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهماء 
فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم» وينقلها من حال إلى حال» ومن يقدر على 
التصرف في هذه الأجسام, مع شدتها وصلابتهاء بالإفناء والإحالة؛ فا الذي يعجزه 
فیا دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم: #من بِيدتا) إذا استحالت 
جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: قل الى رکم أو مرو #؛ فلا أخذتهم 
ولزمهم حكمهاء انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع» وهو قوهم: متى 
هو؟ فأجيبوا بقوله: #عَمَى أن يكو قرا 4. 

ومن هذا قوله: # وضرب لا متلا وى حل قال من يحي العظلم وهی رَمِيمٌ 
0 قل بيه العا ناما و مر وو یکل حل لیے 10١‏ الذِى بعل کر مَنَ 
الج رِالْتْصَرِ تا لا اشم ينه ودود © اوس الى حل لسوت وَالْأَرَضَ 
قد ر أن ی مھم بل وهو الق العلیم )تما مره دآ راد سیا أن مول ل 
کن کوٹ ا دہ سبلن ازیو ملک تکل سیو وو سو € [یس:۸۳-۷۸]. 

فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان» أن يأتي بأحسن من هذه 
الحجة» أو بمثلهاء بألفاظ تشابه هذه الآلفاظ في الإيجاز ووضح الأدلة وصحة 


البرهان لما قدر؛ فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد» اقتضى جوايًاء 
فكان في قوله: #وَشِىَ حَلْقَهُ ما وني بالجواب» وأقام الحجة وأزال الشبهة» لولا ما 
أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال: فل يها الى أنماها اول 
مَرَّوَ > فاحتج بالإبداء على الإعادة» وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى» إذ كل 
عاقل يعلم علا ضروريًا أن من قدر على هذه قدر على هذه» وأنه لو كان عاجرًا عن 
الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجزء ولا كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على 
المخلوق» وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله: وهو يكل حلي علي 4؛ فهو 
عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته» ومواده وصورته. فكذلك الثاني؛ فإذا كان تام 
العلم» كامل القدرة» كيف يتعذر عليه أن يجيي العظام وهي رميم؟. 

ثم أكد الأمر بحجة قاهرة» وبرهان ظاهرء يتضمن جوابًا عن سؤال ملحد 
آخر يقول: العظام إذا ضارت رسا عادت طبيعتها باردة باسة؛ والماة لا بد أن 
تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة بها يدل على أمر البعث» ففيه الدليل 
والجواب» فقال: « آلیی جَمَلَ لكر نالج ر لَص تا لذا شر نه رودو 4؛ 
فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصرء الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة» من الشجر 
الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة» فالذي يخرج الشيء من ضده. وتنقاد له مواد 
المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه» من 
إحياء العظام وهي رميم. 

ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم» على الأيسر الأصغرء فإن 
كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر, 
فمن قدر على حمل قنطار كان على حمل أوقية أشد اقتدارًاء فقال: # اوس الى حل 


الشموت وَالأَرَصَ يمد رِ عل أن حَلْقَ مهم بل وهو الق اميم € فأخبر أن الذي 

أبدع السماوات والأرض. على جلالتهماء وعظم شأنهاء وكبر أجسامهماء وسعتهماء 

وعجيب خلقه) أقدر على أن يجيي عظامًا قد صارت رميّاء فيردها إلى حالتها 

الأمل: كا قال في موضع آخر: « لَحَلَقُ لسوت وَالْْرضٍ أَحَكَبرُ من َل الاس 
کاک اا ا 


ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر» وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره» الذي 
يفعل بالآلات والكلفة» والنصب والمشقة» ولا يمكنه الاستقلال بالفعلء بل لا بد 
معه من آلة ومعينء بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته» وقوله 
للمكون: (كن) فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. 

ثم ختم هذه ا عي 
وقوله وله رعو )۰ ومن هذا قوله سبحانه: اسا اشن آن یرک سدى (0 الريك 
طق نيفق 150 شك عله فق سر 127 جلي ارين اذك وال 589 أنسَ دَلِكَ 
مدرك أن عى ألو 4 [القيامة:-١‏ : ]. 

فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا عن الأمر والنهي» والثواب والعقاب» 
وان سكوف وقد ا ے ذلك افد اا ی قال ا وا اا تما خلقتکہ 
كا لتك دنا لا یشو 11 متس امه الك اَی لہ هو رب اسز 
ڪرم ١‏ ومن يدع مه كسما ءاخر لا برهن لھ ہہ انما ساب عند ری کر کک 


(7 >2 1 


يقلح الروت ٠١‏ وقل رب أغفر حر وات عبر ين €[المۇمنون:114-11°]. 
فإن من نقله من النطفة إلى العلقة» ثم إلى المضغة» ثم شق سمعه وبصره. 
وركب فيه الحواس والقوى» والعظام والمنافع» والأعصاب والرباطات التي هي 


أشده. وأحكم خلقه غاية الإحكام» وأخرجه على هذا الشكل والصورة» التي هي 
أتم الصور وأحسن الأشكال» كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف 
تقتضى حكمته وعنايته أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحکمته» ولا تعجز عنه 


قدرته 

فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب» بالقول الوجيزء الذي لا يكون أوجز منه» 
والبيان الحليل» » الذي لا يتوهم أوضح منه» ومأخذه القريب» الذي لا تقع قع الظنون 
على أقرب منه. 


وكم في القرآن من ره الاحتجاج» كما في قوله تعال: ایا الاس إن 


۶> و سے 22ے ع AE‏ ص >> 

م في رَيٍ من البعث فنا نکر ن راپ ثم ون تُطفَةَ شد e E‏ 

2022 01 02 وص و ص ص کک 2 ا > 

تخلق وغير حلقَة لِنْبَيْنَ ا قر ف الأتمار ما تاه إل لكل نحن م م بيعم 
و2 سس فرومه A‏ و 2 02 - 

طِفْلا تر للعو أ سک ریس کی برق رین کی رك زک دل 


لمر ڪيلا يعدم من بحَد على سیا ويَرَى الأرضص هاده هدا رلا عه الما 
امف وریت وَأَنْبَمَتْ ِن ڪل روج بَهيج €[ حج :15 إلى أن قال: وار اله عت 
من فی القبور [الحج:۷]. 

وقوله تعالى: ٭ وقد قتا الان من ست من طِينٍ 0 ثم جعلته ذه 

قار كين 157 فر خلقتا النطقة عة قخلفا العلقة مطروحة ا 
ظا گرا ا 2 سات ڪلاءا کر مار أده مه َحْسَن لبون )م 


ETT GR AL RES 2 بد ذلك مون‎ 3 


وذكر قصة أصحاب الكهف. وكيف أبقاهم موتى ثلاثائة سنة شمسية» وهي 
ثلاثائة وتسع سنين قمرية» وقال فيها: #وَحِحَدَلِكَ أعرنا لم يعمو أت وعد 


أده حى ون آَلساعَةَ لا ربب فيهآ #[الكهف:١؟].‏ اه من ”شرح ابن أبي العز 
للطحاوية“ (۲/ .)٥۸۸‏ 


وقوله: (ويحاسبهم با شاء) قال الله کك: اما من أو كتبة ییو 3 


9 و ملسم‎ 3 r> 


فسوی اسب ساب مسا ا ویلب ال آهل مس روا ) ومام أو قكنبه: ور هرو 2 


2 e ld 


سروف غواً ورا وصل سم 1€الانشقاق:۱۲-۷]. 

وحساب المؤمنين يكون بعرض أعمالهم عليهم لتقريرهم بها يدل على ذلك ما 
أخرجه البخاري )٤۹۳۹(‏ ومسلم (7877) قال: قال رسول الله : «لَيْسَ أَحَدٌ 
عاسب يوم | لقَِامَةِ إلا هلك وفي لفظ: قال رسول الله بَبيةْ: «مَنْ وقش الحسَاب 
فلت فقالت عائشة ا : جعلني الله فداك يا رسول الله أليس الله 0 
فسوف اسب عسَايًا شر قال: #ذلك الع ض» ومن وقش الحسَابَ عُذبَ»» 
وني رواية: «١مَلَكَ).‏ 


ويدل على عرض المؤمنين على ربهم وتقريرهم بذنوبهم ما جاء عند البخاري 


ال ا ل قال رسول الله 7 3: (إِنَّ الله يدني 
المومنَ يصع عَلیه گتقه وَيتستره تقول اعرف دنب گدًا اعرف ذَنبَ گا قتقول َعَم 


0 0 


أي رٽ ڪن 6 َوّرَه بذنوبه وَرَأَى في تف أنه مَلّكَ قَالَ سرا عَلَيكَ في الدّنيَا ونا 
أغفركًا لَكَ الوم فَيعطى كياب حَستاته وَأمّا الكَافِر والمتافقونَ فقول الأشهاد: 
متو ال كَدَبوأ عل ریه ألا عة أ على اَلظَدلِيِينَ 14. 

وقوله: (فريق في الجنة وفريق في السعير) إشارة إلى أن الناس صنفان: فريق 
يدخلون الجحنة #جَرَآءُ ن رَيْكَ عَطَاهَ حسَابا 1#النبأ:]» وفريق يدخلون النار لكفرهم 


وعنادهم وَأ وکا © رم ڪا لا رجو ساب ل وَكُذَوأ ایا کد س 
وکل ىء احصيته ڪت بال فد وفوا فلن ري و عدا [النباً:+؟-:*]. 


قال الله كك: ل وَكَدَلِكَ وتاک د ری درام الُْرَى ومن حو ما ولور يوم 


مر 


مع كاريب فيه ربق فى لََنَةِ وهَرِيقٌ فى آلسّعبرٍ 4[الشورى:/]» وني حديث عبدالله بن 
عمرو خنك عند الترمذي (1١5١؟)‏ ل قال رَسُولُ الله يَ: «فَرَعَ ربكم من 
لْعِبَاِ ريق في اة وَكَرِيقٌ في السّعِيرا. 


وأما ما ذكره الله كك من أمر أصحاب الأعراف فالصحيح أنهم قوم تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم لكن مصيرهم إلى الجنة بعد ذلك. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهباري 


کا زر 


* 5 عم ل ل ماع ار يونت هد 
[ بیان قول الله عز وجل : وقول الکافر اتی کت دربا 4 ] 


ص 


AAC A e e إداء‎ a 

4- ويقول لِسَائِرٍ ا لحلق يمن ل يخلق للبقاء: كونوا تَرَابًا. 
بعد أن ذكر وله صنف المكلفين وما هم فيه من الجزاء» عقب ببذه الفقرة التي 
فيها أن المخلوقات غير المكلفة يفنيها الله ك بعد قصاصها من بعضهاء وبيان هذا في 


ص2 سه 21> FFL yg re‏ صا 
0 ا 


قول الله کك: تا آندرتک عَذَابًا قرسا يوم ينظر ألْمره ما ممت يداه ويقول الْكاو يليت 


0 


و 


نت ربا %[النباً: ٠‏ 5 ]. 


قال ابن كثير لله في ”تفسيره" : أي: يود الكافر يومتذ أنه كان في الدار الدنيا 
تراباء ولم يكن خلقء ولا خرج إلى الوجود. وذلك حين عاين عذاب الله» ونظر إلى 
أعماله الفاسدة قد سطّرت عليه بأيدي الملائكة السّفرة الكرام البررة» وقيل: إن يود 
ذلك حين يحكم الله بينء والحيوانات التي كانت في الدنياء فيفصل بينها بحكمه 
العدل الذي لا يجور. حتى إنه ليقتص للشاة ال اء من القرناء. فإذا فرغ من الحكم 
بينها قال لها: كوني تراباء فتصير ترابًا. اه 


وقد تقدم الكلام على ما خلق للبقاء. 


٠‏ وَالْإِيَانُ بالقصاص يوم الْقَِامَةِبَبْنَ الحَلْقٍ كُلّهمْ: بني اد 


,و 002 


والسباع» وَاهوَام للذرة من الذَرَّق 053 ا الله ركل 
لِبَعْضِهِمْ من بَعضٍ» لأَهْلٍ اة مِنْ أَهْل التارء وَلأَهْلٍ التارِ مِنْ أَهْلٍ 


3 3 


بخ وهل ا َة بَْضِهمْ من بض وَلأمْلٍالَابَْضهِمْ من بض . 

الشر: 

القصاص من المقاصة وهي الإمكان من الخصم بآن يفعل به نحو ما فعل هو 
ويدل على هذه المقاصة حديث أبي هريرة خضت قال قال رسول الله : لذن 
ا لحقوق إل اهلها يَوْمَ الْقَِامَةِ حى يماد لِلشَّاةٍ الجَلْحَاءِء مِنَ السَاة الْقَرْنَاءِ» أخرجه 
مسلم (۲۹۸۲). 

وفي حديث أبي هريرة عند مسلم )۲٥۷۱(‏ قال رسول الله مَك «أنَذرُونَ مَا 
المفليسٌ؟) قَالُوا: املس فِينًا مَنْ لا رهم لَه ولا مَتَاعَ قَقَالَ: ِن افلس من مي 
أي يَوْمَ الْقَِامَةِ بصَلَاق وَصِيَام وَرَگاټ ويي ڏ سم هذا ودف هذا وال مَالَ 
هَذَا وَسَفَكَ دم هَذَاه وَضَرَ 1 َبُعْطَى هذا مِنْ حَسَنَاتِه وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه فَإِنْ 
يٺ حَسَنَهُ بل أن بقْطَى ما عَلَيِْ أذ مِنْ حَطَايَاهُْ فَطْرِحَتْ عَلَيْهه كم طْرْحَ في 


31 


النار) 


5 د 5 بن صكلالته ه سس 8 
وفي حديث ابن عمر نك قال: قال رسول الله 2: ليده 


ليه مِنْ عِرْضِهِ اؤ مَيْءِ فَلْيتَحَلَلَهُ من اليو بل أن لا يَكُونَ وتار وَلَا وِرْهَمٌ إِنْ 


ا کو ا 07 8 > اه اا 2 ٥‏ کہ چو ارس ا چ > ص 
له عَمَل صَالِحٌ أخذ مِنْهُ بِقَذر مَظَلَمَتِه وَإِنْ 4 تَكَنْ له حَسَئات أَخِذْ مِنْ سَيْنَاتِ 
صَاحِبهِ فخُمل عَلَيّها. أخرجه البخاري (59 5 ؟). 


قال القرطبي في ”التذكرة" (7550-778): واختلف الناس في حشر البهائم» 
وفي قصاص بعضها من بعض فروي عن ابن عباس أن حشر الدواب والطير موتها 
وقال الضحاك: وروي عن ابن عباس في رواية أخرى: أن البهائم تحشر وتبعث قال 
أبو ذر وأبو هريرة وعمرو بن العاص والحسن البصري وغيرهم وهو الصحيح 
لقوله تعالى: #إوإدًا الوحوش حشرت #[التكوير:ة]. 

قال أبو هريرة: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والطير والدواب وكل 
ل اله 


و3[ أله بز ابه فزن KE‏ 


تعالى حكاية عن الكفار: #ودقول | 200106 ربا #[النبأً: ٠‏ 5 ]. 

ونحوه عن ابن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص وفي الخبر: إن البهائم إذا 
صارت ترابا يوم القيامة حول ذلك التراب في وجوه الكفار فذلك قوله تعالى: 
وجوه ميا علا بره [عبس:٠4]‏ أي غبار» وذكر بنحوه في كتابه التفسير» وهنالك 
قول آخر مذكور وهو أن حشرها موتها لكن هذا هو الأظهر لما تقدم من الأدلة 
ولكون الآية مذكورة في سياق يوم القيامة فتنبه. 

وما يدل على اقتصاص المسلم من المسلم والكافر من المسلم حديث أبي سعيد 
«إنتك في وصف القنطرة التي هي في طرف الصراط بين الحنة والنار وفيها يقع 
القصاص بين العباد أخرجه البخاري (7550)» ولفظه: إا خَلَصٍ لومون مِنّ 
الدَّار حبسوا بِمَنْطرَةِ بهن اة ونا قنَقَاصُونَ مَظَالم كَانَتْ بَيْتّهُمْ في الدّنَْا حى إِذَا 


وني مسند أحمد (۲/ 77) من حديث أبي هريرة نك قال: قال رسول الله 3157: 


° و 
oro o23 Aor‏ 


3 بعصهم من حص e‏ 
ورجاله رجال الصحيح» وهو في ”الصحيحة“ (/ا51ة١)‏ وعند أحمد (۳/ 40 


عن جابر بن عبدالله خف قال: بلغي حدِيثُ عن رجل سيعه من رسولٍ الله 71 
e og‏ ل ل Ee‏ 
فإذا عبدالله بن أنيسٍ فقلت لِلبوًاب قل له جابرٌ على الباب فقال ابن عبدٍ الله: قلت: 
نعم فخرج ب يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت: حدِيثًا بلغي عنك أنّك سوعته ِن 
رسول الله د في القصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن غه ال 
سمحت رسول الله وك يقول: ا - أو قال العتاة د غَرَاء غر ل 


ال فلا وما ا؟ قال: اال مهم َيه م e‏ 


نا الك آنا الدَيّانُ وَلَا ينغي لِأَحَدٍ مِنْ أَمْلٍ النَارِ أَنْ يَدْخُلَ انار وَلَهُ عند أَحَدِ مِنْ 


أَمْلٍ اة حَقّ حتى أَقْصَّهُ من ولا ينغي لأَحَدٍ من أل اة أن يَدْخُلَ اة وَلأَحَدٍ 
هو وو ره 


مِنْ أَمْلٍ لار عِنْدَهُ ق حتى أَقْصَّهُ ِن حَتى اللّطْمَةًا قال: قلنا: كيف؟ وإِنَا إا نأي 
الله 45 غراة غرلا اء قال با سات وَالِسَيكَات) واخديث خسن 
وفي ”المستدرك“ للحاكم (514/54) عن عبدالله بن عمرو قال: قال 


رسول الله 7 : لدا كان يَوْمُ لْقَِامَةِ مد مُدَّتِ اأص مد الأديم؛ وَحَشَمَ الله اتلاق 


الِإِنْسَ والح وَالدَّوَابٌ رالو خوش َإِذَا کان ذَلِكَ ليو جَعَلَ الله الْقِصَاصَ ی 
الدَّوَاتٌ حت ص الشَّاةٌ لك من الْقَوْنَاءِ تطْحَتَهّاء قدا قَرَعَ الله من القصَاص ب 55 


الدَّوَابّ ال ها: کون رابا َون تَرَابَاه راا الْكَائِرُ قَيَقُولٌ: يا يبي كُنْتُ رابا 
وني سنده أبو المغيرة مجهول» وله شاهد ضعيف عند ابن المبارك في ”الزهد“ (8017) 


من رواية شهر عن ابن عباس. 


[وجوب إخلاص العمل لله عز وجل] (EGE‏ 
| وجوب إخلاص العمل لله عزوجل] 

١‏ وإخلاص الْعَمَل لله. 

ومن عقيدة أهل السنة إخلاص العمل لله تعالى قال 35: #وما أمووأ إلا يدوا 
له الب فام قثوأ الصاو ووا الَكرة ودلِكَ دين الْمَيَمَةَ [البينة: ] وأن 
لله كك لا يقبل العمل من عامله إلا بالإخلاص له 5 والمتابعة للنبي 7 

هذه المزية العظيمة والعبادة الجليلة القويمة التي من حققتها كان من الأتقياء 
البحداء اللأضفيافة قال الله جال ونا ا إل ا ا و َه لَص 


حتفا €[البينة:٥]»‏ لا دی يلفس وا م مسجل واد عوه 


ت 
5 
3 


2 


ص 


علص 1 له آل ى #[الأعراف :5 وقال تعالى: فل آله لله اَعَد خلا 7 2 ls‏ 


وقال ب کا في حد بي هرد ا ا من أسعد 


الناس بشفاعتك؟ قال: «مَنْ قال لا إلَهَ إلا لله الصا مِنْ قَلْبه). 


SS 
إبليس اللعين» ومن جنوده أجمعين, قال الله تعالى مخيرًا عن إبليس: رَبَ‎ 
6 نظرف إل يوم شع © ا ل فإك ن ألْممَظرِينَ لک دوو وم اَلْوَفّتٍ الْمَعلُووٍ‎ 


سم ده ده 


ني جا اغى لا لوم فى الكت ولخبت ميد © إلا ادك ا 


ت 


الشات 8ا ا [٤‏ 


E, 


والمخلص ناج من العذاب الأليم وموعود بجنة النعيم» قال تعالى: #إِنكي 
لاوا اعد الأَليم ا وما روب إلا ماک نمور ِلَّاعبَاد أسَه الْمُخَلَصِينَ ا 
ولیک ا لیک طح ردق مَعلُومٌ (/3) ركه وحم موه TOE‏ وهس 
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والإخلاص من أعظم الأسباب للحيلولة بين العبد والمعصية» قال تعالى: 


وقد س 2 عا مداه ووم ر رل م دو 


ولقد هَت به وَهُمَّ با ولا أن ا برهن ریو حكدَلِك نضرف عنه السو 


صرح سل > ر َو 39 


وَالْفَحمَآء إن من عبار ألْمخلصِيرت #[يورسف:: .]١‏ 


ومن حديث زيد بن ثابت ذفنعك عند أحمد /٥(‏ 187): أن النبي 0-7 قال: 
ناث خصال لَايَغِلٌ عَلَيْهِنَ لب مُسْلِم أَبَدا: لاض | لْعَمَلِ E‏ 
لأر وَلْرُومُ الججاعَةِ. الحديث في ”الصحيح المسند؟ للإمام ادف كلفه. 

وللإخلاص آثار عظيمة» فكم من عالم رفعه الله بالإخللاص» وكم من دعوة 
انتصرت بسبب إخلاص دعاتها. 

ولا ذكر عند الإمام ابن باز انتشار دعوة الشيخ الإمام أي عبدالر هن مقبل بن 
هادي الوادعي رحم الله الجميع» فقال ابن باز مَلكه: هذه ثمرة الإخلاص. 

قال مكحول ولل | في ”مدارج السالکین“ (۲/ :)4٦‏ ما أخلص عبد قط 

قال ابن کر في تفسي :قله تمان : کی کان رالا رصمل عم ماعا و 
رك بعبادة ريد لَمَدَا #[الكهف: .]١١١‏ 

وهذان أن ركنا العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصًا لله» صوابًا على شريعة 


رسول الله 8 


[وجوب إخلاص العمل لله عز وجل] 


قال الربيع بن خثيم كا في ترجمته في ”السير؟ /٤(‏ 75057): كل ما لا يراد به 

وقال ابن القيم في ”الفوائد“ :)١171(‏ العمل بغير إخلاص ولا اقتداء 

وما أجمل قول مالك بن دينار لو عمل به كما في ”السير" (757/60): منذ 
عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم؛ لآن حامدهم مفرط وذامهم مفرطء 
إذا تعلم العام العلم للعمل كسره» وإن تعلمه لغير العمل زاده فخرًا. 

وذكر الذهبى في ”السير“ (577/8) في ترحمة الفضيل: ترك العمل من أجل 
الناس رياء» والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما. ومن 
طلب العلم لله كك وفقه الله 5ك ورفع قدره ويسر له الدعوة إليه» ومن لالم يمكن 
وربها سلب عنه العلم كا نلاحظ كثرة الساقطين» نسأل الله السلامة. 

قال حماد بن سلمة كما في ”السير“ :)٤٤۸/۷(‏ من طلب الحديث لغير الله 
مكر به. 

وقال ابن المبارك كما في ”السير“ (۸/ 4۷): ما رأيت أحدًا ارتفع مثل مالك؛ 
ليس له كثير صلاة ولا صيام؛ إلا أن تكون له سريرة. 

قال الذهبي معقبًا على هذا الكلام: ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من 
نوافل الصوم والصلاة لمن أراد به الله. 

وقال أبوحازم كا في المرجع السابق (5/ :23٠١‏ لا يحسن عبد فيا بينه وبين 
الله إلا أحسن الله ما بينه وبين العباد. اه 


قلت: وما أحسن أحد هايته ويخ العباد إلا انتشترت دغوته وازدهرت: 


ورحم الله ابن القيم إذ يقول في ”المدارج" (4/7): إذا غرست شجرة المحبة 
في القلب وسقيت باء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثار» وآتت أكلها 
كل حين بإذن راء أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى. اه 


وقال لله في ”الفوائد“ :)557١(‏ دالا على طريقة تحصيل الإخلاصء لا 
يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيها عند الناس إلا كا يجتمع 
الماء والنار» والضب والحوت» فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على 
الطمع أولًا فأذبحه بسكين اليأس» وأقبل على المدح والثناء فأزهد فيهماء زهد عشاق 
الدنيا في الآخرة» فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك 
الإخلاصء فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ 
قلت أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقيتا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد 
الله وحده خزائنه لا يملكها غيره» ولا يؤتى العبد منها شيئًا سواه» وأما الزهد في 
الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه 
ويشين إلا الله وحده. كا قال ذلك الأعرابي للنبي: إن مدحي زين وذمي شين 
فقال: ١ذَاكَ‏ الله عَرَّ وَجَلَّاء فازهد في مدح من لا يزينك مدحه» وفي ذم من لا يشنيك 
ذمه» وارغب في مدح من كل الزين في مدحه. وكل الشين في ذمه. ولن تقدر على 
ذلك إلا بالصبر واليقين» فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر 
ل ی ل قال علا اقيق رد زد مد کی ولا جف أن لا 


خض جين تن عق تيو دو 14 ا سر 200 1 


نوقنورت #[الروم:0]» وقال تعالى: 7 وَحَعَلَنَا منم أ يمه هدو د ار لما صبروا 


وه ساس د ق عر 


وحكانوا باينا وقئونَ 1#السجدة:٤‏ ۲[ 


[وجوب إخلاص العمل لله عز وجل] (ESE‏ 
فعلى الداعي إلى الله يك أن يصدق مع ربه بالإخلاص والمراقبة» فإذا فعل ذلك 
أقبل الله بقلوب العباد عليه وعلى دعوتهء قال الله تعالى: إن الذي حَامَنُوأ 


2 د ووب 


و اليلحت سيجعل هم ال رحن ودا [مريم:97]. 

واعلم أن جميع الأعمال عائدة إلى نية العبد في قبوها وجعل البركة فيهاء دل على 
ذلك حديث عمر فك عند الشيخين البخاري »)١(‏ ومسلم :)0۹٠۷(‏ تا 
الال بالات وا ِكل امي مَانَوَى» كَمَنْ كَانَتْ هجر إل الله وََسُولِهِ هجر 
إل الله وَرَسُولِهِه وَمَنْ كَانَتْ هِجرتۀ ل د ديا يُصِبهَا أو ل اراو يلها هخر رنه إل 
ما هَاجْرَ إلَيّه). 


قال ابن القيم في ”الفوائد“ (۲۳): فصل الإخلاص له وقوله: # وَأَنَإِلَ 
ريك الْصْتبّى #[النجم:7:] متضمن لكنز عظيم» وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله 
ويتصل به» وإلا فهو مضمحل منقطع» فإنه ليس إليه المنتهى وليس المنتهى إلا إلى 
الذي انتهت إليه الأمور كلهاء فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه» فهو غاية 
كل مطلوب وکل محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب» وکل عمل لا يراد 
لأجله فهو ضائع وباطل» وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته 
وفلاحه. اه 

وانظر بعين المعتبر ما حصل للثلاثة النفر الذين ذكرا قصتهم عند البخاري 
(0©, ومسلم )۲۷٤۳(‏ قال رسول الله : «انطَلَقٌ تلائ رهط يمن گان بكم 

حَتَّى آوّاهم المبيت ِل ڪا في جيل مَانحطْت على کم عَارِهِم صَحْرَة ه من اَل 
نطقت عَلَيهم َل عضهم لِيَعض: انظروا أَعبَالّا ماقمو ها صا لله قادعوا الله 
تَعَالَ يبا لَعَلَّ الله تفرجهًا نكم كَقَالَ أحدهم: اللهمً نه گان لي الان سيان 


كيان اماي ولي صب صِبِةٌ صِعَارٌ أَرعى عَلَيِهِم با آرحت عليه لبت دات 
بِوَالِدَىَ فَسَقَيتها قبل بَنىّ واه اى ي ذَّاتَ يوم اش كلم آتِ عَنَّى أمسيت 
فَوَجَدمَ) قد نَامَا فَحَلّبت کا كنت أحلب فجئت بال جلاب ققمت عند رءوسهم أكرّه 


ر سے 


أن أوقظّها من وميا وَأكرّه أن انق الصبية قَبلّهاء وَالصبية يَتَضَاعَونَ عِندَ قَدَمَيّ 
َم يرل ذَلِكَ دأ وَدَأمهِم حَنَّى طَلّعَّ القجرء إن كنت تَعلّم أن فَعلت ذَلِكَ ابتِعَاء 
وَجهِكَ قَافرج لتا منهًا فرجةًتَرَى ينها السَّمَاءَ َرَج الله نها فرجَةًفَرَأُوا نها السا 
َال الآححر: اللهمَ إِنّهِ كَانّت لي ابتة عَم أحببتها اند ما يت الاجال الثسَاء 
وَطََبت ابا فسا ابت حتی اھا پائ دیتارء تبت حَلَّى جمعت مال دار 
نَجئتهًا بها فلا وفعت بین جلها قَالّت: يا عَبدَ الله انق الله وا تفتح احاتم م إل 
بحم کقمت عَنهَا إن كدت تَعلم آي فََلت ذَلِكَ ابِعَاة وَجِهِكَ تافرج لد لتا منهًا 
فرج َرَج َم قال الآتحر: الله إن كنت استأجرت أَجرً برق أرقا ّى 
عَمَلَهِ دَالَ: أعطني حَقي فَعَرضت عَلَيهِ قََقَه َرَغِبَ عَنه فَلَم أَزَّل أزرَعه حَنَّى معت 


5 


ا قَجَاءَني كَقَالَ ات الله ولا تظلمني حَقَي قلت: اذكب إلى لك البَقَر 
وَرعَائها قَخَذْهَا قَقَالَ: اق ال رلا ستهزۍ ی» ققلت: إل لا آستهزئ بك خد ذَلكَ 


البقَر وَِعَاءَهَا اَذه قَذَهَبَ بو إن كنت تَعلّم أي فَعَلت ذَّلِكٌ ابتِعَاء وَجهك قَافرج 
لتا ما بهي فَمَرَجَ الله ما بهي ». 

وما أنجاهم في ذلك الوقت العصيب إلا توسلهم إلى الله كك بالإخلاص» 
والمخلص أيضًا همه الله والدار الآخرة» فلا يصده مكر الماكرين ولا كيد الكافرين» 
TET‏ أى اسفيواء البغير قي قال الله سال 6و ومن أراد ا هر وها 


ا وديک او 


[وجوب إخلاص العمل لله عز وجل] (ESE,‏ 


وقد صح عند مسلم (۲۹۸۵) عَنْ بي هريره خان قال : لَ رول الله ا 
قال الله تارك وَتَعَالٌّ: آنا ی اشر اء ن القَركِ من مل ماد أَذْرَكَ في می 


قال ابن رجب وله في ”جامع العلوم والحكم"؟ (0-19): واعلم أنَّ العمل 
لغير الله أقسامٌ: فتارةً یون رياءً محضّاء بحيث لا يُرادُ به سوى مراآت المخلوقين 
لغرضي دُنيويٌ» كحال المنافقين في صلاتهم» »كما قال الله كْكَ: إن الْمَتفِقِينَ محتْرِعونَ 
آله وهو حَندِعَهُمَ ودا قَامُواإِلَ ألصلوة اموا مساك يرَهُونَ الئاس ولا یذ دروت أله ر 
لیا 4[النساء:47١]»‏ وقال تعالى: فول صرت ا آل هم عن صلا 
سَاهُونَ ا الَذنَهُمَ راموت € الآية [الماعون: .]١ - ٤‏ 

وكذلك و ضف الله تعالى الکفار بال ریا فى قرله: و ول کا لزين سرخا من 
یرهم بط را ورا الَا II ERE RTE aE‏ 

وهذا الرّياءُ المحضٌ لا يكاد يصدَرٌ من مُؤمنِ في فرض الضَّلاةٍ والصّيام وقد 
يصدُرٌ في الصدقة الواجبة أو الي وغيرهما من الأعيال الظاهرق أو التي يتعدّى 
نيا ال سا ساس رمس 
يستحق المقت من الله والعقوبة. 

وتارةٌ یکول الل يله رتشا ركه الات فإن هار من أصله» فالتضوضن 
الصّحيحة تدلّ عل يُطلانه وحبوطه أيضًا. 
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8 ا‎ e 1 0 ٤ 
وني ”صحيح مسلم“ عن أبي هريرة نك عن الي وي قال 9 قول الله‎ 


تبَارَكَ وَتَعَالَ آنا أ عْنَى الشرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا عَمَلَّا أَفْرَ ك فيه معي عَيْرِي» 
تَرَكْتَهُ وَشَّرِيِكَهُ) 


.)67( (۹۸٥ ( )۱( 


[ الرضا بالقضاء] 


5 /- وَالرّضَا بقَضَاءِ اللّه. 


الشر!: 

ومن أخلاق المؤمنين وعقائدهم التي يسيرون عليها الرضا بقضاء الله كك 
وهنالك فرق بين قضاء الله 5ك والمقضي أي ما حصل من العبد» ولهذا قيل: 

ول وَاحِبٌ عَلَ لعب الا بل مَفْضِيٌ وَلَكِنْبالقَضًا 

قال ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية" (507): هنا أمران: قضاء الله؛ وهو 
فعل قائم بذات الله تعالى» ومقضي: وهو المفعول المنفصل عنه. فالقضاء كله خير 
وعدل وحكمة» نرضى به كله. والمقضي قسان: منه ما يرضى به» ومنه ما لا يرضى 
به. ويقال اا القضاء له وجهان: 

أحدهما: تعلقه بالرب تعالى» فمن هذا الوجه ونسبته إليه يرضى به. 


والوجه الثاني: تعلقه بالعبد ونسبته إليه» فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به 
وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك: قتل النفس» له اعتباران: فمن حيث قدره الله وقضاه 
وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول وناية لعمره يرضى به» ومن حيث صدر من 
القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. اه 


[الصبر على حكم الله] (EE‏ 


| الصبر على حكم الله ] 
47- وَالصَّيْرٌ على كم الله. 
الش: 


الصبر لحكم الله كب الكوني أمر مطلوب ومشروع» قال الله 5إ لنبيه: * وَآصَيرٌ 
لحر ريك فنك بايا وَسَيْح مد ديك َم 4[الطور:148]؛ وقال تعالى: لوَأضْيرٌ عل 


ت مه هو 


ما ولون هرشم برا یاک #[المزمل:١٠]»‏ وقال تعالى: « وصور وَمَا صر إلا 
بال ولا رَد بهم ولا تك فى صق مما رون €[ النحل: 1117]. 

وني حديث صهيب انك عند مسلم (۲۹۹۹): «عَجَبًا لامر المؤمِن إِنَّ أمرّه 
کله خَيد وَلَِسَ ذَاكَ لأَحَدِ إلا يلمؤمنء إن أَصَابته سَرّاء شَّكَرٌ فَكَانَ خَيرًا له ون 
أَصَابته ضَرَّاء صَبَرَ فَكَانَ حيرا لها. فالصبر مقامه عظيم حتى قيل منزلة الصبر من 
الإيهان كمنزلة الرأس من الجسد وني حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم: 
«والصر ضِيَاءٌ). 

والصبر على الحكم الشرعي أيضًا مطلوب ومرغب فيه» بل لا يستطيع المسلم 
فعل المأمور وترك المحضور إلا بالصبر. 

قال شيخ الإسلام كا في ”المجموع" :)515-51/7/١١(‏ والصبر على ما 
يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام: 


أحدها: أهل التقوى والصبر وهم الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة في 
الدنيا والآخرة. 


والثاني: الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر مثل الذين يمتثلون ما عليهم من 
الصلاة ونحوها ويتركون المحرمات: لكن إذا أصيب أحدهم في بدنه بمرض 
ونحوه» أو في ماله أو في عرضه» أو ابتلي بعدو يخيفه عظم جزعه وظهر هلعه. 

والثالث: قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى مثل الفجار الذين يصبرون على ما 
يصيبهم في مثل أهوائهم كاللصوص والقطاع الذين يصبرون على الآلام في مثل ما 
يطلبونه من الغصب وأخذ ال حرام؛ والكتاب وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك 
في طلب ما يحصل لهم من الأموال بالخيانة وغيرها. 

وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع من 
الأذى التي لا يصبر عليها أكثر الناس وكذلك أهل المحبة للصور المحرمة من أهل 
العشق» وغيرهم يصبرون في مثل ما بهوونه من المحرمات على أنواع من الأذى 
والآلام» وهؤلاء هم الذين يريدون علوًا في الأرض أو فسادًا من طلاب الرئاسة 
والعلو على الخلق ومن طلاب الأموال بالبغي والعدوان والاستمتاع بالصور 
المحرمة نظرًاء أو مباشرة وغير ذلك يصبرون على أنواع من المكروهات» ولكن ليس 

تقوى فيه| تركوه من المأمورء وفعلوه من المحظور وكذلك قد يصبر الرجل على 
ما يصيبه من المصائب: كالمرض والفقر وغير ذلك ولا يكون فيه تقوى إذا قدر. 

وأما القسم الرابع فهو شر الأقسام: لا يتقون إذا قدروا ولا يصبرون إذا ابتلوا؛ 
بل هم كما قال الله تعالى: ی الْإسنَ حُلِقَ ھلوا )لدا مَس آلشَرُجَزوعًا )وا مس 
مير مَنوعًا 4 [المعارج:9١-١1]‏ فهؤلاء تجدهم من أظلم الناس» وأجبرهم إذا قدروا 


ومن أذل الناس» وأجزعهم إذا قهروا. اه 


[الإییان بها قال الله] (EE‏ 


الشرع: 


قال الله كيَلَ: سول يما أذ 


59 للد لد وكير 
ام او بع شرق إل بن ييه والنؤيؤة عأ م 
باه ل [البقرة «[YA0:‏ ومن الا 

ق مِنَ ا 


ات با الإبان ا قال» فهو أصدق حديئاء قال اله 
تعالى: ومن أَصَدَقٌ مِنَّ آله حَدِيثًا [النساء:۸۷]ء وأحسن قیلاء قال تعالى: ومن 
أَصَدَقُ مِنَ لَه قلا 4[النساء:۱۲۲]ء وقال تعالى #وَانّهُ ڪل سىء علي م €[البقرة: 
۲ والمخير إذا توفرت فيه هذه الثلاث الصفات وجب قبول خبره» ولا يرد هذا 
الخبر إلا من في قلبه مرض» وسواء ما قال الله كك في باب الآسماء والصفات أم في 
باب الإخبار» أم في باب الأحكام» قال الله كك: # وَتَمَتَ كلمت ك دَق 
e‏ في الأخبار» وعدلًا في الأحكام. 

وقال الله کف لای ءامنا اموا بات وَرَسُولِوء وا تککب الى تَرَّلَعَلَ 
رَسُولِو و الک یب آل اَل من بل ومن یکر باه وملھ کیو وکیو۔ وسلو 
وَاأموفر الآ مَقَدَ صَلَّ صدا بيدا [النساء:177١]»‏ والمتأمل لحال أهل الزيغ من 
المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام تجد أن سبب ضلالههم هو عدم إيم|انهم با قال الله كبك 
كا أراد سبحانه وتعالى» بل نهم يحرفون الكلم عن مواضعه؛ تشبهًا باليهود. فضلوا 
بصنيعهم هذا عن سواء السبيل. وهكذا يحصل لكل من حاد وعاند هذا الطريق 


الشرح: 


الإيهان بالقدر أحد الأركان الستة والأصول التي دعت إليها الرسل» وأنزلت 
بها الكتب؛ ففي حديث جبريل عند مسلم رقم (۸): 'وَأَن تُؤْمِنَ بالقَدَرِ خَبِْ و 
فالخير مقدر من الله حك والشر مقدر منه سبحانه وتعالى؛ ولهذا كان مما يقوله 
المسلمون: (الإيان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله). 

وقد ذكر الشيخ مقبل له ثمرات الإيمان بالقدر في كتابه ”الجامع الصحيح 
في القدر" )١۳-١١(‏ فقال: ومنها أداء عبادة الله 5ذ وقوة الإيمان» والشجاعة» 
والإقدام» والثبات» والطمأنينة» وتخفيف الحموم والأحزان» والكرم» والإخلاص» 
والتوكل» واليقين» والاعتاد على الله» والاستسلام له» وعدم الاعتماد على الكهان 
والمنجمين والمشعوذين» والقناعة» وعدم التكالب على الدنياء والتواضع» وإغاظة 
المبتدعة الذين يتحكمون في حكمة الله وشرعه. انتهى مختصرًا. 

وبوب ذللكه :)١5(‏ (وجوب الإيمان بالقدر) وذكر أحاديث في الباب يأتي 
ذكرها إن شاء الله في موطن آخر. 

قال شيخ الإسلام لله ى) في ”المجموع“ (۸/ 55-57): مذهب آهل السنة 
والجماعة: أن الله تعالى خالق كل شیء» وربه ومليكه لا رب غيره ولا خالق سواه ما 
شاء کان وما لم يشأ لم يكن» وهو على كل شىء قدیر» وبکل شىء عليم» والعبد 


مأمور بطاعة الله» وطاعة رسوله» منهي عن معصية الله» ومعصية رسوله» فإن أطاع 


[وجوب الإيمان بالقدر] (ESE‏ 
كان ذلك نعمة» وإن عصى كان مستحقا للذم والعقاب» وكان لله عليه الحجة 
البالغة» ولا حجة لأحد على الله تعالى وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته 
وقدرته» لكن يحب الطاعة ويأمر اء ويثيب أهلها على فعلها ويكرمهم» ويبغض 
المعصية وينهي عنهاء ويعاقب أهلها ويبينهم. 

وما يصيب العبد من النعم» فالله أنعم بها عليه» وما يصيبه من الشر فبذنوبه 
ومعاصيه» کا قال تعالي: 9 وما بكم ين مُصِيبِو ما كسَبَتَ يريك 4[الشورى: 
»]'٠‏ وقال تعالى: ما أصَابَكَ من َة وراه وما كن سيفن نَمَف 4[الدساء: 
۹ أي: ما أصابك من خصب وئصر وهدى فالله أنعم به عليك» وما أصابك من 
حزن وذل وشر فبذنوبك وخطاياك» وكل الأشياء كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقه 


فلابد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره» وأن يوقن العبد بشرع الله وأمره. 


فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد, كان 
مشايبًا للمشركين» ومن نظر إلى الأمر والنهي» وكذب بالقضاء والقدر كان مشاببًا 
للمجوسيين» ومن آمن ذا ومبذاء فإذا أحسن حمد الله تعالى وإذا أساء استغفر الله 
تعالى وعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره» فهو من المؤمنين» فإن آدم عليه السلام لما 
أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه» وإبليس أصر واحتج» فلعنه الله وأقصاه» فمن تاب 
كان آدميّاء ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسيّاء فالسعداء يتبعون أباهم» والأشقياء 
يتبعون عدوهم إبليس. اه 

قال ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية“ :)۳٤۸-۳٤١(‏ وقوله (وَالقَدَرٍ خيره 
وَشَرّه وَخُلوهِ ومر مِنَ الله تَعَالَ) تقدم قوله + : في حديث جبرائيل: 'وَتوْمِنَ 


ِالقَدَرِ حير وَشَروا أخرجه مسلم (۸) عن عمر #نث . 


وقال تال :ا قل ل 6 9 سكت أنه نا ای دا وقال تعال: 


و ےج و رک صا . وو رهاظ سلا يخ ووم EE‏ 5 
تما توا درك لكرج ت وو كم ف في بروج مسيدو ون ص سه ولوا كاز من 
3 و صد 
و رحد + درم رهد 2 ۹ < ص < ar‏ ر معهاء 7 و 
عند اله ون تُصِبْهُمْ سِيَحَة يمْولُوأَهذِو من عند كلمل من عند آله شال هتو ْم ِلَايكادونَ 
A‏ اا" 03 4 1-9 رح ےر 
١‏ 


رولا اهيدا 4 الآية [النساء:۷۹-۷۸]. 


فإن قيل: كيف وجه الجمع بين قوله: كل مّنْ عند أله وبين قوله: ين 
نَفْسِكَ *؟» قيل: قوله: كلمن عند ار 4: الخصب والجدب» والنصر والهزيمة» كلها 
من عِندٍ الله» وقوله: لفن نَّفْسِكَ * أي: ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسيك 
عقوبة لك» كما قال تعالى: # وما أَبَحَكُم ين مُصِسَةٍ فما كَبَتَ 
يديك 4[الشورى:0*] يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس خفنت ؛ أنه قرأ: وما 
صَابَكَِن يفن نَّفْسِكَ € وأنا كتبتها عليك. 

والمراد بالحسنة هنا النعمة» وبالسيئة البلية» في أصح الأقوال» وقد قيل: الحسنة 
الطاعة» والسيئة المعصية» وقيل: الحسنة ما أصابه يوم بدر» والسيئة ما أصابه يوم 
أحد» والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث» والمعنى الثاني ليس مرادًا دون الأول 
قطعًاء ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه» مع أن 
الجميع مقدرء فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى» فتكون من سيئات الجزاءء 
مع أنها من سيئات العمل» والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى» كا دل على 
ذلك الكتاب والسنة. 


وليس للقدرية أن يحنجوا بقوله تعالى: فن نَّفْسِكَ €» فإنهم يقولون: إن فعل 
العبد -حسنة كان أو سيئة- فهو منه لا من الله! والقرآن قد فرق بينهماء وهم لا 


[وجوب الإیمان بالقدر] ŞE‏ 


007 


یفرقون» ولأنه قال تعالى: # کل من عِندٍ ال #. حا حا ا مير 
هذا: ما أصابك من حَسَنَةْ 4 ولم سي #» مثل قوله: 5 د مو 5( وون 
+ دوم ن 

وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم» وبين السيئات التي هي 
اللصائب» فجعل هذه من اللّه» وهذه من نفس الإنسان؛ لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ 
هو أحسن بها من كل وجه. فما من وجه من أوجهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه» 
وأما السيئة» فهو إنا يخلقها لحكمة» وهى باعتبار تلك الحكمة من إحسانه» فإن 


ولهذا كان النبي و ال يقول ف الاستفتاح: واد 16 يدبك وَالَّدٌ ا 
ليك أخرجه مسلم )1/1/١(‏ عن علي خف » أي: فإنك لا تخلق شرا محضًاء بل كل 
ما تخلقه ففيه حكمة» هو باعتبارها خير» ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» فهذا 
شر جزئي إضافي» فأما شر كلي» أو شر مطلق؛ فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه» وهذا 

هو الشر الذي ليس إليه. ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردًا قطء بل إما أن يدخل في 

عموم المخلوقات» كقوله تعالى: اله حَنِقُ ڪل مى €[الزمر :۲٠ء‏ كل من عند 

أله [النساء:728]» وإما أن يضاف إلى السبب» كقوله: # من شرماخلق #[الفلق:۲]» 
رم 


وإما أن يحذف فاعلهء كقول الجن: وأا لا ند ری أ ريد يمن في الأرض آم أراد وم رم 
رسا 1#[الجن: .]٠١‏ 


ولیس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة» بل لله من 
الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى» وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو 


فتح الباري على شرح السنة للبربباري 


شر جزئى بالإضافة» يكون شرا كليا عاماء بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرًا 
أو مصلحة للعبادء كالمطر العام وكإرساله رسولا عاما. اه 

ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيهان بمراتبه الأربع: العلم» والكتابة» والمشيئة» 
والقلق: 


[مراتب الإيهان بالقدر] 2 


ا ا 2 ر 7 ر و اس س ر 
7- قَدْ عَلِمَ الله ما العِبَادُ عَامِلُونَ وَإِلَ مَا هُمْ صَايْرُونَ لا 

ےه a‏ ا ا 2« تعر ر 7 03 
يكْرْجُونَ مِنْ عِلم الله وَلَا يَكُونَ في الأَرَضِينَ ولا ني السَّمَوَاتٍ إلا ما 


0 اسك سا 


عَلمَ الله عر وَجَلّ. وَتَعْلَمُ أن ما أَصَابَكَ ليَكُنْ لطبك وَمَا اما 
يكن لِيُصِبَكَ» ولا حال مَعَ الله عر وَجَل . 
إلشب: 


يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض قال الله تعالى: “وا 220 
- 4 له د رم وو ول سد عي 
علي 4[البقرة:۲۸۳]»ء وقال تعاللى: * يَعَلَم م ما يل في لاض وَمَا برج ِنبا ما بزل ت 


0-4 


الما ومَا يرح فما 4[سبا: ؟]. 


ب | 


بسك اهم هي المرتبة الآولى من مراتب الإيمان بالقدر على ما يأتي بيانه ! 
وأما قوله: (وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن 
Es‏ 01911011 تالررسوك 41 079 3 
غْلَامُ إن أَعَلّمْكَ گات الحْمَظٍ الله يحْمَطْكَ اْمَظِ الله نجه امك إا سَأَلْتَ 


َاسْآَلٍ ال وَإِذَا اسْتَعَنْتَ نت اسمن پاش اغا أن الأو اب EE‏ 
بِنَىْءِ 1 يَنَْعُوكَ إلا بء قَدْ كته الله لَك ولو ا اه 


بوك إلا بء قَدْ كته الله عَلَيِكَ رُفِعَتِ الالام ESAT‏ 


فتح الباري على شرح السنة للبربهباري 


وني حديث عمار بن ياسر عند النسائي )١7٠١5(‏ قال: قال رسول الله 156 
«اللهُمّ بِعِلْكَ الْعَبْبَ» وَقُدْرَتِتَ د ڪل الي أخيني ما لت الي براي وري 
إا عَلِمْتَ الْوَقَاة حَيْرًا لي اللهُمَ انالك + حَشْينَكَ في الْعَيِبِ وَالشَّهَادَق وَأَسْأَلْكَ 
كَلِمَةَ اَن في الرّضًَا وَالْعَضَبء و الْقَضْدَ في الْمَغْر نالل توم ل 
ينقد ونأك فر عن اطع سك الرْصَاء بعد اقاب سأك بز نشي 
او ل ا د 

فة مُضِلََ اللهم 3 بزيتة ت الان وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ). 

اى لكاو لاتا وَالشَّقَى الجَهُولُ مَنْ لام حَالَةْ 

وفي حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله وك 

عَبْدٌ حَقِقَةَ الإيَان حَنَى يَْلَمَ أ ن ما أَصَابَهُ 1 يَكُنْ ليطت وَمَا أَخْطَأهُ هل يكن ليصِيبَة 


أخرجه احمد. 


3 


وهنا مسألة وهي حكم الرضا بالمقدور؟ 

قال ابن أبى العز جَللفه في ”شرح الطحاوية“ (3508): فإن قيل: إذا كان الكفر 
بقضاء الله وقدره» ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله» فكيف ننكره ونكرهه؟! 
فالجواب: أن يقال: 

أولا: نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره» ولم يرد بذلك 
كتاب ولا سنة» بل من المقضي ما يرضى به» ومنه ما يمسخط ویمقت» کا لا يرضى به 
القاضى لأقضيته سبحانه» بل من القضاء ما يسخط. كما أن من الأعيان المقضية ما 


[مراتب الإيان بالقدر] (EDE‏ 
ويقال ثانيًا: هنا أمران: قضاء الله؛ وهو فعل قائم بذات الله تعالى» ومقضي: 
وهو المفعول المنفصل عنه» فالقضاء كله خير وعدل وحكمة» نرضى به كله» والمقضي 
وال الث التضاء له وجياة: 
أحدهما: تعلقه بالرب تعالى» فمن هذا الوجه ونسبته إليه يرضى به. 


والوجه الثاني: تعلقه بالعبد ونسبته إليه» فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به 
وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك: قتل النفس» له اعتباران: فمن حيث قدره الله وقضاه 
وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره - يرضى به» ومن حيث صدر من 
القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله - نسخطه ولا نرضى 
به. اه 

قوله: (ولا خالق مع الله 35) هذا رد على القدرية النفاة من المعتزلة الذين 
يزعمون أن الله لم يخلق الشر وإنما العباد تخلق أفعالها وهذا من المشاقة والمحادة لقول 
الله کك: *! واھ حلقک وما عمو [الصافات:95]» وقوله: اله حَنيقُ كل 
سىء #[الزمر: 17] إلى غير ذلك مما سيأتي بیان إن شاء الله کك. 

واعلم أن الإيان بالقضاء والقدر من أعظم أركان الإيهان» والمراد بالقدر هو 
تعلق علم الله بالكائنات وإرادته ها أزلا قبل وجودها. 


011 ص 
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قال الله كك : نَمل سىء فة مدر €[القمر:٩٤]»‏ وقال تعالى: % وَإِنْمن سَيْءٍ إلا 


ِء ع 


رر روو رر 3و 


ِ و كي مم >> 7 € جر 
عِنْدَئا حَرَاينْهء وما نله إلا بِقَدَرٍ مَعَلُورٍ #[الحجر 01١١:‏ وقال تعالى: #أَلر لق من ماو 
هین )فاته في رار کن ا )ل ددر علوم ا ) فمَدرَا هيم امرون 4 [المرسلات:١٠-‏ 


وني حديث عمر #نثك عن مسلم (۸) في أركان الإيهان وفيه: 'وَأَنْ ؤْمِنَ بالقَدَرِ 
خَيْرِهِ وَشَدواء وفي حديث ابن عمر عمل عند مسلم (۲700): 1 شَيْءِ بقَدّر 
حَتَى العَجْرُ وَالكَيْسُاء و(القدر سر الله 3) کا قال علي , بن أبي طالب انف . 


ومراتبه أربعة: ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيقها: 
الأولى: العلم: 

ودليلها قول الله تعالى: #وَألّهُ ڪل سىء علي م 4[البقرة: ۲۸۲]ء وقال تعالى: 
هوا الى لآ إل إلا هر عَدِلِمُ الْمَيَسِ وَاَلشَهددَة4[الحشر:؟؟]» وقال تعالى: لعلو 


و مدهب 


اله 
الغيب عنه قال ذرق فا ا ولاق الأرض وله ا من ذا لل وک“ 


و و + انان افونا E‏ لكر ونا 
سمط عن َة إلا مما لا حب لمت الارض ولا رظب ولا ہیں لا فيكتي 


مين [الأنعام:9 0]. 


وفي البخاري »)1٥۹۷(‏ ومسلم (5550) عن ابن عباس قال: سئل 
رسول الله ج عن أبناء المشركين فقال: ال أَعْلَمُ ا كَانُوا عَاملِينَ؛» وجاء عن أي 
هريرة تك أخرجه البخاري (/109): وأخرجه مسلم (75169). 

ويتم الإيهان بهذه المرتبة بأن تعتقد وتقر بأن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلًا 
ألا واا سوا كان ذلك ها يتعلى افا أو با فعال عاد قفا عيظ با كاذ وما 
سيكون وما ١‏ يكن لو كان كديفت يكون» ويعلم الموجود والمعدوم» والممكن» 
والمستحيل» ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض»ء وقد علم 
جميع خلقه قبل أن يخلقهم» فعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم» وأعالهم وجميع 


حركاتهم وسكناتهم» وأهل الجنة» وأهل النار» -ومرتبة العلم السابق- اتفق عليها 
الرسل من أوهم إلى آخرهم» واتفق عليها جميع الصحابة ومن تبعهم من هذه الأمةه 
وخالفهم مجوس هذه الأمة -القدرية الغلاة- ومن أنكر علم الله 5ك كفر كا تقدم 
اة 


ا 


يدل على هذه المرتبة قول الله تعالى: أل تَعَلَمْ أك أله يَمَكَمْ ما فى المآ 


والْأرضٍ إن ذلك ف کب رن ذلك عل الله سير 11€ لج:۷۰]. 


و قال و تصبكة وار بين وق ا فى ذكر عا 


ي 
کک 


موسى لفرعون: #قَالَهَمَابَالُ الاد © )قال عِلْمَهَا عند ری في كسب لَايَضِلٌ 


ری ولا ینسی €[طه:۲-۰۱٥]»‏ وفي حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم (5707): 
كدب الله مَقَادِيرَ ااا بل أن تخل السّمَاوَاتِ وَالأَرضٌ بِكَمِسِينَ الف م سَنَدَ قَالَ: 
وَعَرشه عَلَ الاءِ). 


و : اما يمن تفس مَنفوسَة إلا ود كب الله مكَائها يمن اج 


سم ےر 


وَالنّا وَل وقد كتِّت شفية» أو سَعِيدَةً) متفق عليه البخاري (ه١‏ كك ومسلم 
(550). 


وفي حديث عبادة بن الصامت المتقدم في باب الإيان بالقلم: ول الى الله 


ئە و 


قال لَهُ: اكْتّبُْ. قَالٌ: وَمَا أكْتَبُ؟ قَالٌ: الْقَدَرُ قَالَ: فَكَتَبَ ما يَكُونٌ وَمَا هو 


200006 
القلم» م 
0 6 ع -ه 


كَايْنٌ إل أَنْ تقوم السّاعَةً). 


فيجب عل المسلم أن يؤمن بأنه كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى 
يوم القيامة في اللوح المحفوظ» وقد أجمع الصحابة» والتابعون وجميع أهل السنة 


اللوح المحفوظ؛ والذكر والإمام المبين والكتاب المبين. 


ار ةا المشية: 


يدل على هذه المرتبة 


ة قول الله كك: ورك لق ما اء وتا 4[القصص: 
n‏ ما سا 


لَعلَمِيتَ 4[التکویر:۲۹]» وقوله 


س مسر کو RA‏ 
أن د ء الله ره 
د 


وت 
5 0 وو 
لاان قاعل ذلك عد 


تعالى: # ولا قول إل أن اء E‏ اا 
5 وقوله كَبَك: س اله لله ومن ن يَمَأْ عله على رط م مسيم €[الأنعام: 
59 . 


وج ا ١إنَّ‏ قلوب بَنِي آدَمَ كلها بن 
إِصبَعَينٍ من أَصَابع الرّحنِ كَقَلبٍ وَا< حل يصَرّفه حيث يَشَاء). 

وفي ”صحیح مسلم“ )١19(‏ من حديث أبي هريرة: ١قَِنَ‏ الله صَانِعٌ ما شَاءَ 
لا مكرة لَّه) 

وهذه المرتبة هي المعبر عنها بقول الناس ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» 
وتكون بالإيمان بمشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» 
وأنه لا حركة ولا كر 5 هداية ولا إضلال إلا بمشيئته وهذه اده 
e‏ 

وما ينسب إلى الإمام الشافعي: 


فاشنة كاذ ون ا وا كنا يكن 


[مراتب الإيمان بالقدر] (EDE‏ 

وشيعة الله النافذة: وقدرته الشاملة نجتنعان فيا كان وما سيكون» ويفترقان 
فیا لم يكن ولا هو كائن فما شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا محالة وما لم يشأ كونه. 
فإنه لا يكون لعدم مشيئته لا لعدم قدرته عليه قال تعالى: "ولو سا الله ما فكوا 
وَلكنَ الله يَفَعَلُ ما ريد €[البقرة:٠٠۲]ء‏ فعدم اقتتاهم ليس لعدم قدرته ولكن لعدم 


مشيكته ذلك. 


المرتبة الرابعة: الخلق: 

قال الله ككَ: کاله حَيقُ ڪل سىء 4[الزمر:؟7]» وقال تعالى: #الْحَمَدُ يله 
لِك ق آلسّمَوتٍ وَالْاَرْصٌ وَجَعَلَلظمَتوَاَلتْرَ 4الأنعام:١]»‏ وقال: ‏ وال کک 
وماتعملونَ [الصافات:97]. 

وعن حذيفة تك قال: قال رسول الله يي «إنّ الله تع كل صاع 
وَصَنْعَتَة) أخرجه البخاري في كتاب ”أفعال العباد“ (175). وفي لفظ رقم (170): 
ن الله حَلَقَ كل صاع وَصَنْعَبَه). 


وهذه المرتبة تقتضي أن جميع الكائنات مخلوقة لله بذواتها وصفاتها وحركاتها 
وبأن كل ما سوى الله خلوق موجدٌ من العدم كائن بعد أن لم يكن» وهذه المرتبة دلت 
عليها الكتب السماوية» وأجمع عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام» واتفقت عليها 
الفطر القويمة» والعقول السليمة. 
وقد جمعت هذه المراتب الأربع في قول الناظم: 
و 


ی سن ا ر ر مقو ر 6 دا ف اسر و 
علم كِتابَّة مَوَلانَا مَشِيئته وخلقه وَهوإيجاد وَتكوين 


فلا يتم إيمان عبد بالقضاء والقدر حتى يؤمن بهذه المراتب الأربع. 


وأنواع التقدير: 
الأول: التقدير العام الشامل: وهو شامل لجميع الكائنات وهو المكتوب في 


الثاني: التقدير المفصّل للتقدير العام. 


النوع الأول: التقدير العمري؛ كا في حديث ابن مسعود في شأن ما يكتب على 
الجنين» وهو في بطن أمه من كتابة أجله» ورزقه» وعمله» وشقاوته» أو سعادته. 

النوع الثاني: التقدير الحولي» وهو ما يقدر في ليلة القدر من وقائع العام؛ كا 
قال تعالى: # فا ُفْرَقكل أَمَرحَكيِرٍ 4[الدخان:4]. 

النوع الثالث: التقدير اليومي» وهو ما يقدر من حوادث اليوم» من حياة 

۶ و 2 5 ل 5 رکو 2 . )یا روح ر خا ره 

وموت» وعز وذل... إلى غير ذلك؛ كما في قوله تعالى: لمن ف اسَمنواتٍ والأر ضكل 
بورهو نیسان [الرحمن:19]. 

ولا بد للمسلم من الإيان بالقدر العام وتفاصيله؛ فمن جحد شيئًا منها؛ ل 
يكن مؤمنا بالقدر» ومن لم يؤمن بالقدر؛ فقد جحد ركنا من أركان الإيمان. 

وبعضهم يضيف نوعا رابعًا وهو التقدير البشري وهو المنصوص عليه في قول 
الله تعالى: وَل أحَدَ ريك مِنْ بن ءادم من ظهورهر دربم وَأَشْبَدَهْ عل اسم اَنَث 
رکم الوا بل سھ دتا أن فلوم اليم إا ڪا عَنْ هد عملي [الأعراف:1077]. 


إرادة الله عزوجل: 


وللفائدة ومزيد البيان: تنقسم إرادة الله كك إلى إرادة كونية» وإرادة شرعية: 


[مراتب الإیمان بالقدر] (EBE‏ 
فالإرادة الكونية: هي المعبر عنها بمشيئة الله تعالى» وهذه الإرادة لا يخرج عنها 
شيء» فالكافر والمسلم تحت هذه الإرادة الكونية سواء» فالطاعات» والمعاصي كلها 


عن «يو > وک دس l2‏ 


بمشيئة الرب وإرادته» ومن , أمثلتها قوله: # ودا أراد الله يفوي سوء فلا مرد 
ل [الرعد:١١].‏ 

والإرادة الشرعية: تتضمن عبة الله كك ورضاه» ومن أمثلتها قوله تعالى: 
رید ريد لَه بكم اسر ولا رید د بكم امسر 4[البقرة :° وقوله: و لله ريد 


e 
e 


e‏ قال: #إمَا بريد اله لجع يڪم هِّنْ حَرچ 
برد هركم €[الائدة:٠].‏ 


الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية: 
-١‏ الإرادة الكونية تكون فيا يحبه الله تعالى وما لا يحبه. 
- الإرادة الشرعية لا تكون إلا في يحبه الله كن. 
- الإرادة الكونية لابد أن تقع. 
- الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. 
- الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة. 
- الإرادة الشرعية مرادفة للمحبة والرضا. 
- الإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس» فإنه رأس الشر لكن خلقه 


الله كن لحكمة. فتحقق بسبب وجوده الجهاد والأمر بالمعروف والنهى جن المنكر 
وف ذلك 


- الإرادة الشرعية مقصودة لذاتها. 


5- الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وخلقه. 


- الإرادة الشرعية متعلقة بألوهية الله وشرعه. 


5- الإرادتان تجتمعان في حق المطيع وتفترقان في حق العاصيء مثاله إيمان أبي 
بكر أراده الله کٹ كونًا وشرعاء ما كونه إراده كونًا فوقوعه دليل عليه» وإما أنه أراده 
شرعاء فالإييان محبوب إلى الله 5ت بين إيهان أبي جهل أراده الله كب شرعا ولم يرده 
كوناء ولو أراده كونًا لوقع. 
مذاهب الناس 2 الإيمان بالقدر: 

والناس في هذا الباب ينقسمون إلى طرفين ووسط: 

أما الوسط فهم آهل السنة والجاعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أهل 
الحديث السلفيون. 

قال شيخ الإسلام كا في ”المجموع“ (550-559/4): مذهب أهل السنة 
والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة» وكان عليه السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان: وهو أن الله خالق كل 
شيء وربه ومليكه. وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة 
بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد» وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم یشاً لم يكن؛ 
فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته لا يمتنع عليه شيء شاءه؛ بل هو قادر 
على كل شيء ولا يشاء شيئًا إلا وهو قادر عليه» وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون 
وما م يكن لو كان كيف يكون» وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها وقد قدر الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم: قدر آجاهمء وأرزاقهم» وأعالهم» وكتب ذلك 
وكتب ما يصيرون إليه من سعادة» وشقاوة فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء. 


[مراتب الإبمان بالقدر] (EDE‏ 

وقال وله (۸/ 557): وسلف الأمة وأئمتها متفقون أيضًا على أن العباد 
مأمورون با أمرهم الله به» منهيون عا نهاهم الله عنه» ومتفقون على الإيان بوعده 
ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة» ومتفقون أنه لا حجة لأحد على الله في واجب 
الجبرية: 

أصل قولهم من جهم بن صفوان» وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه» وغلو في 
إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة» بل هو في زعمهم لا حرية له 
ولا فعل كالريشة في مهب الريح» وإن| تسند إليه الأفعال مجارًا فيقال: صلى وصام» 
وقتل وسرق كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح» ونزل المطرء ومؤدی قوهم 
اهام اللّه بالظالم» وتكليف العباد ما لا قدرة لهم عليه؛ ومجازاتهم على ما ليس من 
أفعاللهم واتهموه بالعبث في تكليف العباد وأبطلوا الحكمة والآمر والنهي ألا ساء ما 
کون 

وهؤلاء ني الحقيقة يزعمون أن الله هو الفاعل الحقيقي لأفعالهم بخلاف ما 
عليه أهل السنة الذين يقولون إن الله هو الخالق والعبد هو الفاعل» ولذا ترتب على 
فعله الثواب والعقاب. 

ومن أسماء الجبرية القدرية المشركية؛ لأنهم شابهوا المشركين في قوهم: #لوسَاء 
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اناما اشرت ا ول ءابا بَآؤْنَا [الأنعام:58١].‏ 


وبلغ الجبر لدى غلاة الصوفية حتى قال بعضهم: 
آ ا من فقن قاغات 


وهؤلاء يرون كل ما يصدر من العبد من ظلم وكفر» وفسوق هو طاعة محضة؛ 
لآنها إن) تجري وفق ما قضاه الله وقدره» فهو حبوب لديه مرضي عنده. 


فإذا كان قد خالف أمر الشرع بارتكاب هذه المحظورات» فقد أطاع بإرادة الله 
ونقّد مشيئته فمن أطاع الله في قضاءه وقدره هو کمن أطاعه في أمره ونهيه كلاهما قد 
قام بحق العبودية لله. 

وعلى هذا القول فالكل مطيع قوم نوح الذين أهلكهم الله ك وقوم فرعون 
وقوم لوط وقوم هود وقوم صالح ولازمه أن يكون الله کن ظاًا هم تعالى الله ع) 
افتراه الظالمون علوًا كبيرًا. 
القدرية: 

وهم نفاة القدر وينقسمون إلى قسمين: 

الأول: نفاة العلم: وهم الذين يقولون بأن الله لا يعلم الشيء إلا عند وقوعه. 
وكان أول ظهورهم في أواخر عهد الصحابة قال: يحيى بن يعمر قال: كان أول من 
قال في القدر بالبصرة معبد الجهني» فانطلقت آنا وحميد بن عبدال رحمن الحميري 
حاجين أو معتمرين» فقلنا: لو لقينا أخدًا من أصحاب زسول الله و فسآلثاة غا 
يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبدالله بن عمر بن الخطاب داخلًا المسجد فاكتنفته 
آنا وصاحبي أحدنا عن يمينه» والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام 
إلى فقلت: أبا عبدالرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم» 
وذكر من شأنهم» وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك 
فأخبرهم آني بريء منهم وأنهم برآء مني» والذي يحلف به عبدالله ابن عمرء لو أن 
لأحدهم مثل أحد ذهبًاء فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. 


[مراتب الإيمان بالقدر] (EDE‏ 

الحديث في ”صحيح مسلم؟ رقم (۸)ء وهذه الطائفة قد كفرها العلماء» وقد 
حكى النووي لكه» وكذا شيخ الإسلام انقراضهم. 

قال النووي جلكه: هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدر قال أصحاب المقالات 
من المتكلمين: وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل؛ ولم يبق 
أحد من أهل القبلة عليه» وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدرء 
ولكن يقولون: الخير من الله والشر من غيره تعالى الله عن قوهم. 

وهذه القدرية تسمى (مجوس هذه الأمة). 

قال النووي هللله: وقد قال رسول الله ب: «القَدَرِيَةٌ جوش هز فد ال 
سي ادح الو باقر ل ا ل Ne‏ 
الخير إلى يزدان» والشر إلى أهرمن. 

قال الخطابي: إنا جعلهم 7 ١‏ مجوسًا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في 
قولحم بالأصلين النور والظلمة يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل 
الظلمة» فصاروا ثنوية» وكذلك القدرية يضيفون ال خير إلى الله تعالى والشر إلى غيره» 
والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر جميعًا لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته» فهما 
مضافان إليه سبحانه وتعالى خلقاء وإِيجادّاء وإلى الفاعلين لما من عبادة فعلا 
واكتسابًا. اه 

أقول: مما يدل على أن الله كك خالق الخير والشر قوله تعالى: اله َي ڪل 
سىء #[الزمر:77]» وقوله تعالى: # واه حل وما كعمو #[الصافات:95]» وقول 
النبي 7 ال اله حَلقُ كل صاع وَصَْعنَهُ نعته) 


والعجب أن هؤلاء يخرجون أفعال العباد المخلوقة المربوبة من عموم قوله 
تعالى: اله كَيِقُ كل سَىَءٍ €» ويدخلون في عموم هذه الآية القرآن الذي هو 


وصف الله كَيِل. 


قال شيخ الإسلام ىا في ”المجموع“ :)۱١٠١-١١۸/۸(‏ وما ينبغي أن يعلم: 
أن مذهب سلف الأمة مع قوهم: الله خالق كل شىء وربه ومليكه؛ وأنه ما شاء كان 
وما لم يشألم يكن» وأنه على كل شيء قدير وأنه هو الذي خلق العبد هلوعاء إذا مسه 
ا ا ا ا 
وقدرة» قال تعالى: لمن سه مَِكُمْ أن َنْب و > أن مم 
لْعنَلّمِيتَ #[التكوير:19-78١]‏ وقال تعالى: #إِنَّ هو نکر اه 
سيلا )وما اول أن سا اه 4[الانسان:۳۰-۲۹] وقال تعالى: 7# 00 
تكرة (12 مس كك مَك (2) وما ینکر إلّ أن به هذ مر أل الك وأهذ 
أفرم #[المدثر: 4 ه-5]. 

وهذا الموضع اضطرب فيه الخائضون في القدر. فقالت المعتزلة ونحوهم من 
النفاة: الكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة. والله منزه عن فعل القبيح باتفاق 
المسلمين فلا تكون فعلا له. 

وقال من رد عليهم من المائلين إلى الجبر: بل هي فعله وليست أفعالا للعباد. 
بل هي كسب للعبد. وقالوا: إن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها ولا في 
صفة من صفاتها. وأن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارنًا ها. فيكون الفعل 
حلفا من الله إبداعًا بوإخداثا» وكسيا من العيد لوقوعه مقارتًا لقدرته» وقالرا: إن 


ب الإيمان بالقدر] 


العبد ليس عدثًا لأفعاله ولا موجدًا ها. ومع هذا فقد يقولون: إنا لا نقول بالجبر 
المحضء بل نثبت للعبد قدرة حادثة والجبري المحض الذي لا يثبت للعبد قدرة. 

وأخذوا يفرقون بين الكسب الذي أثبتوه وبين الخلق» فقالوا: الكسب عبارة 
عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة» والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة. وقالوا 
أيضًا: الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه» والخلق هو الفعل الخارج عن 
محل القدرة عليه. 

فقال لهم الناس: هذا لا يوجب فرقًا بين كون العبد كسب وبين كونه فعل 
وأوجد وأحدث وصنع وعمل ونحو ذلك؛ فإن فعله وإحداثه وعمله وصنعه هو 
أيضًا مقدور بالقدرة الحادثة» وهو قائم في محل القدرة الحادثة. 

وأيضًاء فهذا فرق لا حقيقة له» فإن كون المقدور في محل القدرة أو خارجًًا عن 
محلها لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه» وهو مبني على أصلين: أن الله لا يقدر على 
فعل يقوم بنفسه» وأن خلقه للعالم هو نفس العالم» وأكثر العقلاء من المسلمين 
وغيرهم على خلاف ذلك. 

والثاني: أن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا في محل وجودها ولا يكون شىء 

وأيضًاء فإذا فسر التأثير بمجرد الاقتران فلا فرق بين أن يكون الفارق في المحل 
أو خارجًا عن المحل. 

وأيضَاء قال هم المنازعون: من المستقر في فطر الناس أن من فعل العدل فهو 
عادل» ومن فعل الظلم فهو ظالم» ومن فعل الكذب فهو كاذب» فإذا لم يكن العبد 
فاعلا لكذبه وظلمه وعدله. بل الله فاعل ذلك؛ لزم أن يكون هو المتصف بالكذب 


والظلم, قالوا: وهذا كا قلتم أنتم وسائر الصفاتية» من المستقر في فطر الناس أن من 
قام به العلم فهو عالم» ومن قامت به القدرة فهو قادرء ومن قامت به الحركة فهو 
متحرك, ومن قام به التكلم فهو متكلم» ومن قامت به الإرادة فهو مريد» وقلتم: إذا 
كان الكلام خلوقاء كان كلامًا للمحل الذي خلقه فيه كسائر الصفات» فهذه القاعدة 
المطردة فيمن قامت به الصفات نظيرها أيضًا من فعل الأفعال. 


وقالوا أيضًا: القرآن مملوء بذكر إضافة هذه الأفعال إلى العباد كقوله تعالي: 
جرا م وس 0 

وار اتم َعَمَلُوأْ سيرك اله عمك #[التوبة:٠٠٠]»‏ وقوله: إن الد اموا ويوا 
e‏ 

وقالوا أيضًا: إن الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ويذم على فعله» 
ويكون حسنة له أو سيئة» فلو لم يكن إلا فعل غير لكان ذلك الغير هو المحمود 
المذموم عليها. اه 

وملخص القول أن سبب ضلال من ضل من هذه الفرق لعدم جمعه بين الآدلة 
من القرآن والسنة» فعلى هذا كل دليل يستدل به الجبري فيه رد على القدرية النفاة» 
وكل دليل يستدل به القدري فيه رد على الجبرية» ولشيخنا الوادعي وله كتاب قيم 
بعنوان ”الجامع الصحيح في القدر“ ألفه للرد على الشيعة القدرية النفاة. 

وقال ابن بطة في ”الإبانة“ قسم القدر :)۲٤۷ /١(‏ وأمّا القدر فعلى وجهين: 
أحدهما: فرض علينا علمه ومعرفته» والإيان به والتصديق بجميعه. والآخر: 
فحرامٌ علينا التفكر فيه والمسألة عنه» والمناظرة عليه» والكلام لأهله. والخصومة به. 
فأمّا الواجب علينا علمه والتصديق به والإقرار بجميعه أن نعلم أن الخير والشَّرَ من 
لله» وأن الطّاعة والمعصية بقضاء الله وقدره» وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما 


ب الإيمان بالقدر] 


أخطأنا لم يكن ليصيبناء وأن الله خلق الجنّة وخلق ها أهلاء علمهم بأسمائهم وأساء 
آبائهم» ووفقهم لأعمال صالحة رضيها أمرهم بهاء فوفقهم هاء وأعانهم عليهاء 
وشكرهم بهاء وأثابهم الجنّة عليها تفضّلًا منه ورحمةء وخلق الثّار وخلق ها أهلا. 
أحصاهم عددّاء وعلم ما يكون منهم» وقدّر عليهم ما كرهه لهمء خذهم بها وعدم 
لأجلها غير ظالم هم ولا هم معذورون فيا حكم عليهم به» فكل هذا وأشباهه من 
علم القدر الذي لزم الخلق علمه والإيمان به والتسليم لأمر الله وحكمه وقضائه 
وقدره» فلا يسال عًا يفعل وهم يسألون. وسيآقي من علم القدر وما يجب على 
المسلمين علمه والمعرفة به وما لا يسعهم جهله مشروحًا مفضّلًا في أبوابه على ما جاء 
به نص التنزيل ومضت به سنّة الرّسول ١:‏ وبالله نستعين» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» ولا حول ولا قوٌة إلا بالله. وأمّا الوجه الآخر من علم القدر الذي لا يحل 
النظر فيه ولا الفكر به» وحرامٌ على الخلق القول فيه كيف ول وما السّبب ما هو سر 
الله المخزون وعلمه المكتوم الذي لم يطّلع عليه ملكا مقرّيًا ولا نيبا مرسلاء وحجب 
العقول عن تخيّل كنه علمه» والثّاظر فيه كالناظر في عين الشّمسء كلما ازداد فيه نظرًا 
ازداد فيه تحير ومن العلم بكيفيّتها بعدّاء فهو التفكر في الرّبَ عزّ وجل كيف فعل 
كذا وكذاء ثمّ يقيس فعل الله عر وجل بفعل عباده» فما رآه من فعل العباد جورًا يظنّ 
أن ما كان من فعل مثله جور فينفي ذلك الفعل عن الله» فيصير بين أمرين إِمّا أن 
يعترف لله عر وجل بقضائه وقدره ويرى آنه جورٌ من فعله» وإِمّا أن یری أنه من ينرّه 
لله عن الجورء فينفي عنه قضاءه وقدره» فيجعل مع الله آلهة كثيرةً يحولون بين الله 
وبين مشيئته» فبالفكر في هذا وشبهه والتفکر فيه والبحث والتنقير عنه هلكت 


القدريّة حتى صاروا زنادقةٌ وملحدة ومجوسّاء حيث قاسوا فعل الرّبٌ بأفعال العباد 
>3 2 سح سال >A‏ 


وشبّهوا الله بخلقه ولم يعوا عنه ما خاطبهم به» حيث يقول * لا ستل عمًا يفعل وهم 
سلو #[الأنبياء:77]. اھ 


[ التكبير على الجنازة] 


۷- وَالتَكْبِيرُ على الجتائز أرب وهو قول مَالِكِ بن انس 


2 معو 
وَأَحمَنَ : ع م 
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وَعَكَذَا قَالَ رَسُوَلٌ الله وَكِلِ. 


قبل الشروع في هذا الباب نذكر بعض الآداب المتعلقة به» يستحب لمن حضر 
الميت أن يلقنه لا إله إلا الله لما صح عن النبي ٦ء‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد 


عند مسلم (4117) ولما في ذلك من النفع للميت 
(۰/ ۲۳۳) وغيره: ١مَنْ‏ كَانَّ آخِرٌ كَلَايه لا 


ت» فعن معاد بن جبل نعي ختذعك عن أحمد 
لا الله دحل انا ا والحديث في سنده 


إلا 


صالح بن أبي عريب» لكنه في الباب فإن فارقت روح الميت جسده يستحب تغميض 
العينين لحديث أم سلمة غا : ِن الْرّوحَ إِذَا حرج لَبِعَهُ المَصَر ) خر حه مسلب 
(4۲۰). 


ولا دخل رسول الله يخ أبي سلمة أغمض عينه» ويستحب تسجية الميت 
وتغطيته ففي البخاري (585)» ومسلم (457) أن رسول الله 7:7 حين توفي سجي 


في برد حبرة. 
ل اليف ديك ام عطية: «اغسلتهًا بء وَسِدْراء وتغسل وترًا ففى 


الحديث: الها كان أو عمسا أو أككر من ذلك إن أي َك وَاجْعَلنَ في الآخر 
كَاقُورًا أَوْ شَيْنًا مِنْ كَاقُور) أخرجه البخاري ,)١١57(‏ ومسلم (49). 


قال الحافظ ذللكه في ”الفتح؟ :)١51/(‏ والجنائز بفتح الجيم لا غير جمع 


جنازة بالفتح والكسر لغتان» قال ابن قتيبة وحماعة: الكسر أفصح. وقيل 00 
للنعش وبالفتح للميت» وقالوا: لا يقال: نعش إلا إذا كان عليه الميت. اه 


والصلاة على الحنازة المسلمة واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن 
الآخرين قال التي ان دوم اهن 9 


ص ر ر م 


ل د ب ته 
)١)(‏ بهذا اللفظ وهو عند البخاري )١١5٠0(‏ ومسلم بلفظ: ١خمس).‏ 

E,‏ يميد E‏ عليث عبان 
عند البخاري :)١7541(‏ ومسلم (405) قال: مَاتَ إِنْسَانُ کان رسول الله کا 
sS‏ «ما مََعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُوني) 
قالوا: گان اللّيل فگرهتا وکائت ظلمَةٌ أن نشی عله ےکی تضل کل ززاد 
مسلم: «فکر عَلَيه أَرْبَعّا). 

وعن جابر غك في مسلم (1517): أن رسول الله عل أ صلى أصحمة النجاشي 
فكبر عليه أربعًاء وني حديث أبي هريرة عند مسلم :)40١1(‏ فخرج بهم إلى المصلى 
وكبر أربع تكبيرات. 

وللعلاء أقوال أخرى في هذا الباب» فذهب بعضهم إلى أن التكبيرات خمس. صح 


8 


هذا عن زيد بن أرقم وعبدالله بن مسعود أما أثر زيد بن أرقم. فأخرجه مسلم رقم 
(401) من طريق عبدال رحمن بن ابي ليلى قال: كان زيد يكبر على الجنائز أربعّاء وإنه كبر 
على جنازة حمسا فسألته فقال: كان رسول الله ل يكيرها. وأثر ابن مسعود اع 
أخرجه ابن المنذر )7١77(‏ أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر عليه خمسًا. 


وقد صح عن علي انك عند ابن المنذر في في ”الأوسط" (۳۱۲۳) من طريق 
عَيْدِ خَيْرِ قَالَ: کان عل یکر عَلَ الْبَدْرِينَ ستاء وَعَلَ أْضْحَاب التب 1107 حَمْسَاء 
وَعَلَ سَائِرِ النَّاس أَرْيَعًا. وعن عل خف أيضًا عند ابن أبي شيبة في ”المصنف؟› 
وابن المنذر في جا (1” أنه صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعًا. وجاء 
عن ابن عباس وأنس نہ وجابر بن زيد على أن التكبير على الجنازة ثلامًا. 


قال الحافظ وللكه في ”الفتح“ (2308/7): قوله: (باب التكبير على الجنازة 
أربعا) قال الزين بن المنير: أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد على أربع» ولذلك 
لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرا في الباب» وقد اختلف السلف في ذلك: فروى مسلم 
عن زيد بن أرقم أنه يكبر حمسا ورفع ذلك إلى النبي 7 وروى ابن المنذر عن ابن 
مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمساء وروى ابن المنذر وغيره 
عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أربعاء 
وروي أيضًا بإسناد صحيح عن آي معبد قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة 
فكبر ثلانّاء وسنذكر الاختلاف على أنس في ذلك. قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل 
العلم إلى أن التكبير أربع» وفيه أقوال آخرء فذكر ما تقدم» قال: وذهب بكر بن 
عبدالله المزني إلى أنه لا ينتقص من ثلاث ولا يزاد على سبع» وقال أحمد مثله لكن قال: 
لا ينقص من أربع» وقال ابن مسعود: كبر ما كبر الإمام» قال: والذي نختاره ما ثبت 
عن عمر» ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: كان التكبير أربعًا 
حمسا فجمع عمر الناس على أربع» وروى البيهقي بإسناد حسن إلى أبي وائل قال: 
كانوا يكبرون على عهد رسول الله 77 سبعا وستا وحخمسًا وأربعاء فجمع عمر الناس 
على أربع كأطول الصلاة. اه 


[التكبير على الحنازة] (EE‏ 

ويقرأ المصلي في الركعة الأولى فاتحة الكتاب ففي البخاري )١70(‏ عن 
طلحة بن عبدالله قال: صَلَيت حَلفَ ابن عباس «نشد على جَتَارَةِ قرا اة 
الكتاب ل ليكلمرا ا سنت وق اا 5/4 ) عو واا من ااب 
النبي 7 في الصلاة على الحنازة أن يكبر الإمام» ثم يصلي على النبي 7 ويخلص 
الصلاة في التكبيرات الثلاث» ثم يسلم تسليًا خفيقًا حين ينصرف» والسنة أن يفعل 
من وراءه مثل ما فعل أمامه. اه 

وأما شهيد المعركة مع الكفار فالصحيح أنه لا يصلى عليه؛ لأن النبي 777 لم 
يصل على شهداء أحد, وكذا لا يغسل ويكفن في ملابسه التي هي عليه. 


[ ملائكة القطر] 
رم ىرا رر يور رسك ره فى ر رن رر 
e‏ مع گل قَطرَةٍ ملكا ينل مِنَ السََّاءِ حَتّى يَضَعَهًا 


eS 


قد تقدم الكلام على الإيمان بالملائكة» وقد فسر العلاء قوله تعالى: #َالْمَدِرتِ 
أا #[النازعات:0] أنها الملائكة التي تتنزل مع القطر وهؤلاء الملائكة هم أتباع 
ميكائيل ملك القطرء والله أعلم» لكن تحديدهم بهذا العدد ليس فيه عن النبي 27 


2 


م 


ا ع 


وقال تعالل: وآ امن الما 
قدر نزول الأمطار ومقاديرهاء وأماكن نزوها يصرفه سبحانه وتعالى كيف شاع وفي 


يقدر اكه ف الْأرْضٍ €[ المؤمنون :1۸[ فالله كب 


أحمد (۱/ 7175) عن ابن عباس شغد قال: أَقْبَلَتْ - هود لل رَ سول الله "أ فَقَالُوا: 
ا أن با اقام ! ِا سالك عَنْ عمْسَةٍ أَشْيَاء فان آنباتتا بن عَرَفَ ae Or‏ 
امد عَلَيْهِمْ ما أَحَدَ إِسْرَائِيلُ عَل بَنيدء إِذْ قَانُوا: الله عل ما قول وکل قَالَ: «هاتوا) 


ے 
4 ت 


قَالُوا: أَخيرنًا عَنْ عَلامة البيٌ؟ قَالَ: َا وَلا يتام فلب قَالُوا: أخيركا كيف 
ونث راه وَكَبْففَ تُذْكِرُ؟ قَالَ: يلقي الاءَانِء فَإِذَا عَلَا مَاءُ لجل ا مَاءَ رأة 
كر وذ عا ماه اناه لجل آي تَكَتْ) قَالُوا: آخبرتا ما حَرّمَ إِسْرَائيل على 


2 


0 ت 


تَفْسِهِ؟ قَالَ: sS‏ سا يُلايِمُهُ إلا لب لبان كَذَا وَكَذَا - قال 
بي: قَالَ بَعْضْهُمْ: يَعْنِي الإبلّ - فَحَرَّمَ ُومَهًاا قَالُوا: صَدَفْتَه الوا: ا 
الدَعْدٌ؟ قَالَ: ملك منْ مَلائِكَة لله عر وجل وکل بالسَّحَابٍ بِيَدِهِ - 


ا ا 
تَسْمَعْ؟ قَالَ: ١صَوْنُةُ)‏ قَالُوا: صَدَفتَء إا بق بَقِيّتْ وَاحِدَةٌ وهي التي ُبَايعُكَ إن 
لاو ل و e‏ 
َلَيْهِ السَّلامُ). قَانُوا: جِبْرِيلُ! دَاكَ الّذِي يَنْزِلُ با رب وَالْقِئَالٍ وَالْعَذَابٍ عَدوتاء َو 
تلك يكال الذي برل اة مڌ الات الط لگا ازل اله عر وَل من 
کات عَدُوًا لَحِبَرِبِلَ #[البقرة:917] إلى آخر الآية. 


يتن 


فكم| ترى الثابت أن ميكائيل ملك القطر وله أتباع لكن مالم يرد عن رسول الله 1727 
من أمور الغيب التي لا مجال للرأي فيها يتوقف فيه إلا ما جاء عن صحابي لا يأخذ 
من الإسرائيليات فيكون له حكم الرفع 

وعند ابن أبي الدنيا في ”المطر والرعد“ رقم :)٠١(‏ #وما نَُزْلُه إلا بِقَدَرٍ 
مَعَلُورٍ €[الحجر:٠۲]‏ قال: بلغني أنه ينزل مع المطر من الملائكة أكثر من ولد آدم 
وولد إبليس يحصون كل قطرة» وآين تقع» ومن يرزق ذلك النبات» وهذا کا ترى 
بلاغ وليس ثمت مستند إلى مثل هذا القول. 

وعند ابن أبي الدنيا في ”المطر والرعد" (50) في قوله: ##فَلْلَهِلاتِ 
ور #[الذاريات:؟] قال: السحاب» لأآَالْمَمَسَمّتٍ َم ¥ قال: الملائكة. 


[ الإيمان بسماع أهل قليب بدر لكلام رسول الله 2 


+ * »٠© آي‎ 


8 17 


۹- وَالْإِيَانَ با الي كله جين كلم أل الْقَلِيبٍ يوم بذرٍ 
لر - كَانُوا يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ 


إلشر: 

صح هذا عن الرسول ب ففي حديث أنس بن مالك بث الذي أخرجه 
الإمام مسلم رقم (۲۸۷۲)» وحديث عمر قبله أخرجه رقم (۲۷۸۳) وفيه): أن 
رسول الله و نادى آهل القليبء ثم قال عمر: يا رسول الله» كيف تكلم أجسادًا لا 
أرواح فيهاء قال: ١ما‏ َنَم بأَسْمَعَ يا قول مهي غَبْرَ اَم َا يَسْتَطِيِعُونَ أن روا عَلنَ 
شَيْنَاا. هذا لفظ حديث عمر #نثك. وفي لفظ حديث أنس خف : ١وَلَكِنَهُمْ‏ لا 


هه 


يَقَدِرُونَ أن نحيبُواا. 
مسألة: هل يسمع الأموات مطلقا أم لا؟ 

جاء حديث عائشة عند البخاري رقم (۳۹۷۹)» ومسلم رقم (4۳۲) وفيه: أن 
OR Ns‏ امم 
5 4 | 215 01 3 و 0 
لَيَسْمَعُونَ ما أقُولُ). وذ وَهِلّء إا قَالَ: َم ليَعْلَمُونَ أن ما كنت أَقُولُ هُمْ حَقّ). 
' قَرَأَثْ: 8 إِنَّكَ له ميم kl‏ وما أت يسع من في 
القبور #[فاطر: ؟7]. وقد احتج بالحديث الأول طائفة وادعت: أن الأموات يسمعون 


2 


مطلقا. 


[الإيهان بسماع آهل قليب بدر لكلام رسول الله (] 


وذهبت طائفة أخرى IE‏ نهم لا يسمعون واحتجوا بحديث عائشة» وجعلوا 
قصة أهل القليب إنما هي معجزة للنبي 7 ١‏ من باب التوبيخ» كما جاء عن قتادة في 
البخاري رقم (۳۹۷) قال: أَحْيَّاهُمُْ الله حَنَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ تَوبِيخَا وَتَضْغِيرًا 


24 
امد کے چ خی لين 


نقيمة وَحَسْرَ 
وقال القاضي عياض في ”إكال المعلم“ (۳۷۲/۳): إعتد بعض الناس 
بحديث القليب فقال: إن ا ميت يسمع» وهذا غير صحيح عند أهل الأصول؛ لأن 
الحياة شرط في السمع فلا يسمع غير حي» وحمل بعض الناس ذلك أنهم أعيدت 
الحياة حتى سمعوا تقريعه عليه السلام هم. اه 
وهذا القول أظهر من القول الأول» ويؤيده قول قتادة المنقول سابقًا. وإلى 
القول بالخصوصية في أهل القليب» ذهب المازري كما نقله عنه الإمام النووي في 
00 ( 
شرح مسلم" (505/1). 


وقال الحافظ في ”الفتح“ تحت باب دعاء النبي ب على كفار قريش وهلاكهم 


ا 


ay 


ا 
E‏ 
$e‏ 


وقال السهيلي ما حصله: إن في نفس الحديث ما يدل على خرق العادة بذلك 
للنبي 5 لقول الصحابة له: تخاطب أقومًا قد جيفوا؛ فأجابهم بالقول المتقدم: «ما 
نتم بأسْمَعَ يا قول مِنّْهُمْا. اه 

وقال أيضًا ذَلكه: في باب ما جاء في عذاب القبر في كلام طويل: وقال ابن 
التين: لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية؛ لأن الموتى لا يسمعون بلا شك» لكن 
إذا أراد الله إسماع ما ليس من شأنه السمع لا يمتنع. اه 


قال الألوسي في ”الآيات البينات في عدم سماع الأموات“ (18) نقلّا عن 
السفارني في كتابه ”البحور الزاخرة في أحوال الآخرة“ : وأنكرت عائشة سنا 
0 ما قال رسول الله 37 مم لَيَسْمَعُونَ الآنّ ما أَقُولُ» إنما قال: 
4 نَ الآنَ ما گنت اقول لَهُمْ لَه حَقّ) ثم قرأت قوله تعالى: اتك لا شيع 


رحس حلا 


امول a‏ "وما نت سيمع من في القبور €[فاطر:۲۲]. اه 


قال ابن رجب في ”أهوال القبور“ : وقد وافق عائشة على نفي ساع الموتى 
كلام الأحياء طائفة من العلماء» ورجحه القاضي أبو يعلي من كبار أصحابنا في كتابه 
”ا لجامع الكبير؟ واحتجوا بها احتجت به وأجابوا على حديث قليب بدرء با أجابت 
به عائشة #خاء وبأنه يجوز أن يكون ذلك معجزة مختصة بالنبي 7< توبيشًا 
وتصغيرّاء ونقمة وحسرة وندامة» وذهبت طوائف من أهل العلم إلى سماع الموتى 
كلام الأحياء في الجملة. اه 

والراجح في المسألة أن الموتى لا يسمعون مطلقاء وإنما يسمعون متى أراد الله 
إسماعهم كا في أحاديث المسألة وغيرها. وهذا هو القول الذي تدعمه الآدلة» وأما 
إساع أهل القليب فك| تقدم أنه خصيصة ة للنبي يد أراد بها إهانتهم وتبكيتهم» 


وزيادة الحسرة عليهم» وراجع إن شئت الآيات البينات في عدم سماع الأموات. 

وقال ابن التين لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية؛ لأن الموتى لا يسمعون 
مدر لاسي ل ا ا 
« نعي لمان عل لوت َال وَآليبَال كه أن يتما امَف ينها لها 
الح 5906 


E 0‏ :۷۲ وقوله تعالى: #قَمَالَ ها وَلِلْدَرْضٍ أَمْتيًا 
طَوْءًا أو كرها فالا أا طْآبعيتَ [فصلت:١١].‏ قول قتادة إن الله تعالى أحياهم» حتى 


ضس إن 


س 


[الإيهان بسماع آهل قليب بدر لكلام رسول الله (] لخت 
ت في 


سمعوا كلام نبيه عليه الصلاة والسلام توبيًا ونقمة. اه من ”الايات 
عدم سماع الأموات" .)١١(‏ 


وقال أيضًا في «الآيات البينات في عدم ساع الأموات" (0): وما يؤيد 
الروح ترجع إليه وقت المسألة في القبر» ثم تذهب. اه 


[ الأجرعلى المرض] 
6 وَالْوِيَان أن الرَّجَلٌ إا مَرِضَ الله عل مَرّضه. 


وَالشَّهِيدُ َأَجْوُهُ الله على الْقَملٍ. 


الشرم: 
قوله: (الرجل) خرج مخرج الغالب» وإلا فالأجر حاصل للرجال والنساء من 
ا ا e‏ 
ضح ': خلت عل الني ييه وهو يُوعَكُ فميستة يي فَقَلْتُ: إِنْكَ 
لَتْوعَكُ وَعْكا شَدِيدًا قَالَ: أجل كنا بُوعَكُ وَجْلَانِ منم ال لك اران 


َه 


6 8 


َالَ: 
َع تا ِن ملم يِب أذ مَرَضُ کا سواه إلا حط الله يات ته ] تحط السَّجَرَةُ 
وَرَقَهَا) خر جه البخاري (/075)) ومسلم .)۲٥۷۱(‏ 


وفي حديث e‏ عند مسلم (۲۹۹۹) قال: قال رسول الله 2-7 -- 


6 


لمر الُوْمِن إنَّ مره کله حَْد وَلَيْسَ داك لأَحَدٍ إلا لِلمُؤمن إِنْ أَصَاُْ سرا شک 
كان حيرا له وَِنْ أَصَابَئُْ ضَرَاءٌ صر فَكَانَ حَيْرًا له). 
1 5 ٍ 2 و 2 
ويي حديث ابي سعيد وأبي هريرة عندهما: اما يعيب الشلم ون نض ولا 
وَصب» ولا َم ولا حُرْنِ ادى وَلَاعَم > حَتی الَو گة يُشَّاكُها إلا فر ال بجا مِنْ 
حَطَايَاةُ) أخرجه البخاري »)5751١(‏ ومسلم .)۲٥۷۳(‏ 


رر © 
وفي حديث جابر عند مسلم (5/ا51؟) أن رسول الله 0 دحل عل 3 
القاقنة 3 1 5 قَقَالَ: 2م لَك يا م السائب؛ َو 5 ا a‏ توَفْرْفِينَ؟) 


[الأجر على المرض] (ESE‏ 


قَالَتْ: الُمَّى لا بَارَكَ الله فیهاء فَقَالَ: «لا د سبي ای إا ا هب حَطايا بني آدَمَ 
کا يُذّهِبٌ ال حَبَّتَ الحَدِيدا. 

وني حديث ابن E‏ ومسلم (750915) في قصة 
المرأة التي تصرع: (إِنْ شِدْتِ صرت وَلَكِ انه وَإِنْ شِدْتِ شِدْتِ دَعَوْتٌ الله أَنْ يُحَافِيك)» 
فقالت: بل أصبر. والأحاديث في الباب كثيرة» وقد اختلف العلماء فيها إذا ل يصبر 
على المرض» والصحيح أنه يؤجر بينم| لو صبر كان أجره أعظم. 
الشهيد: 

قوله: (والشهيد يأجره الله على القتل -وني بعض النسخ- الشهادة) الشهيد 
هو الذي قتل في أرض RR‏ 
موسى بعك قالوا: يا رَسُولَ الله الرَّجُل يقال سَجَاعَة ویقاتل ةه وَيقَايلُ ريا 
أي ذَلِكَ في سَبِيلٍ الله قَقَالَ رَسُولُ الله 7 : 9 مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَة الله هي العلا َو 
في سَبِيلٍ الله» الحديث أخرجه البخاري (۲۸۱۰)» ومسلم (5 195). 


ا رك ور آم اد ر - 


قال الله فق ورمن طم اه وال وكيك مَعَ الد آم آله عَليهْم مّنَ الي 
وَالصَدَيِقِينَ السك لين ١‏ 3 ا ارفيك قينا 4[الساء:1۹]. 

وفضائل الشهيد عظيمة منها: أنه يغفر له بأول قطرة تسيل من دمه» ولا يجد 
من مس القتل إلا ما جد أحدنا من مس القرصة» ومنها أنه يؤمن من فتان القبرء 
ومنها أن روحه في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت» ومنه أن من مات 
ودخل الجنة لا يحب أن يرجع إلى الدنياء وله ما عليها إلا الشهيد؛ فإنه يحب أن 
برجع» ثم يقتلء ثم يرجعء ثم يقتل» لما يرى من فضل الشهادة. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وإليك بعض الأحاديث الدالة على أجر الشهيد ففي البخاري (77)» ومسلم 
عى؟ وو 


(18177) من حديث أبي هريرة #ت قال: اتَصَمّنَ لله يِن حَرَجَ في سَبِاِهِ | لا رجه 
e‏ 
لا جهَادا في سبيلي وَإِعَانَا بي وَتَضْدِيقًا برسي فَهُوَ ع ضَامِنٌ أ أَنْ أذخلة الجنة أو 


ع 
د 
0 
1 


زه إل نگيو الذي حرَجَ مه تالا ما ا مِنْ جر أو عَِمَةِ وَالَّذِي تفس محمد 


يڍو ما ِنْ كلْم يُْلَمُ في سيل اله إلا جاء يوْمَ القيامة گهيتيوِ جين كُلِم ونه ون دم 
ر ت وای تذق تكد يعون و يدق عل الین ها ققدت اون 
سَرِيَةِ تَْرُو في سَبِيلٍ الله بدا وَلَِنْ لا أَجدُ سَعَةَ كأخلَهُْ وَلَا يَدُونَ سعَه ويش 
نهم نيوا عي ادي تلش نحي يد لوث أن وي سبي الهأف 


HEE 


ثم اغزو ككل مغرو أَثتلٌ. 


و 005100 عن ا إن ا امن تفس توت 


ها عند الله کر یسر ما آنا تر جع إل لذا ولا أنَّ ا ادناه وا فبا إلا السَهيدٌ؛ فإ 
تمن أن زجع فيل ني ادنيا ي رى مِنْ قَضْلٍ الشّهادوا. 
وفي مسلم (1885) عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌّ ان رَسُولَ الله ب قَالَ: «يا ابا 
سَعِدِء مَنْ رَضِيَ بالله به وَبالإسْلام دين السك ا 
بُو سيل فَقَالَ: أَعِدْهَا عل يا رَسُولَ الله فَمَعَلَء ثم قَالَ: وخر يرع يها الع 
ماق در جَةِ في اَن مَا بين کل دَرَجَيَئنِ کا بين السّمَاء وَالأَرْضٍا قَالَ: وَمَا هي ي 
ل الله؟ قَالَ: «الْجَهَادُ في سَبِيلٍ الله الجهاد في سیل الله). 


وفي حديث أبي قتادة عند مسلم )١ ٠۸۸٥(‏ عن عبد الله بن أب فاد عَنْ ای 
اده انه سَوِعَهُ تُحَدَّتْ عَنْ رَسُولٍ الله 127 أنه قَامَ فيهه؛ فَذَكَرَ كُمْ: «أَنَّ الجهَادَ في 
سبي الله وَالإِيَانَ بالله فصل الأَغَالٍ). مام رَجُلُ قَمَالَ: يا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ 


الجر عل امرشى] (EGE‏ 


چ ار فده مر ا اجاور ف 2 
قتلت في سَبيل الله تكفر عنى خطايّايَ؟ فقا 
الع > 9 وهم 5 3 0 و ر كلاه عرو اس 8 ر 2 
لله وََنْتَ صَابِرٌ حب مُقْبلٌ یر مُدبرا ثم ل رَسَول الله عيدد: «كيّف قلت؟» قال: 


سيد ع امد ؟ قَقَالَ وَسُولُ الله : انَحَمْ ونت 
ر تيب مُقْبلٌ َي مدير إلا الدّيْنَ؛ قن ريل عَلَيِْ السّكام قال لي ذَلِكَا. 
وني مسلم (۱۸۸۷) عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سالا عَبدالله عَنْ هَذِهٍ الآية 7و 
LZ‏ بل أَحكهُ عند رهم ب رفون #[آل عمران:59١]‏ قَالّ: 
ما إِنّا قَدْ سَالنَا عَنّْ ذَلِكَء فَقَالَ: 0 


1 


٠ ي إِلَّ ِلك القََادِيلٍ فَاطْلَعَ ليه‎ 7 E E 
اطْلَاعَةَ َقَالَ: هَل َسْتَهُونَ شين قالوا: أ‎ 


امد 


و ل چ 


ي شُيءِ ٽشتهي وحن شر م اک 


حَيْتُ شتا ففَعَلَ ذَلِكَ مم لات مرّاتٍء فک رَأَوا اَم لَنْ يركوا مِنْ أن يسلوا قَانُوا: 
ار ت و 4 ° o‏ ° ا ا و 
اب ريد يذ أن رد أَرْوَاحََا في أَجْسَاوِنًا حتی نُقْتلَ في سَبِيلِكَ مر أخرَى؛ فا رَأَى أَنْ 


يا ڪا و 
س هُمْ حَاجَةٌ تركوا). 
شهداء أمة عمد كل 

وهنالك شهداء غير هذاء ففي البخاري )٦٥۳(‏ ومسلم )۱۹۱٤(‏ عن أبي 
هريرة خوت جالعك قال : قال رسول الله ل : «الشهَدَاءٌ عَمْسَةٌ مْسَةٌ: اعون وَامبَطُونُ وَالعَرق 
وَصَاحِبٌ اذم وَالشُهِيدٌ ف سیل الله) . 

قال النووي في ”شرح مسلم": قوله ي «الشّهَدَاءُ عمْسَةٌ: اعون 
وَالبَطُونُ وَالعَرقُ وَصَاحِبُ اهم وَالشَهِيدٌ في سَبِيلٍ الله»» وني رواية مالك في 
”الموطإ“ من حديث جابر بن عتيك: «الشْهَدَاءُ سَبْعَةٌ وى الْقَثْلِ في سبيل الله 


ا 


ww 


0 سه 5 س و ۴ اقاس .عي o7‏ 4 و 
فذكر: 'المطعونَ. وَالمبْطونَ» والغرق» وَصَاحِبَ الهدم وَصَاحِبَ ذاتِ الجنب» 
وَالخَرِقَ رة وت بجُمْع .١‏ 


PY 5 7‏ قي چ ره اع د 1 ماسر ا ا 

وفي رواية لمسلم ١مَنْ‏ قَتِلَ في سَبِيلٍ الله فهو شهيد وَمَنْ مَاتَ في سَبِيلٍ الله فهو 
شَّهِيدٌ وهذا الحديث الذى رواه مالك صحيح بلا خلاف» وإن كان البخارى 
ومسلم لم يخرجاه. 

فأما المطعون فهو الذى يموت في الطاعون كما في الرواية الأخرى «الطَاعُونٌ 
ها لكل مُسْلِما. 

وأما المبطون فهو صاحب داء البطن» وهو الإسهال» قال القاضي: وقيل: هو 

وأما الغرق فهو الذى يموت غريقًا في الماء. 

وصاحب ادم من يموت تحته. 

والحريق الذي يموت بحريق النار. 

وأما المرأة تموت بجمع فهو بضم الجيم وفتحها وكسرهاء والضم أشهرء قيل 
التي تموت حاملًا جامعة ولدها في بطنهاء وقيل: هي البكرء والصحيح الأول. اه 

الح لل ا قال رسول الله ع »ما 
عدون لويد ِيكم؟». قَانُوَا يا رَسُولٌ الله مَنْ قل في سيل الله فَهُوَ هيد قَالَ: هن 

و 


ی چ it‏ 


شهَدَاءَ می إِذَنْ لَقَلِيل». قَالُوا فَمَنْ هّمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ١مَنْ‏ قِلَ في سيل الله 


[الأجر على المرض] ناته 


قل يش 8 سه ساي و سل چو هج # رورا 4 مكو جورم 2 في 
فهو شهيد٬‏ ومن مات في سَبِيلٍ الله فهو شهيد. ومن مات في الطاعون فهو شيد 


من مات ني البَطنِ قَهُوَ شَهيڌ. ٿا ان مفْسَّم: أَشْهَدُ عل بيك في هَذَا الحَدِيثٍ انه 
َالَّ: «وَالِعَرِيقٌ شَّهِيدًا. 


[الإيمان بتألم الأطفال] 
١‏ وَالِْيَانُ بأَنَ الْأَطْمَالَ إِذَا أَصَابَهُمْ سَىْءٌ في دار الدنيا يَأَكُونَ؛ 


إلشف: 

مثل هذا القول البارد البائر لو لم ينقله الإمام البريهاري لما صدقنا أن أحدًا 
يقوله» وتألم الأطفال وتعذبهم بالجوع والعطش والأمراض أمر محسوس ملموس؛ 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 

0 الله د على ابنته وولدها في سياقة الموت؛ فقَامَ 
الت 7 وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بن عبادة وماد بْنْ جَبَلٍ وانطلقت مَعَهُمْ فَرْفِعَ إِلَيْه 


2 


ا و 2 


الصبي وَنَفْسُهُ تَفَحْفَعْ > كَأَئَّا في شَنَة؛ِ قَقَاضَتْ عَيتاه فَقَالَ لَه حا قا عدا يا و سول 
الله؟ قَالَ: ١هَذِهِ‏ رَحْمَةٌ جعَلََا الله في كُلُوب عِباوي yy‏ 
أخرجه البخاري »)۱۲۸۲٤(‏ ومسلم (447). 

وفي حديث ابن عمر في ”الصحيحين“ البخاري )۲۲٠٠١(‏ ومسلم (TVET)‏ 
في الثلاثة الذين دخلوا لحارم او إلى رمهم بأخلص دعائهم» فقال أحدهم: 
(... والصبية يتَضَاعَوْنَ عند قَدَمَيَ مِنَ ا جوع اديت 


وحديك أن فر الق ن عار اللي ضاف فت را8 
قال: قَالَ لإمْرَأَتِهِ: هَل عِنْدَكِ مَىْم؟ قَالَتْ: لا إلا فوت صبیاني؟ قَالّ: فإدا بَكَوًا 
كالم ب . الحديث. أخرجه البخاري (TV4۸)‏ ومسلم )۰0€( إلى غير 


ذلك. 


[الإيمان بتألم الأطفال] EEE‏ 

قال ابن حزم 5 ”الفصل“ (۳/ 0۷): ولحأت طائفتان منهم إلى أمرين 
أحدهما قول بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد فإنه قال: إن الأطفال لا يألمون البتةء 
قال أبومحمد: ولا ندري لعله يقول مثل ذلك في الحيوان» قال أبومحمد: وهذا انقطاع 
ويوقن أننا كنا نأل الآلم الشديد الذي لا طاقة لنا بالصبر عليه. اه 

وقال وله بعد أن ذكر بكر هذا من جملة الخوارج كان يقول: في كل ذنب 
صغير أو كبير» ولو كان أخذ حبة خردل بغير حق» أو كذبة خفيفة على سبيل المزاح» 
فهى شرك بالله» وفاعلها كافر مشرك مخلد في النارء إلا أن يكون من أهل الجنة» وهذا 
بكر بن أخت عبدالواحد بن زيد المذكور فإنه كان يقول: إن المجانين والبهايم 
والأطفال ما لم يبلغوا الحلم فإنهم لا يألمون البتة لشيء مما ينزل بهم من العلل» 
وحجته في ذلك: أن الله تعالى لا يظلم أحدًا. 

قال أبوحمد: لعمري لقد طرد أصل المعتزلة وأن من خالفه في هذه المتلوث في 
الحاقة متكسع في التناقض. اه 

قال الذهبي في الميزان؟ عن بكر هذا: دجال كذاب» كان يضع الحديث. 


أقول: إن أهل البدع والأهواء بسبب بعدهم عن الكتاب والسنة وتعلقهم 
بعلم الكلام والبدعة وصلوا إلى التكلم با يخالف المعقول والمنقول وبا يناقض 
الأصول» ولا تعجب ون لر يحل آله لَه ورا فما ممن ذو رٍ4[النور:٠‏ ]» وهذا ليس 
بأعظم من قوم بأن الله لا فوق ولا تحت» ولا داخل العالم ولا خارجه» ولا حي 


ولا میت» ولا موجود ولا معدوم. 


فإنا لله وإنا إليه راجعون, كم اتعبوا بترّاهاتهم وبلائهم؛ وإلا فإن علم عقيدة 
السلف من أسهل العلوم؛ لأن السلف مجموعون عليه» ولأنه مبنقٌ على الآية 
والحديث» لكن الله دبك له الحكمة البالغة» وقد تحققت مصالح كثيرة بسبب شغبهم 
في هذا الباب وغيره» ومن هذه المصالح: جهاد أهل البدع» ونشر العلم والدين 
والنصيحة» ورد شبه القوم #وَإتَبَلوتَحُمْ حى َعم الْمْجهِدِنَ منک وَلصَّدِتَ ووا 
ارگ #[عمد ١‏ "]. 


0 


[دخول الجنة برحمة الله عزوجل] 


7 وَاغْلَمْ أنه لا يذخل اة أ 
الجنة عظيمة وفيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا تدرك بالعمل» ولكن 
الله كك يتفضل على عباده المؤمنين قال الله كك في شأن أهلها: المد ي الى هَدَسْنَا 


EE‏ هه سي يي 


لھذاو ما کا لدی کوک أن هر تاا [الأعراف:؛ ]. 


ا كايا كش تکارت 14الزحرف: vr:‏ 


فالباء ليست باء العوض والثمنء وإنا هي باء السبب» فقد جاء في حديث ابن 
مسعود خن » أن رسول الله يد قال: «قَارِبُوا وَسَدَّدُواء وَاعْلَمُوا أنه لَنْ يَنْجْوَ أَحَدٌ 
مِنْكُمْ بعَمَلِها قَانُوا: يا رَسُولَ الله له وَلَا أَنْتّ؟ قَالَ: ولا آنا إلا أن يعدن الله رة 
د 

وجاء عن عائق_تة عند البخاري (لاك ةك ومسلم 81١6‏ قال: قال 


رسول الله يكيد: ١سَدَّدُواء‏ وَكَاربُواء وَأَبْشِروا؛ فاته لن يد يُدْخْلَ اة أَحَدًا عَمَلَّهُ) فَانُوا: 


ت 


,2 مو 


DT‏ : ولا ناء إلا اَن يه يتَعَمَدَِيَ الله مِنْهُ رحق وَاعْلَمُوا أن 
حب العَمَلٍ إل الله أَدوَمُُ وَِنْ قل . 

فلا يعجب أحد بعمله؛ فإنه مهما عمل لن يؤدي حق نعم الله 5ك عليه» ومع 
ذلك لا يترك العمل الصالح الذي يكون سببًا في دخوله الجنة. 


قال النووي وله في ”شرح مسلم" : اعلم أن مذهب أهل السنة؛ أنه لا يثبت 
بالعقل ثواب ولا عقاب ولا إيجاب ولا تحريم ولا غيرهما من أنواع التكليف. ولا 
تثبت هذه كلها ولا غيرها إلا بالشرع» ومذهب أهل السنة أيضًا: أن الله تعالى لا 
يجب عليه شيء تعالى الله» بل العالم ملكه» والدنيا والآخرة في سلطانه» يفعل فيهما ما 
يشاء» فلو عذب المطيعين» والصالحين أجعين» وأدخلهم النار كان عدلا منه وإذا 
أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الجنة فهو فضلء ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان 
له ذلك» ولكنه أخبر وخبره صدقء أنه لا يفعل هذاء بل يغفر للمؤمنين ويدخلهم 
الجنة برحمته» ويعذب المنافقين ويخلدهم في النار عدلا منه. 

وأما المعتزلة فيثبتون الأحكام بالعقل» ويوجبون ثواب الأعمال» ويوجبون 
الأصلح» ويمنعون خلاف هذا في خبط طويل لهمء تعالى الله عن اختراعاتهم الباطلة 
المنابذة لنصوص الشرع» وفي ظاهر هذه الأحاديث: دلالة لأهل الحق أنه لا يستحق 
أحد الثواب والجنة بطاعته. 

وأما قوله تعال: اد شارا الجن يما محر اة €[ الل :1 وناك لله 
لود وها با كر ا ال حر ا ر تحر ها من الا بات الدالةتعل أن 
الأعمال يدخل بها الجنة» فلا يعارض هذه الأحاديث» بل معنى الآيات: أن دخول 
الحنةاسبب الأغال؛ * ثم التوفيق للآعمال والهداية للإخلاص فيهاء وقبوها برحمة الله 


ع2 
ا 


تعالى وفضله» فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل» وهو مراد الأحاديث» ويصح أنه 
قال الصابوني في ”اعتقاد أهل الحدیث“ (550-795): ويعتقدون 


ويشهدون أن أحدًا لا تجب له الجنة -وإن كان عمله حستاء وطريقه مرتضى- إلا أن 


يتفضل الله عليه» فيوجبها له بمنه وفضله» إذ عمل الخير الذي عمله» لم يتيسر له إلا 
عي فهر أببيه قاو e SS‏ ولوا 
عل الل م 0 ين لَه بدا وتكن آنه ري من يسا وله يع 
ليم #[النور:١‏ 7]. اه 
وني هذا رد على المعتزلة الذين يوجبون على الله ك أن يدخل الطائع الجنة» وأن 
الدخول بالمقابل وهذا ضلال منهم وانحراف وجرأة على الله كك 


1 
3 


بظلام للعبيد ] 


we 


- ب ۴ر 03 و 5 چو ر رار 
ول ات انه حا لأ ره کار دوه ول عدت الله 
هل السَّمَوَاتِ وَأَهْلَ الْأَرَضِينَ بَرَهُمْ وَفَاجِرَهُمْ عَذَّيَكُمْ غَيْرَ ظَالم هب 
كج مو 4 ا کا ا کا يسك ص کو ےلاو اگ و 
لا جوز أن يقال لله تَبَارَك وتعالى: إنه يظلم» وَإِنَ) يَظلِم مَن يَأخذ ما 
کو کک ر مر ذه موه مم موه م هقير 7 
َيْسَ لَه والله جل اوه له الق وَالْأَمْر و ا للق حلقه» والدار دار 
کو سور رو ووو 2 ري وم هم رھ ی ا ال رهق 7 ر 
لا يسال عا يَفعل وهم يسالون ولا يقال: لم وَكيف؟ و لا يَدخل أحد 


الله ك حكم عدل» حرم على نفسه الظلم؛ لكمال عدله» قال الله كَكَ: وما 
ريك يلم لعٍ 14فصلت:45]» وقال تعالى: #وَلا يِظيمْرَيّكَ لَمَدَا 4[الكهف:49] 
وقد تقدم معنا أن الصفات المنفية في حق الله تتضمن كمال الضد؛ لأن النفي المحض 
ليس بكمال» فنفي الظلم يتضمن كمال العدل. 

وقال تعالى في الحديث القدسي: «يا عِبَادِي إِنّ حَرَّمْتُ الظّلمَ على فيي 
وَجَعَلَيُهَُيَكُمْ ترما تاا تَظَاُواا أخرجه مسلم (/011؟) عن أبي ذر لنت . 

ر رر ر اف ر ر ور 5 200 ع <ک دده 

وقال تعالى: #ومن يَحْمَلْ مِنَّ الصللحت وهو مريت فلا حاف ظلما ولا 
هضْمًا #[طه:؟١١].‏ 


[وما ربك بظلام للعبيد] (EE,‏ 

قال القرطبي لله في ”تفسيره؟ /۱١(‏ ۳۲۲): #وما ريك بطل لبيد 4 
نفي الظلم عن نفسه جل وعز قليله وكثيره» وإذا انتفت المبالغة انتفي غيرهاء دليله 
قوله الحق: # إِنَّألَه لایظلم الاس شيعا #[يونس:55]. اه 

وهذا لكمال عدله سبحانه وتعالى قال تعالى: « ومآ بكم ين فة 
ما كَسَبَتَ ادیک وَيَعْفُواْحَنكَدِيرٍ €[الشوری:۳۰] وإنم| يظلم من يأخذ ما ليس له 
والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وقد جاء في البخاري (5807): ومسلم 
(0: قن خی الله عَلَ الماد اَن يَمْبدُوا الله ولا ُشْركُوا به شين وحم الماد عل 


و ر ر و ع ت ا 2 2 » ب a‏ 21 
الله عَرْ وَجَل أن لا يُعَذْبَ مَنْ لا يُشرك به شَيْئًااء وقال الله تعالى: #ومن عص آله 
زر بو > > lull‏ م 2 لست عه 3 2008 - 
ورسوله. َإِنَّ له تار جَهَم حَدِِدِينَ فا أبدا 1ا لجن:۲۳]ء وقال تعالى: * ومن ماقي 
َلرَسُولَ من بعد ما بين له الْهدَى ويم عَيْرَ سيل الْمُؤْمِنينَ ولو مَا تول وص 


> ر 2 < د 


جَهَكَم وَسَآدَتَمَصِيرًا €[النساء:١٠١]ء‏ وهو سبحانه مع ذلك * لا ستلعما يفعل وهم 
ENN aE‏ 

والذي نؤمن به ونعتقده» أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحد إلا بذنب» كما 
أننا نؤمن أن الله لا يظلم أحدًا شيتًا. أفاده النجمي كللكه. 


وفي حديث رید بن ابت هند أخيد. (8/ 5 :: عن ابن الديلمى قال: لَقِيتٌ 


0 27 1 م« 8 8 ف الي - 0 
ور ه سس اا 4 ص ۰ و 6 ار چ ا مع 0 >C‏ 0 
ابي بن كعبء فقلت: يا أبَا المنذِر, إنه قد و في تفي شيْء من هذا القدر» فحدثني 
5 ر و ر ر و 0 یا أن ا 27 0 ات 0 ° عه 
بثيءِ لعَله يذهب من قلبي. قال: لو ان الله عذبَ اهل سََاوَاتِهِ وَاهل أَرْضهء لعذبهم 


ەو ا وەاە ر r‏ ر بوه ەر ° r Rf of oF‏ 
وهو غير ظالم هم ولو رههم» كانت رحمته هم خيرًا من اعام ولو أنفقت جَبّل 
e 0 eT 3‏ 2 6 ر ع e‏ ےهر ر ع ا ا اک 
أحَدٍ ذهبا في سَبيل الله ما قبله الله منك حَتى تومن بالقدر» وَتَعلمَ أن ما اصابك ل 
رمف :0 8 5 € عع م د ن و حر 00 ا ا ن چ چ رہ ۹ے ر 
يكن لِيَحْطِئَكَ, وَمَا أخطأك 1 يكن لِيِصِيبَك, ولو مت على غَيْر ذلك لدخلت النارَ. 


رمه را مهھ 


3 به ى و م و 


ل: فَأَنَيتَ حديفة ية فقا لي مث ذلك وَأََيْتُ ابن مَسْعُودٍ قَمَالَ لي مِثْلَ ذلك وتيت 


ريد بْنَ نَاِتِ فحني عن الي بج مغل ذَلِكَ. 


قال الشيخ الفوزان في ”إتحاف القاري بشرح السنة للبر ماري“ /١(‏ ۳۴۷): 
لآن الفاجر عذبه بفجوره. والبر عذبه؛ لأن عمله لا يؤهله لدخول ا حنة» لآنه لا 
يقابل نعم الله عليه. اه 


وقال الشيخ النجمي وله في ”إرشاد الساري“ :)٠١(‏ ومن جهة أخرى 
جب أن غلم أن الخلق خلق الله والأرض أرضه وآله هو الذي خلق دلق 
ورزقهم» وألّه لو عذّب أهل السموات وأهل الأرض لعذّمهم غير ظالملهم. 

وهذه العبارة وردت عن بعض الصحابة» ولكن الله كأ قد قطع الحجة 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب كما قال تعالى: اللا یکن للتاس عل أله کج بعد 
اسل #. اه 

وقال ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية“ (/557-545): وقوله: (يفعل ما 
يشاء» وهو غير ظال آبدا) الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد. 
يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية» فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا 
يكون منه ظل| وقبيحاء كا تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم! فإن ذلك تثيل لله 
بخلقه! وقياس له عليهم! هو الرب الغني القادرء وهم العباد الفقراء المقهورون, 
وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة» كا يقوله من يقوله من 
المتكلمين وغيرهم» يقولون: إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم! بل كل ما 
كان مکنا فهو منه - لو فعله - عدلء إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره 


مدي هرال ليس كذلك: 


[وما ربك بظلام للعبيد] (EE‏ 


فان قوله تعالل: لوم يَعْمَلْ من لصحت وهو مُؤِتُ ل حاف اما و 
هضْمًا 4[طه:۱۱۲]» وقوله تعالی: ٭ ما ببدل الول لدی وما أنَأ ل ليد €[ق:۲۹]» 
وقوله تعالى: وما متهم ولكن كوا هُم ألظدليين 4[الزخرف:75]» وقوله تعالى: 
لوَوَجَدُوأ ما مأو عاضر ول لم رث َحَدَا 4[الكهف:149 وقوله تعالى: آلو 
جرع یں با ڪَسَبَت کا لام ام آنه سر ساي #[غافر:1] - يدل 
على نقيض هذا القول. 

ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله: «يا عِبَادِي إِنْ حَرَّمْتَ لظم عَلَ فيي 
وَجَعََئهُبيَكُمْ ترما فَلَا َظَامُواا أخرجه مسلم (۲۷۷)» فهذا دل غل شین 

أحدهما: أنه حرم على نفسه الظلم» والممتنع لا يوصف بذلك. 

الثاني: أنه أخبر أنه حرمه على نفسه» كا أخبر أنه كتب على نفسه ال رحمة» وهذا 
يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي» والله ليس كذلك» فيقال 
هم: هو سبحانه كتب على نفسه ال رحمة» وحرم على نفسه الظلم» وإن| كتب على نفسه 
وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو تمتنع عليه» وأيضًا: فإن قوله: #فَلايجَافٌ 
ظَلْما ولا هَضْمًا 4 - قد فسره السلف» بأن الظلم: أن توضع عليه سيئات غير 
والهضم: أن ينقص من حسناته» كا قال تعالى: ولا رر وازرة وزْرَ رى 4[ الأنعام: 
€[ 

وأيضًا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يأمن من 
ذلك وإنما يأمن ما يمكن» فلا آمنه من الظلم بقوله: ياف 4 - علم أنه ممكن 
مقدور عليه. وكذا قوله: لا یما لدی إلى قوله: وما اتا كر 
ليد 19-58:31] - لم يعن بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه» وإنما نفي ما هو 


مقدور عليه مکن» وهو أن يجزوا بغير أعالهم. فعلى قول هؤلاء ليس الله منزها عن 
شيء من الأفعال أصلاء ولا مقدسًا عن أن يفعله» بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعله. 
بل فعله حسن» ولا حقيقة للفعل السوء, بل ذلك متنع» والممتنع لا حقيقة حقيقة له!! 


والقرآن يدل على نقيض هذا القول» في مواضع» نزه الله نفسه فيها عن فعل ما 
لا يصلح له ولا ينبغي له فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب 
المذموم» كا أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم» وذلك 
كقوله تعالى: # أفَح بسر جت بشراتما حلفت بنا وان كسا لا ىموي #[المؤمنون:5١١].‏ 

فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثاء وأنكر على من حسب ذلك» وهذا فعل» 
وقوله تعالى: افجلا سيین كَلْجُرِوِينَ 4[القلم :ا وقوله تعال: ‏ آر عل الذي 
E EY 2‏ فى الاش آم عل المسَقين لجار 4[ ص [YA:‏ 
إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. 


ا E‏ ل 


مُأ السات أن مهم الي اموا ولوا 
E 2 5‏ و ا eS‏ #[الحاثية: ١‏ ] إنكار على من 


Ee e 


e وكذا‎ 


وروی أبو داود (5599)), والحاكم ف المستدرك» من حديث ابن عباس» 
وعبادة بن الصامت» وزيد بن ثابت» عن النبي يك «لَوْ اَن الله عَذَّبٌ أَهْلَ سَمَاوَاتِه 
9 5 ڪر وه ده 8 ر 2ه ر ەرو و 
وَأَهْلَ أَرْضهِ دمم وَهُوَ عير ظَالم هي ور رَحمَهُمْ كانت رَحْمَنَهُ حبرا هم مِنْ أَعْمِهَ). 

وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية» وأما القدرية فلا يتأتى على أصوهم 
الفاسدة! ولذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل!! 


[وما ربك بظلام للعبيد] (ETE,‏ 

وأسعد الناس به أهل السنة» الذين قابلوه بالتصديق» وعلموا من عظمة الله 
تعالى وجلاله» قدر نعم الله على خلقه» وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم» إما 
عجرا وإما جهلاء وإما تفريطًا وإضاعة؛ وإما تقصيرًا في المقدور من الشكرء ولو 
من بعض الوجوه» فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى» 
ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر» وتكون قوة الحب والإنابة» والتوكل والخشية 
والمراقبة والخوف والرجاء -: جميعها متوجهة إليه» ومتعلقة به» بحيث يكون القلب 
عاكمًا على محبته وتألهه. بل على إفراده بذلك» واللسان محبوسا على ذكره» والجوارح 
وقفا على طاعته. 

ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة» ولكن النفوس تشح به» وهي في الشح على 
مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى» وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه» وإن أتى به 
من وجه آخر. فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه؟ ومن ذا 
الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له» ولو في وقت من الأوقات؟ فلو وضع سبحانه 
عدله على أهل سماواته وأرضه؛ لعذبهم بعدله» وم يكن ظانًا هم. 

وغاية ما يقدرء توبة العبد من ذلك واعترافه» وقبول التوبة محض فضله 
وإحسانه» وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظاًا ولو قدر أنه تاب منهاء لکن 
أوجب على نفسه - بمقتضى فضله ورحمته - أنه لا يعذب من تاب» وقد كتب على 
نفسه الرحمة» فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه» ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به 
من النارء أو يدخل الجنة» كما قال اس الناس لربه» وأفضلهم عملاء وأشدهم 
تعظيئًا لربه وإجلالًا: الَنْ ينجي أَحَدا مأ لك الراك ول الك يَا رَشُولَ الله؟ 
قَالَ: «وَلَا أن إل أَنْ يتَعَمَدَن الله برَحْمَةٍ مِنهُ وَفَضْلٍ) رواه البخاري )6( 


ومسلم (5815). 


ماله الصديق دعاء يدعو به في صلاته» فقال: «قَل: الله إِنّْ ظَلَّمْتُ تفي 


و3 
عه 


ظا كيرا وَلَايغِْرُ اذوب إلا أت َاغْفِرْ لي مره ِن نك اني إِنَكَ أَنْتَ نل 


ساو + ساهو 


العَفُورٌ الرّحِيمٌ) رواه البخاري (٤۸۳)ء‏ ومسلم (05٠17؟).‏ 

فإذا كان هذا حال الصديق» الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين - 
فا الظن بسواه؟ بل إنا صار صديقا بتوفيته هذا المقام حقه. الذي يتضمن معرفة 
ربه» وحقه وعظمته. وما ينبغي له» وما يستحقه على عبده» ومعرفة تقصيره» فسحقًا 
وبعدًا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها! وليس 
وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية!! فإن لم يتسع فهمك هذاء فانزل إلى وطأة النعم» 
وما عليها من الحقوق» ووازن من شكرها وكفرهاء فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو 
عذب آهل ساواته وأرضه» لعذءهم وهو غير ظال لهم. اه 

قوله: (والله له الخلق والأمر) قال الله كك: #آلا له ليلق وَالْذَتَمْ 4[الأعراف: 
٤١‏ والخلق هو: إيجاد الأشياء من عدمء وقوله تعال: # اله لن كل 
سىء #[الزمر:37]. 


1 تعالی: آم جعَلُوأ رتو ركه حقو كسَلْوِو تبه الاق علوم فل أله كلاف کل شوو 
وهو الود الَْهّرٌ #[الرعد:6١]»‏ والأمر هو كلامه وشرعه يأمر با شاء وينهى عا 


يشاء. 


قوله: (والدار داره) والدور ثلاثة: دار الدنيا الفانية» ودار البرزخ» ودار 
القرار البافية قال الله كك يوي إِنَّمَا كنزو لحيو الذي ملح وَإِنَّألْرَة هى دار 
َلْمَرَارِ €[غافر:۳۹] وقال #ومن ودانيهم برخ إل بوم عو #[المؤمنون: 1٠٠١‏ ولكل 
دار أحكام تخصهاء وقد تقدم الكلام على حياة البرزخ عند الكلام على عذاب القبر. 


[وما ربك بظلام للعبيد] (EE‏ 
الثهي عن الاعتراض على القدر 


قوله: (ولا يقال: 4؟ وكيف؟) هذه من أسئلة المعترضين على الله كك أما 


صد 
الع ا ا جضن عي عو ين فی ا ن 


أتباع الرسول فقوهم: #سوعتاوأطعتا عفراك ربا ولك الْمَصِيْرٌ #[البقرة: 1/5] 
استسلام لله كب وانقياد بعيدًا عن عقلانيات المبتدعين؛ فالله 5ك أحكم وأعدل من 
أن يقع منه ما يحتاج إلى اعتراض» بل قد بين أنه سبحانه: # لا سل عما يقعل وهم 
ترك #[الأي مه لكيه الرت اتقالق الك سا وتعال» 

قال ابن بطة في ”الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية؟ )7”١7/7(‏ من الكتاب 
الثاني في القدر: فجميع ما قد رويناه في هذا الباب يلزم العقلاء الإيمان بالقدر 
والرضا والتسليم لقضاء الله وقدره» وترك البحث والتنقير» وإسقاط لم وكيف وليت 
ولولاء فإن هذه كلها اعتراضات من العبد على ربه» ومن الجاهل على العالم» 
معارضة من المخلوق الضعيف الذليل على الخالق القوي العزيز» والرضا والتسليم 
طريق الهدى وسبيل أهل التقوى ومذهب من شرح الله صدره للإسلام» فهو على 
نور من ربه» فهو يؤمن بالقدر كله خيره وشره» وأنه واقع بمقدور الله جری» ومن 
يعلم أن الله يضل من يشاء يمدي من يشاء * لا ملعم يقعل وهم سلو #[الأنبياء: 
۳]. اهم 

قال إياس بن معاوية: ما كلمت أحدًا من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية 
فإني قلت لهم: ما الظلم فيكم؟ فقالوا: أن يأخذ الأنسان ما ليس له» فقلت لحم: فإن 
لله كل شيء. أخرجه اللالكائي (۱۲۸۰). 


[ الطعن في الآثار زندقة ] 
5- وَإِذّا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنّ على الْآَارِ ولا يَمبَلَا 


ع َو له 


اهمه على الْإسْلام. فانه 


ا 


شا وين أخبّار رَسول الله فا 
الْقَوْلِ وَاكَذمَب. 


الشر: 

قوله: (وإذا سمعت الرجل يطعن في الآثار ولا يقبلها... الخ) الرد على 
القرآنيين وبيان كفرهم: 

الطاعنون في آثار رسول الله ١:‏ بردها وعدم قبوها صنفان: 

أوهما: القرآنيون الذين يزعمون أن لا حاجة إلى السنة ويردونما بالكلية. 

والثاني: أهل الكلام الذين يردون بعضًا ويؤمنون ببعض. 

ولو تأملت حالهم تجد أن أحدهم لا يستطيع أن يتوضاً إلا ببيان رسول الله 377 
ولا يصلي ولا يحج ولا يصوم» وهذه الفرقة كافرة؛ لأا تدكر شرع الله كلك الذي 


لاه 


بلغه حمل > 2 
2330 05 ناه 5 ٠‏ 95 ر ره ور وه ۶2 ا سے 2 سد 
مع أن الله كنك يقول في كتابه: وما اسک السا فَحَدُوه وما تنكم عه 
فأنتهواً #[الحشر:7] إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه. 


قال الآجري في ”الشريعة“ :)۱۷٦/١(‏ ينبغي لأهل العلم والعقل إذا 
سمعوا قاتلا يقول: قال رسول الله عل : في شيء قد ثبت عند العلماء» فعارض إنسان 


جاهل فقال: لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى» قيل له: أنت رجل سوء» وأنت 


ممن يحذر منك النبي 7أ وحذر منك العلماء وقيل له: يا جاهلء إن الله أنزل فرائضه 


جملة» وأمر نبيه 37 أن يبين للناس ما أنزل إليهم» » قال الله وبكَ: وراك زكر 


هه 


شبَيْنَ لتاس ما نرد لهم عله يتَفَكرُوت 4[النحل:٤٤]‏ فأقام الله تعالى نبيه عليه 
السلام مقام البيان عنهء وأمر امخلق بطاعته» وخهاهم عن معصيتهء وأمرهم بالانتهاء 


عما ناهم عنه» فقال u‏ ا ا ال تدر وا غنة التو واا 
EEE‏ لقاب €[الحشر:۷]» ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله 37 فقال 


fe. وء‎ . 1 - 


تعالى: # فلح تار لذبن يحالِضُونَ عَنْ امو أن يم 3 فِنَنَهَ أو صم عاب 


ت 


ايم *1النور: +]» وقال 5ك: ‏ فلا وريت لا ونوت حى یحو یما مجر 


> 2 نت > و 1 عه و مساك 


ثم لا ك دوأق انيهم حرجا مما فصضيت وسلموا شَيَلِيمًا 4[النساء: »]٠١‏ 
ثم فرض على الخلق طاعته 7 في نيف وثلاثين موضعا من كتابه تعالى وقيل هذا 
المعارضى لمكن .رسول الله ولك يا جال قال الله تال وفيا الصَلوة واا 
َلرَكةَ #[البقرة:4] أين تجد في كتاب الله تعالى أن الفجر ركعتان» وأن الظهر أربع» 
والعصر أربع» والمغرب ثلاث» وأن العشاء الآخرة أربع؟ أين تجد أحكام الصلاة 
ومواقيتهاء وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي 7 ؟ ومثله الزكاة» أين تجد في 
كتاب الله تعالى من مائتي درهم خمسة دراهم» ومن عشرين دينارًا نصف دينار» ومن 
أربعين شاة شاة» ومن خمس من الإبل شاة» ومن جميع أحكام الزكاة» أين تجد هذا في 
كتاب الله تعالى؟ وكذلك جميع فرائض الله التي فرضها الله في كتابه» لا يعلم الحكم 
فيها إلا بسئن رسول الله كيد هذا قول علماء ء المسلمين» من قال غير هذا خرج عن 
ملة الإسلام» ودخل في ملة الملحدين» نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. اه 


وقال أبومحمد علي بن حزم ولل في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام" 
(47-4/1): لما بينا أن القرآن هو الاصل المرجوع إليه في الشرائع نظرنا فيه 
فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول اله َي ووجدناه فك يقول فيه واصفا 
لرسوله 377: © وَمَايَطِقُ عن الوق )ن هو للا وی وی #[النجم: -5]؟ فصح لنا 
بذلك أن الوحي ينقسم من الله کک إلى رسوله ب على قسمين: أحدهما وحي متلو 
مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآنء والثاني: وحي مروي منقول غير مؤلف ولا 
معجز النظام ولا متلو لكنه مقروءء وهو الخبر الوارد عن رسول الله 3:7 وهو المبين 
عن الله کن مراده منا 

قال الله تعالى: تبي لتاس ما رل إِلَهِمْ #[النحل:44] ووجدناه تعالى قد 
أوجب طاعة هذا القسم الثاني ى| أوجب طاعة القسم الاول الذي هو القرآن ولا 
فرق فقال تعالى: #أطیعوا آله وَأَطِيعوأ اسول #[النساء:59] كانت الأخبان التي ذكرنا 
أحد الآصول الثلاثة التي ألزمنا طاعتها في الآية الجامعة لجميع الشرائع وها عن 
أخرهاء وهي قوله تعالی: يَأيها آذ َامَُوَا يعوا أنه 4 فهذا أصل» وهو القرآن. 
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ثم قال تعال: #واطيئوا سر6 فهذا تان وهو ان عن رسول! 


نم 
قال تعالى: وأو الأ نك فهذا ثالث وهو الإجماع المنقول إلى رسول الله 1777 
حکمه» وصح لنا بنص القرآن» أن الاخبار هي أحد ا المرجوع إليهما عند 
التنازع» قال تعالی: لن رع في سىء ردو ادنو والرسول ن كم ومون باو ليوو 


كخ درك قي E‏ اوی #[النساء:09]. انتهى 
وفي حديث القدام ين معدي كرب عند أحمد /٤(‏ ۱۳۲) وغيره قال: قال 


0 


رسول الله : «آلّا ي وتيت الكِتّاب وَمِثْلَهُ مَعَهُ آلا يُوشِكُ رجحل شَبْعَاةُ عل 


[الطعن في الآثار زندقة] 


كيه يَقُولُ: كم هذا آنا وَجَذثُمْ فيو ِن ڪال وء وما ذم ف من 
e‏ آلا لا يل ڱم ْم ار اَي لا څل ذي ٿاپ ِن لع ر 

قط اهِب إلا ن شتفي عَّْهَا صاجبهاء وَمَنْ تر بوم لهم أن يروه إن 1 
يروه كَلَهُ YI‏ بهم بل قر a‏ 0 

فهذا دليل وبي وإخبار عن ظهور هذه الطوائف التي ترد الآثار النبوية 
والأحاديث المروية بدعوى أنها ليست من القرآن وهم بهذا الصنيع يردون القرآن 
ولهذا كفر العلاء القرآنيين. 

فالله ك أمرنا ا رر ١‏ فقال تعالى: « ایوا مآ نر لکن ریک 
AS RED‏ لیا ا الأعراف:"]» وقال تعالى: # فل إن کسر 
9 و یخی بک لله يفكي بک و عَم يح 2 14آل عمران:١"]»‏ وقال 
تعال: وما اتک اسول e‏ اچوا انوا مه 
لقاب حشر :7]» وقال تعالى: #مَلحَدَر الَذنَ يحاون عن روء أن تصيبهم فثنة 


أوَبْصِيبجُمٌ عَذَا م دائ لي *[النور: .[Y:‏ 


والرسول 7:7 قد حثنا كا تقدم في غير ما حديث على الإتباع؛ ففي حديث 
العرياقى عن سنارية قال 1827 وشو ل O‏ بتنتضات العداة فز عظة يليد 
رقت نها اعون وَوَحَلَتْ مِنَْا القَلُوبُ َال رَجُل: إن مذو مَوْعِظَة مُوَدعٍ مد 
تَعْهَدَ إِلَيَنَا يا ر سول الله ؟» قال أُوصِيكُمْ فى اله وَالسَمْع وَالطَاعق إن بذ 


وهم 


حبشی؛ نه مَنْ بعش منک یری اختلافًا كَزيرًا وَإياكُمْ وَمُحَدَنَاتِ الأمُور؛ فا 
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اله فَمَنْ أَدْرَكَ دَلِكَ مِنْكُمْ فَعلَيهِ بستتي و و ااا اش ادن عضو 
عَلَيْهَا بِالتَوَاجِذِ) خر جه أبوداود (5701)» والترمذي (7715)) وقد تقدم. 


وقال شيخ الإسلام في ”العقيدة الواسطية“ :)350-١9(‏ من طريقة أهل 
السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله ١‏ باطنا E‏ 
من المهاجرين والآنصار واتباع وصية رسول الله ب حيث قال: اعَلَيْكُمْ 9 
وَسُنَِ حلفا ء الرّاشِدِينَ الَهِينَ مِنْ بغي مَسَّكُوا با وَعَضُوا ليها التَوَاجِدِ 
اكم وَمحَدَنَاتِ الاير 3 کل ب بِلْعَةٍ ة ضصَلالَةً) ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله 


وخير اهدي هدي محمد 17 ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس 
ويقدمون هدي محمد َد على هدى كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. اه 
علامات آهل البدع: 

ولبغض أهل البدع للآثار؛ فإنهم أبغضوا حملتهاء وتنكروا لهم وعادوهم 
وازدروهم» ونبذوهم بالألقاب القبيحة حتى أصبحت هذه السمة من أبرز 
علامتهم. 

قال الصابوني في ”عقيدة السلف آهل الحديث“ (۲۹۹): وعلامات البدع على 
أهلها بادية ظاهرة» وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي يد 
واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة» اعتقادًا منهم في 
أخبار الرسول ل : أنها بمعزل عن العلم» وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتاج 
عقوم الفاسدة» ووساوس صدورهم المظلمة» وهواجس قلوبهم الخالية من الخير» 
وحجج! العاطلة بل شبههم الداحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله» فأصمهم 
وأعمى أبصارهم. ومن يبن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. 

سمعت الحاكم أبا عبدالله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين بن علي 


الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن مناف الواسطى يقول: سمعت أحمد بن 


سنان القطاف يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض آهل الحديث. فإذا ابتدع 
الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. 


وسمعت الحاكم يقول: سمعت أبا الحسن محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول: 
سمعت محمد بن إساعيل الترمذي يقول كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند 
إمام الدين أبي عبدالله أحمد بن حنبل» فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبدالله ذكروا 
لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام 
أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق» حتى دخل البيت. 

وسمعت الحاكم أبا عبدالله يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه 
ببخارى يقول: سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل 
الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. اه 

والكلام يطول على فساد أصحاب هذا القول وأما الفريق الثاني فآمن با جاء 
متواتر عن رسول الله ٠-7‏ ورد ما جاء آحاد مع أن تقسيم الحديث إلى أحاد ومتواتر 
تقسيم مبتع ما أنزل الله كنك به من سلطان والواجب على المسلم الانقياد لما جاء به 
رسول الله ١7‏ إذا صح سنده وعدلت رواته وسلم من الشذوذ والعلة سواء كان 
ذلك في الأحكام أو العقائد 
وجوب قبول خبر الآحاد 4 العقائد والأحكام: 

الأدلة على قبول خير الواحد أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن يذكر. 

أخرج الخطيب في ”الفقيه والمتفقه؟ رقم :)258٠0(‏ قال الشافعي: فإن قال 
قائل: فأين الدلالة على قبول خبر الواحد عن رسول الله يَكَكد؟ قيل له إن شاء الله: 
كان الناس مستقبلي بيت المقدس» ثم حولم الله إلى البيت الحرام» فأتى أهل قباء آت 


وهم في الصلاة» فأخبرهم: أن الله أنزل على رسوله كتابّاء وأن القبلة حولت إلى بيت 
الله الحرام» فاستداروا إلى | لكعبة وهم في الصلاة وأن با طلحة وجماعة كانوا يشربون 


الشراب فضيخ بسرء ولم يحرم يومئذ من الأشربة شيء فأتاهم آت فأخبرهم أن 
الخمر قد حرمت فأمروا أناسا فكسروا جرار شرابهم ذلك» ولا أشك أنهم لا يحدثون 
مثل هذا إلا ذكروه لرسول الله وكيد إن شاء الله ويشبه أن لو كان قبول خبر من 
أخبرهم وهو صادق عندهم» مما لا يجوز لمهم قبوله» أن يقول لهم رسول الله 7 : قد 
كنتم على قبلة لم يكن لكم أن تتحولوا عنها إذ كنت حاضرا معكم حتى أعلمكم أو 
يعلمكم جماعة أو عدد يسميهم لهمء ويخبرهم أن الحجة تقوم عليهم بمثلهاء لا بأقل 
منهاء إن كانت لا تث, تثبت عنده بواحدء والفساد لا يجوز عند رسول الله د ولا عند 
عالم» وهراقه حلال فساد» ولو لم تكن الحجة أيضًا : تقوم عليهم بخبر من أخبرهم 
بتحريم الخمر لأشبه أن يقول لهم: قد كان لكم حلالاء ولم يكن عليكم إفساده حتى 

أعلمكم أن الله حرمه أو يأتيكم عدد يحدهم لهم بخبر عني بتحريمه وأمر رسول الله 177 
آم سلمة أن تعلم امرأة أن تعلم زوجها إن قبلها وهو صائم لا يحرم عليه ولو لم ير 
الحجة تقوم عليه بخبرهاء إذا صدقها لم يأمرها إن شاء الله به وأمر رسول الله 177 
أنيسًا الأسلمي أن يغدو على امرأة رجلء فإن اعترفت رجمهاء فاعترفت فرجمهاء وفي 
ذلك إماتة تة نفسها باعترافها عند أنيس» وهو واحد وأمر عمرو بن أمية الضمري» أن 
يقتل أبا سفيان» وقد سن عليه إن علمه أسلم لم يحل له قتله» وقد يحدث الإسلام قبل 
أن يأتيه عمرو بن أمية وأمر أنيسًا أو عبدالله بن أنيسء أن يقتل خالد بن سفيان 
الهذلي فقتله ومن سنة رسول الله 7 ١‏ لو أسلم أن لا يقتله وكل هؤلاء في معاني ولاته 
وهم واحد واحد يمضون الحكم بأخبارهم» قال الشافعي: وبعث رسول الله 377 
بال واا واحذاء ووسلة واا واا واا مك بالك لبشيروا النامى با 


أخبرهم به رسول الله 777 من شرائع دينهم» ويأخذوا منهم ما أوجب الله عليهم» 
ويعطوهم ما هم» ويقيموا عليهم الحدود. وينفذوا فيهم الأحكام. ولم يبعث منهم 


واحدا إلا مشهورا بالصدق عند من بعثه إليه» ولو لم تقم الحجة عليهم بهم -إذ كانوا 
في كل ناحية وجههم إليهم آهل صدق عندهم- ما بعثهم إن شاء الله» وبعث أبا بكر 
واليا على الحج وكان في معنى عماله. ثم بعث عليًا بعده» بأول سورة براءة» فقرأها في 
مجمع الناس في الموسم» وأبوبكر واحد» وعلي واحد» وكلاهما بعثه بغير الذي بعث 
به صاحبه» ولم تكن الحجة تقوم عليهم ببعثته كل واحد منهما -إذ كانا مشهورين 
عند عوامهم بالصدق» وكان من جهلهم| من عوامهم وجد من يثق به من أصحاب 
0 
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يعرف صدقههم)- ما بعث واحدًا منه| فقد بعث 


له مدة أربعة أشهر أن يعرض طم في مدتهم» ولا مأمور بشيء ولا منهي عنه برسالة 
علي أن يقول له: أنت واحد. ولا تقوم علي الحجة بأن رسول الله 7 7 بعثك إلي 
بنقض شيء جعله لي» ولا بإحداث شيء لم يكن لي ولا لغيري» ولا بنهي عن أمر ۾ 
أعلم رسول الله 327 نهى عنه» ولا بإحداث أمر أعلم رسول الله 327 أحدثه» وما 
يجوز هذا لأحد في شيء قطعه عليه علي برسالة النبي 7 ولا أعطاه إياه» ولا أمره 
به ولا مهاه عنه» بأن يقول لم أسمعه من رسول الله 7 أو لم ينقله إليه عدد» فلا أقبل 
فيه خبرك وأنت واحدء ولا كان لأحد وجه إليه رسول الله َة عاملا يعرفه أو 
يعرفه له من يصدقه فصدقه أن يقول له العامل: عليك أن تعطي كذا أو تفعل كذاء 
أو يفعل بك كذاء فيقول: لا أقبل هذا منك لأنك واحد حتى ألقى رسول الله ل 
لا عن خبرك» وقد يمكن أن تغلط. أو يحدثنيه عامة يشترط في عددهم وإجماعهم 
على الخبر عن رسول الله : :3 وشهادتهم معا أو متفرقين» ثم لا يذكر أحد من خبر 


العامة عددا بدا إلا وفي العامة عدد أكثر منه» ولا من اجتماعهم حين يخبرون تفرقهم 
امسلا سي م موا كي 


DO Oy‏ لأنهيدرك لقا رسول اه © ويدرك 
ذلك له بوه وإخوته وقرابته ومن يصدقه في نفسه ويفضل صدقه بالنظر له» فإن 
الكاذب قد يصدق من نظر له. فإذا لم جز هذا لأحد يدرك لقاء رسول الله بكي 
ويدرك خر من يصدق من أهله والعامة عنه كان لن جاء بعد رسول الله کل ممن لا 
يلقاه في الدنيا أولى أن لا يجوز. اه 

قال أبوحمد بن حزم ولل في «الإحكام في أصول الإحكام؟ -٠۱٠۸/١(‏ 
65 والقسم الثاني من الاخبار ما نقله الواحد عن الواحدء فهذا إذا اتصل برواية 
العدول إلى رسول الله ٠‏ وجب العمل به» ووجب العلم بصحته أيضًاء وبين هذا 
وبين شهادة العدول فرق نذكره إن شاء الله تعالى» وهو قول الحارث بن أسد 
المحاسبي» والحسين بن علي الكرابيسي 

وقد قال به أبو سليمان» وذكره ابن خويز منداد عن مالك بن أنسء والبرهان 
على صحة وجوب قبوله قول الله كلك: اورا ومهم يدا جوا لهم عمد 
دروت *[التوبة:177] فأوجب الله تعالى على كل فرقة نذارة النافر منها بأمره 
بالتفقه وبالنذارة» ومن أمره الله تعالى بالتفقه في الدين وإنذار قومه» فقد انطوى في 
هذا الأمر إيجاب قبول نذارته على من أمره بإنذارهم. 

والطائفة في لغة العرب التي بها خوطبنا يقع على الواحد فصاعداء وطائفة من 
الشئ بمعنى بعضه هذا ما لا خلاف بين أهل اللغة فيه» وإنما حد من حد في قوله 
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تعالى: #ولشيد عذابهما طايفة من آَلْمُؤْمِنِينَ #[النور: 7] أنهم أربعة لدليل ادعاه» وكان 


N‏ لير ».ول راب E‏ تقال EEE AAR‏ لاتق 
إلا على أربعة. 

وأما نحن فاللازم عندنا أن يشهد عذاب الزنا واحد على ما نعرف من معنى 
الطائفة» فإن شهد أكثر فذلك مباح والواحد يجزي. 

وبرهان آخرء وهو أن رسول الله ١‏ بعث رسولا إلى كل ملك من ملوك 
الأرض المجاورين لبلاد العرب» وقد اعترض بعض من يخالفنا في ذلك بأن قال: إن 
الرفاق والتجار» وردوا بأمر النبي : ١‏ فلم يقتصر بذلك على الرسول وحده. 

وهذا شغب وثمويه لا يجوز إلا على ضعيف» ونحن لا نشك أن النبي ۾ 
يقتصر بالرسل المذكورين على الإخبار بظهوره ومعجزاته المنقولة بخبر الرفاق 
والسفار» بل أمرهم بتعليم من أسلم شرائع الإسلام ومسائل العبادات والأحكام. 
ليس من شيء من ذلك منقولًا على ألسنة الرفاق والسفارء وبعثه هؤلاء الرسل 
مشهورة بلا خوف» منقولة نقل الكواف. 

فقد ألزم النبي 377 كل ملك. ورعيته قبول ما أخبرهم به الرسول الموجه 
نحوهم من شرائع دينهم. 

وكذلك بعك رسول الله ا مادا إل الحثن وجهات من التمخ» واا مرس 
إلى جهة أخرى» وهي زبيد وغيرهاء وأبا بكر على الموسم مقيًا للناس حجهم» وأبا 
عبيدة إلى نجران» وعليًا قاضيًا إلى اليمن» وكل من هؤلاء مضى إلى جهة ماء معلا هم 
شرائع الإسلام» وكذلك بعث أميرا إلى كل جهة أسلمت» بعدت منه أو قربت» 
كأقصى اليمن والبحرين وسائر الجهات والأحياء والقبائل التي أسلمت» بعث إلى 


كل طائفة رجلا معلا هم دينهم ومعلا هم القرآن. ومفتيًا هم في أحكام دينهم» 
وقاضيًا فيا وقع بينهم» وناقلًا إليهم ما 3 عن الله تعالى ورسوله 27 وهم 
مأمورون بقبول ما يخبرو: نهم به على نبيهم وكير 


وبعثه هؤلاء المذكورين مشهورة بنقل التواتر من كافر ومؤمنء لا يشك فيها 
أحد من العلماء ولا من المسلمينء ولا في أن بعثهم إنما كانت لما ذكرنا من المحال 
الباطل الممتنع أن يبعث إليهم رسول الله ١‏ من لا تقوم عليهم الحجة بتبليغه» و 
لا يلزمهم قبول ما علموهم من القرآن وأحكام الدين وما أفتوهم به في الشريعة» 
ومن لا يجب عليهم الانقياد لما أخبروهم به من كل ذلك عن رسول الله 377 إذ لو 
كان ذلك لكانت بعثته هم فضولاء ولكان عليه السلام قائلا للمسلمين: بعثت 
إليكم من لا يجب عليكم أن تقبلوا منه ما بلغكم عني» ومن حكمكم ألا تلتفتوا إلى 
ما نقل إليكم عني وألا تسمعوا منه ما أخبركم به عني» ومن قال بهذا فقد فارق 
الإسلام. 

وكذلك من نشأ في قرية أو مدينة ليس بها إلا مقرئ واحدء أو حدث واحدء أو 
مفت واحدء. فنقول لمن خالفنا: ماذا تقولون؟ أيلزمه إذا قرأ القرآن على ذلك المقرئ 
أن يؤمن با أقرأه» وأن يصدق بأنه كلام الله تعالى» ويثبت على ذلك أم عليه أن 
يشك» ولا يصدق بأنه كلام الله 3؟ فإن قالوا: يلزمه الإقرار بأنه كلام الله تعالى. 

قلنا: صدقتم» في فرق بين نقلهم للقرآن وبين نقلهم لسائر السنن» وكلاهما 
من عند الله تعالى» وكلاهما فرض قبوله؟ وإن قالوا: عليه أن يشك فيه حتى يلقى 
الكواف» أتوا بعظيمة في الدين ونسألهم حينئذ فيمن لقي من ذلك اثنين أو ثلاثة أو 


أربعة» فلا بُدَّ لحم من حد يقفون عنده من العددء فيكون قولحم سخريا وباطلا 


ودعوى بلا برهان» أو يحيلوا على معدوم فيه| لا يصح على قوم قبول القرآن والدين 
إلا به» وني هذا إبطال للدين والقرآن جملة» والمنع من اعتمادهماء ونعوذ بالله من هذاء 
وهكذا القول في وجوب طاعة من أخذ عن أولئك الرسل قرآنا أو سنة وبلغ ذلك 
إلى غيره» ولإنها بلاد واسعة لا سبيل لكل واحد من أولئك الرسل إلى لقاء جميعهم 
من رجل وامرأة» لکن يبلغ ويبلغ من بلغه هو وهكذا أبدًا لئلا يقول جاهل هذا 
خصوص لأولئك الرسل» وقال تعالى: «(يكأيها نيوأ إن جاء د دسق بها فينو 


رم وه مده سس« لجرو 
م 


أن تيبو وما جه مَنْصبِحُ وأ ع مَا َلثم ديون [الحجرات:1]. 


لا يخلو النافر للتفقه في الدين من أن يكون عدلا أو فاسقا ولا سبيل إلى قسم 
ثالث» فإن كان فاسقا فقد أمرنا بالتبين في أمره وخبره من غير جهته فأوجب ذلك 
سقوط قبوله» فلم يبق إلا العدل. 
من لا يعلم أنا إنم) أوجبنا قبول خبر العدل من قوله تعالى: ماما ِب َامَنوا إن 
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ےہ بقل عر 4 5 0 2 ا 
جاء کر قاس قبا ینوا أن یبوا فو ما جهو فلصبخوا عل ما عتم مين . 


وقد أغفل من تأول علينا ذلك» ولو لم تكن إلا هذه الآية وحدها لما كان فيها 
ما يدل على قبول خبر العدل ولا على المنع من قبوله» بل إنما منع فيها من قبول خبر 
الفاسق فقط وكان يبقى خر العدل موقوفا على دليله» ولكن لما استفاضت هذه الآية 
التي فيها المنع من قبول خبر الفاسق إلى الآية التي فيها قبول نذارة النافر للتفقه» 


صارتا مقدمتين أنتجتا قبول خبر الواحد العدل دون الفاسق بضرورة البرهان. وبال 
تعال الدوقيق: 


وقد أوجب الله تعالى على كل طائفة إنذار قومهاء وأوجب على قومها قبول 
نذارعهم بقوله تعالی: وکات الْمؤْم دروأ اة او قر نكل َة َم 
طايقَة لَكَفَقَهُوأْ في يسن ودروا ومهم دا رَجَعْوَأ للم لعَلَهُمْ دروت 4[التوبة: 
١77‏ ]. 

فقد حذر تعالى من مخالفة نذارة الطائفة - والطائفة في اللغة تة تقع على بعض 
الشيء كا قدمنا - ولا يختلف اثنان من المسلمين في أن مسلا ثقة لو دخل أرض 
الكفر فدعا قومًا إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن وعلمهم الشرائع لكان لازمًا هم 
قبوله» ولكانت الحجة عليهم بذلك قائمة. 

وكذللك لوبخت اة أو الآمير زر سر لا إلى ملك من ملوك الكفرة أو إلى امه 
من أمم الكفر» ويدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم القرآن وشرائع الدين» ولا فرق. 

ل ا ل ا 
السلام إلى كل ناحية معلا ومفتيا ومقرئا. نعم أنت رسول رسول الله 7 وعقد 
الابيان نحق غندنا. 

ولكن ما أفتيتنا به وعلمتنا من أحكام الصلاة ونوازل الزكاة وسائر الديانة عن 
النبي ١‏ وما أقرأتنا من القرآن عنه عليه السلام» فلا نقبله منك ولا نأخذه عنك 
لان الكذب جائز عليك» ومتوهم منك» حتى يآتينا لكل ذلك كواف وتواتر. بل لو 
قالوا ذلك لكانوا غير مسلمين. 


وكذلك لا يختلف اثنان في أن رسول الله يود إنها بعث من بعث من رسله إلى 
الآفاق لينقلوا إليهم عنه القرآن» والسنن وشرائع الدين» وأنه عليه السلام لم يبعثهم 
إليه ليشرعوا لهم دينا لم يأت هو به عن الله تعالى» فصح بهذا كله أن كل ما نقله الثقة 


عن الثقة مبلغا إلى رسول الله 7 من قرآن أو سنة ففرض قبوله» والاقرار به 


والتصديق به» واعتقاده والتدين به» وآن كل ما صح عن صاحب أو تابع أو من 
دوعهم من قراءة لم تستند إلى النبي ا أو من فتيا لم تسند إليه جن فلا يحل قبول 
شيء من ذلك لأنه لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله کک وكل ذلك قد صح عن 
الواحد بعد الواحد من الصحابة والتابعين» وليس فضلهم بموجب قبول آرائهم» 
ولا بمانع أن هموا فيا قالوه بظنهم» لكن فضلهم معف على كل خطأ كان منهم» 
وراجح به» وموجب تعظيمهم وحبهم» وبالله تعالى التوفيق. 

وبرهان آخر: وهو أنه قد صح يقينا وعلم ضرورة أن جميع الصحابة أولهم عن 
آخرهم قد اتفقوا دون اختلاف من أحد منهم» ولا من أحد من التابعين الذين كانوا 
في عصرهم. على أن كل أحد منهم كان إذا نزلت به النازلة سأل الصاحب عنها 
وأخذ بقوله فيهاء وإنما كانوا يسألونه عا أوجبه النبي ٠”‏ عن الله تعالى في الدين في 
هذه القصة. ولم يسأل قط أحد منهم إحداث شرع في الدين لم يأذن به الله تعالى» 
وهكذا كل من بعدهم جيلا فجيلا لا نحاشي أحداء ولا خلاف بين مؤمن ولا كافر 
قطعا في أن كل صاحب وكل تابع سأله مستفت عن نازلة في الدين» فإنه لم يقل له 
قط: لا يجوز لك أن تعمل با أخبرتك به عن رسول الله بك حتى يخبرك بذلك 
الكواف کا قالوا لحم فيم| أخبروا به: أنه رأى منهم فلم يلزموهم قبوله. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


فإن قيل: فاجعل هذه الحجة نفسها حجة في قبول المرسل» قلنا: ليس كذلك 
لانه م يصح الاجماع قطء لا قديم| ولا حديثا على قبول المرسل» بل في التابعين من ل 
يقبله كالزهري وغيره» يسألون من أخبرهم عمن أخبرهم حتى يبلغوه إلى النبي » 
وإنا سقط ذلك عمن ليس في قوته فهم الإسناد ومعرفته فقط» وقد قال الزهري 
لأهل الشام: ما لي أرى أحاديثكم لا خطم هما ولا أزمة» فصاروا حينئذ إلى قوله. 
وغير الزهري أيضًا كثير. 

فصح بهذا إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي 7 وأيضًا 
فإن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي 7 يجزي على 
ذلك كل فرقة في علمها كأهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية حتى حدث 
متكلمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك» ولقد كان عمرو بن 
عبيد يتدين بها يروي عن الحسن ويفتي به» هذا أمر لا يجهله من له أقل علم. 

وبرهان آخر: وهو أنه عدد محصور فالتواطؤ جائز عليهم وممكن منهم» ولا 
خلاف بين كل ذي علم بشيء من أخبار الدنياء مؤمنهم وكافرهم» أن النبي :© كان 
بالمدينة وأصحابه ته مشاغيل في المعاش» وتعذر القوت عليهم لجهد العيش 
بالحجاز وأنه عليه السلام كان يفتي بالفتياء ويحكم بحضرة من حضره من أصحابه 
فقطء وإن الحجة إنم| قامت على سائر من لم يحضره عليه السلام بنقل من حضره وهم 
واحد واثنان» وفي الجملة عدد لا يمتنع من مثلهم بالتواطؤ عند خصومناء فإذ جميع 
الشرائع إلا الاقل منها راجعة إلى هذه الصفة من النقل» وقد صح الإجماع من 
الصدر الأول كلهم» نعم ومن بعدهم على قبول خبر الواحد» لإنها كلها راجعة إليه 
وإلى ما كان في معناه» وهذا برهان ضروري» وبالله تعالى التوفيق 


وبالضرورة نعلم أن النبي :لم يكن إذا أفتى بالفتيا أو إذا حكم بالحكم يجمع 
لذلك جميع من بالمدينة» هذا ما لا شك فيه» لكنه عليه السلام كان يقتصر على من 
بحضرته» ويرى أن الحجة بمن يحضره قائما على من غاب» هذا ما لا يقدر على دفعه 
ذو حس سلیم» وبالله تعالى التوفيق. 


قال علي: وأقوى ما شغب به من أنكر قبول خبر الواحد أن نزع بقول الله 
تعالی: # ولا قف ما لس لَك به. عِلْمٌ #[الإسراء:>7]. 

وهذه الآية حجة لنا عليهم في هذه المسألة» لانا لم نقف ما ليس لنا به علم» بل 
ما قد صح لنا به العلم» وقام البرهان على وجوب قبوله» وصح العلم بلزوم اتباعه 
والعمل به» فسقط اعتراضهم ببذه الآية» والحمد لله رب العالمين. اه 

ورد خبر وحديث الواحد العدل خطر عظيم» قال ابن القيم ك في ”مختصر 
الصواعق“ :)۱٤۸۷ /٤(‏ وقد ذهب جماعة من أصحاب أحمد وغيرهم إلى تكفير 
من يجحد ما ثبت بخير الواحد العدل والتكفير مذهب إسحاق بن راهويه. اه 

وقال :)١57/5(‏ ولهذا كان جميع أئمة الحديث الذين لهم لسان صدق في 
الآمة قاطعين بمظمون هذه الأحاديث شاهدين بها على رسول الله يوا جازمين بأن 
من انکر مضمونها فهو كافر. اه 

قال في شرح ”الكوكب المنیر“ (۲/ 07"): (ولا يكفر منكره) أي: منكر 
خبر الآحاد في الأصح حكى ابن حامد الوجهين عن الأصحاب. ونقل تكفيره عن 
إسحاق بن راهويه. والخلاف مبني على القولين بأنه يفيد العلم أو لا فإن قلنا: يفيد 
العلم» كفر منكره» وإلا فلا ذكره البرماوي وغيره» لكن التكفير بمخالفة المجمع 
عليه لا بد أن يكون معلوما من الدين بالضرورة. اه 


ورد خبر الآحاد طعن في طريقة رسول الله 77 قال ابن القيم ىا في ”مختصر 
الصواعق؟ :)٠١٦۲-٠١١١ /٤(‏ وربا يرتقي هذا القول إلى أعظم من هذاء فإن 
النبي د آدى هذا الدين إلى الواحد؛ فالواحد من أصحابه ليؤدوه إلى الأمة وينقلوه 
عنه» فإذا لم يقبل قول الراوي؛ لأنه واحد رجع هذا العيب إلى المؤديء نعوذ بالله من 
هذا القول والاعتقاد القبيح. 

قال: ويدل عليه أن النبي َد بعث الرسل إلى الملوك: إلى كسرى وقيصر 
وملك الاسكندرية وإلى أكيدر دومة وغيرهم من ملوك الأطراف» وكتب إليهم كتابًا 
على ما عرف وثقل واشتهرء وإنا بعث واحدًا واحدًا ودعاهم إلى الله تعالى 
والتصديق برسالته لإلزام الحجة 0 العذر؛ لقوله تعالى: ## رسا مقرب 
درن لل ون لاس عل لله كذ كد اّمل اها بوهذه الان لا 
8 إلا بعد وقوع العلم تمن أرسل إليه بالإرسال والمرسل» وأن الكتاب من قبله 
الدعوة منه. اه 

وقال ابن القيم وله كا في ”مختصر الصواعق؟ )١1١94/4(‏ مبيتا أن السلف 
قد أجمعوا على قبول خبر الآحاد المقام الثامن: وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على 
قبول هذه الآحاديث وإثبات صفات الرب بها؛ فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة 
بالمنقول» فإن الصحابة 2 هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن 
بعض بالقبول ولم ينكرها أحد منهم عن من رواهاء ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من 
أوهم إلى آخرهم» ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهمء ومن لم يسمعها 
منهم تلقاها عن التابعين كذلك» وكذلك تابعوا التابعين مع التابعين. 


هذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث كا يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم 
وأمانتهم ونقلهم ذلك عن نبيهم كنقلهم الوضوء والغسل عن الجنابة وإعداد 
الصلوات وأوقاتها ونقل الأذان والتشهد والجمعة والعيدين» فإن الذين نقلوا هذا 
هم الذين نقلوا أحاديث الصفاتء فإن جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلها جاز 
عليهم ذلك في نقل غيرها مما ذكرناه» وحينئذ فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن نبينا 
البتة» وهذا انسلاخ من الدين والعلم والعقل» على أن كثيرًا من القادحين في دين 
الإسلام قد طردوه وقالوا: لا وثوق لنا بشيء من ذلك البتة. اه 


فماذا بعد الحق إلا الضلال فمن رد شيئًا من أخبار رسول الله 7 الصحيحة 
ومتهم في ديانته ومطعون في عدالته. 


قوله: (وإنما طعن على رسول الله كذ وأصحابه. .. الخ) هذه الفقرة متممة 
للتي قبلهاء فيجب على المسلمين توقير النبي 7:7 وتعزيزه وإجلاله وتعظيم أمره 
وخبيه» فهو 25 : عبدالله ورسوله وصفوة خلقه. المتكلم بالوحي المبين ” وَمَاينطِقُ عن 
موي )ن هو الد وی یوی #[النجم:"4-7]. 


والطعن في رسول الله 7 وفي أصحابه طعن في دين الله الحق؛ لأن الدين إن 
جاءنا من قبلهم فهم حملته وحفاظه وهم نقاله ومعلموه فلا يطعن فيهم إلا زنديق 
نعوذ بالله من الخذلان. وانظر لما وقع في غزوة تبوك من الاستهزاء بالصحابة من 
بعضهم» قال الله كك في شأن ذلك: # وَلَين اا ا حك خرض 
وا فا OT‏ تن زوت 7 لا مروا مگ مرم بد 
یس 4[التوبة:153-3+6]. 


حاجة السنة إلى القرآن: 


وقوله: (فإن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن) لأن السنة مفسرة 
للقرآن وموضحة له وقاضية عليه تبين مجملة وتخصص عامة وا يعرف تفسيره. 


[ححية السنة] (EE‏ 


ناسخه ومنسوخه والرسول 5 کان يتأول القرآن» ويعمل , به ى) في حديث عائشة 
اء أخرجه البخاري »)۷۹٤(‏ ومسلم (585). 


قال شيخ الإسلام كا في ”المجموع" (198/1): فالسنة تفسر القرآن وتينه 
وتدل عليه وتعبر عنه. اه 


سارت 


فالقرآن يآتي بالأمر وكيفية فعل هذا الأمر يتلقى عن النبي 7 ثم هي وحي 
أوحاه الله ك إلى نبيه محمد ی قال الله صَبكَ: « وما بطق عن افر ا ن هو لام 
يوك #[النجم: 5-7 ]. 


ِ 
أ 


IG 8 :‏ اا ہے اور ا 
وفي الحديث: «ألا ي وتيت القرآنَ وَمثله مَعَه)» وفي ”مقدمة سنن الدارمي“ 


eT عن المقدام بن معد يكرب:‎ )٠٠٠( 
وغيره» ثم قال: «لَيوشك الرّجِلٍ متكا عل كيه ّث بحديني يَقُولُ: ینتا‎ 
وَبَينَكُمْ تاب الله. ما وَجَدْنَا فيه مِنْ حَلَالِء اسْتَحْلَلنَاك وَمَا وَجَذْنَا فيه مِنْ حَرَام‎ 
َناك لاو ما عَم رمو اه فهو يل ما حَرَّمَ الله تَعَالَ).‎ 

وبوب الإمام الدارمي باب السنة قاضية على كتاب الله ك وساق بسنده رقم 
0 عن يحيى بن أبي كثير قال: السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على 
السنة“ وقد بين الله كك في القرآن وحث وأمر بالأخذ بالسنة لأهميتها؛ لآها والقرآن 
خرج من مشكاة واحدة» فيجب اتباع السنة كا يجب أن يؤخذ بالقرآن. 

قال الخطيب البغدادي في ”الفقيه والمتفقه؟ :)35١5١-١99(‏ فالسنة ما شرعه 
النبي 7 ١‏ لأمته فيلزم اتباعه فيه؛ لأن الله أوجب طاعته على الخلق» فقال تعالى: 
ل انمو لار آل ادت إِلْكَفْرسَ (0) وَأَطبعو أ لله وَالسُولَ لمڪم يموت ال 


رھ ے 
عمران:1١-17]‏ وقال تعالى: رومن بطع أله 


0 


9 


واا اوليك مح لذبن أنهم آله 


ےم رھ اہ رہ ر 


ند سد م مان سه کس س ب رر ر - ے 

لهم من ألْبَيَكنَ وَاَلضِدبِقِينَ والشّبدكِ وألصَّلِحِينَ وَحَسْنَأَوْلكيِكَ رَفِيِقًا #[النساء:19]ء 
5 07 و مير e‏ ه مواد و ع مه جوج لمج دهده هم 

وقال: * وأطيعوا أله وأطيعوا الرسول واحدّروا إن ولتم فاعلموا أنما عل رسو ابع 

مڃو ۶ Hs‏ ر اير م و <> 5 ر ممع لس ل ل A‏ 

ألْمبين #[المائدة: 97] وقال: من يطح الرسول دهد أطا الله ومن لوی فما رد 


3 
ع د 5 سر رو م رد وار يداير بير ر ص ردو له رو 6 
عَلَيّهِمَ حَفِيظًا 4[النساء:۸۰]» وقال: وما نمكم الرسول فخ دوه ومان كم عنه فأنتهوأ 

عع ارط مه صد سا 


واتقوا هَن هَ ديد الاب #[الحشر:/]. 


آنا محمد بن عيسى بن عبدالعزيز الهمذاني» نا صالح بن أحمد الحافظ. نا 
محمد بن حمدان الطرائفي» نا الربيع بن سليان» قال: قال الشافعي: فرض الله على 
الناس اتباع وحيه وسئن رسوله» فقال في كتابه: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو 
عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم» وقال: 
لْكِتَب ویڪ ولمم ما لم توو مو *[البقرة:١15]»‏ وقال: قد من الله 
ل ألْمؤْمننَ إِذْ بعك فيم سوک من هيتلا عَم يليه ورڪ مم وَيُمَلَمُهُمْ 
آل کب وَالْحِحكْمَةَ ون انوا ِن بل نی صَكَلٍ مين 1آل عمران:174]» وقال: 
واذکا مت آله عَکم وما ارد عَيَكم ين الكتب ولج كمة يطو بد €[البقرة: 
۱ وقال الله: #وَأَنْرَلَ آله عت آلکتب وة وعلم ك ما کم کن تم 


رص < 


وکاب فصل أله عَلَيَكَ عَظِيمًا #[النساء:١١]»‏ وقال: # واد 


> 


ڪرت مَايْثَلَ في 


رو رر امي لمع < 2 وهم هرس > > سه 3 
وټ ڪن من ءاينت آله وَألحكمة إِنا ENE‏ #[الأسرات267]. 


قال الشافعى: فذكر الله الكتاب وهو القرآن» وذكر الحكمة» فسمعت من 


أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله 7 


ية الا ERE‏ 

قال الشافعي: وهذا يشبه ما قال - والله أعلم - لأن القرآن ذكر وأتبعه 
الحكمة» وذكر الله تعالى منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة» فلم يجز والله 
أعلم - أن يقال الحكمة ها هنا إلا سنة رسول الله 7 وذلك أنها مقرونة مع كتاب 
الله كَ. اه 


وقال وله رقم :)٠٠۹(‏ قال الشافعي: وقد سن رسول الله ١:‏ مع كتاب الله 
وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتابء وکل ما سن فقد آلزمنا الله اتباعه» وجعل في 
اتباعه طاعته» وني العنود عن اتباعها معصيته» التي لم يعذر بها خلقاء وم يجعل له من 
ترك اتباع سنن رسول الله : :7 خرجًاء وما سن رسول الله ١:1‏ فيها ليس لله فيه حکم» 
فبحكم الله سنه» وكذلك أخبرنا الله تعالى في قوله: ##وَإِنَكَ لَتَبَدِى إل صل 


مُسَتَّقِيوٍ #[الشورى:01]. اھ 


وقال لله رقم (۲۷۳): قال الشافعي: فلم أعلم من أهل العلم خالقًا في أن 
سنن رسول الله 77 من ثلاثة وجوه» فاجتمعوا منها على وجهين» والوجهان 
يجتمعان ویتفرعان» أحدهما: ما أنزل الله فيه نص کتاب» فبين رسول الله يلد مثل 
نص الكتاب» والآخر: ما أنزل الله فيه جملة كتاب» فبين عن الله تعالى معنى ما أراد 
وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهماء والوجه الثالث: ما سن رسول الله 377 في 
ليس فيه نص کتاب» فمنهم من قال: جعل الله له بها افترض من طاعته وسبق في 
علمه من توفيقه لرضاه» أن يسن فيما ليس نص كتاب ومنهم من قال: لم يسن سنة 
قط إلا وما أصل في الكتاب» كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل 
ترص الماذة ركالك ما سردن النجرع وخريها مر قر 51 تمان 
قال: # ولا مَأطو أ آمو بتكم بالطل 4[البقرة :54 ]ء وقال: #وأحلٌ الله اليم حرم 


ليأ 4[البقرة:۲۷]ء فما أحل وحرم» فإنما بين فيه عن الله» كما بين الصلاة ومنهم من 
قال: بل جاءته به رسالة الله» فأثبتت سنته بفرض الله ومنهم من قال: ألقي في رُوعه 


كل ما سن» وسنته: الحكمة الذي ألقي في رُوعه عن الله. قال الشافعي: وأي هذا 
كان فقد بين الله تعالى أنه فرض فيه طاعة رسول الله ”أ ولم يجعل لأحد من خلقه 


عذرا بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله َد اه 


[ النهي عن الكلام والخصومة في القدر] 
7 وَالْكَلَامُ وَالجَدَالُ وَالْحُصُومَةٌ في الْقَدَر حَاصَّةٌ مهي عَنْهُ عند 


جبيع الْفِرَقِ؛ أن الْقَدَرَيرٌ لله» وى الوب تَبَارَكَ وَتَعَالَ الأنيباء عَنٍ 
اكلام في الْقَدَِ وى رَسُولٌ الله 4 عن الْحُصُومَةِ في الْقَدَرِِ رهه 
صْحَابُ رَسُولٍ الله 2 وَالتَابعُونَ وَكَرِهَة الْعْلَءُ وَأهْل الوَرَع» ونا 
عن الجدال في َد فُعَلَيْكَ بالتشلیم وَالْإفَرَارٍ وَالَإِيَانِء وَاعْتِقَادٍ ما 


الا 


و و r‏ 


قَالَ رَسُولُ الله 2 في اة الاك وَتَسْكْتُ ّا وى ذَلِكَ. 


لمان« اعري نيل a‏ (5171) من حديث عائشة اغا 
قالت: أبعي بُعَض الرّجَالٍ لل لله الاد الخصِءًا. والقدرية داخلون في هذا الحديث 
0 اول حيث وهم يخاصمون بالباطل ويجادلون عنه» وعئد أحمد (\VA/Y)‏ 


ع 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: تحرج رول الله 71 دات يوم 


07 


الاس ارد ادر قال: E‏ فقا فقا في وَجْهِهِ حب الان من العَصَب قَالَ: 
الك نالك تغرارة كات a N‏ مَنْ گان قَبْلَكُا 


َحّ 

- 
1 ا 
E‏ 
Ê‏ 
فا 
اما 
6 
¥ 

6: 


/ 1 ا 


الَجْلِسِ 


ي 1 أَشْهَدُه. وأخرجه ابن ماجه (۷0). 


قال البغوي في ”شرح السنة“ /١(‏ 357): إنما جاء هذا في الجدال بالقرآن من 
الآي التي فيها ذكر القدر والوعيد» وما كان في معناهما على مذهب أهل الكلام 
والحدل. اه 


وجاء عند ابن بطة في ”الإبانة" )١0١9(‏ وما بعده وغيره بأسانيد يقوي 
ها شا عن ابن عدر ن.: اترڈ وش كذ أ ترشا د 
تَعودوهُمْ) وَإِنَ مَانُوا قلا تَشْهَدُوهُمَ). 

وجاء عن حذيفة وأبي هريرة» وفي مسلم رقم (507) عن أي هريرة خف 
قال: جاء مشركوا قريش يخاصمون في القدر؛ فأنزل الله: اتا کل شیع سل 
در 4[القمر:49]. ولمزيد من الآثار يراجع كتاب ”الإبانة عن شرعية الفرقة 


الناجية“ . 


فالواجب على المسلم الإيمان بالقدر كما أراد الله كك وبأن الخير والشر منه وأن 
الله كنك بكل شيء عليم ولا يمكن أن يخرج شيء عن مشيئته وإرادته على ما بينا قبل» 
فالقدر هو سر الله كك كا قال علي بن أبي طالب #» والتوغل والوسوسة فيه قد 
يجر إلى الحيرة والشك والعياذ بالله تعالى. 

قال الطحاوي ولك في ”عقيدته" : وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه؛ لم 
يطلع على ذلك ملك مقرب» ولا نبي مرسل» والتعمق والنظر في ذلك ذريعة 
الخذلان» وسّلم الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا 
ووسوسة» فإن الله تعالل طوى علم القدر عن أنامه» ونباهم عن مرامه» کا قال تعالى 
في كتابه: "7 لا يمحَلُعمَا یفعل وهم يُسَكَلُوت *[الأنبياء:7] فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد 
حكم الکتاب» ومن رد حكم الکتاب» كان من الكافرين. اه 


[النهي عن الكلام والخصومة في القدر] 2 

وقد تقدم بيان نبي الله 5ك عن الجدال المذموم وبينا كذلك حقيقة الإيان 
بالقدر عند آهل السنة والجماعة» ثم اعلم أن الواجب على المسلمين الانقياد لشرع الله 
كك وقدره بعيدًا عن تخرصات أهل البدع والآهواء وبعيدًا عن علم الكلام الذي جر 
الويلاث عل المسلمين: 


وأصبح حال أصحاهم في التخبط ما الله به عليم مع الشر الذي زرعوه في 
الآمة» وما زالت الأمة تأن منه» لكن إن كان جدال السني معهم لرفع الشبهة وإقامة 
الحجة فلا بأس» فقد أخرج اللالكائي (1775) بأسانيد عن عمر بن عبدالعزيز أنه 
دا غَيْلَانَ لِنَّىْءِ بَكَمَهُ في الْقَدَرِء َقَالَ لَهُ: وَيحَكَ يا عَبْكَان ما هَذَا الَّذِي بَكَمَنِي عَنْكَ؟ 


قَالَ: يُكْدَبُ عل يَا مير الؤْمننَ» وَيُقَالُ ع ما لا أَقُولُ» قَالَ: مَا تقول في الْعِلْم؟ 


َْرَرْتٌَ بِالْعِلّم خصِمت ون جَحَذْتَهُ كَقَرْتَ وَإِنّكَ إِنْ تقر به فحصم حير لَك مِنْ 
٤‏ یہ ر ر مس كر dg‏ 2 4 7 5 ص hi f‏ 
أن جحد فتكفرء ثم قال له: أَتَقرَأ يَاسِينَ؟ فقال: نَحَمْ قال: اقرَأء قال: فقراً "ريش 


ران 7ر3 لد 


ثرا فكي € إل ويه ( مذ ی الول َك ا کرم َم امون 1#يس:/] 


2 5 ه. > هم ك دوه ~~ € چ 2 2 2ه - 

قال: قف» كيف ترَى؟ قال: كاني 1 أقرَا هذه الايّة يا مير الموْمِنِينَ» قال: زد» فقرًا 
سَ لدسءم م کوک ,و یاک > ر > > بو وج يد رر رخص رو 
إا جملا في أَعَتقهمّ غللا فَهِىَ إلى الأذقان فهم قحو ٠‏ وجعلتا مِنْ بن 

> > ص ر > ص5 اح سل 2 e‏ و 8 OHO‏ > 


کک 0 ر عي > > > عم م حبرم 7 > س 2-6 ەم 
لارو 00 وسواء علقم ديهم آم لو رهم لا ومو 4[یس:٩]‏ قَالَ: كيف 
9 


E 8‏ کد ين E‏ چ 2 ای8 غر ع ل ر - يي ع 
تَرَى؟ ل: كأني ا أهذوا يَاتِ قطء وني أعاهد الله أن لا اتکلم في شىء : كنت 
ہے a N ٣‏ ا ا ا س٠‏ 1 e‏ رةه 
اتلم فيه أَبَدَاء قال: اذهب فلا وَلى قال: اللهك إن کان كاذبًا ب قال فأذقه 
fie 00‏ 5 5 سے٦‏ ا کی ا ا تل 5-8 ىه و له 0 ئ رو و 
السلاح» 3 تكلم رَمَنَ عمَرَء فلا كان يزيد بن عَبدِا ملك كا ر لا تم 
1 1 كل A A‏ 20 0 


ل ل له 
قَالَ: لا أقالني الله إن أقلثك هل تفرَأ فاته الكِتاب؟ قَالَ: َعَم قَالَ: اقرَأً: 


الت 3 نت آل لم , 4# َقَوَاً: # اكد لله تا العدلييتت 02 
لتحم ليح 0 ملك وم الس () ااك عد وباك تع # قَالَ: 
قف على ما اشع على أَمْر بد لا تشتطيحة أو عل اهر في يَدِكَ أو بِيَدِكَ؟ اذْهَبا 


ويور 


َاقْطَعَا ديه وَرِجْلَيّهِ واضربا عَنْقَهُ وَاصْلْبَاة. ام 


قال شيخ الإسلام ذللهه في ”الفتوى الحموية“ (۲۰۷): كيف يكون هؤلاء 
المتأخرونء لاسيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب 
الدين اضطراءهم» وغلظ عن معرفة الله حجابهمء وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم 
با انتهى إليه أمرهم حيث يقول: 

نري لَقَدْ طت امحَاحدَكُلَّا ‏ وَسَيَرَتُ طَرْفي بَيْنَتَلْكَ الَا 

نكو از الا ر ا 

وأقروا على أنفسهم بم قالوه متمثلين به أو منشئين له فيا صنفوه من کتبهم» 
كقول بعض رؤسائهم: 

عَيَةإِفْدَامالْممُولٍعِمَالُ واي سي الْعَالَمِينَ صَلَالُ 

وََروَاحُنَا في وَحْشَوِمِنْ جُسُويتا ‏ وَغَاَةدُنْيَنَاأَنَىوَوَبَالٌ 

َك نَسْيَفِدُ مِنْ بَحْيتا طول عَمْرنَا سِوّى ان جَمَعْنَا فيه قي وَقَالُوا 

لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فا رأيتها تشفي عليلاء ولا 
تروى غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآنء قرأ في الإثبات: لرن عل 


0 


العش أستّوئ #[طه:5]ء ااه به سبد الك ا #[فاطر: .]٠١‏ 


ر ا اة ا ی (EGE‏ 

وا في النفى: لالش صمِثْلوء E‏ وهو أَلسَمِيع ألِصِير #[الشورى:١١]»‏ 
#وَلَايطوبَيوعِلَمَا [طه:١٠۱]»‏ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. اه 

ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضمء وتركت أهل الإسلام 
وعلومهم» وخضت في الذي نهوني عنه» والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل 
لفلان» وها أنا أموت على عقيدة أمي. اه 

ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكًا عند الموت أصحاب الكلام. اه 

وقد حذر العلماء في عقائدهم وكتبهم ما حذر منه هذا الإمام من الكلام 
والخصومات في القدر. 

قال ابن أبي العز في "شرح الطحاوية“ (509): عن أبي هريرة نك قال: جاء 
ناس من أصحاب النبي ج إلى رسول الله 377؛ فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما 
يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال: وقد وَجَذْعوة؟) قالوا: نعم» قال: «ذَلِكَ صَريح 
الان رواه مسلم (۱۳۲). 

الإشارة بقوله: «ذَلِكَ صَريح الإيَان» إلى تعاظم أن يتكلموا به» ولمسلم أيضًا 
عن عبدالله بن مسعود خف قال: سكل رسول الله ب عن الوسوسة؟ فقال: «تِلْكٌ 
كحض الان وهو بمعنى حديث أبي هريرة» فإن وسوسة النفس أو مدافعة 
وسزاسها بوا الحاو الكائنة؛ ين اتن خمدافة الرسيوسة” القبيطائية 
واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. 

هذه طريقة الصحابة تہ والتابعين لهم بإحسان. ثم خلف من بعدهم 
خلف» سودوا الأوراق بتلك الوساوس» التي هي شكوك وشبه» بل وسودوا 
القلوب» وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» ولذلك أطنب الشيخ ذلك في ذم 
الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه. 
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وقال تعال: طتَلسَتَنتممُ بكوك ڪت اسح ارت ين يلم 
كمه مَحْضْمٌ الى ا #التوبة:14] أي: كالخوض الذي خاضوه» أو 
كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. 

وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض؛ لأن فساد الدين إما في 
العمل وإما في الاعتقاد» فالأول من جهة الشهوات» والثاني من جهة الشبهات. 
وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأئمة مسألة القدرء وقد اتسع الكلام فيها 
غاية الاتساع. 

وقوله: (فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب 
كان من الكافرين) اعلم أن مبنى العبودية والإيان بالله وكتبه ورسله على التسليم 
وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الآوامر والنواهي والشرائع. 

ولهذا لم يحك الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بيا جاء به أنها سألته 
عن تفاصيل الحكمة في أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربهاء ولو فعلت ذلك لما 
كانت مؤمنة بنبيهاء بل انقادت وسلمت وأذعنت» وما عرفت من الحكمة عرفته» 
وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته» ولا جعلت ذلك من 
شأنهاء وكان رسوها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك» كا في الإنجيل: (يا بني 
إسرائيل لا تقولوا: لم أمر ربنا؟ ولكن قولوا: بم أمر ربنا)؛ ولهذا كان سلف هذه 
الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلومًا لا تسل نبيها: لم أمر الله بكذا؟ 
ولم نبى عن كذا؟ ولم قدر كذا؟ ولم فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيهان 
والاستسلام» وأن قدم الإسلام لا تبت إلا على درجة التسليم. 


فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به» ثم العزم الجازم على امتثاله» ثم 
المسارعة إليه والمبادرة به» والحذر عن القواطع والموانع» ثم بذل الجهد والنصح في 
الإتيان به على أكمل الوجوه» ثم فعله لكونه مأمورّاء بحيث لا يتوقف فشفاء العي 
السؤال» ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم» فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا 


قال القرطبي ناقا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهً) راغبًا في العلم ونفي 
الجهل عن نفسه» باحثًا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به» فشفاء 
العي السؤال» ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم» فهو الذي لا يحل قليل سؤاله 
ولا كثيره. 

قال ابن العربي جَلكه: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الآدلة» وإيضاح 
سبل النظرء وتحصيل مقدمات الاجتهاد. وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد» قال: 
فإن عرضت لك مسألة: آتیت من بابهاء ونشدت من مظاههاء والله يفتح وجه 
الصواب فيها. انتهى. 

وقال ع: امِنْ حُسْنِ إِسْلام الَرءٍ ركه ما لا عنيواء رواه الترمذي وغيره. 

ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب» ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة 
عرضت له» بين له الصواب ليرجع إليه» وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل» 
لكال حكمته ورحمته وعدله» لا بمجرد قهره وقدرته» کا يقول جهم وأتباعه. اه 

وهذه الفقرة عملت التوجيه والربط بمنهج السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين في النهي عن الخوض في هذا الباب وغيره من الأبواب با يؤدي إلى الحيرة 
وترك الحق الذي جاءنا من عند الله وعند رسول الله ك 


معدمه Cassese oases‏ 
ترجمة الإمام الحسن بن علي بن خلف البربهاري 1 010011 
اسمه ونسبه: ا ل و ا و VV‏ 
مله ناء الخلاء قلية م ا Vises‏ 
من صفاته: NAcc 1 0000 ER E‏ 
ومن عباراثه ا 
زهده وورعه ا E‏ 
مشايخه وطلابه ل( 1 
مؤلفاته: ISE RC‏ 
وفاته: كك زر E‏ 
مصادر تر هته ET‏ 
كتاب شرح السنة للبر هاري NSS E‏ 
[مقدمة المؤلف] ا E‏ 
ت | O issa es a‏ 
الفرق دين المد Vets SoS‏ 
[أقسام الهداية] 0 E‏ 
[الإسلام] 1 [ز[ز 1[ 00 


[أمة محمد 4 خير الأمم] O‏ 
معاني الأمة: CRS E RS‏ 
[سؤال الله عز وجل التوفيق] 0 010000000 
[السنة والإسلام] 20000 
[وجوب لزوم طريقة الج|عة] وام أ لامها OO ms ss ame ek e E‏ 
معنى الح اعة: E E‏ 
[أساس الجاعة هم أصحاب محمد كَللة] 1[ 000000 
سبب البدعة O‏ 233 
[العذر بالجهل] 89ب 10 
Vai a |‏ 
[بيان النبي ٤‏ الدين للناس وطرق ذلك] VO‏ 
[وجوب إتباع النبي 7-] ANVesesssus bases ha ea aê a aaa eat‏ 
[مجيء الدين من عند الله عز وجل وبيان فساد الرأي] 0 
بيان أن سبب ضلال أهل البدع تقديم العقل على النقل: ا 
بيان أن الدين توقيفي: ا ااا 
[النهي عن اتباع الهوى] ماس ل ا 
بيان خط في إطلاقٍ للمؤلف: E SE‏ 1010111 
القول في تكفير المعين: ار ا ا 
Vance e ol‏ 
[ترك السنة ظهور للبدعة] 0 


التحذير من المحرمات: ل 1 
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أسباب الوقوع في البدع: ا ادا 
خخالفة البدعة للصراط المستقيم: اا TE‏ 
[عرض الأمور على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم] ا 
[أنواع الخروج عن الطريق] ا 1 ذ1[1[ز[ز[1[ [ [ 1 0000000 
الحذر من زلات العلماء: وفنا وا فد وال لط دلاوم اموا ولط لاع الم ا 177 
[وجوب الاستسلام والانقياد] ااا E‏ 
[تبليغ السلف لجميع الدين] ب 2 
حكم ساب الصحابة: 0 A‏ 
[القول في القياس] ا E‏ 
تعريف القياس 3ت3ذذ7777773ْ7ْخْ6:ْ:6:6:ةا E‏ 
أركان القياس 6777777733ْ66067ْ6ااي E‏ 
حكم القياس: TTT‏ 
حكر القباين :ل الوسجيد و العذائك ممم سم سحيو مسد معدم ا عمد وو قم 11 ١‏ 
أنواع القياس في باب التوحيد: 1 اا زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 010000 
أيكانة الإو تابالق 115907 وماس سمس ادف سس اوسا عسل اا 
الكلام على الكيف: 1 
[بدعة علم الكلام والخصومة والجدال] 1 1[ o‏ 
[القواعد في وصف الله عز وجل] 1 0000001111 


بيان أن الكلام في الرب تعالى حدث: ا 
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[بيان أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير] لوس ا 
[أزلية الله وأبديته] ميي_ظي _ 9 شط 65ت00666اذاذاذذزذذذأذأذأذأذآأأاا0 VE‏ 
الستلشل فق الوادت 00 
[ بيان علم الله عز وجل المحيط بكل شيء] 298 
[إثبات استواء الله عز وجل على عرشه ومعيته لخلقه] VV‏ 
إثبات صفة العلو لله عز وجل: مح م مقع لز قا VVAN Sees‏ 
استواء الله عز وجل عل عرشه: 11111111 0000000111 
معية الله عز وجل لخلقه: ا 0 
أقسام المعية: O O‏ 2 
[النهي عن السؤال عن كيفية الصفة] 1[ E‏ 
بیان قول الله تعالى: #فعال لما رید 4: 11 0 00 
[القرآن كلام الله غير خلوق] ا 
[المراء في القرآن كفر] ا م م ب ا O E‏ 
[الإيهان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة] GOOSEN‏ ل 
هن يرق الله تعال في Pssst N a a‏ 
[الإيمان بالميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة] Fades‏ 
مسألة: هل يوزن الكفار؟ 00101 N‏ 
[الإيمان بنعيم القبر وعذابه] 0001 
[الويهان بمنكر ونكير] E‏ 


[الإيان بالحوض] 0009230000 


الآيات الواردة 5 نفي الشفاعة والشفيع: TE‏ 
الآيات في إثبات الشفاعة والشفيع: O‏ 


ا لجمع بين الآيات المثبتة والآيات النافية: e‏ 
شروط الشفاعة المثبتة: 2201000 
وشفاعة النبي ب يوم القيامة أنواع: ل 
[الإيان بالصراط المنصوب على متن جهنم] 000 
الصراط نوعان: naa‏ 


شر وط الصراط خسة: 8 ا REE EE EE‏ 


[الإيان بالأنبياء والملائكة] 7171ظ21ظ1 

الإيوان بالملائكة: 00 
[الإيان بالحنة والنار وأنبما مخلوقتان لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان] ls‏ 
[آدم عليه السلام كان في جنة الخلد ثم اهبط منها بمعصيته] 0 
[الإيهان بالمسيح الدجال] ا ل 

بعض الأحاديث الواردة في صفة الدجال وفتنته: 0000000007 2 
[الإيهان بنزول عيسى عليه السلام] O‏ 
[مسائل الإيمان] 07000 غ2 


تعريف الإيان: SRESRea‏ 1 00 
الفروق بين الإقرار والتصديق: لمع م E EERE‏ انال م E E‏ 
القول 5 زيادة الإيهان ونقصانه: RAAT EER SRS‏ ا ل ف DETERS‏ 


القول في مرتكب الكبيرة: ase‏ ا عا ا 


۲ 


ARE 


E3 


t0 


3 


1۷ 


۸۰ 
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مسألة الاستثناء في الإيمان: ا PEE‏ 
العلاقة بين مسمى الويان والإاسلام eo‏ 
مذاهب الناس في الإيمان: 738بب0000ز[ز ز 1 213113 
باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل: 0 
[فضائل الصحابة رضوان الله عليهم] 0 
ذكر شىء من فضائل الصحابة: 2111 
فمن فف ائ الصنديق الأكين ر كر رى عة O‏ 
ومن فضائل عمر خا : aT‏ جحو ا لخو او ا 11 
ومن فضائل عثمان نك : 0000 
ومن فضائل رابعهم # وهو: علي بن أبي طالب E lT‏ 
[واجب المسلم تجاه صحابة رسول الله 4] O‏ 
الأولى: ذكر فضائلهم: 1[ O‏ 
المسألة الثانية: سلافة القلوب عليه 
السا افا : الكت عا شر رين 
[السمع والطاعة لأئمة المسلمين] 11011 اا 
طرق الخلافة والامارة: E‏ 
[الصلاة والحج خلف الأئمة وإن جاروا] 0 
ال يعلد | اه اع و الل ل ا لق وز ل POS‏ 
[الخلافة في المسلم من قريش] 0 
[تحريم الخروج على الحاكم المسلم] ا ل ل ا ل 
[النهي عن قتال السلطان المسلم والخروج عليه] و و ارقا 


أعظم عون لولي الآمر على القيام بواجبه: اا 


[قتال الخوارج البغاة وطرق التعامل معهم] ۳"٤ REESE‏ 


أولا: يجب على أولياء أمور المسلمين قتال بغاتهم والتنكيل بهم: WV sess‏ 
“ااه gle E‏ ا Fehime‏ 
ثالثًا: عدم موالاتهم وحبهم ويجب بغضهم: e‏ 
Pease ae E,‏ 
خامسًا: عدم إيوائهم Ve ss.‏ 
سادسًا: عدم الفرح بنصرهم أو تسلطهم: N‏ 
سابعًا: مناصرة أولياء الأمور في التصدي للخوارج: TV‏ 
ثامتا: عدم تكثير سوادهم: ا ااا ا VO‏ 
تاسعًا: عدم التشكك في ضلال الخوارج VY e...‏ 
عاشرًا: الدعاء عليهم: E ET‏ 
الحادي عشر: التحذير من الخوارج وشرهم وبيان ما هم عليه من الضلال:... ؟ /الا 
الثاني عشر: عدم الركون إليهم وإلى عهودهم: VER ns‏ 
الثالث عشر: عدم الاغترار بدعايتهم والتنبه لشعاراتهم: 11101000001 
الرابع عشر: رفع شبههم ودفعهاء وهذا يكون للعلماء والدعاة: ل VO‏ 
الخامس عشر: البعد عن مجالسهم وأماكن شبههم 99 1211 
السادس عشر: خداعهم والمكر Wp‏ 
السابع عشر: البدء بقتاهم قبل غيرهم: FV cee SNE ESN‏ 
الثامن عشر: حاية المواطنين من شرهم وضررهم: ا ل و FV‏ 
التاسع عشر: السعي بالتفريق بينهم A‏ 


٠۸١ لعشرون: التحذير من شرهم قبل وقوعه وبث ا لعقيدة السلفية بين المسلمين:.‎ ١ 


الحادي والعشرون: عدم السماح هم بإنشاء مدارسهم ومعاهدهم...:......... ۳۸۱ 
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الثاني والعشرون: هجرهم ا AY‏ 
الثالث والعشرون: عدم إعانتهم بإظهار شعائرهم المخالفة لدين الإسلام الحق:. ٠۸۳‏ 
الرابع والعشرون: لا يعطون شيئًا من المال إن كانوا مصرين على باطلهم: ..... 7/5 
ا لخامس والعشرون: مداراة من يرجى رجوعه بال مال وغيره: FAB ece‏ 
السادس والعشرون: تعليم المقاتلين ضد الخوارج ما يقدمون عليه: TAO sees‏ 
[ لا طاعة في معصية الله] FANS assassins is sd‏ 
[عدم الشهادة في عواقب العباد] Ee ht‏ 1/4 
[التوبة إلى الله وشروطها وأنواعها] اطول لاو وو الما 8 
حكم التوبة : 29 
القوية من جع لتوب و الخاصى اسع AE eS‏ 
شروط التوبة: ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 O‏ 
أولا: شروط التوبة فيه| لا تعلق له بحق آدمي: م اا ا 
اا روط العوية فيا تعلق يسحق أدهي ag‏ 
نالعا ل SES e EN‏ ال لل اا OY‏ 
رابعًا: توبة المنافق 11[ 0000 
خامسا: توبة المبتدع: AS Se‏ انام اولك لو و و CON‏ 
مسألة في التوبة المطلقة: yy‏ 
مسألة ف تبديل السيعات نات بالنوية: ل 5 
[مشروعية رجم الزاني المحصن] ا ا 


[المسح على الخفين] CAS‏ 
[قصر الصلاة في السفر] ا 


[دار الدنيا هل هي دار الإسلام] CEE‏ 

الدور التي تشملها دار الإسلام: E‏ 
[أحكام أهل الملة] ا o‏ 
[الصلاة على من مات من أهل القبلة] o‏ 
[الخروج من الإسلام] 0 الم ادع وا مره رو لط ورد ا لو ا ل و e‏ 
[إثبات صفة الأصابع لله عز وجل ] 10010000000 
[إثبات نزول الله عز وجل إلى الساء الدنيا في ثلث الليل الآخر] ا 
[إثبات صفة القدم لله عز وجل] Css‏ 
[إثبات صفة ال هرولة لله عز وجل على ما يليق بجلاله] 2 
[إثبات الصورة لله عز وجل] ا بببب1ب2ب0000202 ااا 
[قول النبي بي رأيت ربي في أحسن صورة] ER AE ES e a‏ €7 
[التسليم لما صح من الأحاديث وعدم الرد لها] 0 0 ا 

القول في التفويض: 1اا00 ااا N‏ 

مذاهب الناس في باب الأساء والصفات Ve e‏ 

أولاً: مذهب السلف الصالح في الأسماء والصفات: 2100999-09 

ثانيًا: مذهب آهل البدع في الأساء والصقات:............... WV‏ 
[كفر من زعم أنه يرى الله في الدنيا بعينه] Vlaams‏ 


أقسام الناس في الرؤية: Ves ae AS‏ 


(EGE المحتويات‎ 


[النهى عن التفكر في ذات الله عز وجل] CAT‏ 


[الخلق كله مأمور من الله أمر كوني] yy‏ 
أقسام المخلوقات: 0 00 
[بيان علم الله عز وجل الأزلي الأبدي المحيط بكل شيء] 00000 
آلا نكاح إلا بولي وبعض أحكام النكاح] ااا 
[بعض أحكام الطلاق] اس اا ل سا رو ا ا 
تحريم زواج التحليل: Sn‏ اهم الو لق 
الزواج بنية الطلاق: Aa:‏ 0 
[تحريم قتل النفس المعصومة] eRe rahar a‏ 0۰۲ 
ومنهم قاتل النفس المعصومة: مع لا أو اوفع ود عا ام اويا لس اوم طوااه او ال قو E o‏ 
ومنهم الزاني الملحصن: امجن لطع لافج وطخ نط جو لالط و افو افلم اع ةا 
زک الال 11 يدقع ]ل١ Veo Ja‏ 
ومنهم المحارب: 10 1 EN asena‏ 
ومنهم من أبى قبول الفراتض O‏ 
ا ا E‏ 
ومنهم من أراد تفريق جماعة المسلمين: OT‏ 
ومنهم من بويع له في وجود خليفة غيره: ا ا ا 00 1 
ومنهم الساحر: اا ONE ice scat‏ 


والساحر كافر لأمور: 198 0212311111 


ومنهم اللوطي: utiles‏ العم مل فاك ماع حمل قم ل مع اممو طلم مق م 6:1 


ومنهم أهل الغي: OV ea‏ 
ققل شارت الم المستحل OTS sil‏ 
ومنهم تارك الصلاة: OF Veco‏ 
[ما لا يفنى من المخلوقات] 21211111 
إثبات العرش و 02011 
الأبز ان O sa:‏ 
والغرش أفظم ا Nas‏ 
وهو مركب من أعضاء وأجزاء: OPV sess‏ 
وحملة العرش من أعظم المخلوقات: SR E Rs‏ 231211 
وهو أعلى المخلوقات: 0108 ا '#أ[2133# 
أين كان العرش قبل خلق السموات والأرض؟ OP Yess‏ 
ومذهب أهل البدع في العرش: 8 [ز[ [ [ ا O‏ 
إثبات الكرسي: 9و دببب 2000 
nm)‏ 0د 
إثبات الصور: 9و( 200 
[الإيان بالبعث والنشور] E‏ 
[بيان قول الله عز وجل: #ويفول لكاو ت یکت ثري 4] اه 
[الإيان بالقصاص يوم القيامة] O SS‏ 
[وجوب إخلاص العمل لله عز وجل] 189 OOO‏ 
[الرضا بالقضاء] OSE‏ 


[الصبر على حكم الله] DS SAAR‏ 


[الإيان با قال الله ] O‏ 
[وجوب الإيان بالقدر] O Vast mee aa Ê e a a‏ 
[مراتب الإيان بالقدر] 00009 0131# 
وهنا مسألة وهي حكم الرضا بالمقدور؟ ل ل اه 
ومراتبه أربعة: ولا يتم الإيان بالقدر إلا بتحقيقها: ا ذه 
المرتبة الثالثة: المشيئة: OV O E O‏ 
وأنواع التقدير: ا م SG‏ ا ONAN SESE‏ 
اراد ةاعر وجل و o۷۸‏ 
الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية: ss aaa‏ ا OV‏ 
مذاهب الناس في الإيمان بالقدر: 1 1 E I‏ 
| معدم جع رسكي OANA as ES‏ 
القدرية: OAT Sene ces ESAS ES‏ 
[التكبير على الجنازة] AN Sassen mengan‏ 
[ملائكة القطر] BQ‏ 
[الإيمان بسماع أهل قليب بدر لكلام رسول الله 7 SA seas ]ً٤‏ 
مسألة: هل يسمع الأموات مطلقا أم لا؟ E O‏ 
[الأجر على المرض] O‏ 
الشهيد: O O‏ ا 


03 صكَلابله 
شهداء آمة محمد 3 مواد تعتح م الحطع اف و Vossen Ss‏ 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


[وما ربك بظلام للعبيد] 0 
النهي عن الاعتراض على القدر IV‏ 
[الطعن في الآثار زندقة] O‏ 0 
علامات أهل البدع: 05 0 اا 
وجوب قبول خبر الآحاد في العقائد والأحكام: 0000-0-96 11 NT‏ 
[حجية السنة] ET‏ 1 1 1[ ا 
حاجة السنة إلى القرآن: 1511 1 1 1 1 ا TE‏ 
[النهي عن الكلام وا لخصومة في القدر] EV‏ 


